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القاكل : 
شوماواعة 522 رار دا مه ر ركارو 2لا اس ا ا 

55 الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه الييان والصلاة والسلام على الميبعصوث 

رحمة للعالمين سيد نا يحمكن وعلى العوفسة احي- القاكل - 
و 

أن من البيان لسحرا 3 

5 7 رام 
ويعلسد وس 

فقد كانت الرغية شديدة فى أن تكون الدراسة السابقة ‏ أعنى - رسالة الماجستير 
متصلة بمجال الدّراسات البيائنية القرانيسة أو أدب الدعوة الاسلامية لولا قله 


العزيز :- 


7 سورا ةد سق > ور ر2 وماد 1 
* وماتشاءون الا أن يشسّاء الله رب العالمين ” 


. 7 بعه 7 و 
إن كانت ارادته عرّ وجل" - أن تكون تلك الكاراسة - والتى جنيت منها فواكد 


جم بعيدة عن فك الساعة + 

وماان أجيز ذلك الخل حي عاود تنى تلك الرغية أرقن نفس الشوق - وشداني 
مجال الدراسات البيائيّة القرانية عد الى يمره الخضم التحب اكروس نين نيو لمكم 
عن 00 إيداء ذلك يننا القن قسم الدراسات العليا العربية » فأكرمنى الله 
تعالى يسعادة الأستاذ الك كتير حسن محمد باجود ه ليكون مر ف ونا تجسن 
الرّسالة » وكان خير معين على الدارب حقا , ان عرض على بعض الموضوهعات 
فاخترت :- 
* وجوه البيان في أمثال القران . ”* لأسباب جمة أذكر منها : 
9 ش 

أنه مدوم فيك بالقرآن الكريم اد ا قن فرصة 0 معظم آي القرآن وبعض 


أهداقه الساميه 1 


شغفى يعلمى البلاغة يصفة عامة ثم نمحاولة تطبيق موضوعاتها على كل مايقع 
بين يدي من نصوص أدبية” قيمة' - شعراً و ثرا » فرأيت أنَّ أيعال القرآن الكريهيم 
هي أقوم تلك التضوص وأولا ها بالدّراسة والتحليل لماهو معلهى عن القران الكويصم 
تن بلاقة عد ةتبن حاتت ولمايمكن أن أفِيدٌه منها شخصيًا من عير خالدة ومواعسمظ 
نايتية عنمن جام كيز » هذا 0 القواعئد الذغوية والبيانية التى اتسين 
أن"نضيفها أمثال هذه الأيحاث طى دارسيها والتى لاتخفى على قراء هذا المجال 
بلسي رما ف نيه التق - صلّى الله عليه وسَلّم - 

© احرض طى نا يتفعك ولا يد * 505 هذ! القيل طاقة خفيّة نت 
تد فعني الى العمل يعد ر و مثابرة أنه لاايوجد العيل من كتاب الله 0 

مقوما للألسدة وكماقال التاعر :- 
راذ ١‏ غامر تفي شرفو سروم 
فلاتقنع بماد ون التجممر 

عالت ِ- 

وجود الآنيات الكريمات التى أشادت بالا مثال القرانيّة من أمثال قيله تعالى . 
( سورة ابراهيم ١٠5‏ ) . 1 1 

* َشربٌ الله امال لئاس / لجع يد كفن "و قدكله : (سورة العنكيوت 1 ) 

دم م رمن” واس 


” وتلك ١‏ اسار ممقلا أ اَاينَ 
ا للئاس لد 00 


ثقة ثقتي التامة أن اعد ان أي سالة طييّة تحستاج إلى جهد شاق وعسطل 
ف 5 وب للوصول يها - بعون الله تعالى الى أفضل المستويات الأمر الذي جذينى 
لتوجيه هذا الجهد وتلك المشمّة قة الى خدمة كتاب الله الشّريف لعلى بهذا العسل 


- 2ج امه 


0-9 5-5 م 
المتواضع أجد تسلية لنفسي وراحة لجسدي وذلك طمعا في جزيل ثواب الله فى آخرتي : 


ل “لضن ان ا 0 3-0 ور 
ومن تكن العليياء همة نفسهر فكل الذى يلقاه فيها محبيب 
. 7 . و 
ار 
خاسا - 


حاجن #تراايعة ييه عه ” (الكداب اجا ارش يي السزية يخ الشف 
متخصصات فى هذا المجال ولا أكاد أتجاوز الحقيقة هنا ان ذكرت عدام وجود أ متخصّصة 
في هذه الساحة البيبانيه مع الحاجه الملضّة إلى أكثر من ذلك ٠.‏ ' 

وكان لزاما على وأنا التى أريد أن أبحث في مجال الأمثال القرآنية بيانياً أن أقف 
هنا أولا على الأعمال الشابقة في هذ! الميدان في هيئة الرّساله الجامعية سواه + 

1 عن الرساعل الجامعية الابقه في مو ضوع الا مثال القرانيسّه فاتها في حدود 
منتهى طاقتي التى يذلت وهي يك التالي 0 

رسالة الأمثال في القرآن الكريم وأثرها على الأدب العربي إلى نهاية القرن 

الثكالث الهجرى والمقكّمة عام 118 (م الى كلية دار العلوم جامعة القاهرة + درسي 
الماجستير » ذكر فيها الباحث الآيات القرآنينّة التى تناولت الأتواع الثلاثة من الأمشال 
القرانينّة 0 غير أنه لم يتعر لدراستها و تحليلها بيائيآ وإئما 9 الك ارس على جاتب 
تأثيرها على الأدب العربي إلى نباية القرن الثالث الهجري . 

ورسالة الأمثال في القرآن الكريم والمقندمة ,الى لتم ماك قز فين 
عام 134 (م لدرجة الماجستير ٠‏ استقر فيها الباحث على أن أمثال القران تقتصصر 
اله المت هه رت تق مار لحان النسزحة وا شع مخ لد ارين 
تمْضمْ هذا التوع إلى قسمين :- 1 
أمثال تشبيسه و تمثيل و مقارنة وموازنة . 
و أمثال قصص أو حكايات لاغير ٠‏ 
ثم ذديل البحث يتحليل لبعض هذه الأمثال . وكلها من القسم الذي قصر الباحث 


عليه رسالته ٠‏ 


ورسالة * المثل في القرآن والكتاب الفدي + والمقدمة عام 0 (م الى سن 
الآاداب جاممة يغدانت لدرجة الماجستير » لم نتمكن من الاطلاع ليها - وكماييدو 
نن الكواكين آنا محاطة لاجراء مقارنة بين المثل القراني وماجاء في الكتاب المقدس ٠‏ 
ورسالة * أمثال القران ” والمقدامة عام 17 ١‏ إلى كلية الشريعة والتآراسات 
الإسلامية يمكة المكرمه لدرجة الماجستير أيضاً “ركزت فيها التاراسة على الت الأأيل من 
الأمثال وهي الأمثال المصّرحة » إن تتاول فيها الباحث معاني ألفاظ المثل لَغويتَلٌ 
ثم المعنى الإجمالى للمثل معبيان الصّور البيانية فيه بينما أغخل دراسة التاق 
وبلاغة ألفائه . 
شّرسالة ” الصّورة الفتّية في المثل القراني ' والمقدامة إلى ظَيْةَ الففه ف 
التجف الأشرف عام 189 (م لدرجة الد كتوراه استيعد فيها الياحث النُوعين الأأخيرين 
من الأمثال القرانية والّتى ذكرها السْيُوطى في كتابه الاتقان وهى الأمثال الكانة 
والأمثال المّسلة ٠.‏ 1 
نكا شوو الشوطق التو الا لي 1ه ديل بحثه بنتاعج ذ كر آتخرهصما 
أن لأمثال القرآن وظيفة دينيّّة إلى جاتب الوظائف الأخرى - بينما المسرف 
أن القرآن الكريم كان متا أ كيرا » فالوظيفة الدينيّة' هي الأَفِى وهى الأهم 
للأمثال غير الأمثال ٠‏ 000 ْ 
تلك هي الرسائل الجامعية التى سيقنا إليها الباحثون فى هذا المضوع ..... 
وسييد ومن تقد يمنا الحالى لهذا العمل مدى الا ختلاف بينه ويين ماسيقه سن 
رسائل اندعب يذلك أتنا قد وصلنا في موضوعنا إلى درجة الكمال في الدّراسة 
فيا نارف الكبال ع وبل كا آنا لانقصد يذلك نسب التتصير أو التقص الى 
الياحئين النايقين د تعاقا كله أن يكون ذلك قصدنا » وانما مرادنا هو الاشارة 


5 2 وام 
١‏ نه آي الاشادة يمن سيقتا ١‏ كم بي ذلك لكل موضوع خطد 
الى هذه عمال والا دة يمن سيقنا اليها ٠.‏ ثم ييقى يعد ذلك لكل موضوع خطته 


- 5 
وأبعاده ولكل ياحث مقدرته و شخصيته وقد قال تعالى :- 


2 دمو رةه نو م 


يك اق ل ننه نبا تاكية يرجا ا سيت “انال عر وسيل ون 
اكات سي 
هذا وقد خطط البحث في تمهيدر وثلاثة أبواب وخاتسه”. 
وقد أفردت التمهيد للحديث عن الأمثال بصفة عامة شم أمثال القرآن يصفة 
خاصّة » اذ تصّلنا فيه إلى أن أمثال القران ثلاثة أتواع : 
(- الأمثال المصرّحة 00 1 
؟ - الأمثال الكاتهه”. 
م« الأمثال المرسلة. 
وقد خمّصت كل باب من آيواب الرّسالة لدراسة نوع واحد من الأمثال . 
الباب الأول :- 


وهو خاص يدر اسة الأمثال المصرّحةٌ الّتى تعني ماصرّح رح فيها بلفظ المشل 
مع وجود التشبيه أ انف طن الحبية ضيه واضحة يفال قيله ععالى: عد 
* عل ادن ينوكو أَنوادئع في تبريل اللوكَكلٌ ع اك مت ا نبو يل 
افك وي “الام 
و قند وقع الاختيار طى خمسة عشر مثلا للتحليل والداراسة البيائينّة وذلك لضيق 
المجال هنا عن دراسة - جميح أمثال هذا التّى لكترتها وقد جرت ال راسة في كل مشل 
وفق التّقاط الثالية : 


- 3ه 


الياب الثاني :- 


وهو خاص يدراسة الأمثال الكامنة فأشرنا فيه إلى أنبا هي التى لان كين 
للفظ المثل فيها و إنما تدلّ على معان رائعة فى إيجاز يكون لها وقعها إذا نلت 
الى مايتتيهها . 
وقد أضفنا الى هذ! الريك نا قد تأت تي على سبيل اتبيه أيضنا أ عار 
أو الكناية كمافي قوله تعالى :- 
“لا تجعل يدك مغلّة إلى عنفه ي سقطبًا أل الوط تعمد حما تشنو ا 
وقد ذكر السيوطى فى ” الاتقان " سبعة عشر مثلا من هذا التوع مع مايماظها 
بن أشال. مره موعت و راجكنا البيائية هنا طقل خنع نان يزه انمو لق من أشال 
هذا التوعلقرب العدد المذكور من العدد المُختار فى الباب الأول . 
أ مقع الدّراسة في هذا الباب فقد سار وفق مايلي :- 
أ المعتى العام للمثل . 
ب - مناسبته في العياق + 
جبيا السيرة قحف 
5 دارائكه وتعليلةييانها + 
ه - ييان مايوافقه من أقوال بشريه”- ( أمثال أو حكم أوشعر ) معالإشارة الى سسو 
المثل القرآني على المثل البشري” الموافق له ( نقطة المنطلق ) ثم كان التذييل 
عبارة عن خلاصة لكل ماجاء فى هذا الياب . 


الباب الثالث :- 
8 ض و 
وهو خاضيد راسة الأمثال المرسله والتى هى عيارة عن أجزاء من آيات أرسلت 
7 د 53 24 
ارسالا من غير تصريح يلفظ التشبيه أى عبارة عن جمل قرانية تجري مجرى الخال 55277 
لا حظنا على معظم هذا التوع وفيا مق الا يجاز وهو ايجا ز القصر وهو عبارة 6 عن ورود 
المعانى الكثيرة في أيسر لفظ دأفله .: 


2 


ٍ ًّ 2 و 
5 2 - و ُ 
ف 2 ٠.‏ 
رقم 76 مجاميع ٠‏ تفسس و قد لاحظنا نرعا من التشابه بينها 0 مانقله لنا السيوطى 


* الاتقان * عن جعفر ين شمس الخلافة وعددها ثلاثون مثلا 3 عددها قى 


فى 
المخطوط فيقرب من الأربعين 9 

كذ لك اذكر يعض من هذه الأمثال فى” التمثيل والمحاضرة ” للتعالبي وقد اخترنا 
بو جوع الاكال يه عشر مثلا للدّراسة والتحليل - وذلك على غرار السدد 
المختار فى الباب الأول . 

ا خطة الدّراسة في هذا الباب فكاتت تماما على نحو ماذكرنا في الباب الثاني 5 

شم كان التذييل على هذا الباب خاتمة له . 
] تشاسة ارتياته يالكانت تروش لحيل ينهذ كك تيع با تاكن مو عتاضره الساض له 

وقد حاطنا إثبات نتاعج هذه المسيرة ة العلميّة خلال سطورها ا ا 
يما اقترحناه فيها . 


ويجدر يني هنا أن أشير الى أهم ال نه م مضات رستراعع اسامي تي 


م 


مكنتني اف فقيل أله - من ,اتمام هذ! البحث ٠‏ 
يأتي في المقدامة - من غير شك كتاب الله العزيز لأته أساس العمل كله 
شم كتب الحاديث الصحيحة نحو فتح الياري يشرح صحيح اليخاري و صحيح 0-7 
تبرخ النميق 4 والسغن للإمام أحمد ين حتيل ء والموطا للإمام مالك 5 وستن ابن 
ماجه والترمذى ٠‏ و ذلك لاستخراج الأأحاديث من مظاتها واجاى ميان 
يلى ذلك بعش مو لفات التقسير الجامة - قديمها وحديثها + كتفسير الطحيرق: 
والبحر المحيط لأبى ا والتفسير الكبير للامام الفخر الرازي ودين ار ممق - 
وتفسير ابن كثير - و تفسير أب بى السُعود , وفتح القدير للشوكاتي » وروح المعانني 


فى تفسير القرآن العظيم 5 المثاني للا لوسى و تفسيير الرمخشرى - والخازن شم 
.0 4 


تفسير القرآن الحكيم وهو المعروف بالمتار و تفسير المراغى وغيرها ....٠.‏ 
زج عمق عنعن الزموع الى التحاكو اتجي ب اكيز سساو ند 
لسان العرب وتاج العروس ٠‏ و مقاييس اللغة والصّحاح والقاموس المخيسط 
اماق البادقة وافيرها + 
فضلا عن رجوعى الى بعض الك واوين الشعرينّة وكتب الأأدب والأمثال . 
و لايخفى على أساتذتى الأفاضل حاجة الدراسات البيانية التحليليَة إلى كلب 
البلاغة وبصادرها لاثبات بعض التعريفات اليلاغية اللازمة فعمدث هنا الى : 
أسرار البلاغة » و دلائل الاعجاز للشَّيحَ عد القاهر الجرجاني ثمَّ للايضاح واللخيص 
فى علوم البلاغة » وطخي المفتاح فى المعانى والبيان والبديع . و كتاب المسشراز 
المتضسّ لأسرار البلاغة وعلوم حقاكق الاعجاز وكتاب الصّناعتين وغير ذلك من مراجع مُثيتة 
فى موضعها من هذا البحث . 
أما عن الصَموات الى عانيتٌ نها فى سبيل انجاز هذه المَبمة الجلمية » فاذكر 
لطا طن سيل لد كله لعفي 
أو * :- ققد معظم المؤ لات القديمة قي أمثال القرآن :ب تحصو هل 
-١‏ كتاب ( أمثال القرآن ) للجتيد ين محمد ين الجنيد القواريرى م سنة م1 ١ه‏ ). 
١‏ - وكتاب ( أمثال القرآن ) أيضآ لنفطويه م سنة وم ه . 
ا 7 كال القرآن ) للملى م ستة 495 ه . 
- و ( الأمثال الكامتة فى القرآن ) للحسن بن الفضل . 
ه - كذلك الأأمثال الكامنة فى الأركق: + الانعيين بوه ارين العفاي رسفي 
؟ 5 75 
وحتى ماظن وجود ه لم يُعثر طيه في مظان وجوده وهو كتاب كبير عن أمشثال 


القرآن لابن أبى الإصبع ذكره فى كتايه ” يديع القران ” . 


هذا فصلا عن الشقّة القصوى في قراءة يعض المخطوطات التّى عثرنا عيبا 
فى أمثال القرآن وذلك ناتج عن: رداءة الخط أوعدم وضوحه لا متصاص ورق المخطوطة 
للحير ٠‏ كمخطوطة ( تشبيهات القران وأمثاله ء لابن قيْم الجوريّه بدار الكتب المصريّه ) . 
7 : 
حبرا نامك اهن كتب ساعدة في فهارس دار الكتب المصرية #ويعلد 
تسجيليٍ لاسم الكتاب ورقم إبد اعه نَم أنتظر حضوره زها* الساعتين والتّصف - ا 
فاذا بى أفاجاً يحُقده من المكتية" ٠‏ 


ثالفا 


كله المصادر المُساعدة على التحليل والسدّراسة البيانيّة فى هذا الموضوع 


م 


لاسيسا في البايين ‏ الثاني والثالت - من الرسالة وإن كنت أجد - أحيائننا ‏ 





يعض ماأد ونه من كتب التفسير والمعاجم الّغوية ء الا أن: نفي اعتمدت كثيرا على ون 
الشّخصى في الك وراسة والتحليل الذي استعنت فيه الله شم ببعض مؤلفات البلاغفة 
و كتب الأدب وذلك لتد وين التغريفات أو الاصطلاحات اللازمه لذلك أولاظهار بعض 


الفروق اللغمة ادق قيقة بين لفظ وآخر أو استعمال وغيره . 





خوفى التدّديد من الانزلا ق وراء ثيارات بعش الاتراء التى نيماو تتقق سع 


رن 


شرف الايات 6 اله الذي معن أتعامل مع كل رأى أثبته للمناتشةر 
بمزيد ين التعيط والخوف بل كثيرا ما اعترضت هذه الرهية وذلك الحرص سبيليٍ فى 
بداية الطريق الى الح الذي ؛ كنت أحداث فيبه نفسى - أحياناً - كيف أقبلثٌ على 
تجربتي الأضِى فى الداراسات البيائية القرانية مع درجة طميّة كبذه ‏ ولط فضل 
الذه عفان : ثم تتدجيع أستاذى المشرف جزاه الله خيراة - لما أصيح لهذا العسل 


وعبيوك * 


رحلاتي المتكررة إلى القاهرة رغم ظروفي ربة أسره” وذلك لارتياد المكتبات 
العامة و مكتيات الجامعات هناك للاطلاع ال اخلي نينب وجمع ماأمكئني من معلوسات 
يتعدار الحصول عليها لولا تجرع مرارة الصَبّر وعناء السفر . 
ويعلطسد :- 
فهبذا جبدي أساتذ تى الكجلاء أصنعه بكاله بين أيديكم فإن وفقليستيت 
فذلك مقصدي وغاية مطلبي و ماتوفيقي إلا بالله طيه توت واليه أنيت . 
وان أخطأت الهدف فحسبي سلوة أنني قضيتٌ مايقرب من ثلاثة أعوام و تصف العأكى 
رحاب كتاب الله الشريف الطاهر أتآمل معانيه نينشرح صدري » وأبحث في غريبعمب 
مفرد اته فتقومٌ لسانى وتشحذ فكري - وكماقيل :- ظ 
( طن أن أسعى ولي س عي إدراك التجاح ) . 
ورجاتي 5 الله ف سن أساتذ تي الأفاضل التكرّم يحسن توجيبى يمأوهيهم الله 
من أمانة العلم وال خلاصله ٠‏ 


جزاهم الله عنى وعن خدمة القران خير الجزا* .» 


اذا كان عي أن أتقدم هنا بأسمى آيات الشكر والعرفان بالجميل فأبدا أ 5-5 
الله وشكره لتفضله على" باتجاز هذا العمل ٠.‏ 

كم يشكرى الجزيل لحكوبتنا الرنيدة وطى رأسها خاد م الحرمين الملك المفدى 
ولي عهد ه الأمين التى أولت العلم وطلابه وأساتذته كل حفاوة و تكريم فمنحتني 
وأمثالى تفرغا كاملا فق الت ووم انعا يقية لتبى *لنا فرصة اليحث والاطلاعءفبي 


يسر وسهولة ٠‏ 


ثم شكرى لأستاذي الكريم سعادة الأستاذ الدكتور حسن محمد ياجوده - رئيس 
قسم الدراسات العليا العرية - المشرف على هذا البحث - الذى متحني من جهسد ه 
الكبير و وقته الكثير الكثير فضلا عن تكرمة ياعارتى يعض مراجع هذا البحث من مكتيته 
الخاصه . 

مزي ااه ةعس ا عت ل 

وشكري مضاغنا لأستاذي الجليلين عضوي لجنة المناقتفة : 
سعادة الأستاذ الدكتور / كيو الوها ب ايد 
وسعادة الأستان الدكتور/ عاي العاريا 

لتفضلبما ينقد هذا العمل وتوجيهه للسَمَوّبه إلى ماهو أفضل إن شاء الله ٠‏ 

شتّشكري لكل من قدّم يدا بعطاء في سبيل إعداد هذا البحث وإتمامه . 


والّه أسأل للجميع خير الجزاء ان شاء الله إنه سميع مجيب وهو نهم المولئ وتعسم 


ب رود رارك دبي كام ف ريرا 2 و10 ار 0 م .روي دلب 
٠. ٠. 4 . . 0‏ م 
١‏ لتصير - سيحان رِ رك رب |! عر ة عماي يصسون وسلام على المرسلير '( والحمد ل 5-550-05 8 


04 

ماي " / 0 

رب العالمين 6 »666 
4 


معدى ١‏ لمشل 9 معناهقى |! قلران 


2 ا ملاصد ده . 2 رد 2 7-2 2 
ا 


ا ع قاد ١‏ قيل إنه له على الإعادق أى يسن ا 0 ارايت المماعلةة "والمسا واةر 
أن الساواة تكون بين المختلفين والمتفقيق ‏ لآن التساوي هو التكافؤٌ فى المقدار لا يزيد 
3 / 
54 
ولا ينقص ٠‏ 
و1/// 7 5 ب ر : 
وأما السسائلةفلاتكون إلافى المتفقين . وإذ! قيل هومثله فى كذا , فهو ساوله 
/ / 0 
فى جيه دون جهة” ٠١‏ 
ى صم ه عم رم 
والمتل السب يقال ل وس مه 
والمثل : الع الذي يغرب لعي ولا فيجعله مشله” 6 وفى العمبات 57 


من الأمشال » قال الجوهري 14 اش أيضاة صفتسه )١١.‏ 
والمكل مأخون من المتال 3 ٠.‏ العّنة تعلية وتعت ٠.‏ 


وكاناضل يلال داعا لايس معي لي كد وي التخزيل العزيز : 


ل : 2 


وقد يكون يمعنى ينها قوله تعالى : 


يلنا 
1 


كيم ملنا واد بل 00 


خريسن 


1 1 2 
وقد يكين الكل يمع الاية قال 0 ق صفسة عيسوا عليه السلام 2 
000000 0 


4 مالساي ل * (؟) 


و( المكال ( المقد اوهو من اله الل وماجعل 0 أي مقد| الجر 
ىام 
دن ٠‏ 





٠ ) (يتصرف‎ ٠ كان العرب : بن منظورء مثل رط مصوره عن طبعة بولا ق‎ )١( 
(؟) سورة اليُخرف دكمء‎ 


)؟) سورة الدج 4ه ٠.‏ 


ا يا 


والجمع المثل ع أمئلهة , والسال القالب الذي يقدر على بشله 610 وحييناة 


متل ) مشله ومثيله وسائله دس" د 0 

وحللت يبه المشلة أي الععوكة 5 وقد يكون يمعنى الا نتصاب ان عد 
قاعم أى انتصب مشولا "وال ناناد بين يدينه .١؟)‏ 

صرق المثل يمعنى اليه أيضا فى مقاييس اللغة” : إن يقول صاحيه :- 

( والميم والشّاء واللام أصل صحيح يدل على مناظرة الشى لشي » وهذا مشكل” 
هذاء أى نظييره 5 والمثل” والممّال في تحن واحف + و قالوا مثيل كششبيه )(؟) 
يلاله الشبى'. ء صَوره حتى كاه ينظر إليه وأمتظه هو أي تصيّره » وَمشَذْكّله كذا 
تمثيلا أي وله مثاله لكناية وغيرها وللمكل أى المصيّر والمائل : القاكم أو اد ارس 5 

وسلت القسي , بالعسى'ى ران | قد رته على قدره ويكون تمثيل الفسى', بالشسى رتشييههاء 
110 ْ ا 

وقد عرف المشل بمايلي : 
( هوقول شاعر يض بعال الثاني بالأكل والأصل فيه التشبيه ))0) 

وقيل سيت الحكم القاعم صدقها فى الخخول أمثالا اساي مور ها قن العقول 

1 , 
مشتقه من المشول الذى هن الا عقضيات .10 ).وير اين القيم أن المثل تشبيه سبي و 
بشسى روفي حكمه وتقريب المعقول بي لمعيو أحد المحسصين من الآخر واعتبار 
أحدهما بالآخر ٠.‏ (7) 





)١(‏ اللسان : "مثل 7. 0 رد 

(؟) أساس اليلاغه ء المخشرى , تحقيق عبد الرحيم محمود ” مثل ” ( يتصرف ) ط 
سنة 486 (م ء دار المعرقه جرت د 

)؟) مقاييس الذّغه ٠‏ لابين فارس تحقيق عبد السلام هارون ” مثل ” . 

(») اللسان ."مثل ” ( بتصرّف ) . 

(ه) مجمع الآ مثال ٠‏ الميداتى اتسفيق: © جيف أب بو القضل ابراهيم ,/ .ل ١.‏ عيسى 
الحلبي- وشركاه . 

(1) نقفسهصل”*” . 

(*) الآمثال فى القرآن الكريم الاين الت ع > تسبتنف تسوية الشظ يي د 

ستنذلم؛ (م . 


تحفيقة اليل ادل انطع لاسمبيه يخال الى كشي ماين د 
ان - عرفو لها كلو ومامواعيد ه إلا الأباطيل7( (١‏ 
فمواعيق” : عرقو بعلم لكل مالا يصلبح من المواعيد ول قا 
الكل امسلا سودي عت 
.اذا أردنا تناول هذا المعنى في الاصطلاح فعلينا أن تعرفه قلى 
اصطلاح الاباك وما والبلاغة شم عند المفسّرين لنقف على حقيقة معناه في القرآن الكريم . 
التَشُريف الأدبي للكل ان 
٠‏ القد عر المتود المشل بقوله : 
( هوقول سائر ته به حال الا بى بالأكول ( 0 مقول الُخفرم في ذلك :- 
) ثم قيل للقول السّا شر الشسفل 000 طلم يضربوا مشلا 3 وأوه أملا 7 
الأسيير وا جد يرا بالتد اول ولول الا قولا. فيه غرابة من يعض الوجوه 5 
وقد اذهب الوازفً إلى 5 ن المكشل هوالقول” المسثّل مضربسة بمورد ه شرطله 
أن يكو كول فيله عرايسة من يعض الوجوه .١؟)‏ 
ةالو ان من حم الممل أن لايتغيرٌ ل نَهُ صار كالملم .اه 
وقد وافقه الرازي في ذلك إن قال : 
( وال مثال لاشغير لان ذكرها طى تقدير أن يقال فى الواقعة” لشي جنا 
بمتؤلة من قيل له هذا القنول فالا مثال كلها لاد : فير .110 7 0 
وخلاصة الا , واء السابقه أن المورد والغرايه والسيرورة هي الركائن الكلاث التى 
بش ينا الا ديا معنى المقل الاصطلاحي عندهم . 





٠. م945٠. ديوان كعباين زهير ص م » دار الكتب المصريه ستة‎ )١( 

(؟١)‏ مجمع ال مثال 01 

(+) الكتيّاف » الرمخشري ١ 10 /١‏ ط5ا1 3م ٠‏ 

(؟) مفاتيح الخيب ء الرازي٠ء‏ (/رعوع مدا و الطباعه القاهرة سنة لا . 6 هادا 
استانبول ( يتصرف ) . 

9 الصيان ف تفسير القرلان الطووت ء مجاء أحمد القصير /ا/ (>8 . 

(1) نهاية الإايجازفى براية الاعجاز , الرازى” ص الم » مطبعة الآداب والم ريد 
القاهرة سنة 7 م ١‏ ه .” 
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لقد. اعتبر أبوعبيد القاسم ا امن استعمال العرب للمثل اجتناعء قلات ٠2-0‏ 
خلال هي ( إيجا اللقظر ‏ وإصابة المعنى ' ون التقبيه ) )١١.‏ 

وقد رأى ابراهيم النَظام أنه يجتمع فى الم أربعسة: لاتجتمع فى غيره سن 
الكلام : إيجاز از اللفظ واصابة الم 2 سنن اليه وجودّة الكنايه » كمايرى 
أنه يذلك * يحقق نهاية البلافة .)2 

وجاء في تفسير الخازن [ ن المثل هو تشبيه امم الحفية بالجلو ا 
الوصول الى ماهيته وذلك هو النهايه فى الإيضاح (5). 

وذكر أبيو حيان ال ندلسي أن المثكل هو 
) ذ كر وصفا محسوس ونير مسو يبه مل حي حاب زيجي اموه 

فيه نوع من الها وليضيرق اند هن سافنا الى فى لون وجه 

دون وجه) (؟). ظ 

وهذ | الحيية قد تذكر أداتسه ولرالاتذ كر فيحمل حيتكثر على الاستعسسارةر 
ٌ والحبية البليغْ الذى حَذقَت أد اته » وإلى هذا المعنى انار ملي أبقطه : 

( والتشبيه في الأ مثال لمايحتاج لانن البيان ,» هوعلى وجهين , اعترعنا 


ناي ون فينة ة القيية والآخر مالايظبر فيه » .(ه) 





)١0)‏ المزهر فى علوم اللغة وأنواعبا ٠‏ السيوطى ه تحقيق محمد أيو الفضل ابراه يم 
وآخرين ,"2 . 431/١‏ ء مطبعة الحلبي سنة 111 (م , القاهرة . 

0,) مجم الأسشسال -. 5/1 » ( يتصرف ) 5 

)) ( لياب التأويل في معاني التنزؤيل » علا الدّين الخازن 0١‏ ء طبلا سنة مم1 (م 
مطبعة مصطقى محيّد » القاهرة ( يتطرّف ). 

)0 اراتك الوضام ابعر د فار الفكزللطياعية والنشر ٠‏ 


(ه) التبيان قي تفسير القرآن » الطّصِسني ٠‏ تحقيق أحمد القصير م وجو طم 
سنة لاه م ٠»‏ المطبعه العلميه , التجف الأشرف 5 


وخلاصة ماسبق من ميات باشيمدية نستطيع أن نقول ان المثل فى الاصطلاح 
البلاغفى هو : ظ 1 

كتف الحجاب عن ابن كانس عفييينا بالتمويات الل فمع 
تبد و فى صورة نأنة قرييسة من العَجّم ير » ولافوق فى ذلك بين ابرازها فى 
أسلوب ل أو الككاية أو الاستعارة مادام القول بليغاً ا الغغ رض 


٠. المطلوب‎ 


ن - المثل فى القرآن الكريم 


لقد دك كان يتقان اوررق (3) عن يمك المكل فى القران مين في 
حديثه هذا وجوه دلالة المكل فى الاستعمال القرانىي فحد ذلك بأربعة وجوه :- 
الوجه ايل : ويعني اليه ونها قله تعالى : 00 

) تلك الأ عا 7 نوها بلاس ) (؟)أي ين للناس وقوله تعالى : 


سل ابعر 2م 


ا ل ور لتقتو اود ؟) أى . 
( ذلك مظهم فِي” التوراة ومثلهمٌ في الاتجيّلر ) (؟) أي : تقبههم . 


والوجه الثانى : يعني التسيير قال تعالى : 


- 
9 رع د 


نت رمي ى مق بر 2 7 
ا بت أن تد خلوا الجنة كلما يد 


واس 0 ”رده ره زم 
كه 


// 
مثل الذين خلوا من قهل الككاي: 


ا اثثالت : يعنى ا 6 تعالى : 
0 ا )5 أي : مولن جاةبعدهم . 
77 5 


كي سرافلل ) )00) 
1ت 1 


َّ الاعبد أتعمتا عليه” 7 


7 ه/ 
0 
أ قير ليقن ١‏ سراعيل . 


والوجه الرايع : يعني عذ ابا كتوله تعالى 2 
ره م 
ز كلا ونا 1 ل ال “#تال” 70) 


أ يننا لها اليك انعد ار لكل يت 
1 27 5 


أضربنًا لكالا مال (4) أى. : وصنفنا لكم العذاب (1) ٠‏ 


. المتوفى عام .هزه‎ )١( 
. سورة العنكبوت , 8ع‎ )١؟(‎ 
. 0 (؟) سورةالمه..‎ 
. 5١. »2 (ع؟) سورة اليقرة‎ 
. (ه) سورة الرَخرّف » 1ه‎ 
. سورة الرخرف , 1ه‎ )1( 
_سسيونية الغرفا ئ5"54.‎ )07( 
(م) سبورة إبراهمم» مع‎ 
الأشياه والتطاعر فى القرآن لقال بو سيان الى » تحقيق د . عيداللنه‎ 2) 
. يتصرف ) ط 70و زم‎ (٠ شحاته ز//ا.؟ بر‎ 


وللمثل فى القرآن معنى آخر وهو الصّفة أو البيقة الممّزه للشبى؟و » وقد 
قال يهذا المعتى كل من :- 
(- ابن قتيية (مسنة 4ا5ده) .)١(‏ 


؟ - ابن رشيق ( مستة 265ه) (؟) . 


-- 


٠‏ - الطبرسىي (مسنة مده ) الذى امات إلى ذلك المعنى وان مين 

كع ا 
اين الغتوني العاطي (مسنة لمم 1رزه) (؟). 
ه- الصاوي (مسنة (عزوه) ).0 
وتجاوز فريق آخر هذا المعنى إلى أن لفظ انَل فى القران يُستعار للحال 

| والصّفة أو الله ,اذا كان لها شأن كينها عراب مل هذا الرأى كل من بت 

2 هرد زمه رده د عات قطه تعالى : 
1 بل الذي استوقد مارآ *الايه ها سورة الرقره ب) 
يقول: ( قد استعير المثل استعارة الآسد ل للحال أو الصّضفه” 
أو القضَّة اذا كان ليا شأن يها تراب كأنه قيل كادي بان 
كحال الذي استوقف تسارا ....* (3) 

؟- الراق (م سنة 1.ده) (؟7) 

م« البيضاوي ( م سنة همده ) (+) 


- التيسابوري (عسنة مول اه ) (1) 





69 مجم البيان: + الطيرسي ا 5. 

(؟) التعمد 5 في صناعة الشّعر ونقده » ابن رشيق ٠. 52/١‏ 

(؟) مجمع البيان , لطيرج 0 . 

() رآة ال نوار ومشكاة لسر أبو الحسن الفتونى العالى . ص 7.8 , طهران 
مطبعة الأفتابٌ سنئة 0 

(ه) حاشية الصاو على تفسير الجلالين ٠ ١5/1‏ 

(1) الكشاف , الزمخشرىف (/7ه1146. 

(/1) 7 الغيب ١/17؟‏ ه. 

() أنوار التنزيل , البيضاوي (/ 1١‏ - ب 

(1) غراعب القرآن ورغاعب الفرقان , التسابيري” ٠‏ تحقيق ابراهيم عطوه عوض 0 
مطيعة مصطقى الحلبي سنة 5 مم القاهره . 


ا ( مسنة +14ل/اه ) ان يقول : 
(والْمئل هو الستغرب » قال الله تعالى ”يك سل كن 111116 روا عفان 
كل الجتة الي ثومن اللمتطنو * . (5) 
يلما كان المثل السام تر فيه غرابة استكير لفظ المثل شجال 1و المتتيي يس 
ايند كياح بين 5) 0 
وقد مكل الزركشي لاستعارةر المثل للحال بقدله تعالى :- 
“شه كنظ ألنري استؤقد 0 0 
كذ لك مثشل لاستمارة لغ( الل ) للوصف يقدله تعالى : 
"ذلك دهم في اريم في الإإتجيل * .(ه) 
3 متف بي القصّ العجييق الشّأن بقه تمالى 5 
“كَل الجن التي وعد المتقوّن” * .)60) 
ونلتقي يتعريف آخر للمثل فى +: سيا نان ال ينيل - 


٠. _‏ ىت ٠‏ 
..٠(‏ وهو رفع الحجاب عن وجوه المعقلات الحفيّه وابرازلها فى معسرض 


المحسسات الجلية » وابداء المنكر في صورة المعروف و اظهار الومشيى" 
فى هيكة المأليف ) (17) 


ههذا التعريف يتفيق مع الزمخشري فى قله :- 
و ١‏ َّ ْ 
( وضرب العرب الا مثال واستحضار العلماة المثل والنظاعر شأن ليس 
بالخفي” » فى إبراز خبيات المعاني ورفسع الأستار عن الحقائق حتى 1 


حل رص 


المتخيل فى صورة ة المحقق لقي ين معرض المتَمّن والخائب كأنه مشاهد )(4) 





)00 سورة التّحل 1 

. سورة الرعد , م"‎ )١( 

() البرهان فى طم القران :+ الزرضى لحار ع 1 الفضل ابراهيم 48/١‏ > 
بيروت ٠.‏ 

(؟) سورة البقره , ا (١‏ . 

(ه) سورة الفتح م 51 . 

(1) سورة الرعد ,.ه 8 . 

(1) ارشناد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم /١(‏ ٠ه‏ . 

(ه) الكشاف 1/ره1. 


7 جد و 
مأ المثشل فى القرآن يمعنى الآية الآنة والميرة اجا" من قوله تعالى : 


م ني 7 و 0 
ون دو عبد عليية و- 


يلصا كلا لمي انل بعلن 
أى : آيسة وعبرة عجبيسة لبني اسراشيل )١١.‏ ش 

وخلاصة ماسبق أن المثشل قد استتمل فى القرآن الك دي الشبه يي 
التَسّبير أو العبرة أو العذاب ٠‏ واستعمل أيضا بمعنى الصفه أو الحال ٠,‏ وقد فرق 
القائل بهذا الرأى (1 )بين الس والسال نيع أن الي و الأثون لبان 
١‏ تتغير مع تغير ال زمان والأأطوار أ الحال فهي اق تك رين فيك الن لمحيو 
وفقا لتغيَّر المؤثترات 

كذلك جا المَصَل فى القرآن يمعنى الانيه", واستعمل أيضا فى 3 تداك 
شأن ن عظيم وخطر جليل ويهذا تستطيح أن ندلي بالرأى هتا فى معتى المشل 

فى القرآن الكريم والله عدم بالصّواب .+ 

ن المثشل فى القرآن , قد تفيل لكل عبي ار عطيوقن أقصة عجيية] وكعسان 

21000 كيك امجّعمل ليؤحذ به الحبرة والحظة أو الانية 3أسم لا حقة ذ5" 
. وقد وردت معظم هذه المعانى فى آيات قرانية تجلي الغامض شعو الاب با ينين 
المعاتي حتى تصبح سهلة مألوفة” 3 9 ييد و الوحشسبي” 
منها مألا والذهني المجود محسوساً ملموساً د ون أن تنقص هذه الطريقة" م 
جلال المعنى وجماله شيك يل تزيده وقارا وعزة وجَلالا” كيف لا وهىي من لدان عزيز 


حك 1 





. سيرة النخورف ,م وه‎ )١( 


)١()‏ مجمع اليحرين . فخر الدين بين محمد الطريى +“تشقيق أحمد الس سيق 
6 ططبيعة الآداب . التجف الأشرف 111 (م . 


2 5 2 4 ل 
(7) المرهان فى علوم القرآن الزركشى (/1م؟ (بيتصرف ). 


سه (- 


- تطور دلالة لقظ الشل . 
ا ل مم سا ل ن الاصل ة في الشل يعني المثل والنظير يُقال 


ل وبثل ومشيل نا ته وي 2ه القول ل عر الذي يمل 
مضربه بمورده وحيث لم يكن ذ لك إلا قوله 0533 فيه غراية صيرشه جد يرا 1 
فى البلاد مفعتيها بالعول فينايك كل عاضر وينان استمير لكل حال أو صفه” 


أوتضُه' لها شأن عجيب من غير أن أيلاحظ بينها مز قور ار ليه ود 
لجرك 00 
“للم الكل الآعلن 1 وله تواليجى. + 
و ر هد 


5 
و مثل الْجتَك التي توعد 00 أ قحا المجبية التأن » (؟) 


7 0 يعني ضرب المثل ا م لعوما انه ثانيا 
د موك وهو ماورد فيه أ (؟). 

آنا :اله ريصا اللغوي العام فيعني : 
.ايقاع شي , على شبى و وقد يتعددى باليد والسيف والسّوط والعصا وماشاكل ذلك 
ودليل ذلك من القرآن قدله تعالى ” فقلئا اضرب ب عاك ك احج و قانفجوت" * )0 
وقد يأتى بمعنى مجازي كماقي قول الا مام علي كن الله وعية غد 
( طقد حي ايا الامرصية )6١. ٠)‏ 

5 عع الكّرب مضافا إلى الآ مثال فيعسني :- 

5 0ل ) 


-(١‏ المثل ( بالكمر ) والشّبه وقد ادإ هذا المعنى 0 ( مسنة إرهعه). 


. 4. سورة التحل‎ )١( 

(؟) شور الود م . 

٠. ٠ /( ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 

(ع) مام ير لا ( يتصرف ) . 

(ه) سورة اليقره م ٠ه‏ . 

(1) شرح نبج البلاغه . ابن أبى الحديد . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 1٠/١‏ 
القاهره سنة 459 (م .ه ‏ -2 

. ) لسان العرب . (ضرب ) (يتصرف‎ )١7( 


2- 


؟ - أما عند ا فالضرب والمثل يمعنى واحد )١(‏ و مثال ذلك هسم . 
وتثّل بالشسىم آي عي لا + 
اج لخن تمسق ى الكل أوالتتثيل قال هذا ابن منظور ( مستة 1ه ) فممسنى 
"اضرب لمم شا ٠‏ (؟)أى : قل لهم مكلا( ) وفي قوله تعالى :- 
* يضرب ا اا 2 
أى يمثل الحقّ والياطل حيث ضربمثلا اللحق والياطل والكافر والمؤمن في 
هذه الآيه . 
؟ - أيضا ذكر اين منظور أر ال رف المثال وال ذلك يقال (هنذه 
الأشياء طى هذا الضرب أي طى هذا الال )نا . 
وذ هب آخرون الى أن ارب بسنى ٍ- 
ذه الككف والبيان + : قال بذلك كل من مقاتل بين سليمان اليلخى ( المتوفى سنة 
٠هله)‏ وأبي جعفر الطبري ( المتضّى سنة . 8١‏ ه ) وقد اقتصر مقاتل على 
الفا نح رةه . ائلة للد * (ه) 
ظ أى يا )10) 
وأضاف الطَمرى” إلى الوصف البيان اوطعي م الكّيت ٍ- 
له تركاغار امسلا 55 سه ارس 3 ا (10) 


وذهب الى ذلك أيضا 5-00 (4). 3 





. ) القامس المحيط . الفيروز أبادي ( صرب‎ )١( 
2 سورةايس » 5( + ررم‎ )1( 

(؟) لسان العرب . “ضرب” (يتصرف ) . 
(؟) لسان العرب . “صرب ” . 

(ه) سورة التحل » ول . | : 
(1) الأشباه والتظاعرفى القرآن الكريم ٠١8+ 5٠/١‏ ( يتصرف ) . 

(/ا) جامع البيان ٠‏ الطببرى 09 ط " سنة لم1( عه سكتق اللطوو ره 
(4) مجمع البحرين ٠5/ه١٠١ ٠.‏ 





5 


لب 5 (-ه 


أيضآ ارب بمعنى اتيت والاعتماد والوضع وقد ذهب الى هذه المعاتي على 
التوالي 8 من :- 
سه (مسنة +٠.‏ وه ) والومخشري (مسنة هلاهه ) ولألوسي 


-_- 


(أميقة ٠‏ (ه ) اذ فلوسي قوله تعالى : 


رمه 3 
( ياأيبًا التاسضرب مشل فُاسَعر مشموا ون )١(‏ 


َس رر/ عم 


يعني صرب مُكَل جعل له أهل الدّمة الجزهة لَه كالتتبيت كته 
بالضرب المعروف . (5) 
وعند الزيخشري أن ن الضرب يآتى يمعنى اعتمد 57 (؟) 

3 الألميس فيرى نه إيعاع نشبى وعلى شدى و » وقيل بمعتى الدّ كر ويل 
البيان وهل وب )حل حاب 0 

شرن طبه الدلودء (ه) | 
فضرب الأآأمثال بهذا المعنى يعني ترسيخها 22 ووضعها معتمده متيلنة 
أل ساس 
ورد أيضآ لتر الذّكر في السان العرب (1) كذلك فى مجمع البحرين (7 
وروح المعاتى (4) 
فقوله تعالى : 

"كارن لكاب العم لم 
أي أذكر لهم مكلا فضرب الأ مثال هنا يعني ذكرها . 





)1١0) 
)١( 
(؟)‎ 
)0؟)‎ 
(ه)‎ 
)30) 
)7/( 
)8( 
)0 


سورة الحج به لال . ره 

التبيان فى تفسير القرآن الطوسى ,» ٠٠١5/0‏ ( يتصرف ) . 
الكشاف 0ه هه 

روح المعاتى ٠٠١5/١‏ (يتصرف ) . 

سورة اليكره ,» (١‏ . 

لسان العرب “ضرب و ٠‏ 

مجمع البحرين » الطريحي ؟'//ره١٠١ ٠.‏ 

رع المعاني (000 ٠ه‏ 

سورة يس , "ا ١‏ . 


للد 








؟ - ويأتى الغرنا يق نى الأاخف والا نتزاع عتد الوق كل لذلك يقوله تعالى . 
“ربكم تتلامتن أنقسك.* )١١‏ 
أي أخذ لكم مثلاً وانتزعة من أقرب م كَى * وتكم وهو أنفسكم - 
هذه خلاصة اراء يغى المرين اتويت فى معنى ضرب المثل ٠‏ 
أما عطماء البلاغة : فكاتوا أكثر عمقا فى تفسير ذلك المعتى ,إذ قال أبو هلال 
0 ( مسئة هوم ١‏ هتقربيا ) 5 
7 مم دي 08 
ضرب فى والاطاواد شين المضارب 9 ) (9). 
للضرب وهو ) الا سراع فى السيز ( الذي ذهب إليه اين منظور فيٍ لسان العسرب 
واف يياة قن القزان الكريع عله فلن ون 
عه م بير ررك مع ووو 02007 0-2 ره درطة 
وإذ١‏ عَيْخ في الأوض ليس ليك جنا أن ردان ١‏ ان خفتمٌ أن يفتنكم” 
9 74 
الذين كوا ينين #الكيني :(80] 
أو قد يكون معنى ( ترب المثل ) نب للّداسبإشهاره لتستدلٌ عليه خواطرهم 
كماتستدل عيونهم على الأشياء المنصوة و اشتقاقه حينئذ من قوهم :- 
200 آ ل 
( صَرْبَ الخباء ء اذ١‏ نصبته وأثبت طنيّه ) (1) 
وقوله تعالى : 
هه 1 7 أسّ ع و 
* كدلك يَضْربٌ الله الحق والبباطل * (17) 
)١(‏ سورة الروم 62 م5 . 
(؟) مجمع البحرين ٠ ٠١6/6‏ 
(؟) الحك والأسثال ٠‏ حنا الفاخوري ص 71 تافر حل و ا المعارف . 
(؟) لس ن الغرب.+ “صرب * . «متصرف_ )ا 
(ه6) سورة ا 0 ا 0 1( من سورة المائد» ٠‏ 
دار اليا رك الكرية ٠.‏ 
70 د ملال. 


ل 5 (- 


أى ينصب منارهما فد أعلامهما ليعرف المُكفون الحو بعلاماته فيقصد وه ويعرفوا 
الباطل فيجتنبوه كماقال الشريف ا 5 | 
وقد يفهم من ضرب المثل انشاؤ ه فيكون مشتفًا من ضرب اللّين ضرب الخاتم .(() 
وقد يكون من لمر يق ,ابقا . شبي . على شعي وو منه ضرب الدراهم أي إيقاع 
التموذج الذي بنل ف على ال راهم لتنطيع بسه , وكاب المثل مطايق للحاالة 
أي للصّفة التى جاء لإيضاحها .(5) 


ل 0 ش 
ويمكن بعد عرض هذه الأراء المخطلفة أن تقول : إن ضرب المثل فى القرآن قد 


جع معظم هذه المعاتي إن لم يكن كلها وإذاجا زلنا أن تخوض فى مجال معتنى ضرب 


المثل اننا نذهب ,الى القول : 


هو ابقاغٍ شبى” على شبى كو فالشسى: 50 الذي أخذ منه المثل هو المورد السو 
الثاني هو المضرب فيكون بذلك ضرب المثل هو تمثيل ' مضربسه بمورد © أى تشبيه الحال 
خسن 6٠‏ موه كين له طبيحة السروور 0 يبسن التاس فى تختلن ف 


للمثل فى الكلام مكانة هامة ووظيفة 


هد أهمّية ضرب المثل في الكلام وفاتدعطصه 


2 5 .م - ٠.‏ 7 ش 2 ١‏ ّ 
ملمصسة الفاتدةٌ واضحة الآثر وذلك لما له من قدرة عجييسة طن جاوز السمع الى 
١ 5 ١‏ 
القلوب و استقرار المعاتي في الااذهان وتعذقها بالنفوس . 
00 
يقولن اين المقفع مم ستة 65١‏ اها :- 


( إذا جعل الكلام مشلا '» كان ذلك أضح للمنطق وأبين فى المعنى وآتنق 
للسّمع وأع الععوب الحديث ) .) 


و يرى التظام 1 حفقة وى أن الكل نبهاية البلاغه يعد اشارته الى مافييه 
من خصائص فقال 5م00 





)١ (‏ طخيص البيان فى مجازات التران ٠‏ للشريف الرضي ص لاء ١‏ 0 ) . 
(؟) الأمثال فى القرآن الكريم ٠‏ لابن القِممّ عى (؟ 1 


)0 ام لع الا ط سنة اس دار ييروت للطباعة 


- هه اه 


( تتجتمع في المثل أربعة لا تجتمع فى غيره من الكلام : إيجاز اللفظ » واصابة 
المعنى . » وحسن اي : وتجتودة الكناية » فهو نهاية البلاغة ) )١(‏ ويرى ابسن 
اده م اه أن الآ مثال حكمة العرب ثم أشار إلى نفس الخصائص التى أثبتها 
له التظام فقال -- 

( الأمثال حكمة الحرب فى الجاهلية والإسلام » ويها كانت تعارض كلاسببا 
فتبلخ يها ماحاوت من حاجاتها فى التطق » بكناية غير تصريح » فيجتمع لها يذلك 
ثلاث خلال : .ايجاز اللفظ » وإصابة المعتى 20 596 ( (1)أآما الغارابى 
فقد اعتيرها أبلخ الحكمة , لاجتماع الناس يها فقال : 

( المثل : مات تراضاء العامة والخاضّة » فى لفظه ومعناه م» حتى ايند لجيه 
فيماييتهم , وقاهوا به فى السراء والضرا ,ٍ » فاستداروا به الممتنع من الكارة 0 5 
به الى المطالب القصية وتضرّجوا بسه من الكرب المكية” وهو من أبلح الحكسة 
لان اناس لايجتمعون على ناقص يي فى التجؤدة , أوغير بالغ المدئ فى 
التفاسه) كن 

وأشار قدامه بين جعفر م سنة 7807 ه إلى تفضيل الحكماء والأدباز الأ شال 
52 6 لماييتفون مطليا” الأ كترا عل لحي والجراهين فقال : 
75 فأما الحكنا و وال دياء فلآيزالون. يضربون ال نكال و لاعن يك 
الأ أحوال بالتظائر » والآشياه , والشكال ويرون ها الشين انع مطل » وأقرب 
مذهبا : تنا فعلت العلما وذلك ؟ ن الخبر فى نقسه اذا كان ممكنا فهو محتاج الى 


ةي وطن صتشية » والمشل مقرون بالحجّقر )2 





)١(‏ مجمعالآمثال زرلا .لم . ش 

(؟) فصل المقال فى شرح كتاب الآ مثال ٠‏ بكري ( أبوعبيد عبد الله ين عيد العزيز 
صاه مطبعة مصر الخرطُوم سنة .ه41 (م . 

(؟) ديوان الدب . القارابي ( أيونصر إسحاق ابن ن ايراهيم ٠.‏ مخطوط دار الكتب 
المصريه رقم (١١٠/١ا)‏ ه ) . 


)20) نقد النثر ٠‏ قدامهء ين جعفر ص ““*؛ + 785 تسج ان #طةسن » وعيد الحميد 
العيادى . المطيعه !9 ميريه يولا ق سنة 6١‏ (م . ' 


وأنتدار اين عبد ريه م مسنة : 0+1 ه ,الى سيرورة ال مثال واتتشارها واختيار 
التاسلها » وجريانها على ألسنتهم » فى كل زنان » واعتيرها أبغغنى' من التسيسييية 
وأشرف من الخطابة مع مكاتتها المعلومة فى الاب العربي فقال ٠  :‏ 
ش ( هى 7 الكلام وجوهر اللفظ » وحلج المعاني » والتي تخيرتها العصسرب 
وقسكيا البعهم » ونطق يها فى كله زسان » وعلى كل لسان ؛ قهى أبقى من الشّعر 
وأشرف ف من الخطاية » لم يسر شبى' وسيرها لا و2 حن بل لكوت 0 ا 

ووافقه في ذلك أيو هلال العسكري م سنة ه51 ه فيما أضفاه طيها 550 
فاعتبيرها من أجل الكلام وأتبيله ا 5 8 عن لم يعن بثيا” به عن الآذناارت سير 
تامّالالة فى الدب ء ولا موشور الحظ منه . (؟) ش 
وذ كر الخفاجي م سنة 1 ه نضل ثبوتها فى الاأذهان يقكله : 

( سس أسَلا دنه مائل يخاطر الإنسان داعسا ) (؟) 

و تحكات التنّيخ عد القاهر الجرجائي عن تفضيل العقلاء لها وأفاض فى حديئقه 
ف تأتيرها فى العو سواه كان دكن ومدها أومنا 4 فقرا أوهمة رار اعتبف ارا 
فقال  :‏ 

( واعلم أن اق ف الفخلةاقطوة 1 اليل اذا جاءَفى أعقاب المعانىي 

أو برزت هي باختصار فى معرضه » و نقلت عن صورها الأصلية ,الى صورته , كماهها 
أبسّبة 6 وأكسيها منقبة » مرفع من أقدارها » وشب من نارها , ضاءف قواها 
فى تحريك النفوس لها , ودعا القلوب إليها , واستشارلها من أقاصي البلاد 
الاقدة صبابة , وكلفا ء كر الطباة طق أن ققطييا سه وكين » (؟) 





)١(‏ العقى الغريد . ابن عبد ره الندلسى امقر العزة من بهن ) #ا/ 9ص ء 
شرح وضبط . أحد أت مين أ حمد الزين واب براهيم الابيارى ط كر 14765 ١م‏ القاهرة : 

(؟١)‏ جمهرة الآ مثال . أبو هلال العسكرى ( العسن ين عد الله دن بل اده 
اعتنى يطبعة الميرزا محمد ستة لا. “م إهاء 

(؟) مجمع الأمثال . المقدمه . 

(>) أ سرار اليلاغه . عبد القاهر الجرجانى 5١٠0 /١‏ شرح محمد عيد المتعم خقاجى 

ْ ع و ل القاهره ٠‏ 


7ت 

وأقباز الرمكقرى م شكة لاه ه رالى جوائب من أهسّية الآمثال في 5000 
( هى قصارى فصاحة العرب العريباء , كرات يا » ونوادر حكمها ,» هيضة 
تمي » وربدة جواهرها , ويلاغتها » التى أعربت يها القرائح ع السليمة »م حيث 
أوجزت لفط فأشيعت المعنى , و قصّرت العيارة فأطالت المغرئا , وكيك ناترفديف 
فى التضريح ء وكنث فأغنت عن الإفصاح » ولآمر ماسيقت إن اعتها الرّياح » وتركتها 
6 اسع فى« الكييوه. :د بسدازق برجا فق الزادن د عقي ع برا بج ل ماف كتير 
أمعتوا في وصفه وشارد لم يألقوا فى تعته ) )١(‏ ظ 

كذ لك رأى ار شبرف فن ضرب العرب للأمثال واستحضار العلماء المثل والتظاكر ْ 
شأناظاهرا فى إبراز غيبيات المماتي , ورفسع الأستار عن الحقاعق , حتق لير 
المتخيّل فى صورة ة المتحيّق وَالمتوهّم فى فنعرض المتيقكن 6 والغائب كأنة شاهد, 
ويرى فيها 'نبكيسًا للخصم الألد و كبد ا لموة الجامح الآبي وكراة سجر 
ماأكثر سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز , وفى سائر كثبه من الأأنثال . . . . (؟) 
وأشار الرازق” رالى أن المقصود من ضرب الامثال أَنََا مَوْمرٌ فى الشلوب مالايؤ مر 
وصف الشي وفي ا ذلك بقطه : 

( وذلك لاثو الفرض من المتسل ييه الخفي” بالجلي » والغائب الماهد : 
فيتأكد الوقوف على ماهيته متسر الحس مطايقاً للعقل وذلك هو الشباينة قلي 
الايضاح » (؟) 

وذكرابن ن القيم م سنة (هاه أن ( فى الآ مثال من تانس التفس و سرعة قبيها 
وانقيادها لماضرب لبها مثله من الحقّ أمر لا يجحده أحد ولاينكره , وم ظهمرت 


5 0 م 
الأ مثال ازداد المعتى ظهوراً ووضوحا , فالا مثال شواهد المعنى وهى خاصّة العقل 
ولبه وكرتمه اد 





) المستقصي فى الأ مثال أبو القاسم ( جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزبي‎ )١( 
. مخطوط ل المقندامه) . . دآ ر الكت الصريه رقم «؟ و آدب‎ 

(؟) الكشاف ١/ره1١(”‏ يتصرف” . 

(؟) التفسير الكبير . الفخر الرازيٍ ( أيوعيد الله محمد بن عميرين حسين القرشي ". 
الطمرستاني حم /؟اطام » دار احياء التراث العربى بيروت . 

(؟) أعلام الموقعين . لابن قيمّ الجوزيه (/ 51١‏ تح عبد الرحمن الوكيل القاهرة 
ستة 1591م . 


-لم ( ب 


وهكذ ١‏ ظلت فكرة الإيضاح تتداولبها الالسن , حتى مك1 سال بالمصابيح 
لماتفيده من ايضاح و كشف عن الحقائق , إذ تقل حاجي خليفه م سنة ٠.3017‏ 1ه 
عن أعرقى ١‏ الاق مسقل ندال لكان ,واقعنا ضهنا 

( الأمشال مصابيح الاأقوال ) )١(‏ 

ونلتقى فى ” جامع الفنون ” بقول أحد الحكماءوعن الأشال : 

( المشل الرابع اين الطبائع 7 ودس الأمثال من أخلب الحقائق المستل” 

للطباع , وأجودٍ منها على الالسنة والأسماع ان العاف اجا عار هنا 
جعلت له تمثيلا تفاط مضييه الاأصلى دليلا” .٠غ)(1)‏ 


ذاه ابن 91 ثير الى تشبيهها ا والاشارات , حتى إنه يرى إن لينن فين 
كلام العرب أو جِزِمًا , فقال : 

(. 500 كلامهم أوجز ولا أشد اختصارا منها » فلما كانت الأشال 
كالرموز » والإشارات » التي يلي يها على المعاني طلويحآ » صارت من أوجز الكلام 
وأكثره اختصارا )"()٠‏ 

ظ وقد أكثر الباحثون المحدثون من الحديث عن أهمية الاأمثال » لاسيما للياحث 
فى حياة الام التى 58 دراسة حياتها , فى أي كتميق من عرفا أوشضأآن 
من شكونها ء قالا مثال تنبسع من كل طبقات المجتمع كماتصور د 
وعاداتها ء, وتقاليدها » فضلا عن نظرتها إلى الحياة و مايضطرب فيها » وقد 5-2 
الاستاذ أحمد أمين عن ذلك بتفصيل واسهاب من ذلك قده :- 


)0 1 اد من الحكم والا مثال واليعار ا ليق ( مصطفى بن 
عبدالله ) ( . المقدمه . مخطوط دار الكتب المصريه رقم ه وم أدب . 

(؟) جامع الغتون وسلوة المحزون . لم يعلم مؤلفه . ورقه رقم ا مخط طط دار 
الكتب المصريه رقم عر +ع أدبا ء. 

ع 0-6 الساعر فى أدب الكاتب والشاعر . ضياء الدين بن الأثير . القسم 
الآول ”> . 


3 


) اعنام وأخال كل آنه لضفن كام جد | نيه رغ » وال خلاقي » وال جتماعمبي 
يَسَتَطيعون شها أن يحرفوا كثير من أخلاق الأة » وعاداتها ٠‏ وعقليتها , ونظرتهبا 
الى الحياة , لا, > الاتعالغانة طيناة البيكة التي نشت عنها ) )١(‏ 


هذا يقد فشلبا على الشتّعولان قاظها من الخامّة والمانّ "وله تقتصر طحق 
طبيقة معينهة فحسب » فقال : ب 
قفتن ينيع اسل تين طيكة راقنة كر راها يشكيل وك يخ :بن العامة 
فلايكون كذزك 3 الشغر فلاينيع إلا من طبقة الشعرا ', » وهم عادة أرقى من هيت 
وهم ,ا ن فات يعضهم رقي النعنى فلايفوته صقل اللّفظ » ومن أجل هذا عبر 
يمعضهم عن اقلا بيك العم وين أعل هذا كانت دلالة المثل على لغضنة 
956 أصد ق من دلالة الشعر ) )0) . 

والسار ذلك يعض الباحثين , فمن قاكل نبا ( من أدل الأمهر على 
مُعَزية انموي وجاك اننا 59 وعصوننا 00 لرقي الب ولسان 00 
وهر الى 6 ( دراسة الأمثال من أجدى الث رساك و كرفا فى »لمعرفة 
مظاهر حياة الامم وسير أغوار هذه الحياة ) (5) وهكذا . 

3 إذ!ا تجاوزنا هذا المجال مجال أَهَمية الأمثال للباحثين في حياة الا مسيم 
فإتنا لا تلمح الا أغارا الاحتمةى أن تكون أصد اءّ لماذكره القد مان عن أهميتها فنعلى 


سبيل المثال ذكر الاستاذ عبد العزيز مزروع قد ها بقدله : 





)١(‏ قاموس العادات والتقاليد ‏ والتعبابير المصريه ص 4١‏ ط!: . لجئة التأليف 
والترجمه والتتشر ٠.‏ را لاه (م ٠.‏ 

(؟١)‏ فجر الاسلام . أحمد أمين +١ ٠‏ ط + لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهره 
سكة ٠‏ ه44 ١م ٠.‏ 

0 الحكم وال مثال ٠‏ لجنة من الاننا» العرج. التقد نه ٠‏ أصدار دار المعارف 
0 

(4) تاريخ الأدب العربى فى العصر الجاهلي . السََباعي عون امو اران زم 
مطبعة العلوم مصر .اسئة 0م299 . 

(ه) الأمثال العاميه فى نجد . محمد العبودى المقدمه . ط١(‏ دار احياء الكتب 
العربيه عيسى الحليى وشركاه ٠.‏ القاهره سنة 43 إ(م ٠‏ 


شساء ا مه 


) الحكم وال مثال من فنون الاأدب » يل هي من أققدم فتوشله ) () وقد 
أشار آخر الى أن ( الأمثال فى كل آم خلاصة تجاربهم ونخضول كمعن 7 150)اكنا 
لل با انان 

( منتهى الحجةء وموضع الحكم » وذريعة الإذعان والاعتراف ) (5) كماأشارت 
مو لقسة كتاب أشكال 58 فى الأب المسعبي إلى فحنا بقطلرد 

3 'فاتكل يل قن كيه يالك كانء والحكمه » ولسنا تبالخ إذا قلنا إن ا 
مثل يصلح أن كن نكما نعل أدبن 50 إذا استطاع الكاتب أن يتَخِن من المشل 
يداية لعمله ؛ فيعيش تجربة المشل » يعجر عنها تعبيراً تحليلياً د قيقاً .) (؟) 
قف أبدات ان لغنة ريا قى استعمالنا الا عم للأمثال بقطها : 

( إئنا تخسكن سن امن مصاعرتا فى عالم الآ مثال سل هذ ا سر لنا اسععنالتنا 
الد اعم للأمثال » فالا مثال بالئسية لنا عالم هادئ؟ ارق الوا د أن <تسسيث 
التفكير الطويل فى نتائعج تجربتنا » و نحن نذكرها يعر اذا كانت تتفق سنتع” 
حالتنا التفسيه » يل اننا تشعر يارتياح لسماعها وإن لم نعش الشجربة التي يلخّصها 
امكل 1 (ه) 

ولملنا هنا نت تتفق مع المؤلفة فى رأيمَا عن أهمّية الا مثال وسيب استعمالنا لها 
ولا أدل على معايشة الاأمثال لمصائرنا من نطق العامة والخاصة ينها فى الموقف 
الذي للج اويا د 





2١ . . عبد العزيز مزروع ال زهرى ص‎ ٠ الأسس المبتكره لدراسة الدب الجاهلى‎ )١( 
٠+ طؤ مطيغة العلوم مصرستة ٠ه وم‎ 

(؟) الآمثال العاميه اليغداديه . الشيخ جلال الحنفى . المقدمه ٠‏ مطبعة أسعد 
ييغقداكب سنة 1515م . 


(؟) الصيلة الأ دبيه ٠.‏ الشيخ حسين الموصفى 7 5/ 6+ ط( طيع المدارس الكليه 
515 إهاء 

(2): أشكال التعبير فى الآدب الشعبى ٠‏ لاه نبيله ابراهيم ىس : > ١‏ » مطيع, 3 

(ه) أشكال التعبير فى الدب الشعبى , ص27 ( . 


تت 


كذلك نوافق صاحب رسالة ( الأأمثال فى القرآن الكريم)عطلى رأية القائل فيه : 

وار م لهل أهيّية ال مُثال ترجع إلى 'نزعة الإنسان في تأكيف: 3 أنه ازا السياة 
و إذا كانت أساليب التعبير المختلفه كلها تعين على الحياة و قينا كال الشتسمتال 
اسل من كل تلك الأنواع » وأقصر من لك السُيل ومن هنا كان لها ماكان من أهميّة 
فضلا عماسيق من قبل فى خصائصها ومميزاتها بن خنيت لمكن والمضمون ) )١(‏ 

تذك هى أحمية الأمثال بوطتة عا 4 قاف بعض القد ماء والمحدثين فِعلنا يبهذا 
العزض. السريج استطهنا أن تقال شيكا من أهميتها ديا نا 2 220 


فن القران الكريم فستعرض له فيمايلي من السقدات بل ان شاء الله - 


اسيم ١‏ ملسي لصسسم ‏ السسسيسم | هسم 


على الآلة الكاتيه ٠. ٠‏ ان كية الت اب ا اه لم 5 
مكتبة الذّرا سات العليا يالجامعه . 


- 55 هه 


و- فواعد ضرب المثل فى القران 


وضرب الأأمثال فى القرآن له فو اعد كثيره :- 
كالتذ كير والوعظ ء والحث ء والرّجر » والاعتبار والتقوير وترتيب المراد للعقل ء, 
و تصويره فى صورة المحسوس بحيث يكون تسيته للعقل كتسية المحسوسالى الحسٌ 
كذلك تأتى هذه الأمثال فى القرآن عى بيان :صئفانت الاجر وعلى المدح 
لدم ٠»‏ والتّواب والعقاب » أو تفخيم الأمر وتحقيره أوتحقيق أمر وإيطال لخر 
وقد قال تعالى :- ْ 
ونا الال 100 امقوديت ” عمال ليغا ييا تاها من راسد 
يه لاي 
ولتوضيح هذه الفوائد » نذكر يعض الاأمثال القرانية التي تضسستها 5 
-١‏ قال سيحاته وتعالى ليوز المعقول فى 1 5 المحسوس الذدى 2 التقس 
0000 اهن الوضوحه و قررسه من اقيم :- 7 
“كله 5 شل صَهُوَانٍيطيه. حراث فأصّاٌ' ابل 2001 نه 
يك () 
فهذا مثال ضربه سيحانه وتعالى لحال المنفق غالة ريا وا جر خالا وميك 
من إنفاقه على شببي ومن الكواب (؟5) . 
- وليكتسف سيحاته عن الحقاكق لمجو ة: ويعرض الفاعب في معرض الحاضر فسى 


صورة مؤ ددّية للغرض بإيجاز (*) بليغ قال سيجاته ذل 


لا اس 46 و ران 


*” الذين أن الب ا اسايق" اذ 0 الشيطان من المس‎ ٠ 





٠. سورة ايراهيم 2» ه65‎ )١( 

(؟) المرهان فى علوم القرآن (/217ع ( يتصرف ) . 

(') سورة اليقره م > 5٠‏ . 

(؟) مياحث فى علوم القرآن . د ومع كات واوير كمه 4 ( بتصرف) . 
(ه) نقس المصدر السايق ٠‏ 

(1) سورة اليقره » هلا5؟ ٠‏ 


سك 


2 14 ََ 3-4 ص 2 و 
ا - وليرغينا سبحاته فى المثل يان يتشل ينه ترغب فيه النفس وتحيه فيضرب مشلا 


لحال المنفبق فى سبيل المح تور يه ال تاق بخير كثير فقال تعالى :- 


وعاده رو رده 


ستل الذينَ ينفقونَ ادع في سيل الكل حبق أَتيشث م م سابسل. 
ساو هد 7 ل / ا 
في كل ستبلة ماس حي ةٍوالله يُضاعِف لمن يشاء وَاللَهوا سح عليع/ ( 
؟ - ويضرب سيحاته المثل للتنغير حيث يكون الممشل به مماتكرهه التفوس وتأباه 
ل ا 5 0 
0 , 7 م هو 0 ره ددة ر كن ع 6 
مع يَمْشْكمْ مص يحبا أحد كو أن يألا لحم أحي ميا فكوطقوده ! 
تلك هى 0 الأ مثال د ضاق سشيحانة ' وتعالى فى قطه العزيز : 


ك5 مى و/ 


* و طك الأ مثال تشريها لتَاسمَمايمْقلَهًا إلا العالمو -.ك©) 





1١‏ ستورة الرفىة باهي 
5 ) سورة العنكبوت , “)ع . 


07-7 


ز- الغرق بين الحكمة والمثل : 





لعل الحيرة التي وقع فيها التاس في تمر الحكسة 


عن المثل أوبيان حقيقة كل منهما عن الآخر هو الذى يدفعنا هنا إلى القتلام 


5 ره 
ري2 


بعض الضو رْ طى هين التويين أوبالا حرى' على الفرق يينهما وسايدل على هذه 
الحيرة : ل بين ارين ماتقله لنا الد كتور عبد المجيد 00 شتر ن 
معنن وعج ) فتال ؟- 
زرواداايعينا التظر فر في استعمال كلمتيه مثل » وحكمه , فى الاصطل لاح 
الاديق الا مى القديم ء لانكاد نهتدي إلى توغ الملج التي لب ةين 
الاصطلاحين في المراحل الى : أكان كل لفظ متهما مختضا بنوع من الكلام , أم كانا 
فس ورا مساق 1 م كانت الحكمة أعم من المثل ؟ ) )١(‏ 
لاني أن نتنايل معنى لفظ الحكمة لخ ةواصطلا حا كماسيق أن أشرنا إلى معستى 
المكّل فى الذغة والاصطلاح وأن تشير طِو ات عار سيشة الى ا 1 


من خلال هذه الاشارة يعض الفرو ق ا ل ل 3 عن معنى الحكمة فى الغة. 





56 أشار اللغويون إلى معان كثيرة » فها المعرفة , والاتقان قال الخليل بن 

)20) 

..٠ (‏ والحكمة : العدل , والعلم , والحلم , ورجل حكيم : من قوم حكما؛ . . ) 
وذهب الجوهري إلى تفسيرها بالمعرفة والاتقان حيث قال :- 

22 التمكية .. من العلم » والحكيم » المتقين للأمور ) (؟) كنافرق الرفب 

عن الندكيه اليه ومكبة التغلوق بم اك يرف أن الحكمة من الله تعالى تفني معرفة 





)١(‏ الأمثال فى التثر العربى | القديم مع مقارنتها ينظائرها فى الإتداب الكّايسه 
٠ 0‏ عبد المجيد عايدين . صم ط ١‏ دان مصر للطياعيه 5 

)) المُخصّص ٠.‏ اين سيده . أبو الحسن على ين اسماعيل السّقر الثاني عشر 5١‏ 
المطيعة الآ ميريه القاهره ١+‏ 9ه . 

() الصحاح الور ( اسماعيل ين حماد ) تح ,.أحمد عبد الغقور عطار أحكم ” 
مطابيع دار الكتاب العربى ٠‏ مصر ٠‏ 


هت هه 


1 


ا 0 كنرف أو 003 أخود اسه عاره 0000 الاسوحسسفا 2 
يأفضل العلوم » ويقال لهن يُحسن دقائق الصّناعات ويتقنها : حكيم والحكم والحكمة : 
من العلم » والحكيم : العالم ) 57) 

و قال أبو عيد الله الحسن ين محمد : 

( تفسير الحكمة على خمسة أوجه : العظة , الغَبّم 6 النهوة 6 القلران 
تفسير القرآن ) علا عن الاق اللغويين أيضا على إرجاع مادة ( حكم ) 
إلى : المتع واعتياره أصلا كلها (؟ ) كم تجاوز هذ! المنعقى تفسيرهم الى معان 
أخرى كالفهم د والتظر الكديق وامعرفئة الأياء كماهي » واتقان الشئى:ء 
وإعكاسة:: 

وقد عرفت الحكمة تعريفا اصطلاحياً وصل إليه بعضى الدارسين يقطيم 
( يستخلص من ذلك كله أن الحكمة : هى الكلام القاعم على العلم » والموجه إلى 
الصواب » والسنّداد فى القول والعمل ) (5) . 

و فيمايلي نعرض ليعض الفروق بين كل من الحكمة والمثل مع الإشارة إلى نقاط 
الالتقا بينهنا . 


(() المفردات في غريب القرآن ٠‏ الواغب الأصفهاتى ( أبو القاسم الحسن ين محمد ) 
*حكم ” ( يتصرف ) تح , محمد سيذ كيلاتي دار الباز للتشر والتوزيح . 

(؟) اللسان . م 

() الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز . الك امغائي ( أبوعيد الله الحسسن 

ابن محمد ) صن ه.( - (٠04‏ . مخطوط . دا ر الكتب المصرية رام لع ]أدب . 

(؟) الّسان . 7 حكم * كذلك الُخصص السَقر ٠ 51 6/1 ١‏ كذلك السَفر 11/1 ١‏ 
كذلك المفردات للراغب ا بعرت ١‏ 

(ه) الحكم والامثال . لجنة من اليا وص ير . 


: 17 
5 نه" ١‏ :و1 ا ٠.‏ 
المقارنه يين لحكمه والمشل : 


م 


أله 


2 0 ى ا سس 
وات ذاه كير بن الواشقين الى كسير الامكال بالصتيل والتقبية وال بال 
54 و 


تَ صًََ 8 
والتظافر + والاستعارة التسكيلينه + يشا لم يقسزوا 'الدكنة يسى ونين 
524 ٍ. 


ذلك » طِعل ذلك عاعد إلى أن الأمشال أويعضها , تعتمد أكثر ماتعتيد 


على تجسيد الفكرة وتصويرها » ولهذ! تلاحظ فيها المقارنة والموازتة 


أكثر من الحكم . 

ترتبط الأمثال بمناسباتها ولِذلك تحتاج إليها اذه الما أوقىي 
أثناعها وهذا مايجعلتا أحياناً - نحتاج إلى معرفة قصة قصة المثل لقبّمه .٠.‏ 
بيئما لا نلمس ذلك فى الحكم ٠٠.٠.٠‏ قهي عيارة عن .جمل وجيزة منقصلة 
الصلة عن المناسية التي دكت إليها وإن كانت خلاصة تجربة صادقه 
مرت يقاطيها . 

تهدف الحكم إلى التجيه المباشر بيش لا تقيض ذلك في الامفتال 
وان كانت تفيد التوجيه غير المباشر يماتأخذ ه من عبرة أبلكنا تسسا 
0 أو مناسبته 0 


- 
- 


يقرر أيو هلال العسكري أن كل حكمه ع ملا وقد يأتي القاعقعغل 
سعد 5 إلا أله لايتفبق أن يسير في اليبلاد 
فلايكون سْلاً(؟). 

يقد هم ]فين الك كر ني سين مطيوت يقطة : 

( وهذا يعني أرب الشيوع والا نتشار وكثرة الد وران فالتا 
ا سن الحكمة والمثل دده السام -55 تجربة يُسسَى 
حكمة ان ا لم يتد اول وتسم نبتلا اذا كثر استعماله اع 1 : #تعببي 


اعسات التخطلفنة و كرف شيفعة بان العزن المامن الي ا 
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٠. ) محمد جاير الفياض ص 77 ( يتصرف‎ ٠ الأمثال في القرآن الكريم‎ )١( 
. ) جمبهرة 1الاطن هامش مجني الآيتال) 1م ( يتصرف‎ )1١( 


- 57 هه 


حال التانني بالأول ظ » أو الذي ني و والمراد بالمورد الحالة الأصليه 
التي ورد قيها الكلا) وبالضرث الخعالة المحيّبه الى أريدت بالكلام ) (1) 
نظي نا حت أن شعن كتفي لماهبا ردالة الالكالتى الشركة الكريم طبن فوته 
رأي لاحن مويه 5 كمايا توافقه على هذا القول :- 

) وممنا يتيك اح يه فالحكمة طتقي مع المثل فى بعض الخصائص إلا أتميكا 
تختلف عنه في خصاتص أخرى ليس من اليّسر التعاض عنها , ولذلك ء فالقول يأنَّ كل 
مثل حكمة وليس كل كه علا يلوس تحافية الدعلاء الل قل منه ماذهب إليه 
علما ءّ العربية البّين اعتبروا المُثال , الأقوال الموجزة السائرة الممثل. ضيبا 
بمورد ها , والحكم القائم صد قها في العقول أو السائرة”» ه32 ب هلالد سبيحية 
تشارك الآ مثال سيرورتها وداييعية 2 وكايل السافن الى ستعل أذهان الساس 
و تحظى باهتمامهم فى حياتهم اليوميه أكثر من غيرها : من الحكم فضلا عن مجيكئها موجزة 
كيد ة على الايقاع الموسيقي فهذا الو من الحكم يُمكن أن يد نو من الأمثال ويختلط 
بها ويتداخل معها. ) (5) 


» عبد المجيد محمود ص "لم‎ ٠ أمثال ا لود نه‎ )١( 
1 + محمد جاير الفياضض ير‎ ٠ (؟) ا الكريم‎ 


ح - جهود الأقدمين فى در راسة أمثال القران الكريم 


نطرا لا عثّية هذ | التوصى وجناله + تقد اسح ينه الباحفون: كديا وعد يع بحسا 


1 5 
وفيما يلى بيان ببعض دراسات الآ قدمين فييه : 





-١‏ الأكنية :ان محمد :ون جنيب القواريري ( مسنة لم51 ه ) وكتاب 
( أمثال القرآن ) )١(‏ ويعتقد صاحب كتاب ( الصورم الفتيه في المثل القراني) 
أ مفقود لعدم الاشارة' إلى وجوك” تسشحته فى فيازش اليخطيطات: :(75) 

؟ - الحكيم الترمذ ى" (٠‏ أيوعيد الله محمد بن على بن الحسن )( م سنة لم(“ ه ) في 
كتابه ( الأمثال من الكتاب والسنّه" ) وهوذ ومقدّمه وقمم من أمثال القسران 
سردها دون تعقيب (؟) . 

؟ - الحكيم الترمذي ا - عرض لقسم من أمثال القسران في [رسائل الحكيم 
الترمذي)(؟2 . ٠‏ 

5 اين خلاد : العو د ان ال الرامهرمزى مسئة .٠+م‏ هه 
اود أمثال القرآن فى مقدّمة ( أمثال الحديث ) (5) . 

ه - نقطويه :(أبوعيد الله ابراهيم بن د ين عرفه )المعروف بتقساط وي _. تبه 
1 ( سنة 8ه ) في كتابه ( أمثال القرآن ) (1) ( وهو مفقود لا وجود 
له فى فهارس المخطوطات ) (17) . 37 

الع اعفد ون اسن بن تن اللي ( م سنة 6(1ه ) في أحك القرآن ) 


( وهو مفقود لا أء ثر لوجود ٠ه‏ فى فهارس المخطوطات ) 004 


. ١.1 الغبرست . ابن التَّديم‎ )١( 

(؟) الصورة الفثية فى المثل الترائى ٠.‏ محمد لشن كن المي ساد ٠ع‏ ه 

. تحقيق الأستان على البجاوي . دار نهضة مصر الفجاله‎ )٠( 

(> )البخطيط نار الكتب المصريه ٠‏ ضَمن مجموعه رقم 5١م ١١‏ ب0. 

(ه) مخطوط يجامعة الكدول العربيه رقم 5/525( ٠.‏ 

() ممم الأ كايا وه إياقوك العوي” /(١‏ (" بيعتاية د أحنة قسريد رفاسي 
مطبيعة عيسى الحلبى القاهرة .11 زم . 

(7) الصورة الفتّية فى المثل القراتى صى .ع . 

(م) كتف الطنون .اس خليقة ١8:1‏ مطبعة وكالة المعارف_ 15 (م ٠.‏ 

)01 الصورة الفتيّه في المثل القراتي 606 . 


دن او العا ( سنة ٠ه‏ ه ) فى كتاب ( أمثال القراآن ) ( وهو 
وو ذا ْ 

م - الحسن بن عيد الرحمن القضاعى 1 (سنة 6ه ه ) فى كتابه ( الآ مثال الكامنه” 
فى القرآن ) ( وهومققوب ) (؟) ١‏ 

4- مولن مول له ( في الأ مثال السائرة فى القراآن ) ( ؟) وبسه مايقرب سن 
ارس فلا قرآنيآ ومايقابلها فق آكال- العوت وعد مك تبه التَعالذي 
عله الستوظى )من الل ين الفلا والذذدى ا الكانتتحكة 
فى القرا: . ا 

ا أبي الاصبع .( زكي الدين عيد العظيم'بن عيد الواحد المصري|م ( سننسة 
0 ( قال في كتابه ( يديع القرآن ) :_( وقد قري موسي 
أمثال الكتاب العزيز من السور على ترتبيها 50 حروف المعجم فى 
كتاب كبير ) . (5) 
وقد بحث محقّق كتابإبديع القران) في كل مالديه توما قن بد لهذ كتاب 
اب أبي الاإصبع المذ كور فلم يجده . 07 صاجب كتاب الصورة لديا 

فى المشل القراني ” أنه فقد لاسيّما أن نا الرركلى والسَيوطيٌ للازلها يسم 
لم ينوا عليه ) .)0500 

باعي ان ألفت الا نتباه هنا إلى المخطوط السّابق فى رقم (1) ل 
01 ابي الاضبع الفكون 





. 6٠١ > الصورة الفنيه فى المثل القراتى‎ )١( 

(؟) نكسله ع..ع . 

(؟) مخطوطة بدار الكتب المصريه تفسير رقم 5116 مجاميع . 

(؟) فى كتابه 7 ا 

(ه) بديع القران اين يى الاصيع . تح د ٠‏ حقتى محمد شرق ص 7م مطيعة 
لاله ا 1617 (م ٠.‏ 

(5) الصورة الفتيه في المشل القرآاتى 2٠.6‏ . 


-١(١ 


-١ 


-( 5 


-5 


)١0) 
)١؟(‎ 


0) 
(؟) 


(ه) 


12س 35 


ابن يم الجوزية ٠‏ ( أيوعيد الله أب 1 أيوب م ( سنة (ه/ ه ) في 
تشبيبات القرآن وأمثالهع )١(‏ , وقد جمعفيه 5 ثلا قرانيا 'ونعتقلد ” 
أننّه هونفس الكتاب الذى صدر بعتوان ( الآمثال في القرآن الكليمسم ) 
لنفس المؤلّف . 

الزركشي : ديد ودعي الله م (سنة ©16لاوقي فصل من كتايه ( البرهان 
فى علوم القرآن ) (؟) 

السّيُوطئ جلال ادس ا عا من رك أل يكرم ( سنة 0 ه )فى 
فصل من كتابه( الإتقان فى علوم القرآن ) . (؟) 

المؤ يدي : مُبذب الدين 5-8 بن علي المؤ يدي في كتاب ( أمثال القران ) 
ا الل 1 


5 


مخطوط بدار الكتبْ المصريه رقم ١‏ - طب . 


592 
ع 


حققه . سعيد محمد غر الخطيب . طا 184١‏ (م . مدار المعرفه , كذدلك 
حققه د . ناصرين سعد الرشيد . 

. هو مطبوع يتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعرفه بيروت . 
وهو مطبوع أيضا . بد ون تحقيق شرت إن الفكر بيروت ٠‏ 

أمثال القرآن الكريم وأثرها على الدب العربى الى القرن الثالث البجرى 
ل 

كتنف الظنون ار 


لوادت 


5 الممن كم قن" 55 الزية أفال ال 
د جبهوك با تين في دارأاسه لقران 


لقد اهم أيفا الباحثون امعد فون يندز اسة هذ! الموضوع لمكانته وأهميته » ا 
أهى ماتمكنا و الدّراسات الآتية :- 1 
-١‏ رف - يول ) عالج ابتال القرآن في مقال شيرق اللشواوالسيل تسجيين 
القران الكريم , عام 156 (م ولم يتعرض فيها لنظريات المفسّرين بالبلققوين 0 
؟ - أحمد بن عبد الله الكوركتاتى التجفي (مسنة !50م رزهه)قى كتاي هه 
( روضة لإميال )ع .(؟) 
- أمين الخولي فى ( محاضرات فى أمثال القران ) أملاها على طلاب الدراسسات 


العليا يجامعة القاهرة (/1). : 

؟ - على أصغر حكمت فى كتابه ( أمثال القرآن فى اللغة الفارسية) وقد طبع قفى 
طهران عام فقوم 60). 

ه - الدكتور عبد المجيد عابدين في كتايه الآمثال في التثر العربي القديلم) 
رسالة دكتوراه ‏ تناول فيها دراسة المثل القرآني بمالايزيد عن عشر صفحات 
وقد 50 4 ام (2). 

د تيو العف تنوير في ( أمثال القرآن وأثرها فى الدب العربى إلى تهاية القرن 
الثّالث الهجري ٠‏ رسالة ماجستير قدمت إلى كلية دار العلوم عام 131 زم . 
٠7‏ - الدكتور محمود ين الشريف فى كتنايه للا مثال في القرآن ) قام فيه يالحديث 


7 5 و 
بي عن يعض الا مثال الترآنيه )10) وقد طبع عام 6 لم ٠‏ 





)1 الأمثال العربيه القديمه ٠‏ زلهايم ص ٠+‏ 58 

)؟) الذريعة الى تصانيف الشيعه ٠‏ أقابزرك الطهراني 588/1١‏ (عن تاب 
الصورة القنيه فى المثل القرآنى ) د . محمد الضفير - ( وقد ذ كر الموؤ لف 
أن لكتاب ( روضة الآ مثال ) تسخيه بخطية وحد ه فى مكتبة الشيخ محمد الشيسخ 
راضى فى التجف . 

(ع) الأمثال فى القرآن الكزيع "كيك جنا بو القيافق بن الي سد 

(>) الأمثال الحربيه القديمه . ص ١+‏ . 

(ه) طيخ بداا نهر للطيافة + التاهرة + 

(1) سلسلة اقرأ دار المعارف . 


1ت 


- محمد طاهر الموسوي فى كتابه ( الامثال ف القرآن: ) :وضوعارة عن بير حطيديا 
لبعض الامُثال كرود بناليفوا رو الباق فحن ابن لم. 
- محمد جايو الفياض فى ( الأ مثال ة في القران الكريم ) رسالة مقدّمه الى كيبة 
الاجاب اسه ميق نيس عام 4 لدرجة الماجستير فى الإأدب (5) . 
. 9- عيد الرحمن محمود عبد الله في ( المثل فى القرآن والكتاب المقدّس له 
تاق كية الث انا جائعة يعد اد لذرجة البامسسرافن الذي مناء 
(150١(م ٠‏ 1 
ُّ ب 
-١(‏ متنصور العبدلي ٠‏ في ( أمثال القرآن ) رسالة مقدمه إلى كلية الشريعه 
والكّ را سات الإسلاميه جامعة ] م القرى يمكه المكرمه لدارجه الماجستير عام تفي لم 
+2 التي عدا ار من كه الودانن قن ( الأأمثال القرانية ) (5) عام 
4 إم ٠‏ 
7 ال محمد حسين علي الصفير فى ) الصورة الفنّيه في المثل القراني ( (ه) رساله 
مقَك مه إلى كلية الفقه ٠‏ التتجف اشر لمر الدكتوراه عام 12١‏ (م ٠‏ 
5- الميخ أحمد كامل الخضري قى ( من أمثال القرآن الكريم ) وهى سلسلة 


مقالا ت نشرت في مجلة 'مثير الإسلام المصريه (1) . 





. التجف الأشرف‎ ٠ طبع يمطبعة القرى‎ )١( 

(؟١)‏ مضربة على الآله الكاتيه . مكتية الدّراسات العليا . جامعة عين شسس 
القاهره ٠‏ 

0») مكتبة الد, راسات العليا . جامعة يغداد . 

(») نشو دار القلم ٠‏ بيروت . 

(ه0) وهى اديه بس اكرن از الريك :به لعزا 

(+) اصدا ر المجلس الأ على للشكون الاسلاميه ٠‏ القاهره . 


ل 


ى - أتواع الأأشال 


ذكر الباحكون ( )١‏ أن الامثال على علاقنة أتسواع :2 


(- المثل الموجز السائر :- 3 ُِ 7 
-- سن . 05 5-8 


النحو » واما كتابي» صادر عن دوي الثقافات العاليه كالشَعراءَ والخطياء . . . . 
وذلك كقويهم :- 

و ولف تبسبويفاً ا 

( كالستجير اا بالتار ) أو ( 15-0 0) 


؟- اليكل القيانتن وت 
سس | وهو سرد وصتيٍ قصصى ي أو صورة بيانيه لتوضيح فكرة ماعن 


طريق التشبيه والقيل ولسميه اليلاغيون كيل المركب : فهو عبارة عن 
الكفر 307 اعتبار الا باد كو لخر ا ا ة 

ص00 ا 2100 : 2 ' هَ 
وجمال التصمير (؟ ) . 


و 
1# يت المثل الخرافى - 
يلللللتكتك> وهو حكايةاذات مغزك على لحان جر !ل نسان لغرض تعليمسي” 


أو فكاهي” وناقاييه ذلك كتطيم بعال ايو ا الا 
الفوق بين الدضين ( القياسي ٠.‏ الخرافي” ) 2ت 





بيد و الغرق بين المثل الخرافي والمثل 
القياسي أن الول لجال نه ا نسو الإاسدا عرد فيه ان فيان الإانان من حيسضتوان 


أؤ طير وغيرهما بينما إذ ا استخد مت الحيوانات في المثل القياسي لاتعد و أن تكقون 





)١(‏ أمثال القران رأترها في الأدب العربيٍ إلى القرن الثالث البجري ص١5‏ - ؟5. 

(؟١)‏ مجمع الآمثال 4/5 م . 

(؟) تفطينة ] /0 1 ٠.‏ 

(؟) الامثال في القران الكريم بخ لكأيو العم مو 1 . كأعطال لباب لوول سم 
كذ الكت . 


6 
مجرت توضيح للفكرة ٠.‏ دون أن كم م قافن ن التي يخضع لها نوعها . 
ويرمز المثل الخرافي إلى الأشيا : أي يقال شبى'. و عضن به شي وآخر ٠‏ 
4 ا ا ا و ات 0 
أما القياسي فيراد به الاشياء التي ذكرت فيه لتوضيح الفكره عن طريق التشبيه 
والتمثيل )1١0)‏ 8 
8 ديين المثل. والكتفل: :( الصبية الصكيلن] 


أرى أن تستأنس هنا يبعض الارامٌ البلاغية في الغرق بين المثل والتتثيل أدنتين 
التشبيه والتشبيه التثيلي 3 ن معطم ابعال القريآن هي من النوع الثاني , ولايتسق' 
لنا معرفة هذا التوع ان لم مقر ولويايجاز إلى التو للا ول وهو الأصل -.لتسرف 
الفرق بيدينا + ٠‏ 1 
ًِ فق انتقرف أن المبيفقه اكات ارح وهى :- 

المشيه » والمشبه بسه وهما طرفا التيية عون الشَبّه والاداة ( أداة التشبيه ) . 
- وايناضم يبعد ذلك التشبيه باعتيار وجه اليه إلى قسمين :- 

أ- تشبيه غير تمثيل ( التشبيه ) . 

ب ب تشبييه تمثيلى التمثيل ) ٠‏ 
فللمشبيه إطلاقان » إطلاق بالمعتى العام الذى ينقمم إلى القسمين واطلاق بالمعنى 
الخاص 2 الذي يقابل التمشيل . 

فالتشبيه بالمعنى العام , أغرمن التتقيل طلقا (؟) والتمثيل أختت طلقا 
1ه قسم منه » وعطى وطى ذلك يكون كل تمثيل تنبيهاً ولي كل تنبيه تمثيلا. )1١(‏ 

وكثيرا مايطليق اله يخ عبد القاهر الحمبيه ويُريد به ماقايل التمثيل كقيله : 57 
تقول فى قول ا 56 
وقك لاح فى الصيّح العريا لم رأى كتتون اعية عي 2 : 
ننه تشبيه ولا تقول ,انه تبثيل 0 





..) يتصرف‎ ( ٠٠١ الأأمثال فى القران الكريم » لابن الْقَيُمٌ ص‎ )١( 
. ) يتصرف‎ ( م١17(‎ ط١‎ ٠. (؟) علم البيان . د . يصف البيوسي ص‎ 
00 1 تمشدص هي‎ )( 

(؟) تقسهد ص . (. 


د اه 


- يعض الاراء البلاغيّة فى هذا التقسيم : د 2200 اع حََ : 
2 1 7 لكر عايج 17 )نان معت لصت 


إلى تشبيه وتمثيل راجع إلى وجه الشّبه ياتفاق طماء البيان ٠‏ 
5 
اا نَ كل واحد متهم كان له رأى فى ذلك ولنعرض هنا بعض هذه الارام : - 


أ رأى الشَيخَ عبد القاهر الخُرجاتئو” :- 5 7 


ا 0 
ذات الموصوف كقولهم :- 

فالواضح هنا به الك و عاد إلى 2 اليه رفو الحم 
لأنها شيء عقلي لايك رك يالحس ارين كاده انزف لاو لطيو و ع 
وجود المانع من الإدراك مطلقل وهذا هو وجه ابه فى الحقيقة وهو عقتلبى 
غير حقيقي ٠‏ 

ويهذا يكون رأى لعي فى التشبيه التشيلى هو ماكان وجه ' العب افيس 
تالا يس بيش ظاهراً (1) كناقى قطنا: شعرها ليل مثلا” . ظ 
و ا ا بين الطرفين فى الدلة لب ف لا زسهيا 
ومقتضاها , وهذا يتحقق فى التشبيه ذى الوجه العظى غير الخرزي كماقيل : 

( كلام” كالعسل في الحلاوةر) 
الهاو معو طن الحقيقة فى العسل وكا غير موجوداة في الكلام حقيقة 
وتنا | المراد اوج وكات وهي استطابة لسن نأف 

07 التأميل كم أن قا رك النفط الفسل وتصضبح هذه الضفة المتأيله 
موجود ة في رين فكلاهما ستطبيه التق وترتاح ,اليه . 


. فضلا راجعءص 45+« من هذا البحث‎ )١( 
(؟) 0غ سرا ر البلاغه . عبد القاهر الجرجاني 1/0 .٠؟أط؟ سئة +7 و و)ء‎ 


م 


5-2 


5 0 م 1 ميت مز 2 
وهكذ! كل ماكان وجه الشّيه حاصلا يضرب من التأول سو؛ ٍ أكان مركيا أم مقفردة 
يكون تشبيها تمثيليا عند الشَيخَ عبد القاهر . 


ساد أى لكا :- دو ات - 


27 ىو 2 عقلي حقيقيٍ وهى الكيفيات النفسيه وعقلي غير حقيقي وهىٍ اقفن اياك 
و لكنه خالقه في القرق تو لشفي لمشيل ارقن اكيم وال ب 
3-4 . -. 
التمشيلى عند السكاكي م 


ماكان وجه الشبه فيه عقليا غير عرق 0001000 آنا نتافة 1 ميش 
7 )0) 


بن احشيية التمثيلى شي ثني ى.. 
ويذلك يكون قول الله تعالى :- 
“مث اين لوا وا لالم ينوا 6 ككل الجمار يكيل 0 : 
تشبيها تمثيليًا عند السَكَاكي 0 فكة العيةافينة عقي غير غرزه مركيسةء 
وهو حرمان الا نتفاع بأبلخ تافيع من ل 5 انف . 
عبن رأ العطيت الخروي ' لقد جعل الخطيب القزوهني عماد الفرق يين 
الضريين 4 التركيب فى الوجه وعدمه ء قماكان وجهه مركا #بوشفان 1 0 
كان أم عقلياً » وماكان مفرداً فهوغير تمثيلي حسّيا كان أم عقلياً . 
فقول الشاعر ِ- 
تاسا ل ا لبر و هن امود اموا ) 
وكأن التجوم يين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع 
تشبيه تمثيليٍ لكين الك قه كو الريفة التعاعلة ين عقيل أغياء يقنم 
بيض في 00 0ظ أسود فشبّه التجوم مابين الدياجق لسغن ماببسين 


الايتداع فى ذلك (؟) 





وه 
)(١ (‏ علم البيان .د ٠.‏ يصف البيومى . ص7١‏ يتصرف ). 
(1) تفسهدص78( . 
() سورة الجمعه ه ٠.‏ 
(؟) الايضاح . الخطيب القزوينى . شرح وتعليق محمد عبد المنعم خفاجى ©6/ 5ه“ (١‏ 
ت- ٠‏ محمد عيد| لمنعم خفاجى ط ٠. م١ 15 ٠.‏ 


20 


لد أي الجيور :-- 


آذ التشيق كاكان :ووه اليه وي فرعة بناطلة ونه تن 
متعد د سواء كان :- 
الوفجه 00-7 والطرفان :- 
الور 0 
كان شار التقّع فوق رو وسنا “د ها وأسيافنا ليل تباوى كواكيته . 
سال الثرها وقردة كل :-- 
ياصاحبي” تقصيا نطريككا “د د تريا وجوه الآرض كيف تصور د ٠‏ 
تريا غبار تقيما سطت” 07 ره اليا فكأننًا هو متسر 


جات أو مفردا ومركيا مشل :-- 


20 


ات 35 - . ما يت 
وكان محمزء. الشقفيب يد علد سق اذا تصوب وتصعد 


يلم 
سلما 


أعلام 'ياقود 2 0 
م ياقوت تشسسل- * أ نطى رماح صسن. و برحسد 


ل ل أو مفردين مثشل :- 
الت 0 5 
وقد لاح فى الصبح الثريا كماترى د كعنقود ملاحية حين نورا 
أوكان الوجه عقليا )١(‏ مشل قوله تعالى :- 
“مكل القيق جلو الكوراةع لم يحيلوها ككل الصا ريسل امسفا ةن 


ه - أما رأى الزمخشرى وطماء اللغة :ب . 
22-2 521 5 ]ل ]ا هه ه6:2222ك خلاصصعه :-- 


2 2 2 
ان التمثيل والتشبيه مترادرفان فكل تمثيل تشبيه وبالعكس . (؟) 
و 





٠.11/6 . الإيضاح فى علىم البلاغه‎ )١( 
(؟1) نقسبه- ع إلوين؟‎ 


ات 


ل - أمثال القرآن الكريم 


أن أول مايلاحظ على أمثال القرآن الكريم أب منها المائني وشها الثارف » وقد 
تجتمع هاتان الصّفتان فى أكثر من مشثل (0). 


5 
أتواع الا مثال فى القرآان :- ب - 
دواع 1 كال فى تراه ارو كو ارت وا مركن يوم أفراغ ابعال سكين 








القرآن الكريم ثم أعقيها بنوع ثالث نقله عن جعفر بن شمس الخلافة فى كتابه 
الاداب وهى :- 
1 الأثمثال المصّحة' :- 








وعد 4 ََ ش 
وهى التى صرّح فيها بلفظ المثل أو ماوجد فيها التشبيسه 


و المنافقين :- 
72 42 - 0 7 وم 
عا الذي اسَكر كد كارا كلما أضادّت ماحوله” ذهب الله ينوه و ركهم 
أ وه وكقر2 عم ووم 3 يت ا سس مر 
في ظَلماتولا يَِصِرُون ا يكم الي لاسنو اذ كك 0 


ور ع 
7 ل 


ني شا وين" نكلو جهن دوقن الاو حدر 
الموت والله له حيط بالكاووين/ * 59 (' 
فنلاحظ في المثل السابق كيف اجتمعت الصّفتان , لساري قن لقان 7 
كظر ل الذزي اوقد ثارةً )٠٠ ٠‏ لمافي التار من ماددة التور واف المائية في قوله 
عقائق دن 
) أو كصيب من الما اء )..٠‏ لما في الما 'و من مادة الحياة كذلك تلاحظ 
فيها م قوله :- 


رس ىو دعر 


( مظليم طني ...ا تا ع...) . 





5 3 
١‏ سورة البقرة آية رقم /ا ١‏ - 1( كذلك سورة الرعد آية رقم 7 ١‏ كذلك سورة النوره ١‏ 1 
)١(‏ الاتقان . السيوطى ٠١5/5٠5‏ 

(م) مباحث فى علوم القران . ماع قطان ٠46‏ يتصرف ط ع سنة 11/1 (م ٠‏ 

(ع>) سورة البقره آيه لا ١‏ س ٠031‏ 


ال مثال الكامته 5000 


وهى التي لاذكر لففظ المثل فيها و ينا تدل طى معساتر 


راععة في إيجاز يكون لها . وقعها إذا تقلت ,الى ا سوييةا ا 


وعن القن« مقرل فيا الرركتى ات 
( كماجاء ذلك تصريحاً فقد جاءٍ مطويا . ذكره طى طريق الاستعاره”) (؟) 


“قاد الال 


حا 


رام مره در د م 72 5 و رده 
مم 0 (؟) 


” ومايستوي المعراقر هذا عذب فرات سات شرابه وهذ ا ص1 , 

و نستطيع أن نضيف هنا أن الإتمثال الكامنة في القرآن قد تأتي ص سبيل المقبينة 

أو الاستعارة أو الكنايه أيضا كقوله تمالن : ْ 

) لاصْم همقل إلن حتقبك لاطا كل لبط فتقعند ملو مش 5٠‏ 
3 الع الثّالث الذي نقله السيوطي عن :جعفر بن شمس الخلاقة فبي 

كتايه الآ داب فهو :- 


الإكال الو 
ب ل ين ا الى كان 0 الناك ين الشران خارية تجرى الا قيال 


ويقول عنها السيوطي : 

( وهذا من التوع البديعي الى بارسال المثل ) (1) 
وك 5700707 أرسلت إرسالا يكن أن جدوينيا مغرف الايقال: وواليك ذلك اين 
نستطيع أن نأتى في بعضها بمايقابلها من كلام اليشر معفارق الجلال والجَسّال 
بين القولين من غير شك . 
ان ذلك قطِه تعالى :- 

تضى" الْأ عرد الذي فِيٍْسَتَفتِيان * 0غ) 





)١0) 
)١( 
(؟)‎ 
0؟)‎ 
(ه)‎ 
)0 
)/) 


اللإتقان . السيوطى ٠١٠١‏ كثر"ا 9 . 

مباحث فى علوم القرآن د ٠.‏ مناع قطان ص هم ٠. ١‏ 
المرهان فى علوم القرآن ٠‏ الزركشى ج ١‏ , ص 215 . 
سورة قاطر 5( ٠‏ 

الاسواىو, 4 . 

الإتقان . السيوطى ج؟ , ص”#م ( . 

يصلف , ١ع>.‏ 


اه عد سه 


ويوافقها قطهم : (سسق السيف العذل ) .)١(‏ 
ا عم ه (؟) 
ليس بح يقريسلار . 
1 95 مم * 7 0 1 
ويوافقها قول الشاعر " و إن غدا لناظره قريب 0 
ولتوضيح هذه الآ نواع سيتناول كل باب من أبواب هذه الرسالة كل نوع على حده 
مع بحاطة اجبال معتاها ودراسشحبا ييانيا باذن الله ععالن: - 


2 7 4 
7 ومأتوفيققى الايالله عليه توكلت و اليه أنيت 0 








عيد القتاح محمد الحلو ط سنة (15 (م + دار إحيا , الكتب العربيه , القاهره . 


30 سورة هود > (لم ٠١‏ 
(9) التمثيل والمحاضره ١‏ . 


اليباب 3 1 


3 7 
الامثال الع مح سي 


م- 5 
وج ال كان اننم ديجهة 
قد ذكرنا سابقدة )١(‏ أن المقصود بالإأمثال د » هى التى 2 فيها 


بلفظ المثل ء أو ماوجد فيها التشبيه واضحا . 


وسنتناول - هنا - بعضا منها بالدراسة والتحليل البيانى ان شاء الله تعالى . 


-: قال تعالى‎ (١ 

و 070004 لس ى 72 ررس 2 ريا سا م 7 لم 7و 
مثلهم كمثل النري استوقد تار 0 ا نر يس 
7م ص وه و م 2 2 1 5 

4 2 00 00 مره 7 ل 
سابور و > و هره وت 2 

نيط بين ن يكاد المرق معد موه كنوك كاي م 

10 رام 


وإذ ا أظلمطتوع " قاموا وَلَوّسَاء كلد عم بكي شار 3 الله علوأ كَّ 
كروي 0 


اين كل نفاقهم برجل تاعه فى “مفازة مظلمة فأشعل ناراً 5-5008 
شع الطريق أمامه فلما اطمأنّ الى رؤية :اتحولة بِفصَل ذلك الخو ققشت 
ناره ويقي فى ظلمة ظلما , تفوق ماكانت ليه سايقاً , فأصابه الخوف والجزع 
وأصبح 'متخبّطا تاها لايلوي على شى ء أمامه أو حوله 90 انتقل من تور 
ألو اظاام لم رما ذختن :1019م دده هال الندائقين الديق أطتورن عنتنة 
الأبمان: فانرا تاكن اشيم راموالدو برا انام رواتاكتا اسان رقا تومه 
الغنائم , فكان ذلك لهم ئورآ فى الدنيا » حتى اذا ماتوا ظهرت حقيقتم , 





. فضلا راجع ص م من هذا البيحث‎ )١( 


(؟) سورة اليقره /ا1 1 بل ٠٠١‏ . 
(*) -جامع البيان عن تأويل آي القرآن ٠‏ الطببرى 0/0 .هط "«# سنة م11 ١م‏ 
( يتصرف ) . 


2 


زافتية عدن أثاد المطِى سبحانه ظِم يغن عتهم ذلك رضي وخ تيسن 
لمعاف نل سدع طلم كطخ غائثة ال وروا عستي لدي 14 

يبور لك السقيقة يدهت الله تكرام ري مر ددن حائرين » كالفاقد 
سبل المعرفة والإدراك الخلاضة م المع والتطق والكقانت نع اوقد قا 2 ون 
التّمعة ٠‏ للتكتيرعن أخطائهم وذنههم يكن هيبات هيبات.!١)‏ . 

اولم يكتغر السّياق يبهذ اللإظبار حقيقة المتافقين وبقاق ريع 00 
يل رسم الصورة حية امتحركه تفيض بالمعاني النفسية ادر الضاحية إلتلك الحيرة, 
فيمثل عام هذه يحال جماعة كانوا في مغارة حالكة الظلمة بل في ظلمات متعداداة 

ظلمة الليل وظلمة المطر و ظلمة السَحَاب لكر تردى جعلت كاري 9 لايُستبيين 
طريقه بعلم اتجاهه شم أضاف الى تلك الطلمة أو الظّلمات عاملا آخرا 25 
فى حيرة القوم وفك ورعسهم 50000 المخيف الذي ابره وف الداع 
إلا 55-6 سمعه يأصابعه عنا ودعرا من أن تصعيجة ضرو ينه #الننيت مثلا ٠‏ أضف 
,الى ذلك مايراه ذلك المتخيّط من يرق لامع في السّماف من شأنه خطف الاُصار 
وأصايتها بالعمن لشدمه . 

فالمقصود بالمطر هنا والله أعلم ‏ القرآن ومافيه من حياة لذقلي لمافية 
له العاملة يماتيه . 

آما الطلمات : قهى ماأشار إليه القرآن من ذركر الكقر والشّرك والقاق : 

وال ماك رومت انجية زود كر انار اليف لابين اليف والستسيان 
والوضك ‏ وشاكر الجتة اه 

ا والمنائقون , ا 1 ا القرآن 5 مخائة 


, ط اا سنة 80م1ام‎ 5/١ لياب التأيل فى معاني التنزيل . الخازن‎ )١( 
. ) يتصوف‎ ( 


5 0 


وقيل إن المقصود بالمطر هو الإسلام و مافيه من محن ووعيد فى اآخرة 


رام مافيه من الوعد » فاذا رأى المنافقون. مافى هك 1 الامرلام بين التسين حرييا 


1 


من الهلاك 6 كوا سي ين وه أسنه ينونه اكفاك ا 


وأيصارهم والخرف زفتل لوغنار اله والاعيا فم وأيضا رهم الظاهره كما أذ هب 


م 


جامية الكل ف السياف :اند 


اذا أردنا أن تعبرت كن مناسية المثلٍ للسّياق » 
قلابة 'لنا أن تحن قليلاً إلى الآيّات السّابقات له ثم إلى الآييات اللاحقات 
يه .٠.‏ فترى كيف ناسب هذ! المثل ماقبله ل 5 

قبالنسبه إلى الآيّات السابقات له نرى سا تحداثت في ,يد اية ال عا 
عن الموؤٌ منين وشا جيم ين 5-58 لاني بالغيب 0 و اقاضم الضّلاة »وإيتاء 
الركاة وإيمانهم بالغيب والآآخرة . . . ٠.‏ إلى آخر مافي القرآن من أوامر عليببسم 
اتباعها ونوا يجب اجتتايها ا 

شم أعقب ذلك ببيان حال الكقاروماهم عليه من تشريط في حقوق الله 
وواجباتهم تجاه ببارتهم و مدى تركهم لهذ الآ وامر الإلبية (5) ثم 00 
السّياق عن المنافقين و مراوغتهم في إخفا: ماقي نوسيم امن تفاق وكبة 120 
5 فكانت الحاجة ع ةكح نامة إلى إيضاح هذ! الموقف العقلي المجرد 
بطروفة هبيه عليه تمحو الابهام وتكشف الغموض لتأنس التفس إلى فبسه 


ينا ونا شفرف قرعا نا باع و نع ال 1 نامر هد يدق 
النظلين مأهوفة من :الواعة والطييفة المحيطة بالمخاطب لقربها من نفسه وفهمه . 





لباب التأويل قفر معاتى التخزيل . الخازن , 5/١‏ 6 اد لل 
تكسير ابن جرى ٠‏ أشرف عليه لجنه تحقيق التراث يدا ر الكتاب العيمي 
انه (١‏ (يتصوفعط سنة لله (م . 

سورة اليقره »4 ل سس مه 

سورة البقرة م لا . 

سمورةالدئره ؛ .م سدم 6 


د 


آم بالنظرة إلى الآيات اللاحقات لمدَّيْن المثلمن فتلاحظ أنها دعت التاس جميعا 
لتشمل هذه اللفظه ( الئاس ( الحادوين الذين شرب كلهم الكل والكتثار والمو شين 
و السلمين » نقول دعت الآية الئاس وال 000 السّابقين والادحقين إلى عيسادة 
ذلك الوب الذي سك ماسكّر من آيات لتوفير الراحه رسا وتحقيق المتاع لحياته 
ولتكون عبرة 918 دائماً 3 الله تعالى الذي له وحده الخلق والأمر لاشريك له 
ولكن هيهات أن تو َو خذ العبرة ممم حيرات انب هن عار 
وفيهم المنافقون _» يما أنول على محمد صلى الله عليه سلم _ء بينما الشل ع يساك 
نفوسهم ويطمس يصيرتهم. عن رؤية الحقيقه أو التضّديق باليرهان الواضح طى نبوته 
_صلى الله عليه وسلم ١‏ ه لذا دعاهم القران الكريم إلى محاطة الاتيان ولوبسورة مسن 
مشله فإن! لم عجزهم عن ذلك وهم على ماهم عليه من 5 الفصاحة والبيان 
و تأكك وا من عجزهم ن هب عتهم للك فى فيوة بعد من الله عليه وسلم و ثبلملت 
معجرته الد اله على لك ليوو إلا كان حالهم إلى الثار التي لا مفرٌ للكافرين منها (1) 
أما الم منون فكانت البشرى لهم صريحة واضحة جنات متصله خيراتتها وأشهار متدتق 
ماؤ ها وأزواج داكم رطا ١‏ 
وهكذ! نلاحظ كيف ارتيط المثلان السابقان تناعاان يعداهنا اا 
النّاس الى إخلاص العبادة لله والتصديق يرسدله الكريم والويد الشديد لمن يكقر 
بم أنزل عليه صلى الله كيه وينم , 4 ادنيل القاطع على تبس ته صِلى الله عليه 
وسلم ٠.‏ ثم البّشَرىا لمن اتَيّع هذا ء وسار طى ترجه القويم فم التاكيد سس 
9 ضرب الا مثال في القرآن لن يتركه القرآن ولو دعا ذلك إلى ضربه بالببعو ضل-ه 
أو ماهو أحقر منبا فلاداعي لاستهزا ‏ المنافقين ود هشئهم من ضرب المثلين السابقين (80) 





. 5] سورة اليقره »الا 7ب‎ )١( 
. سورة البقره » م؟‎ )١؟(‎ 


س هع ه 


كات الفعزة عن كالبل وب ١‏ اديت 2 


جمدل قن تدوز لمان وني الكون :الصو انع إلى إلا ناز واليه. تان كان 
الغرض منها إنذ ارا أو يدا - أو لتكون أدعى إلى توك البشرف والوعمبيد 
إن كان الفرض متها ذلك ٠‏ 

ونا كان المقام مقام وعييد وتخويف , كان ضرب المشل هنا أقوى فى 
أخذ العبرة والعظة منه حتى تكون هذه ال المضّحة لحال المنافقين فى 
الآخرة منقرة وراارعة عن التَلق يبذ! الخلق الس الذي ليست له عاقسه” 


سوى الحيرة والضياع والنندم حيث لا ينفع ذلك . 





)١(‏ فضلا راجع ص ب من هذ ١‏ البهفاء 


2 


قات قراسة المعل بو عدليله يياييا + 2 2 
بلبينسسسصس حك" ان اتبلاحط آلا 01 الكيات السا كات ا مسبت 


لو لمن عه 

أطهنا نارق لماقي الثار من مادة الور والوضوح والآخر مائيًَ لماقي الماء 
ميات الخياة واترية: 

أما توع نالفي فهو تمثيلي 7ت كيك لمن دك الست 3 
0 بلفظ المثل فى أو الآية , وتنا 5 انحط ياف السّياق من تشبيه 
ضهرة بضورة أو مجدفة أشياويكايليا نسسة أغرى ولايص تجزكة عتاصر 
كل ضور كينا بناي 2 
كتالك تلاحظ أن عه الكية أيفة كن جاء هيئة حاصلة من عداة أمور أبتتا 
اذا أحبينا أن تجري التَشّبيه وفصح: :هذ يو الطَرفّين المركيّين وهيقة وجه ننه 
ولد !ف" لآ ذركتاها جميعا ٠.‏ وبهذ! يُمكتنا أن نقول في إجرا ء التّشبيه - 

وس ب 28 هه تََُ و 

شبتهت حال المنافقين في ترز<<ههم وحيرتهم وضياعهم وشدة الآ مر عليهيم 
بحال من انطفآت ناره يعد إيقادها في ظلمة الليل وكذلك شيّه بحال من 
أخذ ته السَنَاءُ في ليلة مظلمة فيها رعد قاصف ويرق خاطق وانسف منا ري بن 
من الصواعق ٠.‏ 

حاوف اتحذتيو ع انين العاف بن - الو قن سينا 

, 

حيرة وضياع وتخيط وشدم فى اطلمة, حالكهة". 

وهكذ! تلاحظ - أن لايصع. صبركنه ة تلك الصور والهيقات الى اد 
معدن ه بخيث يجد َّ منهأ ا إن فعلتا ذلك أفقدنا ا ون 


جمالها وحيويتها التى جاؤت عليها . 





التَشْبيه . 


2. 


حل وت 
38 
شد كان من اليلاغة 6 ا المثل الثاني بالظلمات إن جاء في الآاأيبة :ب 

0 كسمن" المسما رفي ظلَاط ٠...‏ ) اليه 
وذلك لان" الات الاأولى _ اعكفيت بالجد يت عن اطلام فكان من الناشويل من البلاغة 
أن تناسب بداية الائية اللاحقه و كثناية الكيية السائقة لذأ مت الصّورة الثائبي م 
عن الأ ولى فى السسياق . 

هذا من ناحية الصّور البيائيية في المثلين » ولكن ماذ! عن هذه الآيات من حيث 


الألفاظ ومدى البلاضة في نظم كل متها إلى جوار 0 ؟5 اي ا 


رمام و 5 


. ككل الثري استوقد ثارا 


و 7ه 99 
: ده وام 
فق ظلما تلا بيبصرون 5 ٠.‏ 


1 أ سه 1 / ب 000 


ول ماتلاحظه هو اسم الموصول ( الذي ( مع أن الحديث عن الجماعة في الباقي 
فماذ! فى ذلك؟ : 

قد قيل إنه يمح أن : وك وين يه الجانة بالتمسحسل:: 
( الذي ( كان الذي كقرله : * معفم كالذي 2 خاضوا * )ا 
و قييل شبهت قصتهم بق يقصة الستوقيد كقطه تعالى : 

* يشل الذين خطوا وا التوراة شت لم يُخملوها > 0 و ري ألرا” 0) 

وقوله : ري إليك عظر الْمْشي” أ علي الموؤتر” ١‏ . ظ 

ونقول هنا نه قد جاؤفيٍ السّياق ( الذي ) مع كون 0-0 الجماعة 
أنه من الملاحظ أَنهُ وإن كان هناك عا ب قري أن ن تتشعيل ناوا أن يقمو 
الجميح بهذ » اميه و إثنا الذي سيقي بها خض واحد » ولذا كان من البلاغفئنة 
نال ادق ) مضع الذين كن الذي يوقد انارق وانعف: عن الحقيقة وليس 


الجماعة كلها 5 





0 » كذلك 0 ٠.1/0‏ 0 
)١(‏ سورة الجمعه ه . 


)١(‏ سورة محمد ااه 


ععي عات 
31 فيه ( امكرمة يمت أ كد أو طلب الإيقا وكماهو الآصل قبي 
( استفعل ) )١(‏ ومعتى دنك ارضاع نهيب ومطوهم! 001] :انا ونه فرقم 
قبي الجوهر الحار المحرق - كماتعرف 7ب وقد أخت من كار ينور » اذ1 : سين 
نيك فيهها حركة واضطإيا” ا جاءت هنا بصيفة التكرة لتقخيم 0 
ثم قال تعالى ( هب الله بتورهع ( وَلجكأت الانية ( ذهب نورهم ) فنلاحظ 
أن ( ذهب ) هنا عدّيت يالباء » وهو شر ينيع ايفين ابن القيمٌ ( وهو انقضاع 
تدك المعية التي اج فإنَّ الله تعالى مع المؤمنين) ( ؟) 
وقد قال اماق : 
١‏ ل 20 وام اس ُم متت ) 8 
وذهاب اسان واو يذلك الثور يعني انقطاع تلك الععية اللي 


عنهم ألتي الا مين كار والتّي تلمسها في ار 5 


2 772595 ه رررة و 


(١‏ إلاتطروة فقد 0 إذ وم الزين كرا عابي ادر هما نيبي 
ه/ َّ 0027007 5 7 0 م2 
: الخاو. آل 00 0 تَحَرن ! اله معنا طِ الله شكينته ليوا م 
7 17 /ر ل 
لَه عروتهًا كل 0 الذين درا المقلىا. 36 الله و هي العليا 0017 


ري العلامةا/ إن الك عن عا يكوه بن 

وجا تقو لماعيالن زا قاع اسه ) كيف جعل ضوءوها ابا ييه 
6 ولو اتصل كن تعاشة وه ننه اذهب 6 ولك كان ضَو ومجاورة لاملابسة 
ومخالطه )7(٠.‏ 





(؟) بارشاد الحقل الَلمم الى مزايا الكرات الكريم 0 
)؟) نفسنة ‏ اآلمه 1000 

(؟) التفسير القيم + لابن القَيَ ص 15 اج بتر وج راي لالز لج برىو 
(ه) سورة التحل ء خلزاء ف 
(1) سورة التهه , .6 . 

0-0 ال : لقم . ص (١5‏ 1 8 م 2 


44 


وبيهذا يرى:بن القمّ يقوله ذلك أنُهثاه حكمة يالفة قى السّيّاق 3 ب الضو هنا كان 
عارضا أما الطلمة فهى أصلية وعندما انقصل انق منهما عن الآخر رجع كل الى 
أصلنة يحوفية : 1 
ش شم لتتأمل الآيية'مرة أخرى فترى قله ( بنورهم ) - مرة أخرى - إذ تلاحظ 
الاشتعال لفظ[التور)و لم تستعمل لفط ١يضوكهم‏ ) متلا -لتكون هتاك متاسيبة 
بين قيله تعالى ( فلما أضاودت ) الستايقة طيها 5 

والبلاغة فى هذا الاستعمال هى 1 اجام" تعني فرط 52 
0 0 هذه الإضاره فلو جاء فى الآية ذهب ( يضوئهم لجسي 
امعان يكن بف اه 1 الكو العدين ثني ومن الع يقلي لمهم الطريق . 

لذا كان استعمال ( ينورهم ) هنا أبلخ من ( ضوكهم ) أى انه لم يترك لهسم 
ولا قدر ضكيل من البَور > الذي قد 2 إلى ين المامع عنتأيقال ( بيضوكتهم ( 
ودليل ذلك ماأعقبها وهو :- قوله ( 7 ظلماحولا مرو ) . 

فالطلمة تمي انطفا روا ناي 5 وإلك جاتب هذا المعنى فى المقرد 
فق جا والمياق بجعا وصكيرها ( طننات) نيد ل طق آنا 2 
لايترايى فيها شبحان )١(‏ والتنكير هنا أيا للتفخيم والتهويل . 

وسايؤكد ذلك ماجا ءوأيضا في الّياق بعده إن يقول ( لاييصرون ) فلم 
تكشف الانية بمايتوقّمه السّامع في هذه الطُلماتيل تتبعها بالتَقّى التام لذلك 
ظ الابصار و تلاحظ مجيى ؛ ( لاييصرون ) يدلا “من ( لايرون ) لأأنها على مانعتقهد 
أبلغ في مناسبتها للسَياق إن أنه يتحدّث عن المثل الذي ضرب للمنافقين وهؤلار 
لايفقد و ريه الهسية ينفاقهم يل هم فاقد ون يصيرتهم المعنوية التى 
لو لميحرنوا منها ماكان هذا شأتهم ولك نهايتهم يدليل مائو كروراً بعد 


0 الكشّاف , (/؟‎ )١( 


© ث له 


م 


ذلك في الآية التاليه : 
مك ) ٠‏ 
و كيف يرجع إلى الحق” 1 ل الجددى والوشاد : 
و تلاحظ أيضا في قله (مد الكرعوة ايها زحذف فى المفرد ان حدّف 
هنا تمك اليه والمتشييق تق 2 انه ل 2 


لأنه يسب الت لتعبير روعة وجمالا” د ون أن تقض السية: شيكا بل قد أعطانا نومع 
20 من أنواع التعيير البيائى” وهى الاستعارة فى قوله 6 : بكم ء عبي” ) وهىي 


2 
استعارة أصلية تضريهية 6 فالسكعار له هنا غير مذ كورلانة غغارة عن العسسسوال 


خائر الاين وبجواسمع 0130م 0 
( فهم لايرجعون ) الفا ىهنا د آلة على تك تب مابعدها على ماقبلها أي ماداست 
هذه صفاتهم من الممرفن الحقّ واليكم والتغنى فلن يعود وا إلى المُدى السطللانن 
تركوه وقد ععرة 4 أرقن الصّلالة التي أخذوها (5,) . 

و كأني أشعر هنا بالحكم الال الذي حكم بسه عطيهم يعد ذلك الاعسراض 
سدم إن اوفقي الم م لا رون اعون إلى الجبله: 
السميه للد لا له طى استمرار تلك لاتيم ) (؟ ) شم جاو في الالية الكاليسة ات 


رت 3 ردم عرورره 3 
وهو المثل الثاني لاف له 5006 من السما ثرفيه ظلمات ورعد وبرق” . .الخ ) 





)١(‏ الاستعاره ره الأصليه هى ماكان اللفظ الستعار فيها ( اسم جنس حقيقة 
ا وتأملاتل لآنّ يصددق على كثير من غير اعتبسار 00 الدّلالة ' 
أو هي في أسماؤ المعانى . كالعلم والحياء و القثل . . . . فضلا راجع علم 
البيان< ..بوست البيوى ص ٠. ١١١‏ 2 

)0١‏ 52 (/77 (رحاشية الشريف على زين الدين الجرجاشن, ا 

(؟) إرشاد العقل السّليم إلى مزايا القرآن الكريم ١/؟ه‏ ( بتصرّف ) . 


()؟) تفسه. ١إلبأم‏ 


ب (ه-ه 


فنلاحظ هنا - كباأشرنا سابقاً كيف ثني المّيياق بتمثيل آخر لحال المنافق ين 
زولك كيف بعانيم رفنت و ريدانا عقت بيبا تكن اللي رايتل 
المعنى والا تساع فى شرحه وتوضيحه .. ْ 

أما عند 0 الأنُفاظ فى السّياق ا اننا تلاحظ الإتيان ب( أو )اوهتنا تيد 
التساوى : فى الحكم بين الأول والكّاني إن آنيا فيك نفس المعتنى الذذئ. جاءت 
فيه في قوله تعالى 

“مولا طح ميم ار 1 ملم ال اك في العصيان (؟)و قد 
ا ةا ل المَّصيل (؟). 


والكاف فنا للحي 6 3 المي فهو المطر التَازل أو الواقع من السماع 


١ 


و نرى هنا كيف جاء ف في الآأيه لفظة (اصيت )ولع حيو لغظة غيث )شلا 

وا ل د هذا المقام أل طى عدّة وقح 
المطر عطيهم لاسا وين لفط“ الفيت * الذي شل إشعارا بالاغاقة 
والتحنة اللتين كا ا من الله تعال تطبيةٌ لطلبهما 0 الصيب حُنا 
فقد وقععليهم بلاطلب منهم » ولذلك لم يفرحوا » بل طق الطلام طيهم يناقي» 
من رعد وبرق ء فماكان منسهم الاك 1ت اتب غوف 06 داكن 1 بستنم 
منه لذا نلاحظ ان كلمة ( صيِّب ) هنا أبلغ و أوقع في مكانها من غيرها أن كونبا 
على صيغة النكرة' ِ فليتوقّع السامع لها , كثرة ذلك المطر د وشوله قير 
المحدود . 5[7 ) ثم جاء في السياق ( من السام ) و كنا تعلم أن الم لايكون 
إلا من المسَائر فعيّقت السّماء ولم تأت رتكرة عابتا - ليفيد هذا اللشظ 


0 0 


الك 1 نّ الصَيّب نازل من آماق السّماء وليس من أفسق د ون بيواء 9 ل كل اسان 


)١(‏ و رو 

(؟) تفسير التسفي 51/1 ( يتصرف ) . 
)0 البحر اليحيط (/ 6 (بتصرف ) . 
(؟) تفسير النسغي (0 (بتصرّف )2 . 


هه 


آفاقها سماء ففى , التعريف ميالفة 01 ينه دليل على أن ان ل ينحدار 
ومنها يأخذ ما* ه الا 

شم تال شبحانه وتعالى “فيه طلمات ورعد ويُوْق”* فجممت ظلات كباتلاحظ اتا 
كت د علية الل ان افزيها ركوس ولط يقد تك و طلفة التطات ا شد 
مع طلمة الليل 1ق جعل المي كان ارد والموق بون إزاقة المحات ركذ رك المي 
بيد به المطر لأحهما ايسان 5 غالبا . 

أنا أن تأتى | اللفظتان ( وعد" وبرق') مفردتين ولم تجمع الواحد 8 متهم كما جبعت 
( ظلمات ) فلك 201 5 ليس أتواعا وكذلك المرق و إننا هما نوع واحد » 5 0000 
نكرنين. » فالمراد أنواع منها أي فيه رعد قاصف وبّرق خاطيف او مما اسه 


و مره ار 


تفائن * يجعلون ان اتيم * فِالعْمير هنا واجع على أصحاب اليب ولايصي'7 
أن يُقال إن الجملة استقناقيّه . بل مائراه هو أن في الالية ايجاز حذف و أحذقت 
جملة كاله" والتقد ير ا ا 

ولاه 3 الحذف هنا أبلخ تن لذ كو كنا فيةمق الإيجاز غير العدل بانسق +: 

أما ضٍِ قطه تعالى ( أضصَّابصهم ) فتلاحظ استعمال لفظ أصابع بدلا من آنا يل 
في هذه اينع أن اناق يوضع فى القن قادنة رف ين الاتزارع: لين كز رن قبا يل 
هنا مجازاً مرسل علاقته الكلية (9) . 

وببة !ايقن ميال الأضابع هنا فيه مبالغة أكثر من استعمال الأأثامل , كذلك 
0 وهو السَبايه اه من 7 وبذلك يكون أطِى بآداب 





)00 ل (/5. 

(١؟١)‏ التفسير الكبير 917/١‏ . 

() التفسير الكبير 717/١‏ كذلك تفسير النسفى 515/١‏ بتصرف ٠.‏ 

( 4 )» العلاقة الكلية في المجا زالمرسل هو استعمال لفظ الكل ويراد به الحجيع . 
انظر مثلا علوم البلاغه ٠‏ للمراغي ٠‏ مراجعة محمود الثوارف ص 1ه ؟ ط 0 ٠.‏ 

(ه) تفسير التسفي ١/7؟(يتصوفع).‏ 


0 


شم جاء فى الآية ( من الصواعق يطيخ الجبع ولع تأت يصيغة المفرد كسابقتيها 
- (رعد » ويرق ) - ونرى أنه قد د بذلك التنويع فى هذه الصّواعق إن منهيا 
الشدّديد ومبلالاهة 6 أوشد يصن بذلك كثرتها وهى فى الحالتيُن كناتسيوق بل 
“يعن هيا تيمل يذلل عاد #زيشدا طالزني فكه: و حدر المتطرنروائله التويع كاه 

شم ماذ! عن خاتمة الآئيسة ومناسيتها كاك #لاقنك ناسين كه الكاكسن: 
الواضحة بين ماجا* فى السّياق قبل الفاصلة فى التقاض العكن ٠‏ أن نتسمع قولنه 
تعالى * وله حيط بالكافرين * أى عالم بيهم لايفوته شى, من أمرهم ( كمال يفوت 
المحاط به التُحيط فهومجاز ) (0). 

ونلمس هنا مدئ دقة ا لفظ ( حيط ) إن نا تفيد المول والا حِنا ‏ 
وفى قوله ( يكَان البرق 


الم يَخُطَْفٌ ) دون ( يأخذ )ا الخطف يعني الاأخذ يسرمة » وفيها أيضاً 


ان هذه الي قة فى تصوير الموقف 


,ايها" واضح بعد :يق أن ن يكون من و قبع هن ! الخ المسّريع النف التؤينة عكار 
على أيصارهم يبل وعلى تون ايف 0 

ودليل ذلك ماجاء فى السّياق يعد ذلك:: 
ا ناجم سك سوك دا طلم توغ كات 

ففي لفظ ( كما ا ) دليل على ا اه عم لهذه الإضاء 5ه وإن 
كا شيعه وخاطفة و ذلك لرغبتهم فى اعنام واو يع طارات ممه وداء تن ذلك الثور 
البسيط الذي قد ريبعى بعد طك الاضاء 6 ولولثوان معدوده ٠‏ 

لذا نلاحظ أيضاً الت قنة واليلاغة في استعمال القول ( أضاء ) عن القول 0 ( 
- مثلاة - لان" ابرق صادر في سماءٍ مظلمه حالكة الظلمه و كو فوهدا سين 


9 35 0 0 7 تت و 0 م 
اضاءة أما.اذ١‏ ذهبت تلك الخطفة السريعة من الضوء فقد تترك تورا لمدة وجسيزة 





)١(‏ تغسير التسفىي 507/١‏ ور 


ساكآهه 


وعندها يحاولون المشى فيها , لذا قيل ( سوا قيهر) ولميقال (سَسصوا) 
أو ( عد وا ) آنه يستحيل أن ن يكون منهم عداو أوسعى في لك الفترة القصيرة جسد 7 
فهر للق إشر عطق الوق الس وش 

ثم يأتيٍ السّياق ب (إذ! معز أطلوع ايه ى عد م رغيتهم في هذه الظلمة 
أوعدم حرصهم على المحافظة عليها كماحرصوا من قبل على ضوثر البرق )١/(‏ . 

جاده سيجانة وار 5 

00 قَاء الله دهت تيم باهم ا الله ىا 5 شق وقدير ) فان! عدما 
مرة أخرى إلى أل الباق + وجذنا بلاغة و إيجازاً ونلاحظ هذا الإيجاز في قوله : 

) وكواء الله لقب ) فنقول إن في الآية.ايجاز حذف والترير ) ولوشا* 
الله أن يذ هب )- 0س عسل ييل المشيكة ليس فيه غرابة في ا 
بفعله و قد ذال فب#فاليل ٠‏ وهو قوله ( دعَب ٠.)‏ 

شم يأتي القرآن في خاتمة هذه الآية المتحدٌ كل عن المنانقين و 5 أن 
يفون ب لانت والحمزة والكرة < بمايؤ كد هذا الكلام لهؤلا ؟ المنافقين 
١‏ 00 فتقول الآية :. 

0 يان 10 أنيا تتتعمل لكركية المعق يعنها واقن جاعت” 
رن احل هذ الع ل المقام مقام انكار واضح من المنافقين » فكان مسن 
البلاغة بمكان أن يو تى' “اد الله عي ويد . 

وبالإضافة الى مجبى ولغظة ( قدير ) في موضيعها فاصلة فى نهاية الآايه- 

وبحت حدم الجار والمجرور على الخبر للاهتمام بسه و للتنبيه إلى 220 
و علا ا شت كل ' شى .2 والله ام 6 





.) تمر التسدى 0 (بتصرف‎ )١) 


5-4 39 3 
ووم ا 2 سل وق 
» فأما ارين اموا 


حل ات 10 ر مد ددا 
5 الث ا 01 امان! آران 06 
ومايضل يو إلا القاررق ان زميق ااه 


0 حمالى : 
7 
0 3م 


.ب 
ركف - 


يعدن 0 ع 5 
ا كيرا و يبو بم كيرا 
ص ده ' تؤك الانية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى لايترك ضرب الإمُثال 
في كتابه العزيز بأيٍ شى:ر,من مخلوقاته ولودعا الاأمر إلى 0 بلعو يك 
التى هق “تن أخحقس اللجررظة مام أقل منها حقار 20 » أو ماكان 
أكبر متها عا لديا والعتكيوت عافدل ان سيب تزول هذه اليه 
هوالرد على الكقار واليهود الدين استنكروا أن يضرب الله الأمثال بالذَّبابٍ 
والعنكيوت , أو أن يذكر في القرآن التَمل والشحل إن قالوا :- 
ماأراد الله يد كر هكاو لامي اتسين ؟ وقيل قال قد 5 
تعبت الها يذكر هذه الأشياء الحقيرة الكونسة: 
- صلى لكوي ول 2 


إنا لاتى 
وذلك أنه كانوا متّفنقين على ايذا م رسول الله 


رع 
فأنزل فياه وتعالى كه اق را عليه 
وتذكر الآاية أيضا أن ضرب هذ ه ال مثال أمر سلم بنه لدى المؤ منين فقهم 


بإخلاص إيمانهم يعلمون طلم أكيد أ لا مزا* قينه بلا شدك أنه صداق واقبع من عند بيهم 
أما الجدل والآسئلة التى لا طاكل منها لا تكون 2 الشركين الد ينان 
مة 


بل د 
0 
الد و (/ هه » دار 


من عمق أمثال وأحكام ضلالة كن شلال واستكبارا عن اه 
)١(‏ سيرة البقرة » 51 . 

تفسي ر اين كثير ء» أبو الفدا اسماعيل بن كثير القرشى 

ل لس , البحر المحيط  ٠.9 /١‏ 


)١؟(‎ 


- 


ر 


ب - مناسبته فى السنا 2 ا 2 92 
ححتتبيي ” يتاب الات الورانفات تهنا الكل ل جادهط امسيكيا 


تحن عدت عن المنافقين و طريقنهم فى إخفاء نفاقهم ثم مايصييهم يسبب ذلك وكيف 
رب لهم مشل نارق ومشل مائِيي ‏ كماعرضنا قبل ذلك -(5) ولربط هذا 
المثل بماقبله يقول مجاهد وغيره : ( نزلت فى المنافقين قالوا ‏ لماضرب الله 

سيحائة الكل * بالسكوقه والضيّب > :الله تعالن أعلى وأعظم من أن يض رب 
الأمثال بمشل هذه الأتياء التي لايال لها فرت اله اتفال ليت : ونية الريطل 
عليه ظاهرٌ فاتهًا للذّبعن التَمّعيلات السَايقة طى أحسن رجه وأبلفه ) (5) وقيل 
ا نزلت في اليهود اضرب الله تعالى ل مثال في كتايه ” يالعنكبوت والذّباب * 
وغير ذلك ممايستحقر قالوا : - الله تعالى أعز وأعظم من أن يضرب الاشال 


5-5 


2 جا م س0 
بمثل هذه المحقرات فرن الله تعالى عليهم بهذ ه الآيه . ووجه ربطها يماتقدم 


على هذا .(؟) وقيل إِنّها مرتبطة يقوله تعالى * الات لا تان 
أي لايستحى أن يضرب مثلا لبذه الأنداى (5) وهكذا بلاحط تمدن الرّوايات 
وال قوال في هدة العاسيه وار كذ هنا هنا - الله اعم ان الفط ييا 

” مناسبة هذا المثل للسّياق قبله هو انكار المنافقين لان يضرب الله مثلاً بالمستوقد 
0 وهي ا ال 1 الذي دعاهم إلى إتكار 
القرآن كد ] و الك في كونه من عند القم ليه مدع عست م ان الله 


تفال أعظم عا وارقم منزقة من آن. “يغلت او مدال بيقاه اميا © لبن سكا 





١1-١ 7غ كذلك تفسير ابن جزي م‎ )1/١ لباب التأويل فى معانى التنزيل‎ )١( 
(إبتصرف)الطبكة الشريه‎ ١ 3 كذلك في ظلال القرآن سيد قطب اذ‎ 
: الحاديه عشرةسنة 47 (م. دار الخروف:‎ 

(؟) فضلا راجعوص ( )6 من هذا البحث . 

(؟) روح المعاتي فى تفسير القرآن العظيم ٠١5/١‏ . 

(؟) نفسه (/1: اإبتصرف/أيضا. , اليحر المحيط ٠ ١5١/١‏ 

(5) رح المعاني ١5/١‏ ؟[بتصرف » 


9 مه 


جاعت الايه يه لتنغي ماقالوا و نثيت ماأرا 257 وتعالى فقال :- 
1 31 رخ عر يل عن سم 
الله لا يستحبوة أن يُضرب مثلا مابفُوضة كماو قها * 
ودلينا عن 00 ن الآايتين الكيق تلتا المظين السابقين. * الثاريّ والماي 5 
5 الى عبادة الله سيحاته وتعالى ده خالقهم 1 100 قر 
لهم رزقهم طرق معاشهم وخر آياته من أرض م * ومطر لخد متهم فكيف يجعلون 
له كن ذلك ؟ )١(‏ 


3 


ثم كانت الايتان التاليتان لذلك هما عنقا فى القرآن اذ قال تعالى : 

“إن تعض يمي اننا كه سوق نظ واذطوا شبد اك 
ا الله إن كع صادين 0 عملا اتقو الي و 
لاس والحجا 5أعدت للكافرين 20 

ا البشرى 550 ذلك الذين آمنوا بكل مافي القران من أحكسام 
وأمثال أو عبر ال كهالن. ربكن ين آمثوا و عسوا الصاليحاحر. ...)اليه (*) 
وكين اشير كيه ه13 المكل انق تسن بحت ده وش 

يان الله ليختي أن يقر كلد مضه ادف 1011 

فتلاحظ هنا هذا التسلسل البديع في الآيات و مدى مناسبة هذه الآيه للسّياق 
السابق د كوك يات رذ طخ الننانستن. (الستكا رك ضرع اليكل السو ا 
اي * فأتت الآية الكريمة بماهو أقل واسكتر كينا وييت ا أنبتت أن ىذه 
الأشياء رغم ا وقلة ام لايترك سبحاته ضرب الأمثال يها 2 كبا 
من مخلوقناته وتحت تصرفه جل وعلا عطوا كبيرا عمايقولون . (؟) 

1-5 الاآيات التاليات لهذ ا المثل عجة متاسيتة لها عدن يلاحخطهنا حدما 


تتحد ث عن هؤلا *رالفاسقين القين ون لهم عهد ولا أمانة فخسروا كل شي فم 





. م 9لا‎ ١ سورة اليقره‎ )١( 
. 5> سورة البقره “اا م‎ )1١؟(‎ 
55 ٠. )(؟) سورة البقره ه0؟‎ 
00000 ذهب إلى هذا الرأي الطبرى في كتابه جامع البيان عن تأويل أي القرا.‎ )»( 


0 


ره - 


توالت الآيات بعد ذلك في استنكا رهما . .هذه ال مثال وم ويف اكالوم عق عن يعر 
الآيات يعد ذلك الأادلة الواضحة على 108 انه سبحانه 7 وقدرته التي ا 
دلالة أكيد ه على أنه أهل لهذه العيادة المطلوسة يل هو غنيً عنها و مايطالببم 

: ا 7 
بها إلاللصلحتهم الخاضّه وذ كبرهم * ومايذ كر إلا كيلو الاثياب* (1) 
حو ل مكار إذا تنا بدك الا لسار ب 

) 55 الثِينَ آنا ل 1 من ٠‏ سبع 3 لي كوا 2 
>ماذآ ا انه الله يبد ا ا 0 و يدانه ا الل تسحين 
5 نوين .))١٠‏ 

تقول اذا تأملنا هذه اليه أقل تأمل أدركنا العبرة من هذا المثل لاثما 
صرحت يها ريا ا عن أن هذا المثل - على مانجد فيه من ذكر البعيضه 
وهي من أحقر المخلوقات - له أهميته في وَضَي الدلالةفن الى الستتراد 
باذ أنّ الله سبحاته وتعالى لايهتم بكلام الكافرين واستنكاراتهم من ضربه الآ شال 
بمخلوقاته وآياته الكونية من تار و مطر وغيرهما » بل جاء ت الانية بمايزيد استنكارهم 
ومغالطتهم وضلالهم وهو ضرب المثل باليعوضة الحقيرة » أو ماكان أحجقر 
ندب أ أعظم من حجمها كالدّباب والعتكيوت كل 1 كل ذلك جاء يه القرآن كن الوص 
ليغل به من يريد به الصُلال من المنافقين والكافرين وليشت لذ ين ترا 
9 سايم ١‏ 

ا الذي ا بالقطر الثايت فير الحياة الى نيا ” 5 الاجر 00 

الله 220 ل 0 

واذا علم العاقل ذلك كان لزاما عليه أن يأخذ العيرة من هذا الشل 
وان كان المضروب به حقيرا » فليس العبرة هنا في البعوضة - وان كانت 
هنا تؤدى الفرض المطلوب - ولكن العبرة » فى أن ع ارس اليا 





. 551 سورة البقره م‎ )١( 
٠ 51 سورة البقره أ‎ )١( 


- 4 همه 


كنبا سبحانه وتعالى وأنه ماضريسه الاليختير الئاس ويمتحن إيماتهم » قان صد قسوا 
ثبتوا على صد قهم وأخذ وا العبرة منه واستفاد وا و ان كانوا كاذبين أنكروه وجحد وه 
وغمروا أنفسهم فى ضلال داكم ,_تسأله سبحانه أن يثيّتنا يالقول الثابت فى الدتيا 
وال خرة ‏ إنه سميع مجيب ٠‏ 


داك كطليق: الكل يزاني نا فت سَّ 


إن الآية الكريمة اشتملت على تشبوشه مفرد يمقرد أى ]نس > اله ميفاك انك 
ضرب المثل بالبعوضه 1 00 ةا كرك سين 
يستحبىٍ من البشر أن يشل يبا (1)وقيل هومن ياب التَتاتَئة (5)و إطباق 
“اننا كن الس يرنت 
الجواب على سوال وذلك لان الكقرة لج - 
3 يستحي سه أن يوب مثلا بالدياب والعنكيوت ؟إفجاء الجواب 
نه 6 ال د كك اميحر يه 
!1 إن لله لامشتحيت أن يَطْرِبمئلا 0 ) ونرى أنه من طب إطيات الجياة 
عحايين مع اشتمال هذه الإجايه على الشينه المذ كور والدليل على كون 
هذه الآآية من ياب موافقة الاجايه للَسُؤْ ال هو انتتاحها يإن المؤكّده للخغبر 
ونحن نعلم انبا تأتى عادة اذ! كان المخاطبمنكرا للخبر أو متردداً فى 


ثبوته فيؤٌ تى بالمؤ كددات حسب انكاره قوة وضعفا (5) لذ! جاءت الآية : 


أما في قوله : ( يستحبى كيدووان يعمذى رشح كفلنة و امشميقة) 


أو بالجار ء كل التعدريت منة * 


(() الكتداف . الرمخشري (/117(بتصرف ع 2 

(؟) المراد بالمقابلة هنا هى موافقة الاجابه للسؤ ال الذي سأله الشاكل أي الا جابه 
عليه ينقس طريقة سؤاله ٠‏ وهى أخلاف المقابله المقصودة عند طماء البلاغفئه 
فبى عتدهم , أن يزنع 000 04 , ثم بمايقابل درك مك 
الحرقيب كقرله تغالى. ,+ فأما من أعطى واتقى وصدّ ق بالحستىا فسنيسره” 
لليسرئ وأما من بخل” 00 وكذَّ ب بالحُسنى فستيسرةٌ للعسرى * ( فضعارانظر 
تفضيل ذلك في التلخيص في علوم اليلاغه + للقزوينى ٠.‏ ضيط و شرح عيد الكتحمسن 
المرقوقي ص؟ هم ط ؟ سنة 1115 (م دار الكتاب العربى بيروت ٠.‏ 

(3) آر شاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 7/١‏ ا ٠‏ 


5 0-3 


وبهذا يكون ( أن يضرب ) الجدزائة رمن أن والقفعل فى محل نصب يستحبي 
اع يفن ار مكل جر جيرف الجر إن | عق يحرف الجت ‏ 1 والصبابانكيضاء 
الفعل إليه يعد حذف حوف الجرّعطى رأي سيبيه .)١(‏ 
ورشلاً) مفعول ليضرب ٠‏ 
ورما) تبات ففة نظ انرز أ حل كان + دصري نزي #التشرية السيئسسيه” 
وتوكيد ها , كمافي قوله تعالئ ( فيمارحمة من اللمر) . 
و ( بعيضة ) طى التصب لها احتمالات متعدّده على حسبما فإذا قيل إن * سا * 
زائده لتقوية النسبة ه فتكون ( بعوضة ) يدلا من ( مثلاً ) أوعطف بيان للها 
عند من يحوزونه فيٍ النكرات . 

18 إذا اعثمرت ما نكره مبهسة في موضع نصب من البدل فتكون ( يعوضة ) صفه 
لها أو تمسيزا , أو ف موضع نصب باسقاط الخافض والمعنى : 

أن 125 مايين يعوضة فحذفت ( يمن ) وأعريت بعوضة ياعرايها . 

أو فق نل بطي يفنل دانيا اليخيرك لان اناا لانت بصرط ا بع ا 
أمااقن كرا تن عراه" (ايطوظنة ) باررد: #التكون ود 
ما : اسم موصول بمعنى الذي نكرة موصوفة , و ( بعوضة ) خبر لمبتدأ محذوف 
شد نف السند ,اليه لمعرتبه ودلالة القرائن ليه فيكون يذلك حذف العاقد 
على الموصول وهو المبتد!] . ظ 

و مشله قراءة بعضهم (تماما على لذي ا ا ني 1110 

و يمكن أن تعرب ( يعوضة ) صفة لما . 


يي سر تر ستحك 
)١(‏ فضلا” راجع ماكتب فيٍ هذا يتسع فى !رضاح إلسشل السام 1 (الا (مَصف ] 
(؟) إرشاد العقل الخلم إن نزايا الغران ار /0[ى>ى2”؛ د القرآن 


(") ام ل ٠.‏ 


0 


أن إذا اونا ما إستفهاسة فى سل تصبايدال من ( نل ) فتك ن* (امعسوفسنية 6 
غزرا اننا اهاقل +(اجاتكوة 0 . 
( فمافوقها ) عطف على ( بعوضه ) على تقدير نصبها ٠‏ 
وعطف على ( ما ) الأطِى على تقدير رفع ( يعوضة ) و ذلك فى حالة اعتبار 
ما موصولة أو موصوفة:". 
أما عند اعتيارها اانا فيوس عن خبرها وهو ( يعوضة ) لاعلى نفسها 
كايل: يكل التق اوتايمونة كاد ى افونيا 16 :أو فعو و تتوطبااعى لارعرب يننا 
'المثل ) (5) «كذلك على تقدير كونها صفة للنكره” أو زاعدة ' ويعوضة متتحسن 
المج القة يه اتات 
شم جا" فى النية لدي ا ) 
أن رو التفضيل أما ا توتيب مابعد فا 
طى مايدل عليه ماقيلها كمه قيل اط الريك ا 
كل ع حدك الالترن:ز كسا ودارب عزاة لاصيا 
( أنه الح اخلة ياد يد مفعولي يعلمون عند الجسهور . 
وفى قوله نات آراد اليد ١‏ تكلا" 2 
( ماذ! ) إإما مكو من ما ) وهواسم استفهام في محل رفع مبتدأ ء خبره ( ذا ) 
بمعنى الذي - اسم موصول وصلته الجملة يعده والعاك محذ ف . والأحسن 
أن يجين و جوايه مرفوعاً و اما أن تكون ( ماذا ) معَزلةً منزلة اسم واحد يمعساتتىق 
( أي شى') فالآ حسن في جوابه التصب (؟5) . 
() ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (/ 75 كذلك الجامع لأ كام 
القران (مم.ر. : 


(1) ارشاد العقل السليم ,الى مزايا القران الكريم ٠ (١١/١‏ 


) 00 2 
5 ارضات الفصل السليم إلى مزايا القرآن الكريم يتصرف 


ا 


وبالتظر الى بلاغة السياق وجمال نظمه ا 0 لبر 
إلانكاري في قله تعالى :- ( إيِّ الله لا َسْكجيَة أن يَربَ مانا ف ودلك 929 
التشاكية كان 5 0012 ضكر سكم 0 له 00 بد ايته بإحدى الموْ كد ات 
وهي ( إن ) هنا فطايق يذلك السّياق المعنى الذي جا" له , شمجاءييله 
أيضا ( لايستحيى : ولم يآت ( لايخجل )وذلك ٠.‏ لان الخجل والحياء متغايرات 
و إن كانا ا متلازيتن ل أن نسلّط شيا من الضّوء عن وحن يحاي العا" سد 
الوكية اللدية 5 

جا في أمائن البلاقة 4 الشجل. هو الحسر والا عط لضن دوف 10) 

وقال الراغب (والندياء اتغباي التفس عن الغا وتركه الذلكا يقال نع قبسم 
0 6 واستجيا فيو كر اقل سكم فب واشت اليك 

وروى ” ان الله حي * أي تارك للقبائح فاعل للمحاسن (؟) وجاء في روح المعانى 
( إن د جين وعلّه ليس هو الخجل بل ذاك حيرة الس لفرط الحيا* 
فهما متفايران و ان تلازيا ) (5) فانا عدنا إلى الآآية الكريمة لا حظنا : 

إن مجي والسّياق يجطة ( يستحيى ) أقرب ,الى المعنى من جملة ( يخجل ) 
كن أيضاً اكت ذا بس رايتل وه 4 

عاد اها" اميك "جيعد «اليفو ولد يقر 1" 
وذ لك لا رأضرب المثل ا سابقة 1 قن م نكما ره )مخ فرنيه الطنين 
على الععار الرترق يعات الالسائ افق كن بن ودلك 6ق بن متعمليا العف نا 
بمضاريها ويجعلها ضربة لا زب لا تنفك عنها لشدة تعلقبا بها )40) 





. فضلا راجعءص هه من هذا البحث‎ )١(. 

(80)- أشاي البلاغة. * خبيل 5 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ( حي. ) ٠‏ 

(ع) نفسسته ( بتطرف ) ٠.‏ 22 

(ه) رح المعاتق (507.. 

(1) .خضلا اس ا 

(/7ا) الاستعاره ,» استعمال لفظ المشبه به فى المشبه كقولك رأيت أسد! وتريد شخصا 

شجاعا , فضلا راجع علم الييان ٠.‏ د ٠‏ يوسف البيوى س1 (يتصوف). 
(ه) رمح المعاتي (/"لا يتصرف . 


ا 7 


شم بالنظر إلى السّياق مرة أخرى نلاحظ :- توالى النكرات في واد تا حتحية 
سل مه 7 2 


فمافوقها ) ونرى في هذا تناسيا أواضحلاً إن وردت الا لقاظ مه مشابهة للمعنى ١‏ 


0 
ْ 


عنه فلم - يجى ء فى السياق مثلا - 

- أن يضرب المثل من اليعوضه نمافوقها ‏ 

فبذا التركيب قد يكون صحيح المعتى » ولكّه لايشتمل على داقة تركيب الائية” 
التى أعطت المعتى المطلوب يحذاثيره » با فى ايراد ها تلك الألفاظ المنكره 
متوالية كأنها تشعرنا بهذه الهالة العجيية'من الإيهام الذي يُحاط به ه ؤلاء 
المنكرون لتزيد من صلالهم ضلالا . و'نضيف على جحود هم يحقائق الأمُور وفحواها 
20 

كم ذكر السّياق البعوضه فى قله ( يعوضة ) دون أفراد المثل كماهيل 
إِثنا هو بطريق التثيل د ون اليقين والتخصيص فلاييلة بالشيوع يل يقرره ويؤكده 
يطريق الاي ) 12١١‏ . 


رونت 2 مو ٠‏ 
وجاء بعد ذلك قوله (كأما الذين آمنُوا ) إن المقصود بالموصول هنا المؤ منون 


شم قله (فيعلمون الحو من يهم ) إن اكتفت الآية بحكاية طمهم المذكور 


سل لاص 


عن 0ن اعترافهم بموجية كافي قه تعالى 0 العلم . يُقَيِلِونَ اننا 
1 عندرييتا * (5). 

وفى قيله ( الح ) تلاحظ يلاغة التثياق فى دخول آل طى كلمة (حق ) وهمى 
تغيد العهد هنا يقول أبو التسون 5 

( واللام للدلالة على أ تبون له يانسقيّة وان له نكا وتقالح 50 ) 

ثم تجي و( من ) وهى هنا لابتدا* الغاية المجازيه ثم تضاف كلمة ربّ إلى 
الصضمير ” هم " فى قه ( ربكّهم ) وذلك لتشريفهم وللإيذ ان يأن ضرب المثل تربيسة 
لهم و ارشاد إلى مايوصلهم الى كمالهم اللاكق يهم . (؟): 





. 7/1 إرشاد العقل السَليم الى مزايا القرآن الكريم‎ )١( 
٠. سورة آل عمران , لا‎ )١؟(‎ 


(؟) ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ٠ 797/١‏ 
(؟) نفسه ]م كلا ٠‏ ١بنموّن‏ ) 


ا 


ويقتول سيحاتة وتعان* 31 لدي روا ولد * فالمقصود ا ا هذا لسن 
عن ككروائكل عد به بل يك عا ليزن اللندافى كاي نورين رس الك يميم 
صلى الله عليه و سلم 5-95 


كذلك جاء ت الاية"' بقوله ( فيقولون ) ولم يأت فيها القول ( لايعلمون )الذى 
عاعبا الغيل الشاكق (فينقوق أن الحق )توركل ل ,وايعطوق )هنا معن 
اتعينا هرة بالكو والفيرون وتراى ) أمرهم فى العتديييا ( لايعلمون ) لاتؤدى سوق 
رن عدم العلم بالشيرء 18 تلاحظ دقة التعيوو قن ( فيقولون ) انبا 
و صراحة الإ نكار والاستهزا * وتعتبر تسهيدا لتعداد مانعى دوه 0 
والفسق و نقض العهد_الى آخر مايمكن أن يتغظر منهم بعد قولهم المذكور . 
أضف إلى ذلك أنّ عدم العلم بحقيئنه لايعمٌ جميعهم فان منهم من يعلم يها 0 
شيل ماتقنيل كايرة واكات! امعان رريحطون يال على ل هذا 
يعد بع ف انملع + دامحفاك نل سبي الكاية: 157 )اليكزك زهان طيسعسة: 

وهكذا! يدا لنا يلاغة استعمال ( فيقوون ) فى السّياق طى (لايعلسون ) 
مع انها تبدوفى الظاهر مناسية لماقبلها شمف قله (يبذا ) تحقيرللشار 
إليه واسترن ال له (؟:) . 

ل 5 

يجورفي السياق بالقول ( يضل يبه كثيوا وير به كتيرا ] طى صيفة 
اليعتكيل لجل عن الاسشوان: تالش د موقل 01 القشزين ؟ طيخا ابوك لطع رينينا 
أراد ,اضلال كثير وهد اية كثير . 
(1) .إرشاد الحظل السّلمم إلى مزايا القران الكريم ذم «#(بتسافياء 9 
(؟) الكثايه : أن يريد المتكلّم اتيان معنى من المعاني فلايذكره باللفظ الموضوع 


له فى اللغه وانما يجيو إلى معنى هوتاليه وردفه في الوجود فيوية به 
اليه ريجعلة ولبلا طن قطي ( طويل التجاد ) يريد ون طويل القأسه 
1ن “يسود هفنا اراتة المعمين معأ + .. 
2 انظر في ذلك علم البيان . د . يوسف البيوى ص5 كذلك دلاقل 
الإعجازصغ ٠ (١‏ 0 

(؟) ارشاد العقل اللي إلى مزايا القران الكريم /١‏ 76 ( يتصرف ) . 


كت 6 هس 


ومووترى أن الاق الشعيل الشيقة اد ال كن الا كران وال سيان الاقم 
لآ الخلق في 5031310*ظه21323 يبتدي ٠‏ 

كم أتى السّياق في ال حل م زا ومن به كتير ) يالجار والمجرور 
قيل المفعول 011111ظ 1 والاخضام يضان المتقدم )1١‏ 

واأنن: السياق بلفظ ( ككيراة ( متكؤلمتناسب ل ا 
في الو قت ذاته على كر عبر مح ود أو تيوق © وفن. التتعتال كتير 0 
الميعذين مع أنهم يلق الغدت فالمقصوت: بها الكرة المعتتية من حيك لصيل 
آٌ والشّرف وقد ”يراد بذلك الكثرة العداد ينه ستقيلة” 4 3 في تقديم السّياق لقوله 
يفل )طى كدق ) ع أنه تحتات قبل ذلك عن الممتدين أو ثم“الكافريسن 
و ذلك ليكون أو مايقرع سمعهم من الجواب أمرا أ فظيعا عر اخلوعويقت انين 
أعضابد هم 5-6 المعني بالا جابة هذه هم السائلون أنفسهم فصح 1 بيد أهم 0 
والجواب المناسب لكفرهم "(١‏ ) 

لذلك نرى تكرار ( بم ) فى الاي شيجيهيا 0 م هو زيادة تقرير 
السببّيه وتأكيدرها ثم قال تعالى ومايضل ب إلا الفاسقين : 

فالفسق كنا بعلم عد الخرو ع ا 3 ا 1 
والخروج عن الحق ماح عنهم من انكار كلام الله رت وتعالى والاستهزاءبه 
وتغصيع ا ضدل هم متوتّبا على صفة الفسق و ماأجري عليهم من القباك حُ 
للإيذان أن ذلك هو الذي عد هم للإضلال 55 الى التكذ يب وجحد مافى 
المثل من الحكمه . 

لذا ناسب أن " تختتم الآنية بالفاسقين ولم > : ل يه 


خروجهم عن الحق وعد ولهم عن الحقيقة واي وه فى جرسها ووقعها قبي 
الذن أكثر ايحا بهذا الخروج عن غيرها ‏ والله أعلم 6 66 








)١(‏ فضلا راجع تقديم يعض متعلقات الفعل على بعض في التلخيص فى علوم 
البلاغه » القزمنى , ص 06( . 
(؟) ارشاد العقل السَّليم الى مزايا القرآن الكريم /١‏ 76 ( يتصرف ) . 


ات 


مع قال 00 


1 هه 7 2 0 
6 8 2 - رى / جو كن و رس م 0 2 
ين 


7 
:1 0 ا 
2 7ه )١(‏ 


مهم 


أ المعتى العام  :‏ 0 باع 2< 5 


فق الهو حََاوييم من الحقيقة وعدم العيل 0 0 
باليهاعم التى لاتفقه من راعيها الا أصواتا. قرع ا فلاتعقل منها شيئا (16). 
وقيل شيتهوا هنا في اتياعهم أكاب تاو هم بالبهاتم الى لا تفقه شيئا كمال ) 
و قيل إن المعدون بيذلك تشبيه حالهم في دعاء قبع أمناميم وهو سنا 
تلك الأصنام لمايقون قيل يمت هذه الحالة بحالة البهائم الع لا كيجي 
الا أصواتا ول د ولا تفقه من تلك الاصوات شيع 50 يكل كرف فى هذا/,الرأي 
الأ خير عدم التوافق فى التشبيه لآ نَ اليباعم تسمع الدعاء أو التّداء كيل السسين 
حيث يكون راعيها آنا الأضنام فلايكون منها سما ع على الاطلاق . 
لذا كان الرأيٍ الأول أقرب من المعنى وهو تشبيه حال الكقار في اعراضهيسم 
عن الحق وتعاميهم عنه و إصرارهم على ماضيهم الوك عد نشيو فده تمان" - 
بحال البهائم التي لا تفقه من الدعا* والنّد 1* الا أصواتا 0 في سمعها , وذلك 
ل الآية بعد ذلك أثبتت هذا يقيله تعالى :- 
. صا بك خول و 52 ل 
أى : الك ون لامكب اود ان فز عي" عن رؤ يق طريقه وسسلكه 
فم يذلك لايعقلون شيعا مئه ولا ييفهموشه كماأن ن البهائم لاتعقل 06 سس دعاء 
الراعي لاتفهمه (5) , قال تعالى : 





00 سورة البقره‎ )١( 

(؟) .تفسير ابن كثير ٠٠١80 /١‏ » كذلك لباب التأويل فى معاتي لتيل ذ0 كذلك 
يهبامشه تفسير الِيَفُوق. ( يتصرف ) . 

() ارشاد العقل السَليم الى مزايا القرآن الكريم 1٠ /( ٠‏ ( 0 5 

(؟) تفسير ابن جَزَي : 28 . 

(ه) تفسير ابن كثير - (/ ه٠١‏ إيتصرف » . 


7 رت ٠‏ 8 /: 2 ها 7 7 
ا 00 2 - 


تأئية ال في لصاف بتأمل الآيات السسايقات لهذ! المثل ثم الآيات 


ال نوق هذه فرك ات الكاشية يتن ناميه والشى يسحممه 
من الاليات , أما بالنسية إلى القيات 1 ا رماع اتلك انا و0 ف سين 
وحد انية الله التي يثبتها او كه بعائية سن نيتنا #وارف يل 595 
و ناتف ونا تاكن ذلك فك" هذه آيات قائمة أما و التسوخ الك الماك لله 
الواحد الا حد وين الذق خلقها 120 6 أحوالها وتقلياتها » وهذاه 
حقيقة واقعه لامراء فيها يعترف يها الكافرون أنفسهم و١‏ ان كان ذلك الاعتراف 
بن ور ا» حكات (). 
شم ينتقل السياق بعت ذلك الى الحديث عن هؤلا * الكقار الذين يجعلون 
لله أنداد! , فيش ركونهم في ذلك الح التق كان ينبغىٍ أن يكون له وحده 
كماكان من المؤٌ منين لبارئهم و كيف يكون منهم ذلك وهم على ماهم عليه من الضلال 
حتى يأتى اليوم الذي يرا سيم :مول » التعهون فلاتكون نهايتهم الا التكدم 
والعذاب والرغية فى العودة الى الحياة الدنيا ليشراوا' من شولا" التعصد سن 
ولكن هيبات أن يفيد التدم فى وقت لا فاكدة فيه من 5 ولامتجى من 
العذاب (؟) . 
ثم ينتقل السياق بعد لك نبي 55 الرحمة الإلبية الثشاطة لكل شي 
ولو أن الجو ولاو أمرهم بوجوب الا عتراف بالوحد انية المُطلقةٌ لله سو 
نفسه الذى يرزقهم ويبيّن لهم الحلال والحرام وهذا فرع من وحدانية الألوهية 
(1) سورة الآ تعام م ولاه 
(؟) المقصود. 00 اعترافهم فى باطنهم ومكابرتهم فى اظهار ذلك الاعتراف أوعفيته 
مغالطتهم أنفسهم . 


6 التفسير البسيط للقرآن الكريم د ه حسن ياجوده ٠ ٠/7‏ ؛ ط (١‏ سنة 45 ام » 
منشورات الأأمانه العامه لسايقة القرآن الكريم ( بتصرّف ) . 


ات 


فالجهة التي تخلق وترزق هى نفسها الى تسرّع لتحم وال وجكة اا يرقط الشرسيج 
بالعقيده ١(‏ ), وعلى التاس أن يَعلَموا أن ذلك صادر من الله وحده وليس من 
الشيطان الذي لايآمر إلا السو والقحشاء ٠‏ 
ثم ينتقل التّياق إلى بيان حال هؤلا * المشركين أو اليهود الذين يدعون إلى 
عبادة الله وحده فلايستجبيون الالما وجد وا عليه السّلف من الآياء والا جد ان » وإن كان 
هؤلا ء الآباء ليسوا على حق أوعلم اع لو 
شم تأتى المناسبة هنا لوسم الرة ابكية العكة التى تنقل المعنى واضحاً 
جلا لبؤلا * القم حتى تكون رادعا قويا عن الفعل القبيح , ألا وهى تشبيه حالهيم 
فى اعراضهم عن د اعيهم إلى الحقّ والرشاد يحال البهاكم التي لاتعى عن دكاة رامين 
الا الصوت والتّه اء يلاوعي | أو إن راك لمايتضكنه ذلك الِصَيب والند اء قن الكلا م م مل 
قد وصفهم السّياق القراني يماهو أعد من ذلك وأقبح وهو تعطيلهم الجوارح الثّلاث 
التافعة في هذه المناسبة رفي بن استعمالها , هذه الجوارح هي السبع والأسان 
والبصر الذي يتوقّر منها نارق ركاباايية . 
آما 500 الاايات اللاحقات فترى أتها ا المؤ منين فى قوله تعالى : 
1-7 و آبنوا داز بن طييا مراكم" كانت النفاسية هنا واضحة فى 
بدتها بخطاب هذه الفئة من الاش وي الندٌ تون + وذلك ث2 ماسيقها كان لغيرهم 
من الفكات وخاصة اكه الناون لامع يننا * ولا ند 1* لانم صم يكم عي" لايمقلون 
الحق يي ٠‏ 


يات الم أن ن ينتقل إلى غ2 » ثم توضيسيح 
ماأحل الله لهم من طييات سواء كان ذلك من طعام أو شراب أو حدود وشراقع 


يجب الالتزام يها اسيل بموجيم ا نهم أهل لذلك الخطاب ول كا الننداء 





)١(‏ فى ظلال القران » (/ ده (إيتصرف). 
(؟) سورة البقره » 0015 . 


5ت 

7 
فكلهم آذ ان صاغية للحقّ وقلوب واعية له وألسئة" معترفة به وبصائر ترى بلسورهة 
04 3 

وتهتدي يبهديه القويم . 


ج ل العبرة مته : - 5 . 5 2 


لنتأمل بشاعة الصورة الحمّيه التى 07 السّياق لهؤلا * الممرضين عن الحقً” 
يل السعابين قن اسه 2 يل نا امن بشاعة أولقك القوم الذين هم فى 
صورة اليشر » ثم تكون الما فرهاد ليم حت من عند خالقهم ب سيحائه 
وتعالى ‏ - فى كتاب عزيز كل الايافيه الباطل: :سن بين يداينه يلاعن خلقسية 
بفراك بن تراد ين أجافي سم ان م . 

ترى هل هناك رادع أقوى من هذه الصورة الحسّيه اليشعه 1 فيال 
هؤلاء ؟! | 

وكيف يقبل انسان 5 تعض العقل والوجدان أن يببط الى 
هذا الدّرك الذي أصبحت فيه اليبائم أفضل منه ؟ إى قبي تسمع ولا تعقل 
لآن ليس لبها عقل ولاإدراك جنم الاخوتيسسة ا واوطتاضي امه ا يق 
كآنه أصم » ويرى ويتعاصى حتى كأنة أعى ثم مح نعمة النطق ولكَنه خسرس 
عن النشق: زناف ياتنه عق كانه لرووطب ذذك اللمنان ولةقلك الفل انناى 
أقضّل به فى الأضل على البهائم . 

نقول : لقد كان في هذا المثل خير راد علهؤلا “لو كاتوا يسمعون 
1 أولا اليم كن كل" زمان ومكان ولملا والصورة واضحة وضوح التتحييين 


بشعة تشمئز منها النقفس وتَأياهًا الطباع السليمة والعحقول الراجحة . 


- ص 5 


د دراسة المثل وت عل بات عد را ر+ 
2ب يي يتاع | أن لخدا انس ها ل م 


اليه هنا نقول 2 
7 0 

راع البهائم أثناء صياحه يبسا ونداشه لها وهى لا تفقه من قوله الا أصواتاً 
تترد د ونداء يتكرر ٠‏ 

أما وجه الشّبه فهو البيئة الحاصله من عدة ابو يض وهى صوت ينابي 
مع جماعة يقرع الصّوت 5ت اننبا اننيب 1 تفقه :مايتود د في سمعها . 

وفكة مااع فنا حك الج لاتير ني بطري اليه العيك سن 
وهي من غير شك أبلغخ سالو ذهبنا إلى الرأي القائل يتقسيم الصورة إلى أجزاء 
متعداده يقابل كل جز* منها نظيره فى الأأخرف )١7٠..‏ 
إن أننا فى هذه الحالة تلمح فيها الصقكك كماتفقد ها جما لها وجلالبا 
المطلوب ٠‏ 

أما يالنظر الى سياق الآية , فنلاحظ البلاغة فى نظم ألفاظ: السياق وعباراته 

: 95 ل 0 ' 
بمافيه من إيجاز جميل و ألفاظ معبرة موحية ٠‏ 

أما الايجاز فنلمحه فى قوله تعالى :- 

تًَّ 42 6 ََّ 

يل الذ ين كفروا“ز أى مشل داعى الذين كقروا : فهنا إيجاز حذف قفى 
اقرف حو اند لد فر جم اليات دوقنه: كر ودف انحل قفارم شاكب انحن 
وعنندهنا يكون التقة ين :و مغل الذين كفروا كمثل بهائم ل 
والجملةٌ ابتد ائية واردة لتقرير ماقبلها ومعطوفة عليه والجامع آ يض 
لبيان حال الكفار وهذه تمثيل لبا . (؟) 


)١ (‏ يذهب بعضعلماء البلاغة الى بخالة تسم الصورة ليقن التشبيه التمثيلى 
الى أجزاء يقابل كل جزء منها نظيره : فى الصورة الا خرف فيصيح من ياب 
التشبيه القرد .. وفذ 1 رأى لاتسيل. اليه ولا بؤ يد لاسيبا عند تناول. الصورة 
المركية . 

(؟) ربح المعاني 5/ (١‏ كذلك ارشاد العقل الشيح الى مزايا القرآن الكريم 
(/10١(بتطرف‏ ). 


د زلا 


وقوله ( ينعق ) من الشعاق وهو التشّابع فى ويه لوسر البهاتم - وهى أبلخ 

كن السياق من قولة ينادى أو ودعو ات 0 0 أن استعمال الاق + البع دم 
أدق فى الايحاءيذلك المت الذى سسب ا" من حكانة ينافيت أبلقك اا 
بالبهائم من جانب آخر . 

تن قله “بمالامْشمع إلا دحا كويد ا ٠‏ 

سن بعكم آن الماع بارعيان إلى وف إل دين السم ونان تون عفيل 
الغتنما كو لذن رابيد و :ودنام ين تايف لعفي لوفو لا ربل ين 
هذا صرف لصفن وظيفتسه المنتظره وهي الى والاكتفاء بالسَمَاع المجرّد بل 
1 ن القرآن الكريم في غير هذا الموضع نبلّه على تواصى الك ر المعرضين عن 5 
محمد رصلى الله عليه وسلم - على القرار من مرحلة السماع المجرد خا من د مه 
فى مرحلة السماع الواءي رد فعل لبلاغة د الكريم لاتيم ينه م عنهم قال تعالى : - 

“يقال الذينَ كرو ا سَسْمْمُوا ذبد | القرانر والفوافيه لك تَفَْلِيونَ كلف 

تشقان المثل الكريم قد صو السياق هذا المعتى أد قّ تصوير كا شسكيري ذ 
فالمسموع من تلك لدعو 8 صوت الك اعي أو المنادي تيعا 5 المدعوين من ا اعى 
أو بعد هم عنه د ون وق من المدعوين أو إد راك لال ترك الاي دعوة مخلصه 

حارة الى اللوعز روجل_. 

لقد قصر السّمع هنا على الدعا* واليّاء فقط د ون الوعى والإد راك والاستثناء 
هنا مفرّغ وطريقته ورود ( ما - إلا ) (؟). 

وقد يكون المراد بعطف لفظة ( التّداء ) وهو نداء البعيد على الدعاء . 
وهى دعا* القريب » نقول قد يكون المراد بها والله ا داعال اشرق السيطين 


1 مطل الله ملي وك اق التفاينة اعرد الوقن قاد كا اشوانه 1 متت 





٠ 5564 مراحات‎ )١( 
النفي والاستثتاء ( 538 , 3 ) فضلاك ا ذلك لحا فى علوم البلائنة‎ 
محمد عيد المنعم خفاجى ١/؟ كذلك علوم اليلاغضئه‎ ٠ للقزوينى » تحقيق د‎ 

للمراغي مراجعة محمود النوا راص ؟ ه (١‏ ط 1 ٠‏ 


يدانت 


أقرب مكانا 50 الله لية لوسك 5 5 الّداء فالمقصود به أولِكك المشركين اذين 
مازالوا يمكه ودين هم أبعد من مشرك المدينة موقعا و مكانا . 
ثم جاء فى المشياق يعن ذلك قوله :- 

تم 2+ نقد سنت طيهم َمل الهداية جميعا الع والتطق واليصر . . ٠ . ٠‏ 
نبل رست وق ١‏ ظ 

وتلاحظ أنَّ في هذا الكيين ايخاوعتافقن الشرن إن حداف الس إلبته 
هنا ل وتتوت اتعد فيكو ] 3 لسع النذ كوو رساو كا وتام 
دعت مقطوع للرقع في حالة الدَّم .)١(‏ 

شم في وجود الغا* فى قله ( فهملايعقلون ) دليل على وجود نتيجة مترويه 
على شين قيلها فأنىّ 'يكون لهم العقل والادراك وقد أصبيوا مم ددائم يحجهجهيم 
لعا وخَرسعن قله وك لانم عن وؤية:كريقسه وتعالنهة كال.تعالق ود 
وقد ذرآنا ِجَهُم كيرا 5 الجن كال م و و ا ييه 

5206 0 م 

ييا وَتبع تان لا 28 بجا يك 6ل نما يل هُمْ أضل أيئك هم 
المَافُِونَ )1٠*‏ 


م م و سم 


3 ييصرون 


لذلك ناسب هنا أن تنتبي الآية بقيله : كد 1 وهى نأملة شايية ١‏ 
للمعنى المشحد ث عنه فى سياق المثل فالحديت كان جاريا زيااطق لكا الذي يتعامون عن 
ا قولها وألذين شيّهت حاليم تلك بالبهائم التي لاتعقل ماتسمع, 


9 فهم لايعقلون “الصّياق هنا ا ا 0 “ايان فى 
المثل الناريٍ لذي سبقت در راسته (؟١)‏ 6 وواضح وحة اميه الكبير يمن الآيتين الكريمتين 
“ف بكر فليم 0 1 7 بك لي قبع لاحمو * (ع)ء 





[1)< قد تحدت السندن إليه فى الج 9 غراى يتا أن يكون السند فى الجمله نعتا 
مقطو رفع في حالة المدح أو الدَّمِ أو التركُم . فضلا انظر ذلك التلخيص فى 
علوم البلاغه للقزوينى عه . 1 

. (74 سورة الا عراف م‎ )١( 

( 9 ) خضلا راجعى (»؟ من هذا البحث . 

(؟) سورة اليقره » لم١‏ .' 


الات 


0 
ماى 1 
ة وا ١‏ 5 اليم * )١(‏ 
في كل سكيلة مّاعة ل 1 2 م 


نت ١‏ معتى العا -- 1 2 4 
حيي ‏ لكددم. الكياق الخراتر ني في الانية الكريمسة فضل التفقة في سبيل 


الله أو في فحوة الب والكير من الواجت والتَفل عا لشفيية قات الصدد قة من خسير 
واناء علق صاحيها فى حياته العاجلة أو في آخرتنه الااجلهة' . 

وقد نقلت الآية الكريمه المعنى الذَّهني الجر إلى اطنولة بس وزا ف ا 33 
ملموس آلا وهو البذل والعطا؟* ‏ ذلك الشى” العزيز على التق عله - لولاا وجود 
هذه الصورة التجيلة للد إن القران . 

ولعلا 5 “وين ظاهره نق وفى باطنة 0 ريات ا كاه له التي 
يغرسها الزارع فماطيث أن تنيت 8 يحمل سبع سنابل وفي كل شئيلة نيا ماعة 
حه١1١؟).‏ 

00000 الله في خلقه من التبات فلم لايكون منه القعل ع 
0 للمنفق الباذل نفسه وماله قي ميل عر يبل ؟! 

لهك ات هذا يرتبط بمشيئته - سيحانه وتعالى 9 الذى يضاعف الرَرُق 
كمايريد لسعة عطاقه ولعلمه بنوايا المنفقين ومدى إخلاصهم فى تلك التفقه .0؟) 


ب د مناسيته فى السياق ع امم ب 3 


عن المار علىز القرية و قصة ابراهيم عليه السلام (؟ ) وكانتا أكبر دليل على البعسث 





. 51١ سورة البقره‎ )١( 

(؟) فى ظلال القرآن 5٠7/١‏ يتصرف . 1 
(؟) نفسه وكذلك إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم (/+ 5 (بتصرف ). 
(ع) سورة البقره ١١019‏ ب 5٠.١‏ . 


6ت 

نقول كد كساتاك السابقات عن ذلك كان 7 المناسب رف السّياق ييعسد 
مايمكن أن توي في ذلك اليوم الموعود و مايجد جزاء ه هناك » وهو الإانتفاق 
تف سيل الله ان يكون الجزاء مضاعفا لصاحبه أضعافا كثيرة لايعلم 20 سوق الله 
سيحاته وتعالى و ذلك لا نَ المال عمان الاعمال المادية ا انقاق المال في مجال 
الجهاد يخاصه" صنو الجهاد بالنفس فقد عا عن قل )١(‏ قمّة الذين ا 
ديارهم وهو أليف حدر الموت ثم أعقنيت يقيله تعالى :- 
نا الذي يُعَرض الله كرضا حسنا ميصَاضة لَهُ أضمافا كيرف ) 00 5 امقسيث 
يعد ذلك (7) - قشل داود علد رشه : ( ولوشاء الله ما !ملو ) (5), 
أعقب ذلك يقدله تعالى : - رياأيها الذي مثو ١‏ أنؤوا ارام ) ...الخ (5) 

كذلك فى ذكر الحبّة هنا أيضاً اشارة إلى البعث وعظيم القّدرة د 
ل الشاناوطن إغرات ساق بين حب ةاجف هده الشاق إلى سكم ستايك فى كل نديلة 
انه ع كاهو يقاقة عن الحقيقة في فق البفدون كلد خن والق انقرف 1ن 
تقول لان القابٍر على ذلك لاشك أَنَهُ قادرر عى الببعث والا حياء لجامع الاشتراك بينهما 
فى الكقناية والتمو (0 وقيل ان المناسبة في ذلك أنه لماذ كر سبحكانة :كت السد؟ 
والمعاد ودلاعل صحتهما أتيبّع ذلك يبيان الشرائع وال حكام والتكاليف فبدأ بإنفاق 
| الآموال فى سبيل الله وأمعن فى ذلك , ثم انتقل إلى كيفية تحصيل الأموال بالوجه 
اشرو ولا امل دي ذكر التضعيف ة تيطافة د يفيل '( مانا كيز اطق 


في قله أنفقوا م كرتن قبل أن ل يلابي إيهلولا حلة ‏ قاتة "1 . 5 11 ) 


)١ (‏ سورة البقره ,م 0ا)؟؟ . 

(؟) سورة البقره هع؟ . 

(؟) سورة اليقره ,م لاهم؟ . 

(؟) سورة اليقره م 580 . 

(ه) سورة البقره » 556 . 2 
(1) الجامع لا حكام القرآن 5/5 ١١١((بتصرف‏ ). 
(7) روح المعاني 8/8 (يتصرف ). 

(م) سورة البقره » 556 ٠.‏ 


ولا - 


1 في هذه الآية وقيد اه ونان الأيات من دلالة على ال 
فلولا لك لغ ومن اليف اكز ل" 

هذ امن جاتب ناسية الكل نأحيات الشايقنات + آنا ناشيعة لنايتعد اله ظاهرة 
واضحه . . . ان استمر المثياق افر حك ذلك في اع ةا يميه 
ونيادة لريب فيه يتعضيده بالامظة الأخرى التى تزيد المعنى وضوحاً وجلا ولم 
لا ؟ أ والايات الكاليات تدعو بل ل إخلاصنية الإنفاق لله سيحاته وتعالى - 
على آلا يسيم هذ ا الانفاق م ولا أذئ ثم اليّهَى عن ذلك الفعل التبيح يضرب مشسل 
آخرله (») ثم الترغيب فى 17 ثالث لمن يفعله ابتفاء مغفرة الله 
0 

شم تقرير ذلك والتأكيد عليه بدعوة خالصة الى التفقة من أحسن :مايلك الانسان 
و يكسبه لمايعود من الك الانفاق على صاحبه من الخير الكثير 00 المتفيناف وتعالى 
ليس فى حاجة الى شى ,من ذلك فهوغتي عن الجالميى فا مم عواضل الالتسكيات 
ع معط لاله حا نوناقو عل و لتك 0 لقي العو فنتكي اللا ما 
الظاهر ومنها الخقى واكتنبا تؤادى الى نتيجة واحدة هى مصلحة المنفق وزيادة 
نماء ماأنفق منه - لأن الله سيحائه وتعالى ‏ عالم بالظاهر منها والخفية والخالص 
ش لوتتيية لكريم أوغير الخالص 315 ينيك الكل ذي حت لوتواع اركانة التعلويه مسن : 
- سيحائه ‏ فهل من ترايط فى المعنى أجمل وأعجب من هذ! ؟!(5) 


نه ا ١‏ العبرة ع 3 


0 و 0 1 ا التيستفى 


| 1 27 3 
سواء كان ذلك يالمال أو بالروح ٠.٠‏ وليحصل الترغيب فيه , عرضت اللآية 





. (يتصرّف)‎ ٠٠ ؟/١ البحر المحيط‎ )١( 
ب يتصرف ا‎ ٠5١5١ (؟) سورة البقره‎ 
.) (؛ سورة اليقرة , 1 يتصرف‎ 
ٌ (؟) سورة البقره » 516(يتصرف).‎ 
. ) (ه) سورة البقره من 55 - »6ل!ا؟ (بتصرف‎ 


كعات 


الكريمه هذا المعنى بطريقة تصويرية جميله” تيد وفيها الريادة والنّماء على شيعن 
وجه وأظهره لدان للطريقة التشويقية الجميله التى عرض يها ذلك المعنى أثرها 
الكيرظق التاح والقاورة "سايقاغوة إنى: السياددرةر ولا قال" النطتلوه يدلا مسق 
الحجارعه والغرار ا اذا طمنا أن هذه اليه الكريمة ( نؤلت في يسان 
ا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنينا . إن رسول_الله صلى الله 

عليه و سلم . كاحت الناظى الحو قد وين 1 راد الخروج الى غزوة تيوك » جاءه 
عبد الرّحمن يأربعة الاف فقال يارسول الله كانت لأسي ثمانية آلاف فاسكت لنفضسي 
أربعة آلاف وأربعة آلاف أفرضتها لربي فقال رسول الله صلى الله عليه ليسا كِ 
الله لك كينا سيت انين اعطية » وقال عثمان : يارسول الله_علبى جهاز من لااجهاز 
له » فنزلت هذه الاي فيهما » و قيلنزلت في نفقة التطوحٌ » وقيل نزلت قبل آية 
الزكاه شم تسبخت بآية الركاه الا 

وترى هنا أن لعاف الى دعوى التسخ لي الإنفاق فى سييل الله مطلوب 
فى أيتو قت وسيل أله كثيره (5) . ظ 

3 الجانب الآخر من العبرة فى هذا المثل ‏ وهو مائراه أكثر أهمّية فنهبو 
أن على الداع أن يدعو إلى مابريد. من خير يكل ما أوتي فى وإساقل إلا قناع أو ترق 
الترغيب و تقريب المعنى و توضيحه على أن يكون ذلك بالحكمةر والتروي يأكثن سين 
الوعظ المباشر والترهيب اللّذين قد يؤدّيان أحيانا الى التقتور عن طن الك عن سوة 


ونا هنا أن يكون القرآن لنا مثلا و دليلا على ذلك , فقبل أن يكون التكقيف 





رك ات يي 
فيه بيدا الحض والتأليف وعدا سه التعاون والا نفعالا ت الحية فى الكيان 
البتترى. طرف سو ل و ليذ التابضة الام مية الواهية" لي صورة البرع 


الذي 2 نْ كان فى اتربة ة صالحةه - أعطى أضعاف ماياً خذ وتكون خلاجة نه أضعاف يذ وره 5 
«٠‏ وو أوفكذ ا ٠"‏ ٠و٠‏ 00 الغبورة للترغيب قيمايدعو إليه ل 





0 0 00/5 . 
)) نفسه .: 0111/7 (بتصواى ) ١‏ 
(؟) فى ظلال القرآن ٠17/١‏ «ايتصرف). 


ل .هه 


لبالا 


دراسة المثل وتحليله بيانيلا :- 8 
لابب ب بيب ب يي 7 “انالحظ أى الاتة القريية سحل طن مفييضة 


تمثيليٌ , ان ميت حال نفقة الدّين آمنوا في نموا ويانكيا وشفيييف 
الدّه نبا عتداهبتحال الحّة التي نيت ساقا ثم تتفي هذه المسّاق إلى سيعسة ' 
متابل واف كل سفيلة كبا 'نافنة حية + 

آنا جه القية : فهو الهيكة' الحاصلة من التَمو والرّيادة فى الى ان 

ا 
ترغبه التفس فتقبل عليه » لثيل الكسب المنتظر . 

هذا من حيك لمر البيانية » 3 عند دراسة السّياق فتيد و لنا البلاغة 
القرانيةٌ فى فؤهعفالى. :- رمثل اي ينفقَونَ ا ني سبيلر لل كل > حيةٍ) 
إن يقال ,اد هنا لايد من حذف في احف الطرقيق والتكداير انكل عفقة الديسين 
تاقلل خيقام! ازازطل الدين يتدعن ' الالهم ف عنبيل الناشفن 00-7 
1 ولولا ذلك لم يصح التغيل . 2)١(‏ 

وقيل_انّ الحذف من الطرفين ياختلاف التقدير ٠‏ أبامثل الذين يد 
أموالهم في سبيل الله ومنفقهم كمثل ا 0 6 

وسواء كان المحت وف ضافاً من الأول أوتضافاً من الثاني أو هنبا يجيا 
فهو ايجاز حذف في المقرد وهو كثير في القرآن كمائلا حظ , 3 فى إستناد 
إلائباث إلى الحبة فى قدله :- 

ش 


00 مف 2 0 ل 


الأسلوب مجاز (؟) 3ن اتنس سس الا نيات كماتقول : أنبت البو اليف 1 . 





)١( 
»)( 
)؟)‎ 
(؟)‎ 


روح المعانى ]يتصرف ) 
البحر المحيط ٠ ٠/١‏ يتصرف ). 
ا ٠‏ (بتصرف ) . 
المجاز : من جاز المكان اذا تعداه إلى غيره وهنا لان الاستاد تعدى مكانه 
الأعلن. : ونوعه هنا عقلى ومن العقليَّ مايطابق الاعتقاد دون الواقع كماجاء 
فى المثال المذ كور أعلاه ٠.‏ فضلا فضلا - انظرقٌ ذلك علوم البلاغة للمراغى 6 6 ( يتصرف ) . 


50 0 


و في قله ( سبع سنايل ) “أضيف عدد القلّة وهو سي إلى جمع وهو للكثرة 
تكسيرا ولم يضف ,الى و ا ا في علم الحو أنه الأكثر قال 


تعالى شاني حجج "سيم شيع طراقق ” سبع سي ح كيال "“وأعشرة ساكين * مماوازن اماع بل" 
و اكور المت سن لخد اقل 2 )١(‏ , وإتما جاء مختوما ١‏ بالائف والضاء 
0 لت 0 

و ورم يق مد 22 و2 رهم دي هم 


04 
و ل 0 ه 5-2 


عقر عابتا 0 نَ قيله ل ) ناسب ماقبلله ٠‏ ا 
0 فكان الآ ولى حوا جف احالفة حنا تحظت طن جمع سلامة مثله 0 

أما فيما تحن يصد ده في قوله ( سبع ستايل ) » فالا ولى فيه أن بكرن اللعسحية 

2 0 3 ا 

كماهو كثير فى التحو على ( مفاعل ) مع جمع القلة , لأنه خلا من مجاورة جسع 
ا 8 2 هه مه 
السُلامة أو العطف عليه وان له جمعا آخر وهو الاصل فعالل ) والأأصل أولى 
أن قبع (؟) 

تواجا» قله تخالى * ماقة حبلة * فى هذا اللفظ ((ماعة ) كيل اما أن يكسون 
المقصود به العدد نفسه على اعتبار أن يعض السنايل قد شوهد فيها هذا 
اإعدد على الحقيقة إن كانت أرضه خصيه ورعايته دائمة » واما أن يكون المقصود 
به التكثير لاي العرب كانت تستعمل هذا العدد للتكثير (؟) . 

وئرى هنا أنّ المقصود به التكثير لمناسبته لماجاء يعده من ألفاظ فى السّياق 

روم ير بر رام 7 مارم ل 2 2 
وهو قوله تعالى :-( والله يضاعف لمن يثنا ؟ والله واسع عليم' ) فالمضاءعفة'هنا 
م د ل 

تناسب التكثير » فقد تكون المضاعفة أكثر من ذلك وأعطم فالله سيحاته وتعالى ألم 
”٠ 5 )١(‏ من الهامش عن كتاب انث اللقيط من اليحر النميط 
0,) سوة بوسفا 3 0 ٠‏ 
(؟) ر اللقيط من البحر المحيط » » تاج الددين الحثقي الحو تن ا س1 5 


٠ 0‏ ؟إيتصرف إء 8 
(ع) البحر المحيط ؟/ ه٠(بتصرف‏ » 


ولاك 


يهذه المضاعفهة وقد كان من البلاغة ألا يذكر المّياق صدئ هذه المضاعفة أوعد د ها 
لذا كان بجو العظاسرةة اليه كير ادكه ا در العاف اول تين 
ذلك من تقديم لفظ الجلاله الله ( وهو المسند اليه ) قبل قوله (يضاءف ) وهو 
السند للتَبرك به شم تقدّم السند ,اليه أيضَا للغرض نفسه فى قبله ( واللّهُوابع” 
آعليم ) )١(‏ 1 
فإذ! كان المستد اليه هذا الفعل فو ال يمف و تعالى فشك بزازكة بابدية عر 
وجل فى قفية عد اليادة اماع : 

وذكر المثييّه هنا بعد المضاعفة أمر ضروري وارتباط لا زم بين اللفظ والمسسفي' 
فلامضاعفة ‏ من غير شك - الاباذنه لاياية الاليدفف يزه ول طهر ل ور 
ترايط فى اليا ة لقي منه ولاغنى عته ٠‏ 

ويلاحظ هنا أيضا مناسية لفظي ( واسع , عليم ) للمعنى' , ففى السعة مناسبة 


تامة للمضاعفة والتكثير اللدَّيِّن جاءت يهما الآنية الكريمة . 


وفى العلم فى قوله ( عليم ) دليل على إحاطة الله سيحانه وتعالن بكل ل 
مغيرة ويرة تاغل تقنوس ايفين وعليم يقدر هذه المضاعفة التى سيضاءفب ا 
لهم يو ٠‏ 


لذا ناسب لفظ ( عليم ) الفاصلة هنا ين حيت الفعىق أت مناسبة كذلك انتبياء 


5221 0 مناسب للاية”' الابقة بقة لبها مباشرة وهو قوله تعالى :- 


وروءع 


وَإن 0 يراهيم رب آرني كنف تي الموتى قال آي توم بن قال يفي اللكنرة 
ملي غنيك قال فخذ أَرعةحِنٌ ررقت ليك كم اجمل على كل جيل منيلن 


و2 وه 2999 ادر ور 
تجزءا يناعنك يمنا وان أن الله عزيز حكيم ” )2 


)١(‏ 7ل جرال الي ليا المسند إليه عن السند ريه وذلك إذا١ا‏ كان 
سم الله كماورد فى الأيه الكريمه ( والله يضاعف لمن يشا* ) فضلا راجع علوم 
0 للمراغع ص . ٠. ١‏ 
)١(‏ سورة اليقرة م .٠»*؟‏ . 


-8- 

ويهذ! يتأكد لنا أن الفامطة في القرآن الكريم نيساك عا فقط + ا 
من الكلام يتبيع يتبع المعنى' فيه اللفظ الذي يؤدّي السجع وليس كذ لك “افق ماهو قشيق 
تقدير السّجع القران 9 اللفظ يقبع فيه تايعا للمعنا (). 

فالغفاصلة إن يكرتا التعى هاف أولا الى جانب 0 اللفظ مسن 
تناسب وجمال ٠‏ والله أعلم ع,,. 





حي 





)١0(‏ إعجا ام 4 أو يكن الياقلانى ك3 + 1 يقي صقر ط 8 ض مره دار المعسارف 


وات 


هه قال تعالى : 


ىم ع ؟ 
) ا اين اذا الاتيطلو صد كاك كم بالمن يا 0 ينفق م 
10 3 2 , 
الئاس" ولاقو يو من رد بالله و والمشر الابخر ل صقان نر عليه واب أما تسن 
عم وعجر عم 0 


وايل فتركه صلد ا له 00 شن اكوا الله لايجُدي الفشق: 


5 


الكانرية / )١(‏ . َ الك لطم : 
55 المعنى العام :- ثَُّ 


يعد أن وضحت الآيات السابقات )10) كيف تربو لق 


ب و 0 
وتتضاءعف - ,اذا كانت خالصة لوجبهه سيحانه وتعالى » يأتى التهى هنا صريحا 


أ[ 


عن تلك المغالطة الواضحة التى قد يتستر وراء ها المرائي فيخرج مايخرج سن 
مال أو أى صدقة كانت 5500 الخدعة والمرا !, 2 الذي يك 3 قد ستر 
عن عياد الله تعالى ماخفى بن آمرة م .ولكن هييات أن يكرن له ماأراد. لفضيحةٍ 
سلوكه له ء فقهوداعم السن غير متقظم عن آذئ الك ايه شي كضات 
ذلك ادن مرا م » فكلاهما يودي إلى نهاية واحدة هي كسر نفس 

الفقير 007 5 بيشه وبين نفسه أو في حضرة الآخرين . 

ومادام! مر كذلك فلاية 0 الاك ب #اتورينة اقبي اميت سملة 

عناعد اهم ان الايمان وق ما حوس اكات ارد اكل 7 واعك 3 ال رتايلنة 
سيئة ينبغى التي لها ومراعاة البُعد عنها لماقد ضبية لصاجيها مسن زوال 
فاعدة تلك المد قه الت طّ أنبا ستعود عليه في كعرده ترات الكتيوي 
والخير الوفير » و ماهى كذلك , نعم لقد أذهب المارّ حدّّه في 5 
وال خره ٠,‏ آنا 5 الدنيا لاقني تسافا حوة رونا اعطاة سبال نشي سمه 
يا عربت انعد موعن هدفها الل وهو اسعاد الفقرا* والمحتا جين 


وأنا في آخرته فقد امتح أجر تلك الي الممنونه ٠.‏ 





. 55 > سورة اليقره م‎ )١( 
٠. 5095 م4‎ 5١ سورة اليقره 2م‎ )١؟(‎ 


د اراك 


قال حو العلما #تنطة الورة” ونان المدوفة الف نيمك "انين عاقيا 
اميت از ولاق ينانا لا تفيل ,وهل اول قمعل اللة لدف طينا أسيارة 


فهولايكتيها وهذا حسن ) .)١(‏ 


ل ع 0 1 02 0 3 
: ف 


خالية مسن الينبج (؟) 
وقد ذكر الرأزي يي فى تفسيره الكبير في الآاية : 
لامبطلوا صَد قاتكم بالّمَنَ ادي ان يشل اوسن 1 
أحدهما : أن ينوى بالصد قة الرياء والكية اموق هوف اماق كز وجدت 
حصلت ياطله 1 
ثانيهما : أن يكون المراد بالإيطال أن يؤْ تى بها على وجوه يوجب الكواب سس 
تيع بالمنّ وال ذى » فيزيلا مايترتب يها من الثواب والاجر (5). 
وايذكر القران لذلك لين ليشايرا" المعتى انمد كفز وليتبتاشي 
با : قله تعالى : 
( كالنى ينفِقٌ امالة لَه رَاء الناس ولا يو مِنْ يالل و واليور الآخرٍ ) . 
ايم ف قله تعالن. 0 
ركش صقان طيو” تراب كاسي ويل مَتَكه لد أ ار عا 00 
00 ونه 1 مسري العثى الكافرين ) (؟»4). 
أما من تاحية سايرة المثل الال للمعنى وتنبيشه له » فمن المعلوم أن المراد سن 
كون عمل المرائي ا 3 فى الوجود ياطلا لاني نين اليك 


ا و الذي منع صحته أساساً هو اة ار دب 





)١(‏ الجامع ل حكام القرآن 101/1 ه. 


٠. ثقسة‎ )١؟(‎ 


- 


(؟) التفسير الكبير // + ه ( يتصرف ). 
(؟) سورة البقره , 5515 ٠‏ ا م 
(ه ي التفسير الكبير 0/ ١‏ ه إيتصرفع ٠‏ 


3 المثل الثاني وهو الحجر الصلد الأأملس الذي و قبع عليه تر تراب ثم أصابه وابسل 
فأزاله » فيرى الراري أن لتقي يذلاف عو واو هه ١‏ التعطل التي لزلا كرقه قزري 
بالتّية الفاسدة لكان موجيًا لحصيل الا مجر والَتّواب فالشبّه باليرٌاب الواقع طى الصقوان 
هو ذلك العمل الصادر مه (2. 

ونذهب هنا الى هذا الرأى لاي العرّاب إذا و قععلى الشخر الأنلس لم 
يكن لشفا بة بل نيفو كذللك و بكرن الشاقة كانليالة عتانا , و13 المداقة قة المقترشة 
بالمر وال ذى تبد ومن أعمال الير و مكسبة لواب وهي ليست من ذلك فى شيو 
بل يأتى يوم القيامه على ذلك العمل الممنون فيظهر حقيقته للايتال صاحبه نه 
شيعا » و كيف يناله ثنى رمن ثوابه وقد امتزجت ئيسة صاحبه بالمراكة ساعة 
أداقه ؟: 


باد مناسيته : السيا و :- 2ش بي 2 3 
السو لما ر بت الآايات السابقات (؟) لولدم سيد 


فضلها و مدى زيادتها وتضعيف الله لها كيفسا ي يشاء , وذلك لعلمه يشحيية 
المتفق و عه آن أطرريت الآينة التالية 1 الانفاق الخالص يي 5 
سبحاته وتعالى - تكون نتيجته الطمأنينة والامان وسعادة الداريئن 

وأن غير ذلك لا قيمة له ولا اعتبار » بل إن الكلمة الطييّة والمعاطة الحسئة خسير 
من صد قث ١د‏ أذى ٠. ٠‏ . ه يبيعل يه ا مي 
لا تكون نان لسن اسيل ل ساون بكرتي للمؤ منين خامة إن تال 

تعالئ و زياأيبا الَدينٌ تمنوا لَاتبْطلُوا د كاتكم ) 4ع الث لان الاقنات 


. 3-8 572 34 0 
مانع كاف لدفع أي رذيلة مبماد نت فكيف بالمنَ أو الرياء والاذئ' ؟ ا 





)١ (‏ التفسير الكبير /1/ ٠‏ مابتصرف). 


(؟١)‏ سورة اليقره 2» ١؟ ‏ 55؟ . 


جو سفت لاقي انف لانن ات 1 من جهة مناسبته لمابعد ه 
فالملة واضكة والازقاط :وفيق يكير ايهف امن اياك + إن انال القوية يما 
5 كمائرى 5018 املق م ققد عرض الننبد: الأول أولعئك 0 ينفقون أمؤالهم 

مراآة للناس ولتتضح 000 اميت ماعن | التشّياق القراتى بايا مكمه 
وهو مشتهد ألئك أذين بيذلون المال 5ض حيّه < إن تكله رغية منهسم 
واعترافاً بح الفقراء فيه وآرتّ ذلك واجب عليهم لكسب رضًا الله وثوايه . 
نك أخدك الدين ستكون كرح بداليوه التماء وراد المقدرة 007 1 
و تعالى - ثم تتوالى م ذلك بين الترهيب اليب ل ثار الخال تسد 
و تحريك ال نفس و استشعار القلوب القاسية للانفاق والبدّل والفكر فى الأميات مي 
ونتاكجها ...٠.‏ ليختار العاقل لنفسه أفضل اليل وأكرسيا خ للتكون قبا رديه 
كي ووه زاف" )١(‏ وليكون من أولتك الذين قال فيهم - سيحاته وتعالى ‏ 


006 0ه 7 عر سه وير 7 نرق قر ع7 أن 24 اي 0م ( (؟١)‏ 


..٠(‏ جرهم عند رَهَمْ ولا وف طيوم ولا هُمْ يحون 


ةج ١‏ لعبرة منه :- | 0 2 يما 
لس يأتى السياق القرآني كعادته يأقرب الصور وأكثرها تعبيرا وأد قها 


لوسل ال مق الحدزة الن الجركة يوسن اعفن إلى المستى 
الملموس لتكون العبرة منه واضحة جلية تمام كوضوح المعتى لفقي و ظايس ره ٠‏ 
وها هوذا ينل لنا في هذا المثل صيرة لعمل المانٌ المؤذيي ولعسل 
المنافق , اللّذين يظم” اانا نينا أعمالاً لي ا الجرَاب طمن 
المقوان ' » فاذ! كان يوم القيامة اضمحل كزه دل لك ا سن 
تال ولا رجاء في شوابه , كما أذ هب الوايل ماكان على الحجر الا ملس من تراب 


فاذ! كانت هذه نهايته كان لايد لمن يعقل اكوا وتان بمصيسنا 
ويتقبل الا مر السّماوي عن رضا ومحَبّة » فإذا تقبّله يذلك الرّضا وتذك العكيتسةة 
سعى كل السّعبي في اخفاء صدقته ومدا راة عطائه لتكون له الثّمرة: البردو بك 
ذلك حتى لا تكون أعماله يوم القيامة كتلك الصورة التي نظها لنا السّياق القرانني 
فى داقة ووضوح والتى لا يقيلها لعمله كل من تحلّى بالإيمان أوئعمة العقل م 


( () سورة البقره من 52؟ بد "لام 050032330 ه 
(؟) سورة البقرة , ©6لا؟ ٠.‏ 


ولم - 


ات نبراعة الكل و اتسايلنه نبا ييا 3 في المثل القراني” السايق صورة رمةاناء 
أخرى مثلها » أما الأ يلى بن سوا بقاعت اد المواسة ب البشحا” 
وأذاه لمن يقدّمها له » وأ القرة الموّحة الها هي 1 اب طن هن الس 
اك اطي اررق ا عر ذلك التراجة وافرك التخعر طق حقيقته الجرداء )١/(.‏ 
وآ الوجه الفشترك ب. ا 1 الفاتطلة يوت اتوي يي ” 
التاظر إليبا أمَهَا ثابته قد تود تي الها فى يوم ما فإذا أتى ذلك اليوم انجلتت 
حقيقتها ووضح ا ل الماث تذ هب أعماله وتنه فضيلتها يوم القيامه 
ىك آنا في الك مه والعهر الال تلن الفط باد ال ع ا سي 
ذلك الاب ويتركه على حقيقته : 
هذه هي الصورة الحبّة التي نقلها لنا السّبيه الُثيلى في الأية التريشحة + 
وبدراسة السّياق فى الآية الكريمة » تبد ولنا اليلاغة القرانية' سواء كان دبك 
في اول ال لناظ اتسعكرة عن المفه! - الراك كل التغبير أو في د الالفاظ 
رمام ياتا ضٍِ الجملة القرانية الكريمة » ولم لا وها نحن أرلا 3 )بداية 
الآية نداء* مويبا اين كيرا د ون سواهم حيث قال تعالى :- 
ريا يبا الذ ين آمنوا لا تبَطِلُوا َك ايكم الم والأذىا / (5) وذلك لان" 
الايمان ينيغى أن يكون ركيزة أساسية في, النفس البششريه التى تريد أن تتحلوا يكل 
الفضائل الانسانيه وتنفى ماعداها ء وِلآنّ الخطاب بلفظ ( آمنوا ) أدعى لاثارة 
المشاعر الطبية في نقس إلا تسا ن الذى يملك ولو 1 : من الايمان فينصت لمايقال 
تمام الإنصات شم بيادر من ثوره إلى التنفيذ دون أوفى وناك أو قضوز ويف 
لا والايمان أعر وأملى اكه بايسناة لالم د الإسلام لنفسه ؟ ! 
( () تفسير المراغى ٠‏ أحمد مصطفى المراغى «/ »8 ط ه سنة 176 (م طبع ونشر 
مطبعة ومكتية مصطفى البابى الحليبى ٠.‏ مصر ١‏ (بمْسرف ) 
(؟) سورة البقره » 516 ٠‏ 


لات 

شبتذ كر الانية الكريمة افركل نت حة اهقالا اللاي جه لتم التداء بذك التفظ 
العزيز ( آمنوا ) ولترى أهمية هذا الطّلب و مدى صلته بلك الصفة التي "و صفوا 
ينبا + ففقول الدية الكريسه 1 

انوا مد كايكم بالمت والادى ( 

فتأتي صيفة الطّلب هنا لا التاهيه ) ء ولم لا يكون التّهى صريحا ييه 

وصفوا بالإيمان قبل التي عن أي وتريلة كانت . ٍ 

كالتلاييظ هنا كنف جات 'الاتية الكريية يالتين عن المسّ والأذى ببذه الطريقة 
الجميله , فلو قيل مثلا” 5 

دقو وتو ذوا بها أحداء فرعا يكون الا متناع عن ادناه ات 
كماينبفي , كذلك لا يكون 00 ا » ولكن عندما بد اكد 
بقوله تعالى ( لا تبطلوا صد قاتكم 2-١‏ حلت دهع و نوق 2 آنا الداهشة فل ب 
المتصكاق لايظن يأ حال أبدا أن صد قته هذ» نر ينال منها أجرا 1 

وأما الكديق تسريه طاكا الد هفة الاملة من كون الصدقة" 5 ل 0 
عدا رقن انسح لان يا لماسيأتي بعد ذلك » فإذا علم ذلك الس وه 
تمكن في نفس السام المشوق فضل ع » فييادر الى الاستجابة ر والتتفيذ ووعينا 
صل إلى 52 اللاغة في القرآن الكريم ألا وهى الوصول ,الى البزاة ار لماي يت 
فق تسن وسوقة + فلا عن القدارج في التعبير والتشويق الداعيين. و تحريك النشاعر 
الإنسانيه في لضف وجمال , ل أسرار الإعجاز الكبرائق : الاثم التعيعةى 
لا يخفى على 00 الكريم ٠‏ 

ثم نأتي ‏ يعد ذلك ,الى الجمال في التعبير فى قله : ( صدقايكم ) 
حيت أضيفت الصد قات الى ضمير خطاب الجماعة وكأن السّياق هنا ير وام سير 


ار اس اد م فجاء التعبير هكذ | ونام ) وذلك 


5-2-0 


فلم يلكهم السَابق لتك الا موال التي ونا لافطا عي السنها 


520 
روم رآ 
ستو ات تي أكلها يعد حين » ولكن ني اناا اماه ماأملوا فيه 7 وهنا يحرص كل 
واحد من هؤلا ء على عدم ضياع أجر ذلك المال الميذ ول , ثم يأتى اللسجية ا لمنقديتا 
د ١‏ - 7 َ 
ليؤكد المعنى ويصيره تالمان يماله والمؤ ذى غيره ‏ بتعداد حسناته ليه 
شيم قانا الناقان نال توقالرعنا" رحاس منمكة الشاية بوقيم بن يعت ين وان جع يميه 
7 
و موقع الكاف هنا فى 5 ( كالذي ) إما في محل التصب على َه نعت لص در 
محن وف أي لا تيطلوها ابطالاً كابطال الذى ( ينفق ماله ركا* الناس ) ' , وإما على أنبا 
حال من فاعل لاتيطلوها أي مة مشايهين و ينك الفافييار اوقل يز 
المصدر المقدر كماهو فى رأى سبيويه ٠ )١(‏ 
و قيل فى انتصاب ( رئاء ) » .اما لآنه مقعول لأأجله أي ينقق ماله ليرائي الناس 
8 - 
أو علا 5 حال من فاعله ا مرائيا » والمقصود هنا المنافق الذى لايرجو 
ثوابا ولا يخشى' عقابا (5) 3 
فوقال حعالن 2 
ددد دو ررم در دم ”يي و/ ا يي 
فمثله كشل صفوان عليه تراب ) 
وتقوم الفاء هتا بربطٍ مابعد ها بماقبلها » أى فمشل المرائى في إنفاقه وحالته 
العجيبة كمثل حجر أملس عليه تراب 0 
أنا الصَمير فى قيله ( فشله ) ففيه وجهان :- 
ام أنه عاقن” إلى المنافق : فيكون الببعق عفان سبة امات" والفق شرق تومه 
بالمنافق ثم يه المنافق يالحجر (؟2 , وإنا أنه المراد به المرائي فى إنفاقه (25). 
)١(‏ ,ارشاد العقل السَليم إلى مزايا القرآن الكريم 00 
)١(‏ الكثداف 514/١‏ كذلك ارشاد العقل السليم الى مزايا القراآن الكريم ١5 1/1١‏ 
( يتصرف ). 
(؟) بارشاد العقل السليم.الى. مزايا :القسسران الكريم | 


(؟) التفسير الكبير /1/ اه - ع ميتصرف ). 
(ه) رح المعاتى /٠‏ هاإيتصيرف م 


ار اك 


ا الصقوان وهو الحجر ألا لس فيل ) إِنَه المفوان والصفا والعفوا (ااسخبححد 
وس دك تك مقصور و قيل أيضا إن د الممران س1 كران وسرتياتة وسعسيه ان 
سعدا انه ) .)١(‏ 

و قيل موا كران امنا" ارات ل وك يعود الخيثر إلية لقتزك.ا فى 
قوله تعالى :- (عَيهحَرَّابٌ ) (5). 

أ انق قوله ( فأصّابه وابل ) فبول تاقد را الصفوان 0 
التواب (؟) : وترها أنه عائد طى الصفوان لأ 1 قله ( فتك مل د) 
عاكد ,الى الات انها - من غير شلك ع أن كوك الجهر التاقى لتتكينة 





عائد 1 إلى التراب » فالسَياق جار على الماك الذي غطاه التراب الخفيف ثم أسى 
عي وبل كي فتركّه علوا صلاد ته 5 

ولنتأمل هنا اللفظ (صلدا ) وكيف استطاع أن يعبّوعن المشهد المتروك على 
الحجر يعد ذلك الوايل الي فل لليف اللفظ الموجيى الشيد الفط 
آخر يكن أن ينان تالتش اوفولفف: ( انين أو اجرف ع قاد ردالفاكييان 
ذو اج كيس نس الايننا» اذك تحرس أوالو قع الممبرعن ابعال الكافتة فليتسدية 
شان التميم: 

"ثم جاء في الشّياق قطِه ( لايقَدٍرونٌ على شي اكت جاة الصديك حفن 
عن الجباعة .مع أنه كان حديثا عن المفرد فى قوله ( كالذدي ينفق ماله رئاء الناس ( 
فالقول فى ذلك (5 2 إن المقصود بقدله - والله أعلم - كالدى ينفق ماله ) هو 
الجماعة كماقيل فى قوله تعالى : 


د ع ده 


) وَحْصَممْ كالزي خاضوا ان 


عو 


7 اع اس ولا جد فين 3 برل 
ا ا اللفظ كمافي قوله : ( ينفق ماله رقا التاسٍ ) فأقرد الضمير . (1) 


+ التفسير الكثير 7ه‎ )١0( 

(5) ري النعائق :]رات 1 ٠‏ شيرف : 
(ا) تفسه. ” زدس؟ ل بشيعز فك ) 
(؟) رح المعاني ؟/ (١5‏ يتصرف ]. 
(ه) سورة التهه , 1 . 8 
(1) البحر المحيط ٠/١‏ ١؟إيتصرف).‏ 


وقيل هوعاتد 3 بعلي بر ناوي ؛المعتى 00 ض 0 الانتقفاع 
وكذلك الما والمؤؤ ذي اه منهم بعطه يوم القيامة » و قيل هو عاد 
على المرائى الكاقر أو المنافق أو على المان » -أى لايقدرون طى الاتتفاع بك واب 
5-2 31 

شي رمن انفاقهم وهوكسيّهم عند حاجتهم إليه )١!(‏ . 

ونرى هنا أن الضمير فى قله : 

( لا يقد ون عل كي تسيا ) + عاعد على قيله ( كالذي يُنفِق ماله ) لا 0 
اسم جتسٍ رو 0 كقؤه تعالى 5 


ثء/2 7# مر 


( كلما آماء حَ مَا هيه هب الله شورع ( 


5 


وذلك 3 شبّه الما والمؤ دي بالمنافق شم شبّه عمل ذلك المرائي بالحميت ألا كن 
الذى عليه - تراب فأصابه مطر غزير أن هب ماعليه وقرك ملكا 2 و الغرض مسن 
نك الحبيوات المتتاليه هو بيان حال صد قة المانّ والمؤ ذي وماهو منتهاها . 

هذا من ناحية عود الصيرفن قوله ( لايقد رون ) واختلاف الأرا* في 


أما يتأمل لفط ( لايَدرون ) هنا - قتلاحظ مدى تعبيره عن المعاناة المج سير 





بها هؤلا * الذين ذهيت عنمهم أجور لايم يه الآخرة و مدى محاولتهم الوصول 
إليها و كيف استطاح القول ل يا رين ( التعيمر عن ذلك بد قه متناهيه » و نستطيع 
أن نلمس هذ١‏ أثنا خرن القاف وال ال عرالسكن م وعدى الصعوبة فى 
هذا التوالي » كذلك نتلاحظ هذه المعاتناه', اذا 0 القول ( يقد رون" ) يقول 
آخر يؤ دى المعنى ذاته وهو ( يستطيعون ) » فنرى فى الال ا والمعاناة 
فى التق ٠‏ وف لاني السلاسة والتصية في مخارج الك كا 

شم يأتي السياق بق ا > ( 6 واناافظ عنا حكيز كلمسة شى” و 
0000 والعسقير عا 5 


)١(‏ البحرالمحبط »م / ٠١‏ *«(بتصرض) 


50-07 


آنا في قكه ( ساكمتوا ع + فقين كي جناض الف يا ككيه تجاه 
للدلالة على ماقصد وه منها وهو الكسب وهو نظير قوله تعالى : 

وكوك إل ارارق عل مكلاف فيك * 2-8 )01 
وخطة ( لايق رون ) استكناف مبنى عل سوال عفدن » فكأئة قيل الصا اميه 
الاسام را ل 1ن 

ويتتبع السياق نرى كيف ذيّلت ( ١‏ ) الآية الكريمة 50 مضمون ادكه ديكا 
راد قال تعالى :- 

) يبد العم الكافوين” ( 
وهنا تلمح ايف الواضح في الآنية 59 ل ماله وال ز تدى والرياء من خصاقيص 
الكقنان » ولايد لأى مو من أن يتجِنيها و تلمح أيغا هنا - مدى الترابط العجيب 
بين افتتاح الآية بقوله ( ايشا يا لابطلا صك قاتكم )..٠‏ الخ - وبين 
خاتمتها بقوله تعالى :- ش 

( الله لسري انَكُمَ الكافيِس ) 
تقول لنتامل ذلك الترايط الواضح بين بداية اليه نايا ا وفاصلتها 1 
حيث المعنى - فالخطاب م ا اكد ين عقا اس ا أ ان ! خيعتان زا 


عن الطريق واتبّعوا ماننهوا عنه فلن يكونوا 1 وصفوا بالا يمان يل هم من الكافرين 


ولا حق لهم فى البداية بعد ذلك الخطاب والنبى الصريح . والله أعلم 6 66 








(1) سورة ١‏ الفرقأن "؟ 

(" ) روح المعاتى / ه«إبتصوف). 5 

( ) التذييل :- أحد طرق الإطناب وتعريفه : هو تعقيب أي اتباع الجمله بجمله 
أخرها لامجل لها من الإعواب ولكن تعني الكتقوية والتوكيد واه فصلا را جسم 
ذلك بالتفصيل فى فى التلخيص فى علوم البلاغة للقزويني ص لا ؟؟ . 


ب (4 - 


| هذه قال 0 :- 
0 ّ و ا 10-0 7" 
4 - 7 رت 1 مه راحم ل 7 م 2 5 عر ل 
-. 0 0 5 ممهد امه ف 5.ء 0-3 #0 
وو ا لا عر 0 اس 


مو رأ ماه ا كانت 0 1 لم يصيهًا واببل فطل والله يماتعمسلون 
1 المعنى العام 2 

متفطيييد على غادة القران الكريم في نقلنا إلى المعانئى المتقابلة ينقلنا 
هنا على طريقة م ا بالتقابل والتضاد والا نتقال اذى ا فى 


و هكذا يكون توالي 00 وكيا زدوقة ااكرن السان حنيهة لاسي 


'"ستآئفة وغي رستائفة فى ؟ن واحد » ولعل ذلك أجمل ماتعيش معة أتاء 
١‏ ها د ء- الى 2 ع5 

أعلاوة القرآن » وهذا من أسياب كون القران غضا دايما طريا أبدا لايخلق على 

كر التكرار . 


والآية الكريمه كماتلاحظ - تبي لنا نتيجة العف" المتبوعه ب بك ضاحينا 
وأذاه تلك التثيجة التي 0 من ادم نينا عن الا نلا ق في سهاوى البن أو اليا 
اوكا كنات القوان الكيم بن اواعي التميل .من النفنقا إلى المعنى 
الذق بيكتائله ون الصّفنة إن خلافها ومن الحال الى ضد ضدّها باعتبار التقابل 
فى الصفات من وساعل الربط والتعوينه بين المعانن , فالليل يستدعيى التار 
والظلمة تستدعي التهر والسما* تستدعى الآرض » و هكذا يأتي السياق هنا بالصّورة 
المقابله يكل سعياتا 015آظظ”5 سواء كان العمل العامل ارج ملحيييم 
ليختار السامع لنفسه الطريق الذى يحب والنتيجة التى يرجو ٠‏ 
نعم تلك هي الرمالة النانية وذ الود السمو فق .لادان الاسلامى الحتنيف 
فلا.اجبار ولا إرهاب بل هوعرض و اختيار ٠‏ 
نقول : إن فى هذا المثل صورة أخرى و مشهد! مقابل للمشهد المذ كور 


ألا وهي صورة المنفقين أموالهم يقلو يثيتها الإخلاص و يعمّرها الإيمان , ايمان 





. 5٠*05 », سورة اليقره‎ )١( 


ل 5 34 سه 


أكيد وثقة تامة بأنّ الله لاما نه ناا - لن يضيع هذه الصّد قات و إن كانت 
ا واخلاص أكيد في اخراجها ايتغاء رضوان الله وطمعاً قى معي 1 
ال امكل سددة بطو كيه اموي عدر اسمن ول ون صورة بستان 
وارف الطلال ا د 0 طييّة الفطا» تاعياامياه الآ مطاوفابين كيين 
وآخر , فتزيد من يا ويزكوعطاؤ ها وان لم يصيّها ذلك المطر الغزير » ققد' 
شو و لدان ال كن مع خصوة اليه لأ تؤتى أكلها ويزدااد نماؤ ها 
على أية حال )١/(‏ . 

وهنا كما أحيا الماء الكثير أو القليل منه التّربة المعطاء كذلك تحيي صدقة 
المؤمن قلبه وتزيد جلته بالله » يوتري 00101011 أنه يعلم 
مافيٍ نفسه ساعة عطاقه . 


سيا اله مناسبته في اليا :0 


ب 58 
ياي ار تب والشاقهة المقصود يها الريك والسيفنة وعن نهايتها 
الخاسرة التي لا قيمة لها ولا شمر إن 5 تكون كالحجر الآ ئلس المقطى بتراب رقيمق 
والذي ان يَأ تى عليه وايل شديد فيذ هب بماعليه من ترات وي كه سس 
حالته الجردا" . 2 
7 
تصول عند عدي هذء الكيية الكرينت فين فى النفس رفية فى معرفة المورة 
البشائدة نونظي التوضيرة ناميا الأنوهن ميرة الف الشالفية لوي سي 
0 4 
والمرجويها شوابه . . ليكون الا قتناع ينتيجتها أكثر وأقوى فكانت هذه الآية 
المشتلة على المثل المقايلةٌ عناصره وأجِزاؤه عناصر المثل السابيق وأجزاءه 
ب _ه د اه الب 2 2 3 
فكانت المعانى يسبب التقابل أشد وضرحا والمراس أكثر قرباء إنه فى مقابل 
١ - 8 4 : 8 2‏ 5 
الحجر الآ ملس فى تذك الصورة ا اليستان الوارف الظلال على ربوة خصبة 
مغظاء ءاوقق نقابل النطر الغزير مظبر قله + ولكن شتان بين آثر داسك 


)١(‏ فى ظلال ١‏ لقرآن » ٠٠1/١‏ كذلك تفسير ابن كثير ٠8+٠8/1(1/(‏ كذلك 
الجامع لا حكام القرآن +/ (١56‏ - 55(١(بتصرّف).‏ 


وت 


ع 
4 


5 00-7 7 مه 
المظ وك العو الصلد وبين أثره على الارض الطييه » قبناك جدب وعدم عطلاء 
عه ب 3 4 2 
وهنا خصب وتماء » حتى وان قدَث كمية المياه فالعطاء داتم والنمو زاعكد لاينقظطل لمع 
ةك إن 5 و 5 1 2 ًَّ م 


)١( 2: 


و تنميها ٠.‏ 

1 م 7 2< 0 

أى جمال فى التعيير أكثر من هذا وأى ابداع فى النظم أعظم وأقدس ممانقرأ هنا 
وتسمع ؟ ! 

لامدك أنه ابداع التظم القرانى المتميّر ذلك الذي يطلبه المعنى ويحتمه . 

هذ 1 مق اجبة نتاشية التفل لناسيعة:ين آيات آما بن حنيت مناسيحة تنايعف « سن 


آيات » فنلاحظ أن الآية التالية له مباشرة ارين اكنال 58 ام الا نكاري في 8 


تعالى :- 
مر ود م راس رث2 ئَ ف 
عل لىع رج م 7 و دشل ب 3 706 و7 
( أيود أحدكم أن - ىله جه بن تخي ل رامنا جرم ون تحدم با الا نهار له فييا 
7 شس ستم 7 رو م 7و2 رس 5 7 ةر َه 2 مه رم ١‏ 
مَنْ كل الثمراتٍ وأصابه الكبر وله ذرية ضعفنا " فأصابها | اافي انا حَيَرَقَتَ كلك 


7 مسرو 


وا رضر تودق مي 2 60 
بين الله لكم الا يات لعلكم تتفكرون ) ٠.‏ 5 

نقول قد بدأت الثية ‏ كماتلاحظ ‏ يمهمزة بالالمتتيام الإنكارى لتدل على هذ! 
الارتباط الجميل بين المثلين السابقين وانين ته الرة اللاحقة حقة بهما , ان لايوجد 
عاقل ‏ على الإطلاق كفن أن تقب العف د يقل فيان واع ألايُجني سق 
عمله في خفن هر اهو عايكون اليه 9 وهي لحظة الحساب في ذلك اليى الموعود 
ادو رسع بد ولاعمل . 

نقول لايمكن أن يقيل أحد هذا خاصة إذ! علم أن مه وأذذاه وريائ فى 
اميا ستكون نتيجتها خاسرة في ذلك 0 الذي كان ينتظر فيه الْعُواب الجزيل 
على مايذل وقعل ولكن شيهات هيات . (؟) 
)١(‏ فى ظلال القرآن (١/1.(بتصرفع).‏ 


(؟) سورة البقره » 51 . 
() فى ظلال القران ١/١‏ (+(بتصرف / 


بع هوه 


0-5 العيرة منه :- | 5 ١‏ 


ب لماه المتبوعة بالمتّ والأأذئ أو الكموو ييا الرياة والسيعة اوت 
الكّدة قة المقدّمة طمعاً فى رضا الله ومشهته ومعرفة جزاء كل لاصف 
والثانيه » تقول من تلك المقايلة اللطيفنه تتطلّح نفس المؤ من دايماً إلى الاأفضل 
وتسعى جبدها لتيل أجزل العطاء وأنداه و لا » وقد رسملنا هذا 
المثل القراني المرزة كاله رشالعنيا شاه اعاخر ها وجزئياتبا 
ابتد "١‏ من مكيناتها الأساسية إلى أن يصل ينا في النهاية ان عرضها لمعرقتة 
مددى ؛ تأثيرها في المداهدين . 


| ا تلك الصورة و مكوناتها فهي صدقة كثيرة أو سنا 

نيجه الله ماسر واما علأتيسة لاينتظر متها الا رصا الله وثوايه . 

وهى هتنا تشبه بستاناً كثيف الامج روارف الطلال على رببُوة خصية ترهبا 
مياه الأمطار » فتضايف عطاء ها ماشاء الله لما ٠‏ آم ا ن تاش المطزعيبا 
فلاتحرم من “وذان التدى اللطيف الذي يقوم ببعض البح . 

تلك هي الصورة الجميلة المجسّدة - التي نقلها لنا هذا المثل اليد يضع 
فأى عبرة يمكن أن د تو خذ منه بعد ذلك التوضيح ويعد 0 ا 
جبلة تاقيرها ازيل نتيا وعنها الع :رامين :لك اهو لتر الك يحسيم 
الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » و تلك هي كريعية يني 
الإقناع العقلى والإمتاع العاطفن للد كن الأايسكط يمينا يقد نيما بلغ الك رز 

من الفصاحة والبلاغه . )١(‏ 

أوالذي شهد له المشر ن أتفسبهم يذذك شال نكة الو اين سمي 


5-5 
00 


( والله ان له لحلاوة وان عليه لطلارة , وان أسفله لتعترق (5) وإن 
أعلاه لمثمر » ومإيقول هذايشر ) (؟) 


)١(‏ نظرات ف القرآن ٠‏ محمد الغزالى . ص و ١‏ طه دار الكتب الحد يش سه 
( يتصرف ) . 

(؟1) فى رواية _أخرى لمقّدٍق . 

() الرسالة الشانية , عد التاهر الايكا نخد ثلاث رسافل نى ,اعجان القرآن 
تح ٠.‏ تا ء محف خلعه الله أحيد » محمد تظول سلام ص ع ١١‏ » دار المعارف 
التاهره ٠.‏ 


هت 


دكن اتن الكل فده ونا د 
1 ات واسام تحمل الاية أل يمسه ::- 


روكلا وه أنه دئا تام ثر وز ب 

جل بور ة آَمَايبا ابن اي ا ْ ٍ 

نقول تشتمل الآنية'على تشبيه تشيلية وهو عبارة عن تمثيل صورة مركبه يأخرى 

مثلها آنا الي فهي عكلية مدردد وم الثانية فهي ل ةلل الع رت 
المعنى ال وتوضيحه ٠‏ 


والمورة الفقلية أو المعتى الفقل الميدّد هو حال التفقةٌ الناسيسب)” 
لابتغاء مرضاة الله تعالى والزاكية بمافيها من تثبيت التفسعلى صدق الئه" 


وإاخلاص الإيمان له سبحاته - وأ المعنى الحسّى الموح للشب ريو مسال 
جنة أو يستان يانع على ربوة كريمة التريةٌ جزيلة العطاء يزيد من عطائها ونموها 
اسع طييا بن طدر وين وخر مركن . 
وأأنا الس الشعرفا ييا تجو التووالتاةة فى عير ل عطى هذا الوجنه 

من التركيب مر ييه الكفيرة ا 51 نه من التشبيه 
المفركى فحيثقث يكون المقصود تشبيه حال أولئك المنفقين أموالهم لوجه بحنب 
وابتغاء مرضاته بجتة على ربوة وتشبيه نفقتهم القليلة أو الكثيرة بالوابل أو الل 
فكما أن كل واحد من الاثنين يضاءعف محصول الجنة يجت فى عطاقتا فقنية ! 
نفقتهم جلت أو قلت - اذا طلبيها وجه الله . زاكية نامية عنده ‏ سبحانه 
وتعالى ‏ (5؟) وترى أن التشبيه التمشيلى هنا أكثر جمالا وأشى بالغرئض من 
التَشّبيه المفرق 3 ظ 

أ إن ! نظرنا ,الى سياق الآيه الكريمة فنلاحظ : 

انتصاب المصدر ( ابتغاء ) شم عطيف المصدر تشبيتا عليه) ‏ و ذلك يسالواو 


العاطفنة . 


م 
)١0‏ سورة البقرة غم ه5">2 . ز 
(؟) روح المعاني , “«/ ؟(بتصرف ه. 1 


مده 


(8) نفسه , كذ لك تة تفسير التسفى 0 ((إيتصرف )ء 


4 


7 ان نصب ابتفاء هنا لكونه عن 3 له جر فين نكن ابن قط به كيه رتك 
8 ( تثبيتا #افنطها طية ا ب عند ه اح أكين الأنفاق لليف 11) 

وتوى أنه ليس من الخطأ أن يعتبر ( ابتغاء ) مفعولاً له ولا يمتع منه عطلف 
( تتبيتة” ) عليه خلافا لابن عطية لاي النفقة تكون رغية فى الحصول على للقوبسة 
ورضوان الله من جاتب و تكون أيضا لتمرين التفس ورياضتها و تمكينها في محجطال 
اليدذل والعطاء في سبيل الله وإخلاض العمل له وحده ب سيحاته ب والله علس 
بالعوات . ظ 

ا أبو حيان فذهب,الى' قله :- 

ل د رب انه - أن يدون من أنفسهم على الإيمان بهذا العمل الذي 
هو اخراج المال 000 الى فى سبيل ابتفاء رضا الله لأ مثل هذا العمل 
: شاق على القن قهم يعطلون بيت النفس طن الايمان و ماترجوه بن التشينية العسجيل 
3 لعب ب إذ! ثبتت على الأمر الصعب انقادت و ذلّت له و إذا كان ع التثبيت سنسدا 
بالينيم كانت “ين “ فى بشع كرب له يعسن المصت :رداوكو شفيق 2 ) تشليها 
فى م من عطفه وحرك من ن تشاطه » وان كان التثبيت سند ! ذ في المعنى إلى أنفسهم 
كانت ” من اتن حضف أي » صفة للمصدر وتقديره كاعناً من الفسياء 590) 
فةاااضن موف“ قبين * من الاعراب » واختلاف الآراء فيبا ب لكن ماذا كرانا. 
نستوحى من هذا القول أو ماالذي يُوخيم (تثبيتا الك 

لاتدك آنا بتقي ثر من التأمل في هذا اللّفظ » نستوحي منه مدى تعبيره عن المعنى 
تمام التعبير كذذك تتتاسب حريه مع السياق تمام المناسبه , إن لو كان الهدف مسن 
)١(‏ البحر المحيط ١١١/1‏ بتصرّف كذلك فتح القد ير الجامع بين فلي" الرواية“والدارايه : 

من علم التفسير » محمد بن على يبن محمد الشوكانىي 586/١‏ ط ؟ سنة 1516 ام 

كته ومطبفة تضطقن الياب رق شر 55 

(؟1) ذكر الزمخشري فى مع حمق ا حص ا يا .مان يذل ماله لوجه 
الله فقد 9 نفسه ومن يذل نال وروهة معا قيق الذي فنا لتنعنا 


) كَجَاهِدُ ون في سبيل الله بِأمُوالم / وأنفسكم ) فضلا راجع الكشاف (/رهوم . 
)) اليحر المحيط 7/ 711 . 


2 3 

الح عيرة ب افناك عن المعنى فقط لسد القول سكيناً ) 50 بعد »| 
ولكن لماكان السياق القراني" الجميل د اقم 55 والساشق نحن نا الداكس نه 
سان رجاه ا س زهي رين نادت السمد قروز لافنا موب نا < 
ثم جاء قطه تعالى' : ( من أنفسهم ) » فقيل في ( من دن قوال : 
25 اما آنا للفميس يوعد ميق الاقارة اله 110 )1 + 
؟ - أوأنبًا لابتداء الفايه (15) لقيله تعاليا و( عدأ طن يشر أنشبهم» 3 
أن اسك الام أى عطي 9 فسو طن نان الرمكبانن + 

وقد رأى الالوسى أ الوجه يو اليه (أروك !1 سني روسن 
صحيحان إلا أننا ترجح هنا الرأى الثاني سنا حفن كوق نلا 5 الحاو فيس 

رأينا أبلخ في السّياق على هذا الاعتبار + لا, لون ا اده لله أعلم - 


الذين يرجون رضا الله و ثوابه نابعة من رار أنفسهم أو من أعماقبا . وهذا دليل على 
2 





قوة إلايمان فيها و اإخلاصهم فى العطاء , وأن نفقتهم ليسيدافع من أحد سوى 
أتفسهم < 


07 ل و 
ثم يأتى التشبيه فى قطه تعالى ( كمثل جنة برو . . ) اليه ء فالكاف هنا 


ص رف 5 1 9 ' - 
أما قله ( جنة ) وقرى 4( حية ) (؟) » فعلى القراءة الآ ولى تلمس مدى دقة 
50-5 ع 2 
الشياق كن نحن * لفظ ل عتة )هنا يدلا عن الفظا يمتان: .ع بمكاذ - ى كدالك تش عيسم سير 
برشاقة هذا اللفظ وجماله في مكانه عن غيره . 
أما عن الدّقة فى هذا اللفظ في مكانه من السّياق » فلآن الحديث جاء عن الذين 
ييتغون مرضاة الله بانفاق أموالهم فى سييله + وهة لا لايعريي ١!‏ العديت عن الجنة 
)١(‏ فضلا راجع هامشرص +9 من هذا البحث ٠.‏ 
(؟) مدارك التنزيل و حقاعق التأويل (/ ١‏ بتضرف). 


ضرم 0 المعاتي 1/1٠‏ ع . تلزن 
(؟) إرشاد العقل السَليم الى مزايا القران الكريم 551/١‏ . 


- م4 سس 


وتفينيا مانا ولكاالسطرت ضيه - معّدرا عن غاية مايتمئون - وإن كان 
اللسوين ا مقا ابن ساي ان نذا - فان مجَرّد أن بطر سحي لفل رت 
فال شاويهم م تغرف انب متطلّعة الى جئة الخلد فى الآخرة بل كأن 
الآآية الكريمة حرف البشرا لهم مجسّدة ماينتظ ينتظرهم فى الآخرة . 

ثم لا يكتفي هذا السياق الجليل بذكر اللفظ مفرد 1 للترغيب في يذل المال بسل 

- 000 
دك موقع هذه الجئة التاميه أيضا يلغظ فيه معنى الزيادة زالشاء وهو لفط زا ركيد 2 
ليكون المعنى أذم اللافي راكرو في لطت ناد عو لاوا يسن الاسيان 
ولطافة هواعه الكافيكي لنماء البَرع وزياد ته » ثم يزيد يد المعنى جمالة 2 
أن يأتي قوله تعالى :- 
,7 ل فريك 4 

ا 6 ) » فهذا البستان الخصيب ذو الموقبع 

كلمة ( وايل ) فى ا 000 1 
م ل عشاة 09 / 

استفاثة وطلّب » أما الوابل فيكون عطاء سخيا دائما » ويضفي على المعنى المذ كور 

2 2 سش ,م ف مربي 
جمالا ه وفى قوله ( اتت أكلها ) » مايدل على أن الجنة هنا لجودةرعطائها ‏ 
أتؤتى ثما را صالحة للأكل كديا بلااستثناء انعم نه غاية الجوف ستقيق الكرم في أ أيضآ 
القى تو تي التّمر وا يجت منها كباتي الك كيم 

ور 
لكل هن ! ولأكثر منه نجد الندقه والجمال فى مجى,لفظ ( أكللها 00 سن 


( ثمرها ) معصحتها . 
دو 0 
وفي إضافة الأكل الى ضمير الجن وهو الها “فى قوله ولد فكي 
اختصاص )١(‏ كقولنا سوج الفرس وباب الَد ارشم يجي ٠‏ لفظ ( ض ضعفيّن ) هنا - 


ليبِينَ مدى هذه الرّيادة وقد قيل ان المقصود بالضّعف هنا المثل وا 5 هذه الرّياد 5 
ص[ بحا و 


(1) أساس البلاغه :يسو 8 ولها ,قرا متلنه ( كبو ) ( ربو ) ( بربلوة ) 
جاء ذلك فى فتح القدير ١/هم؟‏ يشت ) 8 

(؟) وقرعت أيضا بسكون الكاف للتخفيف فضلا راجع ارشاد العقل السليم الى مزايا 
القرآن الكرييم 0ه5* 0 


(؟) فتح القدير 5877/١‏ (بتصرف ) . 


-9492 


يحتمل أن تكون أربعة أمثال » ونصبت صعْفيْنر عن اقنال من اكب ان هاف 10) 
مكنا رح انق ا قل 'طريق الهجرتين ...7 أن الف يمت ابش تقلط . 

وليؤ كد الساويان اكد قة النامية 3 طى قلتها فقن نما امسو 
لفط ( طلا 0 هنا هوة قطرات التدى والمقضوف 51 الياذة جاملمحتية 
بكي حال من الا حوال 1 

اين لب لضم بلاحط عن بجا ره مانووارن الما عي 0 
نا 0015 وار ادو يي ل ا 

وترجّح هنا الرأي لول أو التقدير الأول لقلة الحذف فيه . 

يأتي قوله تعالى :- ( والذهب لون يُصير ) كيشت ! من غير تدائة يحمل معنى 

الترغيب والترهيب مع 5927 فى الإتقاق ابكفناء نرضاة الله يكيل نع" التزهييتك 
لمن يخالف ذلك . 

عب اتويت الى أما من جبة الألفاط وتركبيبها فى الاق » فتلاحظ :- 


تقدريم السند | اليه في قوله ز والله ) وهو بد 1 هنا وذلك للتعظيم . 


5-0 


بل 


شم يأتى قوله : ( بماتعملونٌ ( تعدا انان والسعزور - على متعدلقه وهو 
71 و 5 2 
لمعرف ة كل أمر خفى” و بين لفظ ( بصير ) وهو الدّال على الصّفة العظيمة ‏ اللائتقة 


و 2 -_ د 
به سبحانه وتعالى -("2 وهي هنا أتسبين ( بير ) (1) في السياق لان .ده 


(() ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 51٠/١‏ ( يتصرف ) أيض فح 
القدير ١‏ / 1 اإيتصرفعاء 

8 .طريق المجرتين: وباب السكاوضق وق اب : 

(؟) 0 5/١‏ كذ لك ارشاد العقل السليع /١‏ تسرق) 

(؟) ارشاد العقل السليم (/٠8؟(بتصوف).‏ 

(ه) ا فى اللسان(البصيى هو الذي ب يشاهد ا شياء كنبا ظاهرها وعانييا غير 
جارحة" واليصر عبارة في حقه عن المنية التي ينكشف بها كمال ارا 
( فضلا راجع اللسان “بر . يه 

(1) هواسم من أسماء الله عر وجل الحالم بماكان ايكون ده فضلا راجع اللسان ” خبر” . 


ساءه (.-ه 


2 98 ا 5م 
النفقة ايتغفاء مرضاة الله قد تكون ظاهرة وقد تكون فى الخفاء ولا نالا خلاص فيبا 


و 7 _ ١‏ 
إ الا ا نه وتعأ 
مولا يبصره رالا الله سيحاته وتعالى ‏ معم,ء»ء»»ء 


هب إ(٠‏ (-ه 


م 
٠‏ 0 يا ل يا 2 
04 


ور 4 5 


ن 
كل الثمرات 80 07 ل م 1 0 
م 


72 رمم 2000 _ 


كذ لك يبن الله لكمّ الآيات لعلكم تت تَفكرون ) )١(‏ 
ستيه 5 رادعة تنقلها لنا الاية الكريمة آلإ وهي م 

فيحا* ملتفنّة الأمُجار وارفة الظلال تغدَّيها الأدهار وتزينها الثمار ...٠‏ بسذل 
عاشي بن الجا بايذل فسويل أن دقر عيشة يها ساعة حاجته إليبا ند 
فو سيق انافك ند يفك اركاحة عم نكم حي بيهو فراك ل وقد اه 
لقنت واقين حنة نا قد نه وأصبيت جنثه برح نديدة » يل قد كان فيبها يهنا" 
فالتهمت ماكان بالجتة من أشجار وثمسار ٠‏ 

ذلك هو المثل الذذى ضربه الله في هذه الآنية الكريمة ( للمرائعي ا 
مثل لقان فى الصدقة » وقيل للمفرط فى الطاعة وقيل 55 الّياب والصسال 
فلم يعمل حتى سليا ) (5) . ٠‏ 

وقال اين عا سلرجل غني يعمل بطاعة الله كن يعت اللدالة الشيطان فعسصسل 
بالمعاصي حتى أغرق أعباله. ( 2613 . 

و( قال الحسن هذا مثل قل واللّهمن يفشله من الناس شيخ كبير ضَمُف جسمه 
و كثر صبيانه ابكار اتات إلى جنته و! نَ أحدكم واللم أفقر مايكون إلى ععله 
131 اتقطعت عنه العانيا ( (؟» 

و قيل : ان عمرين الخطاب - رضى اللفاغنة تلا هذه الآنية ع قال 5 

هذ ائل كر للإسان يغيل علا صاقعا حي :]ذا كان عته # عر مره 


أحوج مايكون اليه عيل عمل السوفى ) (5) . 
)١(‏ سورة اليقره » 535 ٠.‏ 

(؟) البحر المحيط؟/*7 الا . 

() تفسير ابن كثير "٠١/١‏ ( بتصرف ) ٠.‏ 
(©4) الشين العم 8-2 ١‏ 

( ه) جامع البيان عن تأويل أى”القران 76/18 . 


ليا ٠ه‏ ( سه 


ترج هنا الرّواية ال خيرة المنقولة عن عمر ين الكطاب رضى الله عله » 26 
عل الغ يفيل كل الروايات السابقة مِنْ من أو رياء أراقى ارجانايته تلك وروانه 
أعلم ٠‏ 

وعلى هذا , ققد ضرب هذا المثل في الآية الكريمة لا عمال و فيصا 
يبلك الأسان في 0 0 » وعليه أن يأخذ العبرة منه الك سح 
ايضاحها فيمايلى بن الماك 11 5 


ب - منأسبته فى الشياق :- ص ًََ 
سستتينتتته "ين ناراسة الات الشساتفات: 2507 لين ١‏ الكل ا تضم الفا 


مدا حشنها على التفقة فى فييك الله وعلى إخلاص النيةٌ فيها 2 الك 
ووجوب خلوّها من المي أو الرياء والذى بأيٌشكل كان ؛ ومازال السسّياق 0 
الشدً يد في عرض هذ ا المعنى لتأكيده بالتصَور تارة 177 وبالتقرير أخسرىا 

توبالتى والتصوير الرافع ١‏ 5) أو والد افع م 000 وك تون اننا امسر 
البيق ره أخرى بطريقة جديدة فيها من إيقاظ المشاعر والّماعر مافييما 
فييدآ الآية يالا ستفهام الانكاري الذرى يو شدك أن يجيب بالركضض 5 إن لم 
يكن أوحى يذلك - فهاهي ذى الآية تقول :- 

0 04 عد كم أن و 21 لحن تخيل > واعتابره ٠.٠)الآايه‏ (00) 


0 
0 3 0 
الن انال ا أن الايّات التاليات ١‏ يدآت 'تتحدث 
ع اتسداهة و الماكة: عنيهن أن رمك الكات لابه فقي رت سحييدى 


. فضلا اقراص 7 من هذا اليحث‎ )١( 
. 5*5 (؟) سورة البقره من ايه ١؟ 7ب‎ 

(؟') سورة البقره » 5١‏ . 

(>؟) سورة البقره » 10 +؟ 7 ؟5 . 

(ه) سورة البقره » 5516 . 

(1) سورة البقره » 518 ٠.‏ 

. 517 » سورة البقره‎ )١/( 

(م) سورة البكره »م 571 . 


ا ثلاء (- 


با ركفي كوو لطييل ”رجاتي نان تل اتا ماين ويد ان سين 
الصد قه وكيف يفت أن تكعاريق أطيتة نايكيت الموّ من ومماتخرج الا وض وألا تكون تلك 
الصَدْقة يمايكره الانسان أو ماحُيّث من ماله » لأن المولِنٌ ‏ سيحائه - ليس فى حاجة 
لني" من عن و إكاا هي لسلامة امايق نسي كا افونا من قل (). 

أما مايميّل للانسان من نقص المال يالصدقة فهو من فعل السسيطان ووعد ه ٠.٠. ٠.‏ 
الكاذدب 0 مان » بل ليس هناك مقارتة بين مايعبد به التيطان وبين منسسا. 
9 عمشيد اللا ع » فهو الذي وسع علمة كل شي * زهو ادق يضاك اجات لحن 
يشاء, أت يعلم مدى صد ق مخرجيها وإخلاصهم (؟) . 0 

ولق يه رافغ خقةه الكدافات فليا الانن أن التركنة والاساراة ون مرفي 
وعبله (5):. 

وهكذ! يمضي السّياق فى الإ خبار عن شمول طم اله و إحاطته ب: نفقة اتفسسيٌُ 
أو نفقة التذر أو نفقة العلانية أو الس (؟ ) : 

و د الات في الانتقال من معنى إلى آخر + فليسشمة مطلقا , ذلك 
الا نتقال المفاجي * الذي يمكن أن يحد ث في الا نتقال من معنى ,الى 810 


ج لب العبرة منه :- 58 ب 
فى سياقه اذ قال تعالى : 


7 سد وا 


( كذلك يُبِيَنْ كلم اليات للك ون )2 
ذلك الجر 1 سونال واقعالى سكن هذه“ الايات ت الي اله على حقاكق 
الا مور وغاياتها وفوا ها وغوائلها مثل هذا البيان البارز فى أب يهى معسارض 
التمثيل ليتفكر السلم في عواقب الآ مور 1 فيضع التفقات في مواضعها التي يرضاها 


. فضلا راجعوص اذ .م .9 من هذا اليحث‎ )١( 
رم‎ ٠ 554 » (؟) سورة البقره‎ 

() تفسير ابن 'جزي” ص 7 +إيتصرف إ.' 

(؟) سورة البقره » 51١‏ . د 

(ه) اعجاز القران » ص 8+4 ( يتصرف ) . 


ساك؟كه (-ه 


5 ما تََ 
مع الا خلاص فيها و تثبيت النفس على ذلك حتى لا يستحقها الطيش والا عجاب » قيد فعلها 
.الى ] ل ا 6 ا 
إلى المنّ وال ذدى وإلى الرياءّءو السمعة » فضلا عن ذلك الحذر الشديد الذي 


0 0 3 َّ 
تشعربه النفسعند تصور ذلك المشهد الذي رسمه لنا الستياق بدقة ووضوح . 


امسج | ليسي مصسيسيه 


ا 
(() تفسير القسبرا. نف الحكيم ( تفسير المنار ) محمد رشيد رضا 7٠١/8‏ ط5 ء 
دار المعرفه للطياعه #يجريت :( يتصرف ) ٠.‏ 


هه (- 


فت انواشة الشثل فد وكطيلة بيانيةا -- 
ب بيب ب بي ع ف الال كريد نه ا م 5 شَبِيت 


حال من يُتفبق عالة مها يناي سيطة عل لكر وتكرن رعوسكه البجقرةوالند ا 
2 ست وى - 7 5 
هذه حالته يحال من كانت له جنة طلتفة الأشجار وارفة الظلال تحفتها الانهار 
و تزيّتها الثمار » قد يذل صاحيها جهده فيها حتى اذا جاء اليوم الذي 
هو أحوج مايكون إلى عطاكها ونماعها - لكبر ستئه وضعف أيناعه : أصابسهبا 
ريح شد يد ه* فيها 5 ونا ر فأحوقت كل محتويا ياتها وذهبت أتعايه سدى (1), 
هذه هي الور الجميلة المؤّكر: ة التي نقلتها لنا الآية الكريمة وهى من 
التَشّبيه التَمثيلنَ كماييد و . 
أما كد الح المشترك ب بين الحالين واقانو واي عن رين الاعالفيتييدة 
2 أ 
أتبّع بمايفسد ه » فيؤدي ذلك الى عدم الا نتفاع منه فى أحرج الآ وقات و أحوجهبا 
5 
8 


2 
جا اد : د ع هه ع[ تي ابرة 
وبدراسة السّياق في الآاية الكريمه تبد و بلاغة هذا المثل ص 00 وأسلهيه 


سما 


بسة 2 
الموضحة سابقا (5) . 


ولدراشة هذ ١‏ التياق علينا قر8*1 اليه مرات و مرات قال تغالن :: 


عاذ عن قال عورف اله 


27-0 7 5 2 كو 1 4 
( أيود 0 0 0 مساب بيت 
؟ى” و2 كرو عر ص سم 2 مه 25 سم 
الأخار كه في عن ل الشتراسوأصاية وله دوه هقا” صاب يا 


04 1 راط 


ياكار فيدناة فاحتر كد لك يبي" الله لك اليس لعلكه كرون ) (9) 
فتيدأ الآيه ‏ كماييدو ‏ بهذا الاستفهام الانكاري ( وهو أيلخ من النفى 


ا و و برخي 1 
والنهي وألطف موقعا ) 2157 ء لآنه - كماترى -يكاد ينطق يالاجابهو 





. ) بتصرف‎ ( 8 5-0 1١0) 

)0) فضلا” أ شطر عير واي :ار 
(') سورة ة البقره 7ك" ٠.11‏ ش 

(ع) التفسير القيم 2 1"( . 


-( ٠" دب‎ 


السلمية - ان لم يكن قد أوحى يها - في يلاغة وجمال ء ثم تأتى يعد ذلك جملة 
08 ) وهومن القعل 3-0 ) إن قال ابن فارس في ذلك : 

الوا زالد الا قمة عن ل على يجدية اول جلها اعبت 1 

و قال اراز في تفسيره الكبير ( الود هو الجمة الكايلة" ) 77 ) ونقول هنا : 

ال1 وواتعو الع الذي تحمله لفظة 5 ) أدركنا مدى اليلاغة 
الراكية قن امعديااهات هااا ديد لا كن بجنا زايرية 6< طلا د لتب سحل 
على نفي ,امكان حصول هذا ا 'مطلقاً لاستنكار حيّة له ( )2 والاستفهام هنا 
للجّعيد والتقَى واليعسى 0 أ ذلك 467 

شم تلاحظ كيف جاء السّياق يجطة 0 ) ولم تأت جلة ( يحب ) متلا سبع 
امكان مجيثها يلِكن جطة ( يون ) تعني حب الضّ * مع تم وقوعه (29 بينما لانجد 

مالس بره يش فلا سافن 0 واضصح تين 
تؤ دص توعان لمن اللاي سا رفسا ينا 7 ترتاح إليه النفس واتظكن به للحي 
0 إلى الاستجاية والإذعان 1-00 أو تقصير ثم جاء الخطاب بقوله 
تمالىا ( أحَدكم ) . 

قال أبوحيان ( وأحد هنا ليس المختي بالتفي وشبهه و إنَنا المعنى السك 
واحد منكم على طريق البدلية ) (1). 

ونرى هنا أن في تفشال الفظه ا دكي نيعا من النردة في الخ سيان 
وتقصد يبهذا ذلك الهمس قينا القع ين الى قلب كل سامع لهذ ه الففة 


و وهف ة كرا دا د المعني يهذ! الخطاب الذي يجب الك نيك ااي 
العبرة منه ٠‏ 
1 





. مقاييس اللغه” ود”‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 17/مه ف 3-3 

() التغسير الكبير 1/ 1ه ( يتصرف ) . 

() البحر المحيط 8١8/6‏ ( يتصرّف ) . 50 
(ه) المقودات فى غريب القرآن ء الأصفهائى ” ودد” . اسصرون ) 
(1) البحر المحيط ؟/" ١م‏ - ©(" . 


5 0 


ويدلى ان انق طن لف عهن ا اد كنرك اويل بت 

( وقال تعالى : وكرت عي ) بلفظ الواحد 0000 الإنكار العام » كماتقول 
ككل كن الو تب سر لون الاكاري امكل ا رو قر 
كين ) أكقاقق الانكار ساكو قل اأتريه لأ بعة فد الخال المداقوو رو كد بسسينا 
افع واكر ين مدر ارادتها ) )١(‏ 

معياء فيز هاكعالن. + 

( أن تكو له جقة ١‏ من تخي لٍوأنتابر) 

( فذكر جل علا - أن هذا البستان من التخيل والأغناب والشرات هو ذلك العتّجر 

المعروف بفوائد ه العظيمةٌ من خشيه وجريده و ليه وخوصه سائر مايشتمل عليه 


ر تََ و 2ت .ء 2 
لذا ذُكر هنا اسم الشحرة لتعدد فواعدها , أما الاعناب , نهبي ثمر شجر الكرم وقد 


0 0 5 اتن لحر و انحور ٠‏ كذذلك 
قيل: ن التخيل وال عناب > الك 5 » لانسما أشرف أنواع الكّمار وأكترها اه 


فمنهما القوت والغذا* وال وا* والشراب والفاكبة , والحلو والحامض وو كلان عي 
قاس نمه كه ج ١‏ فذاكرنا ففرييا لاعن غير هما( ؟ ). 
وقيل إن مجيي قيله : ( من نخيل وأعناب )(من ياب تثنية ذكر مايقع الا هتمام به 
مرتّين ععوما وخصوصاً ومشله ١‏ فيبيما فاكبة وبْخْلُ ونان “- إِلاأنة فى لك الآيهك يدا 
بالتعميم وف هذه الآيّة يدأ بالتخصيص ) (5) ٠‏ 
ثم جاءفي الآية قله ( تَجْرِي ين تَحتِبًا الأنْهَارْ ) فقيل ران الها في قله 
( كحتها ) اما عاعدة على الجنّة التي 5-7 52 اليستان الملتف الا جار 00 أواذ! 


. ( 19 التفسير القيدٌ‎ )١( 

(؟) قرأها الحسن جنات بالجمع فقيل انار انز الويف 2 + 

(9) الصسيب الف ا 

(ع) اتصضه ا( » أيضا تفسير التّسفى 0 

(ه) حاشية السيد الشريف على ين محمد بن على السيد ذين الدين الجرجائى على 


الكشاف ١/ه8؟‏ . 3 


(1) فتح القدير 88/١‏ ؟(يتصرف). 


50008 
5 بالجنة الأرض التي فيها المج لايد من تقدير مضاف محذ وف فيكون المقصود 
بن عت اهارن ( .)١(‏ 
ترح ا ارداية الى » لعدم حاجتنا فيها ,الى عب 
( تجري من تحتها اهار ) في محل رفع صفة للجتة أو ا . 
كمأ جاء قوله ( له نيبا بن كل الثمرات ) » فذكر هنا العام بعد الخاص والمراد 
بالصّّرات هنا التكثير ٠‏ 
وذهب الرمُخشري الى أن يعو أن كن التضيرن بالشُّرات في هذا الموضع المنافع 
التي كانت تحصل له فيها كقوله تعالى : 
(موكان له كمد بعد قؤه تعالى ( و يتين أب يسافنا يفل ) 71 ) 
. ونقف هنا لنتأمل هذه الّفات الثلاث المث كورة فى الآية الكريمة' وهى :- 
كون الجنة مشتطة على التخيل والأعناب و تجري من تحتها الأنهار ثم؛له فيها سن 
و ارات ش [ 
دن أ ايداع 55 ذ في فش الصّورة المتكالة للجَنّة الحسناء في ألفاظ موعيحهة 


وعبارات مؤثرة تنقل المعنى والشهد في جمال وجلال لايليقان الايأسلوب القرآان 


وبعد .. تلك هي وقفتنا أمام الجانب الجميل من هذا المثل الكريم » ولكسن 
قبن ملام هذه الايد ييه إن تتقل لنا أيضا بألفاظها وعباراتتها الجانئب الاآخر 
من هذا المثل ؟! 

يبدأ هذا المتتنهد بقديله تعالى :- 
) وأصَابّه اللكبرة ) - الواو هنا كمايرى أبوحيان ‏ للحال على تقدير' قد'أى وقد 
أصابه الكبر كقوله تعالى : 


000 


َس ف الا يف0 (؟»2 


ر٠‎ ) بتصرف‎ ( ١15/١ فتح القدير ١/لم؟ كذلك الكشداف‎ )١( 

(؟) ,ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 51٠١ /١‏ ( بتصّرف ) . 
(؟) سورة الكبف ؟5 7 >8 . 

(؟) سورة البقره م١‏ , البحر المحيط ؟/ ؟ 7١‏ ( يتصرف ) . 


ل ٠14‏ ( .هه 


وجا*فى الكثثاف أنّ العطف قد يكون على المعنىا كأنه قيل :- 
ا 3 4 
أينود أحد كم لو كانت له جنة وأصابه الكبر ٠‏ 
5 2 رة تّ 
وينفى أبو حيان ذلك لأأنه يرى ألا أحد يوك الاصاية بالكبرٌ , لذا فقد وجه ذلك 
الراق شوعيبا جنيلا اناهال + 
7 ا 5 7 2 ع 2 8 
( لكن يُحْمل قول الزمخشري على أنه لماكان أيوت استفهاما معناه الإتكار جعصل 
- <> 9 7 و 2 2 
متعلق الودادة الجمع بين الشيئين وهما كون جنة له و إصابة الكبرٌ إياه إلا أن “كل واحد 
منهما يكون مود ود! على اتفراده و انما أنكر ودادة الجمع بينهما ) (1) وقيله أصابيه 
7 7 4 و7 د 
الكبرهأبلغ من القول ( كبر ) (') ونرى بلاغة واضحة في قوله ( أصابه الكبر ) لاته 
3-4 ع م 
50 وا و اي ع عام م ا تناز ننكا 
يسشعرنا يمدى وقع الشّيخوخة وكير السّن على صاحبهما انيما قد أصاياه فعلا لذ 
كان ذلك القول ” أصَابه الكّر * أبلغ من قنا ( كثر  )‏ كابينا ‏ ذلك . 
و 
(واتعود جره أغري. د إلن: ايضاء هد #«الشيارة بماتحكة بل لفط عتريكيين 
الإصابه ) و ( الكبرد) وكماقلنا انبا بداية المشهد التضويرى الآخر فى المثل. . 
ولْئو كيف *ننسج خيوط المأساة فى هذا المثل خيطاً خيطا بماكُوجيه لّنا ألفاطه لزه 
مد لفظه ووعبارة تلو أخرى حتى تكتمل الصورة وتصل مع اكتمالها إلى الخايه التي يل 
1( ا 8 
لأ جلهما المثل وهى أخذ العبيرة والعظة منه وهى غاية اليلاغة القرآنيه و مقصدها الاسسى . 
. و 2 م 
لنتأمل هنا المرحلة الثانية من المشهد التصويري” المؤ ثر وهو قوله تعالى :- 
( وه ذريّة ضعفاء ) (45. 
لسر 0 ة 2 2 
يوت اتوعتان أن النقصود باذ رية المعماء هنا هم التناويج 101 
4 2 رمو 22 ل ورم ضر 
كمايرى الالوس أن الواوفى قوله ( وله ذرية ضعفاء ) فى موضخ الحال من 
اتير فق( أشاسة) والكسياير توه 
)١(‏ الكشاف ١/0و"‏ . 
(؟) البحر المحيط ؟/ 2 (” . 
() نفسه نفس الصفحه ء كذلك روح المعاني ؛/7ا؟ ٠‏ 


(4؟) وقريار ( ضعاف ) فضلا راجع البحر المحيط ؟/ 2 ٠ ١‏ 
(ه). البحر البحيط ؟١/‏ ه "١‏ ( يتصرف ) ٠‏ 


ته 


أصابه م أن له بيه ضعفاء لا يقد رون على الكسّب واترعيية ماه اكيم 

ترك التعبير بصغار مع مقابلته للفظ الكبر 9 , التشير يقفا هنا الف 011 

و نرى 0 التعبير يضعفاء هنا أبل خا نبا تعطي معنيين يصيح ا سع بايا 
هما صفر السَّن وعدم القدرة على الكسب لعجز فيهم ٠‏ آما لفظ ( صغار ) فهو مقيد 
للمعنى إن لايشمل الاصغر السّن فقط . ْ 

والعيارة كلها ل دزت ابحاية الى هذه الجنة الوارفة الظلال ا 
الأشجار والّق يذل صاحيبا فيبا تضارق جيفه ليجد ها في هد الوفك” ت:وقسبت 
حاجته اليها فِكن المأساة ل : 

قأصابتا إعصا ركيم نار اك قت ) والفاء: هنا عاطفه وهي فال ل 11( 
حين أزهت وحسنت وجاء وقت الانتفاع يها أعقبها الاعصار (5) . 

وهنا نلاحظ مدئ البلاغة في استعال القبل ( آضيا ) لآن الاعصار وهو 
الريح الت يعدة العاصفة قد بمتونار - وعندما يأتي على جنة ا 0 
اك ان عيب كل جانينا د ا ا الى جانب اعد الأُفغظ 
بمايحتوي عليه من اهمو المتلوٌ بالعين ثم ثم بالمّاد التي يليها الألف السمدودة ولك أن 
حال هد الت ديك الجرن الدذى سمعة خلال نطق هذه الكلمه ( اعصار ) 
و عندها تدرك كيف أوحئ لنا في مكانه بمعناه وفعله الحقيقي" (7) بحيث لايستطيع 
لفظ آخر أن 0 

شم يأتى قدله (,فيونار ) هتكن نوعية هذا الاعصار (؟ ) ثرجاءت الكلسه 
الأ خيرة فى | 'المشهد لتؤ كد نباية هذه المأساة قال تعالئ «- ( فاحترقت ) وقيل 
فل ان أي ضاي إعصان فيه نار أحرقها فاحترقت (5) . 
)١(‏ رح المعانى ٠//ا‏ يتصرف ٠‏ 
(؟) البحر المحيط /١‏ ه١8‏ ( يتصرف ) . 


(ع) يقال إن" الإعصار سم اعصاراً لأأنه عضن الحات ايعس اللضناء لخر ييا 
فضلا انظر روح المعآنى 828/٠‏ . 


(»؟) تقسه . 


(ه) اليحر المحيط ؟/ ه١5‏ ( بتصررف ) . 


- لله 


ويرى الألُومى أن فى مج ىوقيله تعالى : 

"كَأسَايبًا إِعْصَار فيهرنا رقا مروت * من البلاغة مافيه أكثر مما لو قيل فأصابيبا 
ناز افاحترقت (217. 

وتزئا أن البلاغة هنا تكثن :فى .وضع الا لفاظ متجاورة مع مافيمها من ايحا * و جرس ليس 
لهما مثيل هذا فضلا عماتحطه من معان كبيرة » فالاعصار مثلا قد لاتكون فيه تار 
وقد تكون ثمّة نارليست ولِيدة إعصار » وحينما تقترن التأر بالإعصار فذلك أدعى إلى 
انتشار الثار السَتريع وأذ اها وأذى الاعصار الفظبع . 

كلدر عتم .هذ | الكل الكريم يقوله تعالن : 

0 الله ك2 اليا خِلَلك تهون 

فالاشارة هنا عاعدة ‏ والله ألمت علق 2 التى تقلييا لكا السيسحاف 
ونلاحظ أيضاً كيف جاء قوله ( لكم” ) المحتؤية على: الجارٌ والمجرور قيل ار الاايات ) 

مع إمكان مجيقها في السّياق يعدها ولكن ترف أن السب في ولق ع والله انكرت 

هو الا هتمام يشأ: ن المتقدم . 

شم لخر كيف تيت الغاصله بقوله ( لعلك تككَرونَ ) ولم تَحْتعم بقلله ( تمظون) 
و التَفكر هنا والتأمل فى 9 الدنيا واضمحلال زخارفها أمر لاغنى ةل بصن 
اللعمرة وانفظية نيا وهو اهم من آى آب رغ ر بالمشية ليك الديل: والجيطة يحبا 
تذييل )١(‏ على ماقيلها - والله أعلم ».2 


٠ 58/٠ ربح المعانى‎ )١( 
التذييل : تعقيب الجمله بجمله أخرى تشتمل على معناها لتأكيد المعنى و تقويته‎ )١؟(‎ 
- (مصرسة‎ ١١ فضلا راجع التلخيص فى علوم اليلاغه /ا‎ 


-(1( 5 


م قال 0 : 


)0 الثريين 0 ايأ يوون دما مشو الذي 0 4 
ا ذلك آنه نمت قألوا إنسا البح مكل 0 أل الله البيع م وحم الها 3 إفمن 
2-8 بظة من ربكو كام نل ما 3 الله وَمَنْ حَادُ يليك صا 


0 خَالِد ون" » )١(‏ 


أ المعتى العام  :‏ 75 
لل كت فى الآية الكريمة تنفير واضح من عمل «بشسئاكرييه له ألض راره 


الاجتماعية الجسيمه » ذلك هو اليا الذي ره اللعباض ريا بايا بقوله :- 
م تن لا عا بال مي تا اطايي اباك 
رم ووو و جيم ق#لمرهة و 5 
اتفعلوا كَأدنوا بحر من الله ر ورسوله, رون تبت “ كم و وس أموالكمٌ لا تلم ون 
“ولا تلاو * 0 
نقول لقد جا* الترهيب من ارا لذي يعني شرع - 

زيادة يأخذ ها المقرض من الستقرض مقابل الإأجل (5) والمقصود 52200 
نوعا الربا اللذ ان كانا معروفين في الجاهلية وهما :- 

ربا الفضل وربا التسيكة » .إن كان غالب ماكانت تفعله الجاهلية ‏ أنه اذا 13 
أجل الدين قال من هوله لمن هوطيه أتقضى أم رى ؟ (؟ ) فإذا لم يقغي زاد مقد! 0 
فى المال الذي عليه وأخر له ال جل الى ين 0667 
وقد بين المثل المذ كور فى الآاية الكريمة” » كيف أن المتعامل يالربا ستكون له 
علامة تمزه يوم القيامه_اذ! يبعت من قبره »2 طك العلامة هبي خروجه كالبسروع 





)١ (‏ سورة البقره ,م ولا ؟ ٠.‏ 

(؟) سورة اليقره ,» .م5 ٠‏ 

(؟ ). روائع البيان فى عير ايت الاأشكام معد طن الصابونئ مه طم عام 
؟ (همؤؤسسة مناهل العرفان - مكتية الغزالي ٠‏ 

66 ويا : في اللغة »ربوا كعلو هربا زات ونما ,ور أخذة رابية ) أى شديسدةه 
فضا انظر القاموس المحيط .ثأندة ( ربا ) . 

(ه) فتح القدير 5164/١‏ . 


"0 


يذب الله سيتوانة عالق أرق ماأكله فى يتين ال عانق تنا مد وجي 
ثم يسقط ء فتكون لك سمته ومن هم مثله عند أهل الموقف .)١/(‏ 
( وقيل اين يخرجون من الأجد اث يرفضون إلا أكة الربا 2 ينهضون ويسقطون 

. كالمصروعين قرا اننا تايبا لله في بطودن عق" اقلم الل سر 
الايغانخى ) (5) وقد اا ذلك العقاب لدعواهم الباطلة يأن البيع مثل اليا فجعلوا 
الا أصلا والبيع يما طبه + لذ ١‏ اثقف أكر سيحاته وعغالى. - طَييْم وفواقم هسه 
0 أرما أحله شونا هو لفقي ينا سل لتم فمن طع يفيت الويف ذلك اندها 

عن اليا الامو » فليس طيه حرج فيمااشى بل لايؤ وؤاخذ 50 قعل مافعل 
قيل مجى * اريم ذا فإن أمره موكول إلى اله جد - هوالدي يكم 
في شدآنه ويس لالحد عليه عن وا عن عان الى ارتكاب تلك الخطيقة الكبرى ويسحدل 
وريه لايق ارا نه ماهو جزاة ه وأمثاله إلا ملازمة الما ةالوو فوج اد ا 


ب - مناسيته 5 السياق وت 9 - 1 


فى تفضيل الإنفاق والصّدقة في سبيل الله » ودعت إلى أن يكون ذلك من طيسب 
اكيت الامكات وعدم الإنفاق .من الخييث ء فذكريهذه المناسية توعآ غالبا 
نستي الجاهلية وكو انرا عق 9 سرف الم سةينية 0-010 اليجنا 

072 رمه و 


ون تازه وذ تسن وآخرة ة مفرطة 0 الصّد قة ففطا * ومسماحة طيازة وركاأة 


وتعاون وتكاقفل ( والصّد قة نزول :عن المال بلاعوض ولارت 0 والربا اسسسترن'د 





م - 

(() ,ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 11/١‏ ؟ زبتصرفعكذلك التقسير 
الكبير /1/ 14 ١‏ يتصرف ). 

(؟) مدارك التنزيل وحقائق التأويل ٠172/١‏ 

(؟) وذلك لاتيم قالوز : إنه يجوز بيع الدرهم بك رهمين كمايجوز بيع ماقيمته درهسم 
بد رهمين ٠‏ فضلا انظر ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 511/١‏ » 

( يتصرف). 7 

(») مدارك التنزيل وحقائق التأويل 0١‏ (إبتصرف) كذلك تفسير القرآن الحكسيم 
( المنار ) 8/1 لا يتصرف). 

(ه) سورة البقره ٠ 555 - ٠+١‏ 

(1) سورة البقرة م 51 . 

(7) البحر المحيط 5/ +" بتصرف . 


-((5- 


0 ومعه زيادة حرام مقتطعة من جهد السمدين أو من لحمه , من جهده إن كان 
قد عمل بالمال الذي استدانه نتيجة لعله هو وكداه » ومن لحمه إن كان لم يبسح 
أوحنن :اوكا هد اخذ امال للتدّقة منه على نفسه وأهله طلم يستربحه شيك ! 2 
ش ويقول أيو حيّان : 

( وأيضاً فتظهر ناقية اعرف :2 ونارك أن القو غات كيقها سان مال وفيا 
فيه زيادة مال فاستطرد من المأموريه إلى ذكر المتبن عنه لمابينهما من مناسبة 
ذكر التضاد ررقي لاك اانا صضوة مسشهيا الغري طن عاذ ميا فى زا اتكقريةه 
امود ان كوه لما درم الشَيَاطِين'” )| 5). 

5 مناسبة هذ! المثل لماجاء يعده من آيات » نييد و هذ! الارتياط من الاابة 
الكانية نية] النيل: 99) نومع انياية الكررة م إل تلام آن ينها ءيداه نوكيا 
قف فحدّحافيها السّياق عن إشباط اليَبَا وانبايت الأوفيمة + وَفني الوقت ذاته بيسين 
كيف تنمو امد قة وتركو (؟) . 

يةى بعد ذلك مضمون الصّياق في الآنية الثالية (5) إن الايمان والعسل 
الالح من إقامة صلاة و إيتا* زكاة كل ذلك يؤ دي إلى الاطمثتان على قاطها بض 
النّنيا والآخرة » قم تابي ناد ها من كات [11) لعسر الوَبَا تحريماً نبانيا وعوتهد 
من الم. أتمر بسا أنزل الله » 3 إن تاب وأناب فله رأس ماله فقط » ضِى حالة عدم قدرة 
المد ين على المسّداد قبي الوقت المضروب وئقة مت الى اء كن فعلوا الآخر أن يُسبلله 
5-5 يتمكن من ذلك أو ليعتبر اله اعن با #الكسين د 5 وه أفضل د اريت 
2 مداخرة له في ذلك اليوم الَذَى يعود فيه الناس إلى بارعهم فتويّى 0 تنشلس 
ماعلك من عير أو شسر » ثم تمضيٍ الايات يعد ذلك (" ) في تفصيل الطريقة “اق 
ينبغي أن يلتزم بها الداعنون والمدينون وهى كتابة ذئلك وتسجيله من قبل المددين 
)١(‏ فى ظلال القرآن ١ ٠ 5١8/١‏ 
(؟) البحر المحيط 707/5 . الزيت ساسسوية الهأنات ول 
() سورة البقرة ٠ 51١/1‏ 

(؟) سورة البقره ,» 1لا ؟ . 
(ه) سورة البقره , لإالا ٠5‏ . 


(1) سورة البقرة م يرلا ب (52 ه. 
(لا) سورة البقره ؟2ر؟ 7د "الم ؟ . 


- هه( (- 


و ال بان طن ماكتب من قبل رجلين أو رجل وا ان ن هناك مجال 
0 الّيادة فيه والتقصان منه ٠‏ 

0 ن كانت تجارة حاضرة فلاطزم لاز طئ اجن وا انه كو لين لين 
شقن ليحن اعد عن نه م نيه أن وترم رهانا للدَّ اكن لعن لله حكة ع أسعينا 
ران استغنى عن ذلك الرهان لثقة بينهما علق السو دمن يؤدّى أمانته » وأن .. 
يعيد إل إلى صاحبه يتك الله في ذلك . 

ثم تمضي الإايات يعد ذلك لبيان أن الملك كله لله الم ناف أنفس لمان 
وماتخفي صدورهم » لذا قهم ل 0 ذلك إن 

شاء عذّبهم و! ان شاء* تجاوز عتهم ٠‏ 

وتمضى الانيات الكريمات في تأكيد_ايمان الرسول صلى الله عليه وسلم يبهذ الآ"وامر 
واجتنابه عمانبى عنه» وهو أشرف الخلق وأفضلهم كذلك من تيعه من المؤ منسين 
ولنا فى رسول الله صلى الله طيه وسلّم_وصحايته الاجلاء ومن تبعه من المؤ منين خير 
نفل يكذنا ).2 

نختتم السورة بدعاء يأتى يه الستياق القراني تيا لبشه كل ا ل 
قوة الا رليف 51 ١‏ 

زفكة انا انين فك« االنطرة السريعة لمعاني الآيّات الثاليات للمثل سمدى 
الارتباط الوثيق بين آية المشل المذكور وبين ماسبقه أو مالحق به من آيات كريمسات 
قن النشياق: آذ الات لطا نك أن سنال ع مايال في موضوع الربنصيا 
أو مراوغ يحاول أن يتعاءل به أي طريقة يراها صالحة في نفسه أويظنَ صلاحها 
وعدم أحممًا . 


٠. سورة البقره ©6لم؟ - هلم؟‎ )١( 


-3(( 1 - 


حاب أ + 0 مله 2 
0 سح في المثل المذكور فى الآآية الكريمة ( 


يق 2 ا و الا كمايكُم اذى عله 'السيطان م المعى.. 
52 3 اليه : 
يده سك كان سوا أوراها مكانان عن يد 1 

ا ا ؟: 
1 تلك هبي صورة المرابي الذي امت أموال الفقراء و استفل حاجتيم لماله 
نااحة هس 'هانة عو تشرهة عزنا تاساعد هدابنة من مال ساعة حاعكيم كؤرهم 
صورة تكرهها النفس ولا يرتضيها انسان آلا وهى فو ة اليل الذي الا ا 
من الجج أو الشّيطان ذلك اذى لايشتطي أن يقيم لنفسه قائسة ولايعلم سن 
لوقي كنينا ا عدراة فقي جا كي توح أذ ليه لال وافنيقة رويط العلق 
في يوم البعت ٠‏ 

نقول إذا كان ذلك هوشاً العرة » فماهو تأثيرها على المعنىة يها 
لاسيّا إذا عمنا أن العرب تخاف ذلك وتأياه . 

و هذ اناي رولك السو ادي دعل عق ادر ب 1 الكل 1 
آلا وهي الأيتفاد عن السعائل بالريا ومساطلة الْكَسُب الخلال 9ن الكراتيصيين 


مكروه 5 فى البانيا ومفضوح يمن التاس فى الآخرة ب 20 . تعن جاجد وين. تال ٠.‏ 


2 نا : نأك خم 


٠ 5١اه‎ », سورة.البقره‎ )١( 
(؟) يهدرف التشتبيه في القرآن إلى التأثير فى العاطفه تركب أو تركب فضلا انظر‎ 
فى ذلك التعبير الغيّ فى القرآن داه بكرى شيخ اع موا زط اميه‎ 

4 لم دار الشروق ( يتصرف ) . 


(١ -7ا‎ 


د د دراسته وتحليله بيانيهًا :- 


التشبيه التمثيلى الواضح فى قوله تعالى :- 


ع 
ف 


عدم 7 هر عن مام 7 دس مو 0 
( الذين 0 0 رد الذي يتَخبطهُ الليطان بن أ لَمَبك)١1١1)‏ 


حم ه 


2 2 0 
ان أول صورة بيانيّه تبد و لنا فى هذا المثل هوذلك 





القيامه في ثقل ا 50 وفي قاميع ووقنوعهم على الآارض في 
تلك اللحظة شيّت حالهم ظك يحال من أصابسه ع الشيطان فبوداكهم 
1 » قاعم قاعد لايلوي على شى * من أمره 5 

أما وجه الشبه المشترك ٠‏ فهوطك الهيكة الحاشة من حركات مضطرسه ” 
وأفعال مختلفه حائره تؤ دي إلى عدم القتدرة على فعل شى* كذلك في قله 
تعالى 5-00 ابيع مل الرْبا ) تشبيه آخر وهو من التشبيه المشمكس 257 أ أو 
المقلوب كقول الشاعر :- 

أهد يتعطرا مل طيبر عاسيية 

نكاكا و اه سس 5 


إن جعلوا الربا اماد و كديا البيع به مبالغة منهم و قيل ( يجوز أن يكون 
ره 2 ٍِ 8 7 
التشبيه غير منتلوب بناء على مافهموه أن البيع إنما حل لا نجل الكسّب والفاقده 
وذلك فى الريًا متحقق وفي غيره موهوم ) )١(‏ . 
ونعود إلى السّياق فى الآنية الكريمة لدراسة ألفاضه وعباراته و معرفة مدى 
البلاغة فيهما » لذا فلتعد الى الأية من بدايتها قال تعالى :- 


٠. ٠١ سورة البقره » ها‎ )١( 
(؟) لقب بذلك » لَماكان د جاربا عل خلاف الحادة والإلف فى مجاري اتبيه وقد‎ 
ر فضلا انظر فى ذلك كتاب الطراز المتضكّن‎ ٠. يقال له غلبة الفروع على الأضول‎ 
لسرا البلاغة وطم لاعجاز . بحي من عليه الملوك المي * عرف‎ 

| الما“ دن الوسر بي حا وباك اليدر المسحيظ ا 6 ان 

(؟) ربح المعاتى لا/ر١٠ه ٠.‏ 


-م((- 


7 - هه 2 
م صا د مور م ع ص ص رو مله و مر نم م 
يري .هه عو مه - د ا 5 2 
9 000 1 
روم ير كت 5 ا 2 0 حم 
م الريا حممن ا 0 


0000 ر * زور 2 
باقر الربا , 0 ١‏ 
7 2 
وأحل الله البيع وحرمٌ 
3 رى . سمس 
هم ايا 


ذلك م قالوا 55 البيْح يشل ل اليا 

م 7د وة رح ا 6 2 2 

من نوفا تاتتى عله ماسلف وآمره الى اذو ومن عاد فأولقك أصحاب التار 
أخالدوت ) )١(‏ 


لنقف أَا عند قكه تعالى : 
كديع ال لتقم 

عبر عن أخذ الوا والتتعامل بسه بالأكل فجاء القول 
]أ *يتفانلون " ولعل ات في ذلك 


تلاحظ أرب السّيّاق القراني 


02 اليا ( يكل مثلا ان وخ 
كماورب في كتب التقسير - قديمها وحديثها (5) 
أولان الأكل أقوى مقاصدالا نسان في المال . 
و نضيف إلى هذا التعليل تعليلا : الغر ومو أن فب استعمال القول ( يأكلين ) 
مع لفظ ( الرّبا ) شيعا نن السائيدة زاك قن فنا المبالغة فلآن المراين كالاكسجلل 
الهم . الذي لا يرضي 0 ولا 0 : 
رأنانال 24 لذن النزاتى قتف امن ناي عريزة الا لحن ان ار 
: عن انقو إلن 5-5 غريزة الجوع وهى أقوئ الغرائز و أشدها اي صاحيها لذا 
نجد فأ سبال خطة باون ) مع لفظ انرا هق الد كه الشاطية 112 دي 
000000 المرابي قد تسلطت طيه غريزة حب با الدّآات - في صورة 


الا خحذ بلاعوض الى الح الذى: تسيطر فيه غريزة الجوع على صاحيها ولا يشيعهبا 
ب ا اد 
لا يشبع نفسه الحقيرة الا أكل الربا بكل مافى هذا القول 


نت و 
إلا الاكل , كذلك المرابي 
رم 5-5 3 
* باون الا ون ع نه وباس 
الحكسيم 


(؟) رفح المعاني م كذلك الات ل حكام القرآن 15/5 وكذ لك ١‏ ارش ان 





٠ ١ سورة البقره ها‎ )١( 
تفسير القران‎ ٠ العقل السليم الى نايا القرلان الكريم (0 كذلك‎ 


( المنار ) 8/ >1 ( يتصرف ) . 


-(9(9- 


ونعود مرّة أخرى إلى لغظة ( الربا ) فتلاحظ أنَهَا عرفت" يأل" وهي هنا للعهد 
طِيسللجنس - أى طى حسب ماكان معهودا ونعرضاً بيتهم )١(‏ وفوفي الأأصل 
من (يًا ) إى إذازاد (45. 

وقظه ( الذي ) مبتدأ خيره ايو لاكَايَكُم ) أما تيله ليقو 


مي م و ا 


رالا ايوم الذي يتخبطه الشيطان من المت فقيل في جملة لايَكَصتَونَ 
مره 


رالا كمايقوم ) جملة. حالية » بينما يستيعد تلك لما اذ يتكلف باضواوخير مسن 
غمن فاقيلطية 1ن 

وترى هنا في استعمال القول (لايَقومون ) - والمقصود به البقيام من التبور 
يوم البعث ‏ (؟ ؟ نقسول نرى في هذا الاستعمال البُلاغة الواضحة ! ان أن يوعبي 


بذلك الثقل الذي ينتاب ألِيتِك المرابين أثنا * تبوضهم من القبور يوم البعيت (5) 
لكثرة ماأكلوا من مال الحرام , لذا جا* التعبيو بجملة ( لايقومون ) بدلا سن 


٠ 2 يقفوق * بثاذ أو ينبضون‎ ١ 


وني قللم ( الا مايقو ) استثناء أو أسلوب حصر .إن حصر قيام المرابيين فسسيي 
هيئة الذى يتخيّطه القيطان من الي » والكاف هنا في موضع الحال أو دا لو 


و العا أى كقيام اندي يتخيّطه القّيطان ٠‏ 


سل 


وأجاز يعضهم أن تكون بمعنى الذي والعاعد محذ وف تقديره كمايقومه الذى 
يتخبط , الم يطان (5) , 


وفى قوله ١‏ لذي يسَحبَله التقِطَانُ بن لمعن ) استعمال معبر وموح للألفاظ 
باذ نلاحظ مجى * ل ل ) يصيغة المضارع مع زيادة تا * وتضعيف 00) وهسى 


(() الجامع لا حكام القرآن ؟/ ١‏ (ليتصرف). 

(؟) قد سبق بيان معناها اللّفُوى ص *. 1ه . من هذا البحث كذلك بينا 
تعفاة الفرضي ضفن 11 د مهت البحت + 

(8) البحر المحيط 7/5 (يتصرف). 

(؟) نقسه. #ال/ر ]ا 

(6ه) تقسهه سم رص ام 5 


(>) البحر المحيط ؟/ 0" إيتصرف |. - 


مم 


(7) :!اللسان حيط 7 دون" اياعر الس ين 17 


هب #.٠‏ ( .هه 


أبلخ مما لو جاءت بصيغة الماضى القع رن ( خيطه ) لان في المضارع معنى الاستمرارية 
وفى هذه الزيادة في الحرف على الصّيفة الاصْليَة إيحاء بحال حَيّرة المُرابِي - ساعة 
بعثه وخروجه من قيره - وعدم قدرته على القيام في تلك اللحظة الحروحة لاه 
لوجاء التعبير يجطة ( خبطه ) فى صيفة الماضى نكن ازاك أن الفعبواك قوسي 
زال عنه يعض الآلم ساعة الإقيام من القبر ولوجاءت الجطه ( يخيطه ) بصيفة المضارع 
غير اليد الزيادة التي تاها )١(‏ لما كان لها ذلك الإيهاة الى قسن يمنتدة 

حطة ( يتخيّطله ) . 

1 اذا طن تناع :ذدك القعل هو الشّيطان في قوله كَاقم ادي 

“اقبط الشيكان ون الم ] + 

نقول إذا عمنا يذلك الفاعل - أدركنا مدئ البلاغة في هذا التّثياق الذي 
ون الس الي د ب وو ف ويسقعه هنا أن علق رحن الل الال شحدة 
( الجنون ) بس( لايقومون ) لوجهين 5 

أولهما :- إن لايك عن أكل الريا في الع نيا بالجنون » فيكون المعدق لا يقومون 
يوم القيامة أو من قبورهم من أجل أكل الربَا الاكمايقوم التاق يقيطة المطجتان 

ن التصريح هنا يكون أبلخ فى الجر والمنع من الكناية عنه يلفظ المسن" . 


شم 


وثانيبما : !تمايعد إلآ لايتعلق بماقبلها إلاأإن كان في حيّز الاستثتاء 
0 5 

كا ع اتوك أن أن يدت ايوز الك ردقا تلان ع فطل 
التأكيد ويقتول في ذلك" . 

0050000 5 ورفع مايحتطله يتخيّطه 


من المجاز إذ هوظاهر : فى أنه لايكون الذين الى وتضل أن يراد بالشخيط الاغواء 
55 المعاصي فأزال قوله ( من الم ) هذا الاحتمال » وقيل يتعلّق بيقمم 





٠. بزياد ترتاء وتضعيف‎ )١( 
الدّر اللقيط من البحر المحيط » هامش البحر المنكل 3/ هم «ابتصرف).‎ )١؟(‎ 


-١ 15١ - 


أى كمايقوم من جنونه المصروع )! )١(‏ هم يأتى قوله ( كلك أنه كَالُوا 39 ابيع مثل الربآ 
1 الذه 0 

فالا شارة هتا فى قوله ( ذلك ) عاعدة الى قيامهم المخصوص بمهم في ل 
وإشارة الى الأكل الذى اكلوة بواقا سب عطي أغا البو كل "انيه او دود 
ذذك لمات كا 3 

وجاء في سير أبى السعود أن ( تلقن إقات إلى امن جاليع وافى اسيم 
الإثشارة من معنى اليّعد للايذ ان بفظاعة المشار إليه . 

ونرى أنه اسم الاشاره هنا يفيد حقارة الحال ألتى الوا إليها . 
قت أما جطلة ( ذلك يدهم فزي ميعة! "خترة هيه الجيقة يعت اله برا ليان 
القيام كائن بسبب أنَيم 00000 و قيل انها خبر لمبتد! محذ وف تقديره قياطهم 
ذلك ملكا : 0 00 


وفى قله ( إِنْمَا البيع مشلٌ الرّبا ) تشبيه مقلوب كدابيّنا (5) ويقول تعاللى 


وا لانت كرات 
يقول القرطبي :ات 
( وهذا من عموم القرآن والأألّف واللام للجنسلاللعهد إن لم يتقدم بيع مذ كور 
يُرجع إليه كماقال تعالى ( والعضر إن إلانسَانَ في خسّر ) ثم استثنى ( إِلاالَذِين 
مثو وَعلوا الصالحَاس و ) واذ!ا فت أن السيوعاء نزيو اتعمي يناد + كرناه من 2 05257 
ذلك يماي نو حم الحقك عدينا كاتعين بالتلينة ”هيا العيلة غير ذلك ماهو ثايت 
فى السنة و إجماع الأجمة التبّّى عنه ) 20 


ك3 البحر المحيط ؟/ ؟* ٠‏ د 

)) لاع ود بدن 

0 5 المعاني ٠/8‏ ه (بتصرف 

(ع؟) اورشاد العقل السليم الى 00 الكريم 70 (يتصرف). 
(ه) 00 راجع ص 111 من هذا البحث . 

(1) الجامع لاأحكام القرآن 15/5( ٠‏ 


-( 55 


5 مم بت 0 

والالف واللام في قوله (وَحَرُمُ ال ) للعهد أي الذي كان معهود! بيخهيسم 
عد تتناول ماجرنة رول الله صلى اللوعية ول فاتيى عنها من البيع الة ديق خلسة + 
الا و ماقي معناه مر من البيوع النضين “11 

لعل راحل الله اق مستايفة 15 علق مازعموه وانكاراً لتسويتهم (5 )ان 
جاء التضى مويك ان التحريم بدلا من قياسهم و تشييههم الياطل . 

ثكم قال تعالى :-- : 

2 جا مووظة”” رمن سه فانتييى لا 2 0 أله و » ومن عياب 
9 مدو ملم 
فأولقك أصعاتة الثأر هُمّْ فيه أخالدون ٠)‏ 

فيليا * 2 * هناراما. #شرظيه او موضيلة :250 يوط هتفال تحبا" 
وقد حذفت التا* هنا للفصل فضلا عن أن تأنيث الموعظة مجازي و قد قرئت بالتناء 

4 34 

38 
على الاصل . 

( من ا "التداز جور هنا مكسل كان «الفمل *جاء * أويمحذ وف وقلع 
٠‏ 5 
وج ة لتقيف وعلى ذين لتب صل البو" و عن ره التاظضر 

شأنه وألذي يويك إلا طلخة » فضلة عناعوفية لفظة رت عن انم وظ ]ليسكا 
0 الى الله ”بن سبح شايد نع الن. الانشاية النوركة ليذه السطحة 
ودليل ذلك مجى * قله ( فانتبى ) اذ القاء هنا أفادت العطف بلاتراخ . 

كا لني ين ىا قيلة دين قت 0" اناائه 1 لكايه أو افيض ودف 

ً 2 ر 

المضاف (25. 

ذه 5 

( فله ماسلف ) الفاء هنا صلة فى الخبر عند من اعتبر ( من ) اسم موصول 
و مافى موضع الرفع بالظرف أو رابطة لجواب الشرط عند من اعتبر ( من ).اسم شرط 
)1١0‏ الجامع لأحكام القرآن 017199 بتصرف . 
(؟) رح المعانى ع«/ر.ه كذلك الكشاف (/وو"م - 1 
(؟) ننتسه "#/(ه ٠‏ اي 
(ع) البحر المحيط /٠‏ 5 ا(يتصرف). 


(ه) رح المعانى "/ ١«إيتصرفع‏ . 


-9؟ (- 


و مافى موضع الرع بالا بتك اء على رأي من يشترط الاعتماد وكون المرضوع اسم حدث 
ومن لايشترطهما يجوز كونه فاعل الظّرفْ 
وقوله 1 

5 مر ,الى ادو ا ( أمره ) بليغة في موضعها 
بماتعطيه من معان مختلقه كلها تتم عن النجاية الحميدة المنتظره خاصة أن هذا 
الأ مر موكل إلى الله - سيحاته وتعالى - أرحم الراحمين يخلقه ‏ فقيل إن الضمير 
فى ( أمره ) عاعد إلى المنتبي عن الرَّا » و قيل يعود على انما سيبس 
ذى القة + أوطن الرباء أىزاتن إراز خدريية أوغير ذلك وفلاقن عن الله 
ومحق ماشاءمنه (3) . 

آم الأمر هنا فكماذكرنا ( ليس في الرَيا خاصّة يل وجطة أموره وقيل قبي 
الجزاء والمحاسبه و قيل في العفو والعقوة وقيل أمره إلى الله يحكم في شأنه 
يوم القيامة لا إلى الذين عاملهم فلايطالبونه بشي * وقيل المعنى فأجره على الله 
لقبوله الموعظة قاله الحسن ( (5)ه ثم قال تعالى :- 

تن عاد د كيك ساب ال مها كانه و والاشار مدان أكين 
الريّاوقد جاء اسم الإشارة جمعاً براعاة للتفئ (275, 


مجم 


وقلة اهم ينا لبون 2 جملة اص : “على ١‏ الخلة السمائئة لبا 
وه قوله كا 32 الثار ل صحبة الي تعني ملا زمتسه وعدم تركه » فجا* 
السّياق بقوله ا ل خَالدُ ون ( دقنيف هدا ذا اريف وقك ا يلد 0 
السابقه لها وهو ته تماق _- 

) الَذِينّ يَنفِقُون مالي اليل والنجار سر 1 وُعلانيةفلمٌ جرفم قد ربجم 
ولا مه ا 5 مم77 , 

لا وف يتم ا هُمْ يوون لا 

كذلك نلا حظ بلاغة السياق في قوله تعالى :_ 

) أحكات انارق نينا اد من ( 
ان جاء قوله ( فيبًا حَالِدٌ ون ) مع إمكان مجي * المعنى نفسه بترتيب آخر للألفاظ 
كقولنا خالد ون فييها ولكن قد 1 ان هذا التّسقٍ ) "هم فيا خايد وني) 
لمراعاة التوافق : في فى الفاصلة 'والا هتمام يكت أن الْتقدام وهو الجار والعيجر ور ) فيها ) واللّه أعلم ٠‏ 


)١(‏ اليحر المحيط ا 
(؟) البحر المحيط ٠ 57١1/5١‏ 

(؟) روح المعانى /٠"‏ (ه(بتصرف). 
(ع؟) سورة البقره ,م ©6لا؟ . 


(55 - 


قال تعالى :- 
ص 0 تًَ رمهةة 37 
7 0-0 موا يقل الله يها “ولا تفقوا واد كوا كمه اللو طيخ اذ ككش أعند 1ه 
5 22 5 2 0 و 


قألف بين ملم اد قأصبا 7 بحم شمو إخوانا ١‏ وممتوعلى يما 0 ؛ الثارٍ تقد كسم 
عدبا دن م 2 دآياته ول كانه ا 


أن المعة العام : ديإ عل 
00 شاك أن طريق الحقّّ طريق د قيق شاكك لذا كان على من يريد 


الوصول الى يُغيته ونهايته المحمودة فيه ء طيه أن يلتزم بالقرآن شريعة وسلوكا 
0 » فهو حيل اذه المبد ود من الما اال الا رق عومهة نيا ون انا وسسسسير 
من بعدنا 57) وهو القائل فيه رسولنا الكريم 53 الله عية وسلم - ( القران 
خيل الله المتين » لاتنقضى عجاديسه ولايخلق على كثرة الود » من قال به » صكاق 
ومن عمل ييه , رشد » ومن اعتصم ينه ؛ هذى إلن صراط مستقيم ” ( 15 ) 
فاذعران خيل اتحافقف من الأتزلاق ثفن طرييق. القؤاينة والكّلال > ومن صسكك 
به أمنت قدماه من ذلك الاتزلا ق المنتظر + و على لين عيبا أن يكون القران 
هو محور التقاعهم ونهاج سلوكهم وأ ويم ففيه المُدى ومنه السّلام فى 
لد ارين : 
وعلى المؤ منين تذكر تلك النعم المتعدّده التي السكيا الله عليهم ته و١‏ 
ماكان متها فى الدنيا أوفي ار 5 
أما قفنة اد م فتذك الآلفة التاد ره التى اعدف ابي كلوب المز بون يحي 
اضر اينات مين اذ نل وافشروت: زوين المماجرين والأمصار » فحلت الاأغخوة 
الايمانيه مكان لهند از اليق شي" ور عت عمال نه لا ين لد 
والقّراسة ألتى لاطائل منها سوى سقك الدّماء وضياع الأرواح (5). 


. 03 سورة آل عمران م “ا.‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ١17/2‏ ( يتصرف ) . 

(؟) التفسير الكبير ,/ 1 ١‏ 2 

(ع ) تفسير المراغى م ا(بتصرفكذلك التفسير الكبير ./ + ١إيتصرفع)‏ . 


ساه5 ( - 


3 تعمة الآخرة ء» فهبي 2 سيحاته وتعالى قد أخرجهم بالإسلام. من الشكرك 


0 . 


5-8 
من الثار 05 انوا يعسو فيضا لت ترضنية الله لي وابعاحع كام با فسيلة ينأ راعن 
يسني ال حن بها ونوا عليهم الابتعاد عنهاء لو يرضد ون الى الصّواب وييتعصسد ون 
عمايزل بأقدامهم فى مهاو الذل والمّوان ((). 


ب مناسبته فى السياق :- 700 


تعالى : - 
2 3 0 0-0 جرع امو ف 2 
ياأيها 0 ناوا 7 ليوا كر ا أوتوا 00 يرك وكصضم 
قد .انك كافر, 1 4 26 1 ا 
ورا تً 
م ة ‏ له )١(‏ 
يعتصم باللم فقد هنوك إلى راص ستقم / 


وببذا تعود الى الاايات اليابقات لبذ ا المثل الكريم فنقف على تحذيرها 


من إضلال الككسار يعد مانزل القرآن على المؤٌ منين ينهم رسيله الكريم ما سنطي 
الله طيه وسلم - لذ١‏ أمرهم بعد ذلك يمجمع الطاعات وهى تحقيق الإيمان فى 
قلوب المؤ منين » وذلك لايكون إلا بضرورة التَسسّك يتقوى الله كباينيفى 
وكنايليق يجلاله: وعظته سيحاتة وتعالى م الاأعتضام من الل فى مهاوى المتّرك 
ولفا د فيه ال وهو القران (1) + ثم يذكر نيعم اللة يوم 070 
في الدّعوة إلى التمسك يدين الله والاعتصام يحيله المتين » وخاصة بعد وان 
> رم 1 ّ 000 
النعمتين السبغتين عليهم 0 


اك 
(؟١)‏ سورة آل عمران ١١٠٠١‏ ب ٠ (.١(‏ دار 


(8) التفسير الكبير .// (1١ - 16 ٠‏ أبتصرف). 5 
(؟) نعنة الحوة الايمانية. '» ونعمة الا نقاذ من الثار التي كاد وا يعهرك قيبا لبلا 


٠ .ايمانهم‎ 


1 


ل 5 الارقباط أكخر + إن١‏ طمتا اعد تلاها 
رسول الله صلى الله طيه 10 على الائوس والخزرج عندما افتتنوا يقول أحد 
المي الذى حاول اتتعال تار الحرب والسَفائن بينهم مرّة أخرف يعد أن كد 
طن مت ولف 1 وان ما ان ردي الله صن 27 
قد قالها لهم فندموا على مافعلوا واصطلحوا وتعانقوا إذا علمنا ذلك - أدركتا 
مدى ' هذه الصّلة بين آية المثل ويين ماجاء في السياق قيلبا من آيات 000 


وح 


أن ارتباطها أو يتاسيقيا ينا ء :و في السّياق بعد ها فييد وفي قوله تعالى : 


20 م مر هرن/ 7 


) تكن متأم يعون إلى الخَي رو ا بالمعرو و ينهون عن 00 
السستين “ولا ونوا كاذ ين تَفَرَهُوا وَاحْتَلقُوا م نيُعد اجا شم البيثات وأيكباك 
ع ل" 

تقول تيف و الارتباط ينين 'ية المثل بين الات الثّاليه له لأشها انا لظ 

تدعو إلى ضرورة 558 جماعة مسلمه قائعمة بالدعوة إلى الخير د اقم اكالم هيسور 
ات عن المنكر لا قامة منبج الله في الارض طتغليب لضن عي الباطل وماذاك 
الالتناهض اليبود الذين ليسي شاقيم 3 إشداعة الفِتن من السلمين » و تشتيست 
عبليم التصييع بتقونيم بوتزيق كلنتيم كازمل: ذلك اليهودي !؟ ) يمن ال وْس والخزرج 
زلا فل اله عي فر حون الرسول الكريم - صلى الله يد 
أصحابه الإأجلاء اين قاموا يبذه دم إلى الخير وجمع المدّمل وتوحيد الكلس هة* 
وهي كلمة الحقّ والإيمان لا إلة رالا الله محّد سكل اللنفته 


ج - العبرة منه 21 
تنمت أن سبب نزول الائة الكريمة أو المتاسبة التي تلاها الرسول الكريسم 


قبيها ع فر لد العبرة منها ل هذه المناسية قد ذكرت قبل 


ذلك وهى افتتان الائوس والخزرج تناقاله اليهوذى الحسدوف بيميم وكيف اناك 





)١(‏ فى ظلال القرآن (628/١‏ يتصرف). 

(؟) سورة آل عمران (٠6‏ - ه١٠(3.‏ 

() يقال اسموشاس بن قيس وكان ن شيخا قد عسى فى الجاهليه 5-7 الكقر 
سأيت الذعن على السلمين شديد الحسد لهم ٠‏ فضلا انظر فتح القدير (/لا+”م 
يتصرف ٠.‏ 


-(57- 

نهم كيك الكري يت على الله طيه وسلّم توادة.هم وتراحمهم فيمابينهم » وذكرهم 
بدعمة أَثَلْه طيهم و قرأ عليهم هذه الآية التي تحن يصداداها (واعتصِمُوا 0017 60 
ايه 00.00 ظ 

5 طك العبرة الَتِى يك 51 كد من هذه الآيات ‏ وعاسل بياق الحياق 

من آيات سايقة ولاحجقهٌ ‏ فبى قور عتما , بآلله ثم يحبله المتين وض وكتابنه العزيز 

بمايحتوي عليه من شريعة قيّمة وأحكام صاعبة ليس فيها 3 لاون لان وصور 
باد ا يتن ٠‏ طكى مف المسلمون ا ا ان تن /المطراشو نقمي 
جماعة تنبض ل وهي تحكيم شرع الله وكتابه بين المؤ منين لا قامة منيجه 
القويم على أحسن وجه وأكمله . ٠.‏ ليس لها هم ولا يشغل يالها شي:, سوى الأقفر 
بالمعرف رانين عن المنكر وجمع كلمة المسلمين ومتاهضة أعد اشهم بكل اد الله 
من قدارة وقنوة عل أ دن مايشجع على ذلك هو ماروي عن رسول اللوصلى اللاطيسسمية 
5 أن يقل هن خيز الناس نتجال - ظ 

( آمرهم بالمعروف وأنباهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم رم ) وعله 
يفيه ارو وان اق انيل ألى بالتعريك وكوي بقن اك فون كريس الدر ون 1 عدت 
وخليفة رسوله وخليفةً كتابه ) (5) [ 

ولاك أن من يعلم ذلك طن السزتمين قش يالل أن يكوه اخليقية اللعسسية 


ورسوله فى أرضه 8 


٠. (٠9 » سورة آل عمران‎ )١( 
٠ 52/5 (؟) ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم‎ 


-م5 (- 


2 ذو 


أما ألا ول فى قوله تعالى - 
ه/ و 3 م 7 رماو . 58 ل 


للحالة الحاصلة من استظهارهم به ووتّوفهم بحمايته بالحالة الحاصلة من تمسّلك 


له 
د 7ب دراسة المثل و تحليله بيانيا :- 


المقدلى مق كان ريع هيل وقيتق عأمون الا نقطاع من غير اعتيار مجاز فى المفردات 
واما استعارة للحيل لما ذكر. من الدين أو الكتاب والاعتصام ترشيح لها )١(‏ 
أواسكعار للوشوق ينه والاعتماد عليه .) .)1١(‏ 
وأما الصثيل الثاني ففى قوله تانق - 
7 مام 
(اوتتاطى تكلا حَفرقريَن الا هدم تنا 0 
راث رت الآاية الكريمة حال المشركين قبل إسلامهم وماكانوا : عليه من الضّياع 
ري ار ان ماتوا على كفرهم - تمثيل حالتهم تلك بمن كان 
افا عن جات عتبرة جلك ويك أن يقعفيها .(1؟) 
أما وجه اليه يينهما فهو البيكة الحاصلة من الخوف رات و توقع ع الهلاك 
2 
وعرمبوهفي كلر . 
فيها تبد ولنا البلاغة قي هذا الاستعمال الخاصلها , طِنبدا مرة أخرى من قوله 
تجا نك 
( واعتصِمُوًا ييل كوه لا فقوا 2 


١)‏ 0 الاستعاره ياعتيار اقتراتها يمايلائم الستيعار منه أو الستعار له أوعدم 
قتوانها يمايلاعم أحد هما الى ثلائة أقسام : مرشحه ومجرد ه وأمطلقه . 
لمر هر الى عفترن بَمَا يلاعم ابتار ينه » كماتقول رأيت في الميدان 
مي الاأنياب طويل البرائن . انظر ذلك مفصّلاٌ في علوم اليلاغه 1مل؟ . 
(؟) شاد العقل الْسّليم إلى مزايا القرآن الكريم ؟/ 13 كذلك فتح القدير 
0 . 5 
)٠(‏ ارشاد العقل لين إلى مزايا القرآن الكريم 7/5١‏ 1إيتصرف). 


-(151- 
600 ٍ 

فالى جانب مارسمته هذه العبارة من صورة جميله ديق أن وضهنا بركاكمااه 
إلى جاتب ذلك » فقد أوحت جللة ( واعَتْصِمُوا ) يك الحصائة المنيعة التى يكسبها 
التسك بالقراآن و ماجاء من حد ود وأحكام واضحة , لذا كان مجى © الععيد باس 

4 0 2 ل احم 0 ش 3 ع 5 
( اعتصموا ) أقوى وأدق في مكانها من السّياق 0 من جلة خرف » قد تؤديى تعس 
المعنئ ولكّها لاتعطي نفس إلايحا» تلك الجطة عن (عسكوا 6 دايعا ب فالكسنك 
لا يوحي انه لي يوحى ببها الاعتصام ٠.‏ 

ثم تقد يم (ايضبل اله ) على قوله يي ا ب ولاه ليل 


على الاخساء يدان المتقدم وتعظيمه ثم تأتى لفل (حفيها ادل ل الخال 


والكيقينّه المشلوة'من الاعتصام » فهى فى موضع نصب حال من واو الجماعة في قوه 
( واعتصموا ) ٠‏ 

ياي اليد 59 طى هذا ادبي صر مؤي نض المنى يعو 
سان ون ديرا )فين امن عد ميل على فاليا + 


ع لال 5 و أخرى لك 0 ذلك الطلبفي 


لفظة ( جميعا ) هنا لتضيف شيئا جديدا ء ثم يتبع ذلك بالتبي الشريح عن 


رد 2 ره مم مه 21 
التقفرق والتشتيت فجا؟* قوله 0 ولا تفرقوا ) » رع 2 لتنوييع في أسلوب الخطاب 
وفي الدعوة يعيفة عامة في قوله تعالى : 

/ رهم هوه 721 


ان كا تمة ؛ اللمطيك | إن “اتن : 


أن كاند مهنا ) ٠‏ 
نعم هذا هو الجمال الحقيقى في الأسلوب وذلك هو الخروج عن الراك سن 


أداء المعنى فى ؛ ساليب وطرقٍ د 2 لاسعطيم أن ان بمثلها أحد ام 
سهولتها 0 وقريها من ع العامة العامة 5 وكيف لا وهر لسوت القرانى الذي تنمدا 


سمو المصد ر الآتى منه و كقى 00222 1 


ين فلمكة وكم” على شقا حفرةر 





. فضلا راجعوص م١ من هذا البحث‎ )١( 
٠ ١1/6 (؟) رفح المعاتى‎ 





الات 


نقول لقد يدأ الطلب أل فى الشياق. 2 كناة كونا ا اسلو 1 برسم "بالدين ا 
انتقل ,الى 50 الطريقة وي التقتنة إلى تسا اسان ٠)‏ أيه وهى استعسراض 
كران اعينا بز واتقات ان قفد برس سوه فكي ردن ا على أن كدر 
لتر ع اك اللنعن قلوهبهم وجمع شطهم يعد أن كانوا أعداء متنافيمن 
ل تجمعهم كلمة ولا يوحد طوف سد ديد كال تعالى ٠‏ 

( واف كرو نعمَة “ الله يك إن أ ؛ مالف كلف بَيْنّ قلويكم ال اف 
إاخواما 4 

شح لايقف التدمع في عرض هذ ه الذ كرئ ع :كتف ١‏ انمد يم الحمال ذل رحيا ونه 
,الى التذكير في طريقة تجمع بين الترغيب الارفيك وهى طريقة قد تبدو غرييمسة 
جديد ‏ ولكن إذا كانت من القران ذلك الاسلوب الغد فى طريفكه والفة فى مصسدره_ 
فلأغزاينة بهت 5 » فجا ل : 

(“وكنةم طلى شفا حفر رت شر تأشد ةف ) 

وَليسن أد ل على صععة 57 سن ذلك المتزيل الى قور معني الآية وأكدهنا 
وهو قوله تعالى :- 

ر كدّلِك يي الله لك و ( 
نمان اك اذ كير المفروذ اليب تارة أو بالتٌرهيب أخرها ا هد ايتهم هدم 
رقع والجتشباع فلو وطن الحقًّ د ايماً : 

وجا* اختتام الفاصلة بقدله ( تَمَتَدُ ون ) المساسيتيا للصّلال التذني أنقذ وا منه ٠‏ 

ما اسم الاشارة مع ماد خل عليه في قوله ر كذبك ) فهو إشارة الى مصدر الفعل 
التاق يهن وسافية :من تق اللوكنة زلاية اق يله مزرعة الكدار ليهاو اتح منزلته 
في القضلٍ و كال يزه بنة ساف اه وانتظامة: يسبية فى شلك الامو النعا هسه و 


باللا هنا عقيت الس 


-( 5( - 


ما الكاف قبي 'مقمّمة لتأكيد ماأقاده اسم الإشار: ة من الفخامة ومحدّها سن 
الأغراب التصت طن دبا لمصدر محذ وف أى ل ونين انان 

“هد عن البلاغة فى اداه عبن الكا ف بيدا التَتِْع في افر نين 
تلك اليلاغة وذلك الجمال فيه ٠‏ 

500 بعض الألفاظ فيه 3 

فالواضح , أن ( أصبيح ) فى قوله تعالى, اميك 


25 


و ( باخواناً ) خيرها ومعناها هنا صِرٍْمْ 00 6 2 


رهز ىه 


والبا' فيها سيبيسّة ويس ظرفيكة (7) . 
وَوَرْقَ بضيم أن الأخ في الدين يجْمَع على إخوان وفى التب عمى (إخوة ) 
و يرى الوسان أن استعمال الجمعيّن ( إخوان ) و ( إخوة ) في الأأمرين صحيسح 
إن قال تعالى ( إننا المؤمئون (خكة”) . 
تيوق «كقه زوبنها ل امكل انه يسوم عن الكاروافيل أطي 'الشفرة :22 فيل 
على (شقا) (؟). 
ولكن ابا عان يز عود ته على ر شفا)(ة نَ دو شيع عن العا هوأحد 
جزأي الإسناد » فالضمير لايعود إلاعليه وأما ال طن ب حل 
الإضافة إليها » ألاترى أنْك اذا قلت كان 0 غلام' جعفر لم يكن ا 
عه لبي أحة جزاية” الإسناد وكذلك لو قلت : ضرب زيكُ غلا هند لم تحداث ع 
هند بشي ٠“‏ واننا ذكرت جعفر وهندا سن نات 0 ذكر انتار تا 
جى * بيدا تتغطيض "النقدرة ولنيتت أرما اف عراف انان ولا محدثا عنها ) (5) 
(( ) ارشاد العقل التلي الى مزايا القرآن الكرييم ؟/ * إيتصرف . 
(؟ ) البحر المحيط 1/٠‏ ((يتصرف] ٠.‏ 


(؟) تقس ه» ١١|‏ ( ,,ى ) 


(؟) 3 ١ ٠3١18‏ م 
(ه) مصسسة لدل/ هو( . 


وعرف ابوكان. بت أضافة إل ماسيق - أن الإنقاذ من المّقنا الغ تن 
الأنكاد كن الجفرة وين الثار 9 الاتقات كه اسيطين "الا كنات يق الحضرة وين 
النار والانقان منهما لايسظزم الانقاذ من الشّفا ء لذ يرى أن عود الَمير قي 
( منها ) على ر الشقا اختووة نا هرمن كعية اللفظ وان كيت املسم 4 


و اللقبيسة أعلم 66 606000ظ 


. ) يتصرف‎ ( ١ 1/« البحر المحيط‎ )١( 


1 


(ل_قال تعالى, :- 


2 رو ارهد 


) 0 هنو اليا الدَئيا ككل وسار حو م وم 
ظلموا نفس - 37 14 اي ا ل الي 1 م 


و هس 0 005000752555507 3 
بس ل ل سي قيل ان هذه ية نزلت فى نف تا روصد تيبم » وقيل 


في نفقات سفلة اليهود على علمائهم أو في نفقة المشركين يوم يدر » وقيل 
أيضاً إنهًا نزت فى نفقة المنافقين اذ١‏ خرجوا مع السلمين لحرب المشركين ٠‏ وقيل 
هو او به الى اله مع كقشرهم و قيل ما أنفقوا في عداوة لكين الكريجية 
0 المي و اي لم يسليموا به ماأنفقوه لأجله (5) . 

وسواء ا به نفقة الكقار أو اليهود أو المنافقين فالمقصود هنا هو 
ارتسام الحقيقة الواضحة أمامهم في صورة تنبض بالحركة والحّياة , ألاوهى 
ضياع ماينفق هؤلا * القوم 00 1 أولا دهم وأموالبم لا تصلح أن يي 
000 وق انان ظاعما نيا مندكى الته يل اودوناف وإذك سفت 


م 
وان أنفقوه فيمايرونه حيرا فلاثمرة له مالم يكن 


و 


دام خلوا” من الايمان ختى 
إلايمان منيعه والا خلاص داقعصه . 

وهكذ ١!‏ يخيب رجاؤٌ هم باطو خيرا ننم » تماما 0 
اليد في سبيل الحصول على محصوله فرحا مسويراً سه فيا | بريد باردة قاصفة 
تذ هب بمحصوله وزرعه 00 قلاينال يع » وماذاك 2227 لعي 
من نقفسه خلال قانة يناه سن فظلم يذلك نفسه وجنى د اتير 


جزاء “وفانا يناضتع [5). 


5 ٠.01١1 سورة آل عمران م‎ )١( 
9 (؟) اليحر المحيط 7/5 ا(يتصسرف )هر ظ‎ 
ز؟) فى ظلال القرآن (/ ١ه ( يتصدّف ) كذلك جامع البيان ؟ /مه بر‎ 


)١0 
)١؟(‎ 
(؟)‎ 


(56 - 


قبت ” يفرائة القات الكارقاكتليك١‏ السل م اللاحقات نه 
نضح مناسيتة فى السياق ود 
أما من جانب مناسيته للايات السابقات له , فنلاحظ أنبا تحداءت عن 
أولدك الذين آمتوا | برسالة محمد 5-0 الله طينه وسَلم. 52 بماأتؤل عليه 
فتلوا كتاب الله آناء الليل وأطراف التهار كماآمتوا يالذه واليوم الآخر 7ك 
- عر 5 5 72 
وجاءت الآية التالية لها مباشرة ؛ لتبيّنْ ثمرة لك الاعمال الحميدة الصادرة 
عن ايمان ثايت و إخلاص نان ر ألا وهي عدم حرمانهم في آخرتهم يماقد موا قفى 
د نياهم من خير لإ الله ب سيحاته وتعالى ‏ - هو ألم يمدى إخلاصبسم 
وبع هذا الحرق الواضع لأغال الو نين وبيان, تتيجة ذلك العسيل 
المخلص »+ ومداى فائدته لبهم في دتياهم وأخرتهم 6 كان من المناسب بل 
من دواعى المعاني ء أن 0 إلى معرقة الوجه المقايل لهيذ! 
0 
الآية التالية , سين ثمارهم 0 عب أعالي 
التى روي لمايظنوتة خيراً : ولا التضفية يآولا د هون سبيل تفدرهع: يبل 
ليس نهم الا الخلد في ثار جهتم (9).ى 
واذ!ا كان المعتى هنا غامضًا مجردا يعض الشى * » فليس للبلاغة القرآتيه” 
التدميرتردة بو الا ايقناحية وحكوييية بطريكة فيض بالحياة والجركة ‏ الفسسية 
الحس والشعور إعجايا بها واكبارا . 
سورة آل عمران »م >5 ٠ (١‏ 


سورة آل عمران م ه8١01‏ . 
سورة آل عمران م (١5‏ . 


- ولا (- 


تقول يأتي المشل هنا في موضعه وفي حينه ليصكر لنا أعمال الكافرين فى 
ضياعها وهلاكها وعدم جدواها ‏ وهى عور فك متروها - بصورة زرع فلن أصقايه 
ا ا 05 
صورة حسية ناطقة . ظ 

هذه هى المناسية بين المشل ويين ماسيقه من آيات . ٠.‏ 

أما مناسيته للايات اللأحقات به : 10 الوضوح » في هذا التداء 
الصريح نوين الا يتقتاوا أوِيا *لهم من د ونسهم أو من غيرهم 6 3 بالسعيدا 
أله نيسسة والغدر والخياتة” » 6 لا يمنحهم المؤ منون الثّقة والحب واس سم 
لايستحقون ذلك , بل يكتمون فى نفوسهم الكراهية والحقد والحسد للمؤ منسيين 
والله سيحاته وتعالى - يعلم ذلك فيهم ومحيط بمكرهم ودساتسهم .» لذا 
.)١(‏ 
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حدر المؤ منين متهم ٠‏ 
وجاء القرآن بهذا ادير في صراحة ووضوح - يعد المثل مباشرة (5 أفهل 
55 ارتباط في اي عل أدنى اغن اجيل واددى من غرابك كي الشركن الكري ذا 
تعنم لق ساف تير في كاذل ايشوان دعن وله قت ترايت يمنا 
أن ننقل بيعضه لجماله ودانته وهو قوله - 
7 ان ا رد التي عبان لقان الورك للد ع السعيدب 
كانت تنطبيق ايتد على أهل الكتاب المجاورين للمسلمين في المدينه '» و ترسكتم 
صورة قوية اليد الحكم الذي كاتوا سس د والمسلمين 52-507 
وللتوايا السيّفة التى تجيش في صد روهم في الؤقنيت لذ كان يعض السلمين مايسزال 


مخد وعا ني أعداء الله هؤلا » »م و مأب ولخي لدبو اكد اك وال اراسي 


)١(‏ فى ظلال القرآان 0ه إيتصتوف). 
(؟) سورة آل عمران م ٠. (١/2‏ 


1 


- و 
- 
5 


على أسزارالضاخة الصكلة م و كمد متهم يطاتة مانا اع يي يج 
الافضاء إليهم بد خائل الاتوار و وكيد لديو 0 نت ١‏ الحو ويك السافة 
النعلعة يحعفحة ال مويو ع با لكيد أعد انها 5 التاق لا يخلصون ليما 
ل ار السلمين و صَحينة + ولمايجن © هذ! اعسجية 
وهذا التحذير ليكون مقصوراً طى فترة تاريخيّة معينة » فهو حقيقة دائمه , تواجسه 
واقعاً دائماً .٠.‏ . كماترى مصد اق هذا ينايك ايد ينا عن حار ديف نون )) .)١‏ 


د ١‏ بسرة منسه :- .. ٠.‏ 


نا 
1 : 1 5 0 5 
المضروب فى الآية الكريمة , هذه العبرة هي ضرورة إصد ار الاعمال كلها عن 


ب كس ع مص 7 
قاعد قرايمانية ثابته و إخلاص أكيد لله - سبحانه وتعالى - لأن أي عمل يراد 
١ 9 >‏ وق 2 
تفوحية اللة ودر كل 2 تسيجقينه ٠.‏ الفادك فن. الدا نيا والاكرة اس فيا 


ام 2 1 اس 5 
بان كان العمل صادرا عن كقير يالله وعدم الا خلا ص له فلن تكون ثمرته إلا الخييية 


3 ع ب 7 4 9 1 - ما 
والند م » حتى وان ظَن صاحبه فيه خيرا كثيرا » فذلك ظئه واعتقاده ومايحكم 
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_- 3 ' : 5 ص 
به الله جل وعلا ‏ غير ذلك لعلمهّ كات يحقائق الآ مور ود خائل النفوس . 





٠. > فى ظلال القرآن /راه‎ )١( 


-( 7” 


د - دراسته وتحليله بيائيًا : 
22 2222222 22ر2 2222 من الثلا حط أن قوله تعالى : 


ل 5 0 57 حو يك ا 5008 عوك قفر 
ا ا ع فأملكنه” وَماطلمَبَب اليد ولكن أ: و0 .)١(‏ 

نقول من الملاحظ أي > كي الكل الشابقة #تشتمل على فو بيابية مو شخّرة 
ان تنقل لنا المعنى العقلى المجرد في كريح وستوييه عر ادر كيه 
وتنيض بالحياة ٠...‏ هق العدورة عد اوقل التشّبيه التمثيلب> ادن سل 
صد قات الكافرين و نفقاتيم في يطلانها وذهايها وعدم منقعتها , يمشغل 
زرع أصابته ربح باردة أو نار فأهلكته ولم ينتفع أصحابه يشى ثْمنه يعصسد 
ناكائوا يرجون خيرة وتفضيه (5). 

أثاتيية انكية شك ونب الريعة العاطلة بغييقة الال والستحمرة 
ل ل 0 
فيمابعسد . : 

وهكذ | ٠ه‏ قد يدا لتا من اله 0 2 الماضية مدى الى قة والجمال 
فق 131 العوزة القّية .0 

0 و 27 

أما الدّقة » فتيدو في عرض الصورة والمشهد بحركاته وخطواته وأما الجمال 
فييد وفى هذا التأثير الذي تقله لنا هذا المشهد إلى مشاعرنا وإحساسنا . 

ولدراسة ألفاظ المثل وعياراته » علينا أن تعود مرة أخرى الى اللاآاية 
الكزيكة 8 


2 / 
10 م ار 


( مثل ماينفقونَ اق حوور شار ادن عس اوور ام م 


5 


٠. الآاية‎ 


10 عواك عتران 010/8 3 
)؟) الجامع لإ حكام القرآن +/ 0 ١‏ كذلك فتح القدير ١75/١‏ ( بتصرف ) . 
(؟) تراكزوالدا ”ل تتعحون ( : أى رقل لهم) ٠‏ فضلا انظر البحر المحيط ١ ١17/5‏ 


-14- 
لقن" ذاعت "أ بع ا ا الحل أت المثال القاكم فى الس شممعلى فبىي 
توضيح أجزا* المرة كناسيقت إلاشارة إلبيها )١(‏ وذكرأتَ هذامه من لقي المركّب 
ان رقع الخية يي هنين و شيكين ودتراحخ السْبِبّيْن و ترك ذكر الآخر شم ذكر 
الخ القن المشنبة يهم ال وافيون انناف يوا زان التشاكو الول" ( يفون 
وترك ذكر الاآخر » وول المت وان المتروكي ('")ويرى انح دقان ييه 
والاعجاز ء كمايرى أو شئله عن القران: 4( ول لذ ين كقَزوا كمثلى لذي يتَعسبِق 

يِمَالَايَْمَعة) . 
ذا وايرقا ليان أن (أما ) هنا في قوله : _ 
خل اماينفقون ( موصيلة والعاعد ياف اتير ( ينفقونه ) والظّاهر 
أن تشبيه ماينفقونه بالريّح ولكن المقصود تشبيهه بالحرث (5) . 
كذ لك يجورٌ أن يكون على ع اد ال يل تقديره أوات 
( مثل هلك ماينفقون ) أو من الثاني تقديرء(كشل مهلك ربح أو قل :- 
( يجوز أن يراد مشل إهلاك ماينفقون كشل بلك ريح وهو الحرث ) (؟) 
وقيل إن ن المقصود كَل ماينفقتون في كونسه بطلا لمأتو أبنة قل ذلك شين 
أعمال البركشل ربح فيها صرّني كونها مبطلة للحرث لان إتفضاقهم في ايذاء اليسول 
ان الله 210 5 بت لظم انوا الكقر و من أَشدّها تأثيراً : في ايشلال 
كار اعيان اليك 7 15 
ويجوز أن تكون ( ما ) في قوله ( ماينفقون ) مصد ري 0" 


0 من هذا البحث ٠‏ 00000 
(؟) هذا الحديثعن!ا بن عطيه نقل يتصرف من اليحر المحيط 517/10 . وزيظسهودة لمترة 006 
)2 البحر المحيط 7/ + ( بتصرّف ) و ذهب الى ذلك أيضا أب ب ال فون : : 

رارشاد العقل السَليم الى مزايا القرآن الكريم 0 . 
(؟) الكتدّاف لاه ٠.‏ 
(ه) التفسير الكيمر ١ 16 / ٠‏ ( بتصسيف ) . 
)30 الناي كام العران 7 كذلك اليحر المحيط ١7/1٠‏ ( يتصرف ) . 


ا-و”(- 


اعون النن هن اقاقيم ويكو مت السقتوق بالحمون إدا فيه اعطاق 
بالريح و ظاهر قوله ينفقون أنه من نفقة المال ) .)١/(‏ | 
وهل متعدّق الإنفاق هو ( أعمالهم من الكقر و تحوه ) هى كالريح التي فيها صر 
أبطلت أعمالهم وكل مالهم من ضلة #رحم وتحنث يعنتق كابيطل اويح الع ) (؟) . 
وتقدل ‏ المشننوة بعية ( ماينفقُونّ ) أعمالهم كلها و خالا نفاق هنا لأأنةَ أظهبر 
وأكتر (؟) . 
ونوك هنا أن نا مصيظه والعادة نوه وف مقيرة' [ يتةفتركنيه ) والناضود بالدقة 
كل أعمالهم ا بالذ كر لامها أظهر الأعمال وأكثرها تأديراً ف فتن صااعيينيا 
أن ضاعت ثمرتها المتوقمة » ونظيره من القرآن قله تعالى : 
« الذِينٌ باون اليا لايكوون الأ سايقم الذي يَتَحَبطهُ الشَيْطان بن المن . 
ال اي 
فعبّر يلفظ يأكلون عن أخذ المال لأنّ الأكل هو أكثر الامور الستدعية لصرف المال 
3 أقوى مقاصد الانسان في المال . 
شم تأت تى الاشدارة في قطه تعالى : ( في فيد ع ) لقصد التمقير 
من شأن هذه الحياة( 5 ) ان كان من الممكن حذف ! سم الاشارة إليها مع تمام المعسنى” 
ولكن أشير اليها يقصد التحقير وهذ ا أبلخ فى أداء المعنى المقصود ٠‏ 
كم قال تعالى :- 
ا إفِيهًا صر ” وقد ردت كلمة لإيح )هنا لا ختصاصها بالعذاب [1 أكماجاء 
فى قططه تعالى : 


٠. البحر المحيط «/لا”‎ )١( 

(90) نقمي 10 00 

(9) نفسه د ”م لام 

(؛) سورة البقره » هلا5 ٠‏ م 

(ه) ربح المعاني 51/6 ( يتصرف ) . 5 

)1 المقرد ات في غريب القرآن » الرَاغب الأصفهانى , ”و ل اه 


1 


بالجمع وهى التي تستعمل في موضع الرحمه قال تعالى 4ُوِنَِيسل الرياح بشراً.” . 


ات 


0 م 
2 مر و 
5-2 لى د له 
با شف الشد 3 عر زا ا الشَّدَّ لماي البرودة من التعقد و قيل 


6 تَُ 
الصرة أى الصيحة . 


وججة عمق اللفظية هنا الريم القويف 5 اليرت وال" يعحيبيا ضيعة او عيسوت 
م 
مر سمح ٠‏ 

54 


00 هتا اذا كان هذا هو معتى اللفظة ا 


وقد ذكر الرمخشرئ ثلاثة أوجه فى معنى قدله :- 


3 ف 1 كه 
ب ا صر 5 
2 : 2 
أحدها : إن الصّر في صفة الرّيْح بمعنى الياردة قوصف يها القرة يمعنى 


) يها قدرة ء صر) كاتقول يرك ياوه طن البالفة : 

ثانيها :- أن يكون اضر مصدراً في الأأصل يمعنى اليرد فجي ؟به على أصله ٠.‏ 

ثالشها :- أن يكون من قله تعالى :- 1 

"ع كان لَكُمْ في /رشولر لان + ومن قولك ( إن ضيعتي فلان 

ففى الله كاف و كافل” 4 (50) 

وجاءلفظ ( صِر) مرضوعاً على أنه فاعل بالمجرور قبله إن قد اعتمد سي 
صِفة للريّح , إن كان ال البرد وهو ماذ هب إليه اب > ا وال و قتاده والسدائ” 
أرسوونيب الماز رفوه اريت الساد ونا نظاجر ون ذلك في الوح وان كان الا 
صفة للرييح كالصرصر فالمعنى فيهنا (كرة صر كاتقيل :- 
)١(‏ سورة القسر 6 .0١1‏ 56 


(؟) المفردات فى غريب القرآن 8 
() الكشاف (ررلاه) ٠.‏ ا ل 


-3١5(- 


يرد بارك” + واقانت الصقة نعام الميضيف ييعنا حدافة + 

أو تكون الطرفيٌة مجازاً جمل الميصف ظرفاً لسّفسة كداتيل : 
و في الرّحسن كاف يتنفنا أى ) ايحن كاف للمّمفاء ) ويرى ؛ أبوحيان فى 
نا د 00 

- : 28 

3 جملة ( أصابت حرّتُ قوم ِ) شبى في موضع صفة للرَيْح#:(ظلموا أتفسهم ) فسى 
موضع جر صفة ليقوم . (5) 

وهنا قيل إن الإهلاك عن خط أهكر ابل ين غيوه 019 

والفاء فى قوله كأعلق” ) لبيان التقيجة المتربّبّة على ماتقنكام من اصابة الحرث. 

ولنقف ظيلاً هنا لنتأعل جرس الالفاظ ووقعها كل نوكن لايق وهفذا 
الوقع فنن معنى قال تعالى :- 
“شل يترينها مأَسَتٌ عزت كورَطلئوا شه كأملكت: ٠‏ 

تقول لنتأمل كلا من ( ربح » صرء أصابت » حرث ) » فكل واحد منها يجانسب 
رفيقه يوحى بذلك البول الشديد » وتك الاصوات المتتابعة في هذا الجر العاصف 
522011 شيف هذ الخو رالا جاكة )01 ون جه اميه 
عرشي لاه اليه والتقيجة السيكة إثر تلك العاصفة الشّديدة المُمرقة . 

فووا قيلة عغالق :> ونام لم2 الله . 1 
( ما ) هنا نافييهبلاخلاف . ٠‏ 

أما الضير في قله ( طَلمَبُمْ ) قييل عاتد على المنفقين والمعنى ( وماظلمهم 
الله يعدم قبوله نفقاتهم ولكديّم ظلموا أنفسهم حيثلم يأتوا يها طى الوه 
المطلوب آ و المقبول ) أوعاتك على أصحاب الحرث الذين ظلموا ادم والتعسسيى 
( وماظلمهم الله بإهلاك حرشهم ولكن ظلموا أنفسهم يارتكاب مااستحقوا ابه العقهه) () 


. اليحر المحيط إيتصرف]‎ )١( 

( نفسيه يحم 0 م‎ )١( 

(؟) الكثاف لاهو إيتضرفع). 0ا, 
(؟) الكتداف ١(/لاه؟‏ -مه؟ ( يتصرف ) . 


-(55- 


وقال اين ن عطيسه الضمير في ( ظَلمَهُمُ ) الام الذين تقد يرهم سس 
( ينققون ) وليس هو للقوم ذ وي الحرث لا نهم لم يذ كروا ليرد عليهم ولا لتبيين ظلمهم . 

آنا فى قراءة من قرا ( ولكنّ الب بللية بالمّشديد تكون عسي ( 
اسمها والجملة ( يِظِلِمُونَ ) خبرها والمعنى ( يظلمونها هم ) (25. 

د نّم المشعول بسه لرعاية الفاصلة في قله تعالى ) ولكنٌ ا 
يظْلِمون السلا ميقن + إن الكلام فى الفعل باعتيا لا + بالسشسسجول 
أي باظلمهم الله ولكن كلما أنفسهم وقد جا* الوم قوله ( يظلمون )على 
نيسة التشارء ليدل على دوام ذلك العمل مع تجدده ا (؟) . 

وقد قيل, ان أصل الكلام في الاية ‏ واللّه أطم - مشل ماينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا كشل حرث قوم ظلموا أنفسهم فأصابته ريح فيها صر , فأهلكته . 

الوخد النظم في الشل المذ كور لفائدة جليلة وهى ل 0 

وهذايعني أ ن الوح قد تقدامت قى السّياق لنكتة بلاغيية وهى أنها مشثشل 
العذ اب وجاء ت للتَمّديد والوعيد ٠‏ فكان تقديمها أ وأبلخ في 5 
الحرث » واعشيد فى ذلك على الاقهام الصّحيحة لتُعيد الكلام الى أصله . 

وهذا رأي جيّد لاشأك يُعاسرب ماقي الااية من بلاغة فى تقديم بعض الالفاظ 
على يعض لأسياب بلاغية مثلا كرعايية الفاصلة التي تحد عنا عنهها من وني ودر 
الاشارة هنا إلى أن الآنية الكريسة تشتمل على ا أخرى في سياقها الكريسم 
وهى اشتمالها على مايعرف ياسم ) 5 العجز على الصّدر أو التُصدير ) تييع 


قلة تفلن “بالكل الله ولن اشع لتر 


. ) الكتداف 0 ( يتصرف‎ )١( 

(؟) البحر! لمحيط 78/8 ( يتصرف ) . 3 

(+) ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم /٠‏ 75 ( يتصرف ) . 

(؟) حاشية السيد الضريب على بن محمد ين على زين الكّين الجرجانى على الكشاف 
04/0١‏ ( يتصرف ) . لبها من اللشاف) 7 

(ه) هوفي النثر جعل أحد اللفظين المكررين أو المتجاتسين أو الملحقق باه سسا 
اشتقا قارأوشيه اشتقاق : كن الفقره والآآخر في آخرها نحو ( وتخشى 
الناس واللّه أحق أن تغشاه » فقلاً انظر ذلك في علوم البلاغة للمراغي إلا 


-( #9 - 


باذ نلاحظ مجى * الذفظ ر ظلم ). فى 0 ا و ل 
( يظلمون ) في فيك انر ون نع وها باتك 1 
وجديريالدٌ كر هنا أن نقول :- 
أن للقرآن عادته و طريقته في رسم صورة المي تلك العادة هى أن يذكر فيهبا 
بن القيبّك. وأعوال :الصيافة مايجعلها معجرة تعبيراً دافيقا عن التمرض الذاى نانك 
له(1؟). 
.. وهنا ين تود كا التعين مخنالة أن العذ اب أَنَدَي أصابهم انما قوم ةسينسة 
لهم على معصيتهم ( لان الا هلاك عن سعكك ف وابل 21 
نسأل الله تعالى دوام الرّضا 3 رأث حقكنا عن شفط هر مذ ا اه 


سميخ محيسا ث6 ع 6ع :ع * 


ْ ! 1 . المكرران أى : المشتركان فى نفس الحروف‎ )١( 

(؟١)‏ البلاغة القرآنيه فى سير النيتشرف وا ثرها فى الدّراسات اليلاغيه د . محسد 
أبو موسى ص + .ع » دار الفكر العربى: ( يتصرف ) . 

(ع) الكاف ١(/7ه> ٠.‏ 


-(:44- 


: قال تعالى‎ (١ 
ىو روم رت م 4 و‎ 
قُلْ أندْمُوا بن تون 00 هَدانا‎ * 


00 


لَه كالِذي امكريقة الشَيَاطِينُ في رض يوان 2 ؛ أضْحَاب يُدعوسَة ابص 
2و ري 


المَدَئ اتناك ان هدى الله ه هي ادام وأمزنا نسل لوت ب العَالمِين ولك 

1 المعنى العام : 
لاشك أن الكو فيه هنا - إلى سل الله ا الله طيه 
7 د على عيدة الأصنام والكقار وهذه الآية مؤكدة لماقيلها وهو قوله 
تغالى 5- 


1 ان تيت أن 2 دين عدن بن دونرالَوكل لاا أو فم 
كد لت راذا مانا من الَمّتدِينَ * (؟ أشم جا" قوله تعالى : م كا 


م عم مدوم 


من 3 وتو الله مالا يمنا ٠..ه”الاآايه.‏ 
أى : كيف نعبد من دون أله من لانفج فيه لاخر بتركه وكييف نعود الى 
الكقر بعد أن هدانا الله إلى نحمة الاسلام فإن قعلنا ذلك كا قن رجح الى خلقة 
بصم أن كان ماضا في طريقه إلى الأمام ».اذ كال لك عن رجع عن الحقّ الى 
الباطل إنه رجع إلى خلف ورجع على عقبيه ورجع القهقرى ٠‏ 
والكنه 'قينة أن الامل فى االأسيان عو اتسيل ثم إذا ترق 2 


8 


حصل له العلم ء قال تعالى, :- 
0 000001 مود 2-1 1 0 0 9 و عم 2 
والله خرجكم من' يور مسهاتكم:لا تعلمون شيقا خجل لك السك الكماة 


ش 
6 م 2 نر 


والأفئدة لعلكم تشكرون 0) فاذا رجع من ذلك العلم الى الل ا و 
الى ماكان عليه أول مرة ولهذا! قيل فلان رت على عقبيه” (؟) 


٠. سورة الأتعام , زلا‎ )١( 
سورة الأنعام م اهمه‎ )١؟(‎ 
٠. (؟) سورة التحل , لا‎ 
(؟) التفسير الكبير ؟ (/ 4 ؟إيتصلوف).‎ 


-( 55 - 


وهو فى هذا تماما كالدى هوى من مكان عال إلى أسفل الحضيض , فأصب يح 
متحبّطاً تاكباً » لايلري علئ شى ر حطه لدهشته وقول مفاجأته لماأصايه )١(‏ . 

أو أصبح تاعهاً بين دياجير العقلة والضياع اند ين وكوالينينا نيت ميل اماع 
ما أمرشه به الشياطين 58 معاص ( 2 وعند ها يصبح في غاية الحيرة اا 
وَل مايزيد حيرته وضعقه هو أن يكون له رفقة مخلصون » فيدعونه إلى الجقدى 
والعود ة_الى الصّراط المستقيم فلايعود 0 درا باه يلبى دعاءهم لأنّ هدى 
الذه هو البدى الكامل التّافع القريت ع'و قت شيل أئره غيم العالسن بالااس تاد 
والافة ال يتخا 0 فهل يشذ الانسان ذوالعقل والتسِيزعنهم ؟! (215. 

وروكف عن لد 1 5 التشركين قالذا للثمؤ منين + اتبعوا نبيلنا :واتركوا دين حمق 
فقال تعالى : ظ 

0 3 نر الله لله مالا ينشمنا ولا يضرا اله 

وو أيضاً عن قتادة أنه قال( في الآاية خصومة ما اللةية 1 0 الله 
500 ع أمحاية يكاصيون هيا آمل الجلانة ولمل هذا مراد السَّدَى" إن لايظهر 
د بزانه أن المختركن فتاندا مره راعذ لرهعن النةاستين أو سيم 50 

ويقال إن > قوله تعالى' : كن ا إلى البدى اتْتِنا ” » قد نزلت 
في عهد الرحمن بن أيبى بكر رضى الله عنه فإنه كان يدعو أبويّه إلى الكفر وهما يدعوانه 
إلى الايمان ويأمرانه بأنَّ يرجع عن طريق الجّهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكمر 
الى نور الايمان (5). 
(9) اذا كانت لفظة ( استهوته , مشتقّه من الفعل هوى 0 


0 الى الكد ة اوسلى 00 2 0 


" هوى ” ٠‏ ' : 
(9). التفسير الكبير /١ ٠‏ 1 ؟(يتصرف)كذلك في ظلال القرآن 8/5" ١‏ ( إيتصرف|. 
(4) تغسير القرآن الحكيم ( الضار ) /55/1ه رس 0١‏ ء 


( هه لبان لكام القرآن 1 0 'إبتسرف أيضاً » الكثتاف 7 ابتصرف] . 


جا 


وقيل :[المواد إن لذلك الكافر الضال أصحاباً يد عونه الى ذلك المّلال 5-0 
بأنسّه هو المُدى وهذا يغيك والقول الصّحيي هو الأأول) ( .)١‏ 
وترشّح هنلا أن المتضوق بقولة : ( كالذي اموه الشَيّاطين _ ي هومن كان 
في مكان عال فسقط إلى الجفتوى :سين يحب معن طاعة الله اع الشياطين لا لأته 
58 على الفخف وال هقة » كذلك توجح في قوله تعالى . 
2 ان هذى الله هو البُدئ 1 
نا التضون ابي اندعوة الى اطاغة اثله والسرظيئ دبجه القويم وضصراطمسه 
الستقيم ‏ والله أعلم ٠‏ 
ب ل مناسيته في السّياق :- 
لدراسة هذه المناسية:علينا ‏ كالمعتاد ‏ العودة الى الايات 
السّابقات للشل الكريم شم اللاحقات يه لتَعلم مدي ارتياط المشل يماتيلببا 
ومابعدها في السّياق 2 وعنك 0 الانيات السابقات له بالاشظ أن الس سيره 
الكريمة تناطت في أطها الُحَديك عن يات الذه وعن قدرته الخعطيب:: في السسّموات 
والأرض ٠»‏ وتلاها الحديث عن تكذيب ال" مم السايقه لرسلهم 50 السّيكه 
شم دعا وليك الى توجيه الأمر له 0 اللةظينة وسلم - لعيادة الله وحدء 
لاشريك له وأن يكون أول السلمين (؟ ) وضرورة توجييه هذه الكاعوة إلى التاس 
حا ب دكت بالكاب رقم تحرنكيم لكا وتتيو نت !* شرك لاع راضهم 
عن الحقٌ وعدم إطاعتهم له علق الله عليه وسلم واعتيارهم أنّ ناجاء.به 
من الااطير والخرافنات اوداق أمي !الرسول! الكريم - صلَى الله 0 - 
وحزنه لمايلقاه لاضن » وتسلية: القرآن الكريم له باعادة ذكر أخبار الأأسم 
السابقه و مدى كدسي اولي عم عاقية كل داك ظيلم ووبان أن مر 
وجل قادر على أخذ هم بذ نويه لول[ حكمته عر فيل فى ,اسهالهم (47- لذاليس 
)١(‏ التفسير الكبير 81/١5‏ . 


(؟) سورة الأنعام أ ١‏ - ع (ه 
) سورة الا نعام »ل هل( 2ه (إه.ه. 


02 


علق تحن ؛- اصلى الله عليه وسلّم الد إنذار المشركين و تبششير المؤ منين وعدم اتباع 
الكافرين فى كقسرهم وضلالهم لانم ملاقو جزاء أعمالهم و كقرهم فى يوم معلوم علنده 


و هنا تأتى إلى مناسية آية المشل في السّياق إذ قال تعالى : 


ره يرمى 


2م 
9 207 رور عثر د 


دما من ثّ عثر الى مالا ينقمنا 0 وتْرد على أعقابنًا يَكَدُ ران هدَانًا 


ار" 


اللسيكة: دالخ * الأفشطة + 

نعم هنا يصدر الأمر لالب المقعم بالاستنكار الم نوق أن يه ناي الله 
اله آخر يعد أن أنزل سبحاته وتعالى ماأتزله من ؟يات ييّنات فيها من التذ كير والوعظ 
والتخويف وال نذ ار ومن ذكر قدرته وجيروته مافيها .. أي أجيهم يامحمد بعسد 
ماعلمت من آياتناء أجبهم بهذ ه اللبجة المستنكرة 8 تدل على رفضك لمايدعو نك 
اليه بن ياطلل “من أول حرف توجبه إليبم ( أندعوا ) . 

تلك هي مناسنبة المثل لماقبله من يات ٠‏ 

أما عن مناسيته لمايعد ه , فالملاحظ أن الانيات التاليات تيدأ بالأمر ياقاسة 
الصلاة وتقوى الله ان قال تعالى :- 72 

52 ينوا الصَلاةَ واتقوة وو الاق اليه ترون * (5) 

اذ يعد_اعلان الاستسلام لربٌ العالمين تجى * التكاليف الع ون حة 

نّ الأصل هو الاستسلام لربوبية ربة العالمين و جبروشه وتربيقه وتقويمه قلمة 
تكون بعد كل العبادات الشعائريّة والرياضات النقّسيه لترسى على قاعدة الاستسلام 


فانه الأساس المتين الذى ينبغى أن يقوم عليه الا 10 





)١(‏ سورة الأتعام , 5م سا علاء 
(؟١)‏ سورة الأنعام , الا . 


() فى ظلال القرآن ١١58/5‏ 0-0 


-(١ -لم؟‎ 


ذلك اليناء من العقيده الراسخة'القاتمة على مع الحعر ووققة اميق 
وحقيقة السلطان وحقيقة العلم يالغيب والمّذهاده وحقيقة. الحكمة والخبرة . . . 
من خصائص الاألوهية التي هى الموضوع الرئيسى في السّورة .2١1(‏ 

وهكذا يدا لتنا مدى ا اننكل" الكريية فون ناس سينا 
أو التحق ينا من اياك فن السياق الجليل 5 والذه احم 


حا الخيرة كسة ‏ -- 
يتأمل الشل المذ كور في الآآيه ليت 5 


قبل تدعا من د وزو اللمالا يَتفَحْمًا مسرن م الاينة )١(‏ 

1000 المثل الكريم نلاحظ مدى الحيرة آلتى يقعفيها العائد الى 
الشّرك يعد أن بَلْعْ التسالة وقدي الى طريق الحقٌّ والإيمان » ماأشيببا 
يحيرة الواقع من لوشاهق الى حضيض ساحق ستدير على نفسه لايعلم أين 
مرده و منتهاه ء فقد يزدان يلاؤه يسيب سقوطه أويقل وكمايقول الاسام 

( فإذ! اعتبرت مجموع هذه الأحوال علمت انك لاتجد مثالاً للمتَحيرَ المسترد د 
الخاكف أحسن للا أكمل من هذا المثال ) (65:, واذا علمنا هتنا أن ةا 
لخر قد بلغ درجة الكمال 59 ور العاتد إلى الكفر يعد الايسان 
الغي د 25 المؤ من بِاللَّه من هذا المثل الكريم إن يك 030 
أوعاقل أن تكون هذه حالته من الحيرة والتخبط يعد أن هدى إلى نور الايسان 
وعظمته و ماخفي من هذه العبره عند اللّه كان أعظم , فهو وحده - سيحاته ب 
الذى يعلم بسر اياته الكريمات . 


لا ل __ سسب جب ببح 
١‏ فى ظلال القران ١‏ ( يتصرف ) . 


. 9.0/١١ التفسير الكبير‎ )٠( 


-(545- 


كمانلاحظ » تشتمل الآلية الكريمة على تشبيه تمثيلي” في قوله تعالى : 


0 2 7 ر ور سر 


( قل أَندمُوا بن تونر الله مالا ينفَمنًا ولا يضرنا 1 ] عابنا يتمد يَعَدَ إن" 
عد انًا الله كالنري اسَصَبُوتَةُ الشَيَاطِينٌ فى الا ري حيرا 4 اب 
الى الْبّدَى اتنا ) .)١(‏ 7 

كيت مجان تداز ريو للدرله مع اقيم الى لجان :ويضنية الطرصتق 
السكقع انم يفال ين العبيتة الكباللين فقيل عن ل ريفيه طى: لوخم ع نات * 
امجدانة له ليسيو عن الطروف الموق ‏ تضيم * 

أما وجه ابه فهو الهيقة الحاصلة من اتباع طريق الغىي والصّلال ميع و ضوح 
طريق الرشاد والبداية (؟) هذاعن جاتب التصوير في الآية الكري : 
و هي صورة جلي معبرة تمام امبر عن المعنى المقصود لا أجمل هنا سن أن 





) 5-5 شي 5 وَالْمَمّرة الى عنتاب من يشرك يعسيف 


التؤحيد » ومن يتورّع قليه بين الاله الواحد والالهة المتعدّده من العبيد 
أو يتفرق | انسياشة بين اليف والصّلال فيذهب في النيه انه مشبد ذلك المخلوق 
الي ل استهوته الشياطين في الأرض ل 

أما غن جانب بلاغة المّياق فلايدَّ لنا من العودة مرة أخرى الى الآية الكريمة 
لفظة لفظة لنعلم مدى البلاغة في نسجها وتركييها المتمّز نيدأ هنا من قدلِه 
تعالى :ب ْ 


ه درهة و 


0 لى أتدعوا من ت ور اللو ” . 

٠. سورة الأتعام , للا‎ )1١0 

(؟) القران والضورة البيانيه د به عبد القادر حسين ص لاه 7ب 4ه دار نهضة مصر 
للطبع سنة 175 (م ( يتصرف ) كذلك التصوير البياني . دراسة تحليليه لساكل 
الييان د . محمد أبو مصسى ص 15 ط 18٠‏ ( مكتية وهبه ( بتصرف ) . 

٠010111 /5 فى ظلال القرآن‎ )١( 


-ه هله 


فنلاحظ كيف بد أت الآية الكريمة بهن ! الاأمر الصارم وحية 1 الحيلة اعرد نحية 
المداّة كل ؛ ا القول يس عند تطقيه بعلو الخد رالا كةو ده 
شم يوحى بقيمة الأمر المطلوب قطه بعد ذلك ء لذا تتفتح الآكان والمشاعر عند 
سماعه فتستقبل مابعده يشوق وتم اين ذلك الوق اذى يؤدي إلى استقرار 
المعنى و تمكينه في التفس فضل تمن .٠‏ وهنا نصل إلى غاية البلاغة وهدفها الأسسى 
وهو الوصول الى المراد » وهل يراد هنا أكثر من استقرار هذا الأمر الإلهى العظشيم 
فق نفس بعتت إن على الله ظلية وسلم - ومن معه من المؤ منين ؟! 

شم تأتى الجملة التالية لهذ! الأمر مقرونة بأسلوب استنكاري واضح لمزيد الفعفل 
فى الجله تثبيتا وقوّة طبيعطى المعنى استبعاد ا عن الحصول هذه الجلة هي 
يفال كال دن 

“قل ندرا من دوت الله مالا ينقحنًا لايش ونا و ترد علا أعقابنًا يُعْدَ باذ هد انحا 
اللخ ..* إنه”من الشتحيل عن أن نكن ذلك فم لننظر الى قوله تعالى : 

* على عابنا يعد ران" هد اثا له فتلاحظ التحبير في قله تيرد 0 
يصيغة المبني للمجهول 00 9 التي 2200 9 الى سو 
اويا قود من لدو يقي البق نعلي كأن يُكَال مثلا ( ترتد ) لأسن 
نن لغ يرعه يتسعة عن الايمان ليس في مقد ور 5اتئن من كان أن يرد فعتة ا" 

شرّيأتي قذطه رظن أعقايتا ) للتمبيرعن الرجعة إلى الخلف بهذا التركيب 
( الود طى الأعقاب لزيادة تقبيحه بتصويره بصورة ماهو علم في اقح مع افيه مسن 
الاشدارة إلى كون ارك حالة قد تركت ونيذت وراء الكذهر ) () 

وقد جاءت ( ترد ) - هنا معطوقة طى ( أندعوا كروي ؟: 
ويهذا! يكون الاستفهام الانكارى يشملهما (؟25. 

(١/1 تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 5/ 5ه كذلك ارشاد العقل السَليم‎ )١( 
١ ) ترف‎ ( 


(؟) اإرشاد العقل السَلمم إلى مزايا القران الكريم 1/19 ؟ ( 3 
(؟) اليحر المحيط 6 / 1ه ((بتصتُرف ). 


ثكم جاء قدله ( يمد إن كد انا اللَد وشو طرق هن انحط ع انم 
رترت" ) لتأكيد انكار وقوع الرّدة بعد هداية الله تعالى طِيْسلتحقيق معنى الرّدّة . 
و تأكيده لأنهُ لوكان كذلك لقيل يعد إن اهتدينا , ولكن وجود هذا التركيب د ون - 
غيره ( يعد ان كد انا الك ( يفال عي استبعاد ذلك تماما لأنَ هداية الله لاضلال 
00053" 00 

“ومن در الله كمال بو عل انض ليور : زرى انتقام* 06 

ثم يأتى دور المثل هنا في كششف المعنى وتوضيحه بل لزيادة التقور عن التردة 
والبُعد عنها ان يقول تعالى : 

* كالذي ابم سَشبوسَة المَيَاطِيْنُ في ا اليه 1 

وقد سبق توضيح الصورة في هذا المثل )١(‏ يكنا 7 - هنا -يصد د دراسسة 

الألفاظ والمّر اكت “قله :ع 
(كألّذِي ) إمَا في موضع نصب طى أنه دعت لمصدر محذ ف آي رك 


د 
5 الذي - والأأحسن أن يكون حال أي كاتتين كالذى 66..ء) لدف نا وين 
أن دا كماهو ظاهر أو يمعتى 00 اي الذي استبوته ال ١‏ 
ولايفوتنا ‏ هنا - مافي جطة ( استهو تَجُوتَهُ ) من ايحاءٌ يمعناها يا 
جملة مصورة يذاتها لمدلكها (25. 
و ( في الأرض ) متعلقان باستهوته أويمحذ ف هو حال من مفعيله أي كلقا 


فى الكرض . (1) 


. ) تفسير القران الحكيم ( الثار ) 7/ 8ه ( يتصرف‎ )١( 

() عو ال لله 

. فضلا راجعو ص 145 من هذا البحث‎ )٠( 

(4) الدر اللقيط من البحرٍ المحيط للامام تاج الدّين الحنفي 5 هاش البحر 
المحيط 51/6 ١‏ يتصرف) . : 

(ه) في ظلال القرآن ؟/ ١١ 5١‏ يتصرفال. 

(1) ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 1/٠‏ ؟ ١‏ يتصرفها. 


-( 6195 - 


( حيران ع حال من الهاء في استهوته .)١(‏ 


له مه 9 جطلة فى موضع صفة لحيران أو حال من ضميره يننا 


: 00 / 3 2 رص 
ولايفوتنا هنا ماني قيله له أصحاب ) من جمال فى التعبير اذ أنها دلت على 


-_- 


مدى الرقة في الدعوة وضرورة الرفق والتلطف 0 الى الهدى فل 

( أصحاب ) يدل على ذلك (5). 

وجملة ( يَدعونسه إلئ البددئ ) في محل رفع صفة لأصحاب و قد عير عن الصّراط 
المستقييم بمصدر له الاح اك 

وقللّه : ( اثتنًا ) ( معسول لقول _محذ وف تقد يره قاعلين ائتنا وهو من الاسُيان 
بمعنى جي * إلينا ) (5) ( والمجى * إتيان من أي وجه كان ) (*) . 
“500 قول على أنه يقال متو اعرف وتان نك ل 317 


5 2 / 
ونلاحظ أنَ جطلة ( اثتنا ) أكثر دقة فى موقعها من جملة ( جى * إلينا بماد 


ودوك يقر الا تيان ة في القرآن يدل على البعد الزمانيا والمكاننٌ ا و النفسيٌ أ واجسفيا 


معا وهنا ل اليبعد المكاتى والنفسى (17) يبن المعاطب: التوكعه عن عدا 


الله عز وجل بينما ( جا" ) لاتأتى الادالة على الشرب المكاني أو الزمانئي أو التفمسى- 


السوديااها: شم جاء قله تعالى وت 


2و ” ”, 


قل !5 0 الله ,هو الْمَدى ( » فبدي* أولا بتكرار جملة 'فلى' التىي تحسصل 
حدق التأكيد على هذ! الأمر والاعتناء يشأن المأمور به أو كماقيل: ( لأنّ ماسبيق رج 


عن الشّرك وهذا حثطى الاسلام ) (4). 


5 ١ 51/6 الدر اللقيط » هامش البحر المحيط‎ )١( 


)0) التصوير البياتى ص ١‏ 4(يتصرف). 
(؟) ربح المعاتى 11/1 (١‏ ( بتضرف ) . 


(ع») الدر اللقيط: الح ررقت | :5/5 (١‏ . 
(ه) الفروق اللغويه د أبوفادل العسكرى د شيل وتسقنق ام الد يق القؤسي' ددا 
طاستة 6٠.9‏ (9ه ا اسه ع دآ ر اليازللنشر . 


(1) روح المعاتى 41/10 ( ( يتصرف ) . 


)/7) تأئلات فى سورة الحائة تحن باعو م جه أن الاعتضاع + 
(ه) رح المعاني 281/10( ٠‏ 


لاه (- 


كذ لك فيه ايحا * شلك ا آأفية اساي يعد 'نن أبرء ادال فين ذلك مسن 
500 ان المؤ كه في أول الكلام إن جاء في في السياق قوله تعالى 55 
كل إن هذى اللو هو الْمُدَها ء فقد أكدت ( إن ) هنا المعنى وقوه 

كذ لك في فاه عق الله الوه لدي تتاو ءصريقك زعي اكلا عا ركه ١‏ ملستسن 
الا ختصاص والأهميه ثم يزيد المعنى نا التأكيد الواضح الذى يفيده ضسير 
الفصل في قدله ( هوالبدى ) أى : لاغيره . 
ظ كذلك نلمح في هذه الآآية يلاغة واضحة في استعمال اليو لعس 
أسلوب قصّر . ان قصر ‏ هنا - الجدى الحقيقي” على هُدى الله دون سواه فهو 
ا كاه لعن أن عرة ياتكرك نعتهاع و كو فونه لمن اعتكتن أن غيره هو ال يدق 
و لكنه يُرجّح في هذا السنّياق أن ن يكون قصر قلبر 0 

آنا عيذ ( وأنزناً ) فيو نعف عئ :( رات حدائ 520001 5 
( لتسلملرية الْعَالْمِينَ ) فقد جمع أبو حيّان فى لام لَنسّلم أربعة أقوال _- 

ضما : أنها زاشدة فيكون ( لِشُسْلم ) فى موضع نصب المفعول الثانى للفهفل 
( مرا تنه اتناك حرق الاو والمة رن أدرنا بان للم ولا فطاة نيتسرك 
لأقوم وأمرت أن أقوم يجريان سوا 57 بقول الشاعر :- 1 

كرية اتن عي باينا نكل تىالقدوا يكل يدل 

وثانيها : 

قا بق فسني اما لنفس القعل وإِما للنصدر السبوك من تقس القفغسل 
فتكون انلام في ( لتسلم ) لام كن ومفعول أمرنا الثاني محذ وف وتقديره وأبررتا 
بالإإخلاص لكي تنقات ان ونستسلمٌ لربّ العالمين و والسيلة فااغلة في قولب القيل تمطية 


00 من طرق القصر التفي والاستثنا* , وإنما , العطف ' تسط ضمير اقل وغيرها 
وهو في الذغة يمعنى الحبس وي الاصطلاج ٠‏ + تخصيصسي * بشى * بطريسسق 
مخصوص فضلا انظر تلخيص المفتاح في المعاني والييان والبديع ٠.‏ محتّد بن 
عيد الرحمن الخطيب القزويني »دالا خيرة ١*١‏ ( يتصرف ) مطبعمسة 
الحلبى ( مصر ) . 


-ل 8ه (- 


وثالكها ب 
- سٍَ 
ابباالاام كن أجريك تكرف 51 أى :فيل نا ألتما لاحل أن لم + 
. 5-2 7 ٍ. 
ورايعها :- 
ا ّ َ و 28 
ران اللام يمعنى الباء كأنسه قيل. : وأئرنا يان تشلوءو فد اسعرب ايو سيان 
هذا القول .)١(‏ 
ه13 وق عل تيان عن كوت وامعانةنة مركن نازلا زنة قالن ارتو هيه 
محيية وامعابة أن اللار هنا شرق معلا كزان القفل قلما يراد به السممحدر 
والمعنى الارادة للبيان والأمر للاسلام فهما مبتدأ وخبر ) (). 
على اتنا رجح هنا - والله ألم أن تكون اللام يمعنى كى ومفعول أمرنا 
الثائى محذ وف والتكدير ( وأمرنا بالاخلاصلكى ننقات وتسلُلرب العالمين ) . 
7 2 2 071 
مو اا اخ اخ “ا ١‏ 8 لو لات الد.ة 
كمالا ينبغي أن يفوتنا هنا ماني جطلة تنسلم من ايحا جميل بنداوة الا نهياد 
والطاعة والاستسلام لله ربٍّ العالمين هذا! فلا أدلٌ على ذلك من مجى * قوله 
(لرَب الكالبينة ) بدلا “من الاكشاء يعنده لله غلا موامكة تعييرها عن: المتسران 
”7 7 4 
وماذاك الالبلاغة القول ( لربٌّ العالمين ) عن غيرهفي السّياق إذ أنَا تعلبن 
2 2 م 0 
اعلانا واضحا بضرورة الا نقياد والاستسلام والطاعه بلاتردد , لانقياد العالسين:' 
عو حيس ]له نيحاتة تان حلاانه ريم وتائكيع جنيع اتيف يكون الااشناق 
ذو العقل والتسِيزشاذ] عن غيره من المخلوقات ؟1 )1١(‏ 
0 
هذا الى جانب مناسية قوله ( لربٌ العالمين ) للقاصلة فى السورة الكريسة 
2 م 
9 30 
إذ أن معظم ماجا* قبلها ويعدها من يات قد لختم يالواو والنون أو الياء والنسون 
0 
كمافى قوله تعالى :- 
ل عا ا اده الظا >ه (؟) 
تقعد يعد الذكرى مع القوم الظالمين 
)١(‏ البحر المحيط ١08/6‏ - 1( يتصرف |. 
(؟) البحر المحيط 7/5٠‏ 1ه( .٠‏ 


(؟) فى ظلال القرآن 5/5 يتصرف ). 


ا مه (- 


0 أنِتِكَ الذي تكوب اكوا له كران" حي وعد اب اليم باتو 


وفى قله تعالئ يعد آية المثلٍ 55 


و تيفو الصّلدة واو 44 و دق يي إليسير شتوو ), 
و 
وهذا ممايدل طى أن القرآن تأتى فيه الفاصلةلبتضسيف يلاغة جديد ‏ يتطليّها المعنى 
9 2 
الموجود فى السّياق والله أعلم 0 





(١»م‏ سورة الا تعام م الا . 


5ه ١ه‏ 


؟١-‏ قال تعالى : - 


2 ف 300 4 و 2 700 ١‏ 
وال لع كبا الذي آَيَْاه وايتمًا فانسلخ سما 2 سه ايان كيمان 
ى 2 كر 
من الْماوِنَ لوقن 0-6 “يها ل الى 0 ام واء” 
: نمذه سكل اكب ان تحمل لمر نيت أاكقيق يلت ل م الصو 


وررر رد ى رين 


دين سا 02 مضع القِصََصٌ 00 

الذرين 5 053 نش كاثوا ب 9 50 
3-5 المعنى العام ش-- 

لاشك أن الايمان بالله واياته نعمة لاتعادلها أى نعمة أخرى » ولم لا ؟ 


6 ا عد اقلغم : 


ويها يكسب الإنسان رفعته وشرفه في دنياه وآخرته . . 4 ء لذا كان الخطلاب 
ع 2 3-2 - 1 
هنا موجها الى رسول الله_صلى الله عليه وسلّم ليتلوعلى قومه خير من أوتى 
العلم بتيات الله وأحكامه مع قدرته على العمل يها واتياعها فلم يعمل 50-7 
5 َس 2 
من العلم والحكمة ٠‏ بل تجرد منهما وساقة هواء الى سفاسف الدقيا وغيطانيا 
فكانت نهايته ملاحقة التتيطا. لق أصبح من الضالين ٠.٠‏ وكان حريّاًبه 
أن تت ونا ان ون الت اسمن عادو لك ايارو فو لورانا ال صف 
والجوئ فلقى شر الجزاء (5 ) ,انه فى حرصه على هذه الدنيا وتكاليه طيبا 
كالككب اللاحث 0 0 0 زجرته ا حملت عليسه 
3 .عنك ان يعتريةه مأيعتريه هن الم ل هأواءا .ا وه وا هو 
)010 و كك 
ين باعو يو فيل ا بل: آبر 00 بى الكدّلت الكّتفى” . 
وقد لجأنآ هنا الى التتّْرح العام للآاية الكرية: د ون تخصيص - 595 5 
فضلا انظر في تفصيل ذلك لياب التأهل ني بعاني التغزيل ل ير كك حرا 
كنيلك تفسير القرآن الخكم ار الشان ) 602/14 ( بتضّرف ) . 


)؟) اللهاث : هو حر العطش . يقال لَبث الكلب ولهث الرجل من العطش والاعياء 
وادايته لات ودر نعطي » فضلا اتظر أساس اليلاغه يت *. 


ه١‎ 65 9 - 


كلك فد عوط والخوار ة ذلك الحرصفى كيده فهو داثم للبت( )١‏ وكذلك المصيع 
لديات الله المحب للا نيا وشهواتها را: اعلا الو والتصيحة أولم تهظضه 
و ترشده فهو أيضا على عاشي اد كوأ و تبمءنآأكم ور الي يتا 
00" 
ذلك مشل من أمثال الله تعالى التى تضنها كتابسه العزيز وطلب من رسوه 
اكيم طاسان اللدظية وي أن عاط اه لنتأمل فيها وتأخذ الصبرة 
ب - مناسيته فى السياق :- 
1 الايات السايقات لهذا المثل , 1 سستيجول: 
فكرة التوحيد وارسال الوسل 'وكديت الراميع لتق ناعية درك التكذيب 66 
ونهايته الشّيفة (؟) . 
كذ لك الحديث عن آيات الله مرك ده و ملكوته و قد رتسه المتجليه 
فى 000 (؟), لخ عذيفنه ال عن اجام الكد ينه رام سنا 


ف 
م ء_ 
١‏ 





ثم تلا ذلك حديثه - سيحانه عن أولتك الذين يتبعون 
5 20 الله طيه و ملم 58 ٠‏ والتهر الذي ل وأمره له 
8 الله طيه وسلم 20108 الى اتباع رسالته التى ناه يمينا 


من عند الله عر وجل (40. 


)١(‏ الحيوان ٠‏ أبوعثمان عمشين يحر الجاحظ ١1/5‏ - 7( وافتحقيق مه الل لام 
هارون ط ؟ » مكتبة 0 الحلبي وأولا ده نس ( يتصرف 

(؟) الأمثال فى القران الكريم ء اين بن القيمٌ 5١7‏ ( يتصرف ) . 

(؟) سورة اللأعراف وم د سامء 

(>) سورة الأعراف ماه عا ره 

(ه) سورة الأعراف وم ب هل3. 

(1) سورة الأعراف 1ه 1 - 2ه( ٠‏ 


امه ( - 
: شم عاد الاق ره أعر انهه يسفن قوم موسى وأ تشع امن انا تي عن عل عن 
اليل ف عامسة الكديين التالمن م 010 ام 

ويا اكد الاذرت القازج لنقيض الأ وال الخنة ونس تكا ني اماتخ تقو 
عقاب الله لهم , عاد اليّْياق إلى قمّة الخليكة الاأطى وميثاقهم الأول مع رسام 
وايمائهم الفطريٌ به واقامة الحجة طيهم يشهادتهم طى أنفسهم بحكم وجودهم 
ذاته وحكم مايستشعرونه فى أعماقهم من هذه الحقيقة . 

ع السشّالات فماهي الاتذكير و تحذير لمن ينحرفون عن هذه الفطرة السّليسة 
كب التوحيد ميثاق معقود بين فطرة البشر وخَالفهم 5 الأولى تلاحخة 
لهم في نقش الميثاق حتىّ و إن لم تبعت لهم رسّل" للتيشير أو الانذ ا كن خكسة 
الله ورحمته بهم اقتضت أن يُرسل لهم د بيك رين و منذ رين لعلا يكون للناسل تين 
الله فنا الرمل ا 50 

ويهد قدت الاي الكرم من هذا السيثاق الل بين الخلق و خالقيم 
لاتوت 0د 1 أن تأتى آية المثل التي تحكي قصّة من أوتي العلم بآيسات 
الله » فتركها واتجه الى خحطام الددتيا ورذائلها .. يوشاء اللّه لاتتضع يبا 
ورفعه إلى أعلى مراتب التْرف والكرامة » فك داعم الا قيال على اد نيا والتبلم 
بسفاسفها ؛ لايشعه وعظ ولا يخجله اعراض . . ورا لايكشفي السامع يهذ ا النفسدائ 
العكر البجرد ويل را لايد لك هيه وامناعزة “د عه نكا نوو الكل مهنا 
ا ترا مناسيا جد المناسبه , اذ أنه نقل لنا ذلك المعنى المجرد فى صورة 
يشم يية بهذ ع2" 6ن 'ى لع قبير الا بر ىع ربا ايا سل تعدى الاحعساس 


بها الى مشاعر الطامع واشمتزازه منها .. 





, ٠ (١ 7( - ١ه1 سورة الأعراف‎ )١( 
. بتصرف]‎ (١ ”1( /# (؟) فى ظلال القرآن‎ 


ل 1ه (- 


تك هى مناسبة المثل لماسيقه. من يات ء أما عن هذه المناسية يمالجقه فى 
و اضلاله ليبعضهم ء وبيتت أن هؤلاء الضاليق: لا يسفيدون يما هوا من تجمعسسيمة 
م 1 2 ع2 
السمع والبصر والفو اد » فهم كالاًنعام يل هم أضل », ثم تتوالى الآيات بعد ذلك 
فى التأكيد على قضية إلايمان بالله وحده لاشريك له وترك ماد ونه لأنه هو الخاليق 
١ 1‏ 5 1 5 _ و ئ 7 
وغيره مخلوق م قلدي - يستطيعون نفعا ولا ضرا ولا نصرا لا تقسهم ولا هم ينصرون (). 
5 2 
ذلك هو الارتياط الواضح بين آية المثل وبين مالحقه من ايات فى السّياق » ان كل 
7 م 
الآايات السابقة له واللاحقة يه تد ور حول موضوع أساسءٌ » هو ضرررة التسك بتيات 
الله ويعلمسه وعدم الا نصراف عنها أو التهاون فى العمل يموجيها ٠‏ 
بات العبرة منه :- 1 ش 
ان المتأمل للمشهد الذي صيّره المثل فى الآية الكريمة , تأبى ليه 
نفسه أن ينزليق في سباوي الرذائل وسفاسيف الأمور .٠.‏ ويحاول جادآا 
أن يكون نيك يعسدون بنا أ نوا من علم وايمان حتى يصل إلى أن مرا هديك 
الرئعة والمكرف بدلا من التّشيله يأَحْس مخلوقات الله والعيان باللمختدد 
وهو في 0 صوره أ يد #أدك غلى 0 هذا المكثل قد سيق للأخذ 
/ ره 7 
ديه الهَي لين كد ياتا ار فل 0 
07 5 الى م هذه لكايه اليائتبية 0 0 الى هذا الذباث اللكيافق 
لاينقطع أيداً ء .وأن يظلموا أنفسهم ذلك الظَلم لّدى لامظلسة عن اتسيف .* 
فائهم لايظلمون رالا أنفسهم يهذه التباية اسن 011 


10 3 
)١(‏ سورة الاعراف ١14 - ١0‏ يتصترف). 
(؟١)‏ سورة الاعراف م 5لالز. 
() سورة الأعراف ء لالا ١‏ 5 


كت 6.٠‏ له 


2 
د لب دراسته وتحليله بيانتيا :- 


من الملاحظ ألا أن الآية الكريسة تشتمل على تشبيه تمثيلسى 
فى قوله تعالى : 7 


ر ظعو م دسي ور ععجرهاإرر ور كو رمو 


. وال لهم نيا الذي تيا كيجا كالح متها كَأسيحَهُ شم السيطارت فَكَان 
مِنّ الغاوِينَ . 2007 ولك حل الى ري واي واه لله" 
ل الكب | إن تحمل طيويلبت أو تر 4 
ان شئيه ا شيعا من الجلم. والايمان عم لم ينتفع ينه واد سينا 
فأتبعه الشّيطان اد ونه الى مهاوي ال والهوان يك همواقم 
و انشفال لازم يماينبغي أن عل بيهولا ل سا توالا لحك خم ةاون 
القبوات , شيّه حال هذا العف يال الككب اللاحث في جميع أحواله سواء 
كان قائماً أو قاعد ! ود لي دعنه أواوخرضة- :فبك طبيعة فيه 
تماما كالمتكالب على الدئيا أصبيح انشغاله يها طبيعة في شخص صاحيها (2, 
أما وجه القنّه فهو الهيقة الحاصلة من الحرص والتكالب والدَّهُمٍ الزاقد 
على أيَةَ حال لطبيعة قائمة في الذات . 
كذلك فاج الايية تمتيل أطيضا على استعاره مكنية في قله تعالى :- 
: وال طيكهم نبا الذي أتيكاه اتنا ماكح مثا ظ 
بان استعير لفظ الا نسلاخ وقول يكور ,الاللشاة أو الشيوان غلا [19 أبس 
عنه ملت 4ه امتعيرهةا اللقظ لمن يتقفى عن لات الله وطشائفة أن أشي 
وتجرى' امار داق : ْ 
فت الاسان الذى ايتعد عن علمه ولم يعمل به بالّاة التي سلخ 0 
حت ال بي كا عنه بشي ثرمن لوازسه وهو السلخ ل بح نين 
التعَبِيه وادعى د خول المشيه في جتس الشبه به وأنه فر من أفرادره سيم 
)١(‏ سورة الأعراف , ١11‏ . 


(؟) تفسير القرآان الحكيم ( المنار ) 6/1 2 1 كذلك القران والمتيورة 
البيانية ى ؟ه + مه انحرف + 


15ت 


استعير لفظ ( اتسلخ ( ال عن آيات الله على تبيل"الامحمارة الجّعية: 0) 
المكنيية 257 و اتباث لازم القع بن لليف السمارة تخسليه (') قرينة المكنيتة . 
:هذا من حيث التضوير والمشاهد التى امرك عينا الك لكين ع ولك 
لايد لنا من عودة مرّة أخرى إلى السّياق من يد ايتهِ لد راسة ألفاظه وباراته 
وللوقف على جمال التعيير والبلاغة فى نظمه . 
قال تعالى : 
“كال بويا الذي كتين باينا اسل كه 
أن مابيد ولنا فى هذا السّياق سلاسة القاظه وملاء مة حروفه يعضيما 
لبعض ٠»‏ فكلّ الألفاظ وكل المعويف نينا من الما يه وال الي نا يكيان لقعم بعال 
التغيارة و زلاعقها كن اه أيقِفٌ السياق القراني الكريم عند هذا الحدّ ؟ ) 
أتكتفي البعبارة القرآنيه بمافيها من انسياب وسَلاسّة في الألفاظ ؟ يا 
لاك أنّ هذا ليس هو السَيّ الوحيد في هذا الجمال وطك البلاغة يل لاب © . 
5 
أن يكون هناك شركاسن في مضمون الألفاظ الى جانب ماذ كرناه من سلاستها وسهولة 
الا مُجتمعة » وعلينا لنعرف ذلك , أن نتناول هذه الألفاظ لفظ ة لففة 
لنرى مصداق ذلك عليها :- 
قال تعالى :- 
ش ”وات طيسِمْ * : : فالتلاوة كماد كر الرَاغب : عباتا كنب الله المتله 
دارة جالنقرا * وكار ة يالا رشا لنانيها من آمواو عرغيت: وكرهيب أؤ اا 
3 2 من القراءة. فك تلاو قراءة ويس كل قراءة تلاوة » لايقال تلوت رفاعتتك 


وإنما يقال فى القران في ف “11 جراته وحب ليك اتباعه الا 





ل 
يه 
3 


(() التيعية : هى مالم يكن اللفظ الستعار فيها اسم جنس كالاأفعال والمشتقات 
والحرف فضلا انظر فى ذلك علم البيان د ديوضب البيض ص (٠١١‏ بتضرّف) ٠‏ 

(1) والمكنية* : هى أن يُخفى لفظ الشبّه به ويكنى عنه يشى * من لوا زنه ويثيئت 
للشبّه طى سبيل الاستعارة المكنية”. 

(؟) التخييليه : هى باتلا التمنه ب للضدمه يقن قرينة المكتية”د اعملة . 
فضلا انظر عم البيان ص ه” ١‏ ( بتصرف ) . 

(4) المفردات فى غريب القرآن ‏ '” تلا * 


-115(- 
ل , 5 1 ب 
وما أن التلاوة تحمل معنى مايرا أو 0 يتبيع من 00 ناسبت اللفظة هنا 
المخاطبين 5-3 00 0 للجعيود ل 1 
ليّة مصى في اللدورة .)١(‏ 
شبجاء قطه تعالى : ( نبأ الذي آثيناه آيَاتِنًا ) والتياً : يختلف عن الخبير 


لأن النبأ لايكون الاللأخبار بمالا يعلمه المُخبر و يجوز أن يكون الخبر يمايعلمه ويمالا يعلمه 


ولبذا! نقول تخبرنى: عن نفسي لايقول تنيثني عن تضبي وى القت سيران 
2000 م 
رسام نم أثباء ماكاثوا بسم, يكم رون 11:0 ) فقن التصبراوا" سه لأكيم الم ربخل متدرا 
/ 8 8 
حقيقته ولوطموا ذلك 0 - وقيل فى التي معنى عظيم الشآن اا حلت 
صفة التَبِي صلى الله عليه وسلّم ولهذا يقال لفلان نب ولايقال خير لهذا المعنى . 
0 به ولم أوظبسة طن حتى 1 وليس كل نبآ خبرا لان حق النبآ أن يُعرىا 
من الكذب كالتواتر وأخبار الله تعالى وأخبار رسوله الكريم صلّى الله عليه 06 (غ4. 
و نقول هنا ,ان لفظة ( ني ) نانيك أيها دقتنا الذى جا“ كانية لنالييها 
كم الى :الح هه كين تغلة طن مناسية حروفها للحرف التى وردت فى ألفاظ 
القيارة ا 
وفى قوله ( الي آتيْنَاه ) فقي الغالب أن لفظ ( الذي الم حير أرستحيسة 
بانج أن كوس الجلح عن الحق يفك أن ع من السيوت والتعارق والحنفاء 
( وقال ماين الماك ريشن انيم أوا مر الله وثنواهيه والمتكرات املعو مقن 
| الانيات ولميقبلوها ) (0) 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 1/ه20 ( يتصرف ) . 
(9) شورة الشعوا" 36 4 
(؟) الغروق اللّمْوِّه ص ١1‏ ( يتصرف ) . 9 
(>) المفردات فى غريب القرآن مادة كبا ) ( بت رف ) 5 


(ه) اليحر المحيط قد أشرنا إلى الل ف هاشئرص إكاى 1١‏ من 
هذا البحث . 


1 


أ قوله (آتيناء ) ففيه من اليلاغة مافيه ان أن تناه الشّى *. تعني 7 
,اليه )١(‏ ومعآن الآيات سيقت الى هذا الكافر في اجوقة و دون أن يذل 
أى مجهود في الحصول عليها : 

( جاء في الحديث لاتقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الئاس بعصاه 
رفو كيين اندناء الناس واتقياد هم اليه واتفاقهم عليه ) (؟). 

تقول ومع أن الايات سيقت إليه سوق إلا أنه اتسلخ عنها وتركها وقد قال 
الراغب في ذلك : 

( ول 5 وصف الكتاب ( كنينا ) فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه أضُوا) 
كن أ وتوا قد يقال إذا أي ا ليك نين تسيل 97 وآتيناهم فيمن كان قيه 
قبول ) (25., 

وتقول هنا اذا كانت جطة ( آثيناه ) تعنى سقنا إليه فى يسر وسبطة دون أن 
ييذل ذلك المتلقى أى مجهود , وإذا كانت تعني القبول لماسيق إليه ؛ فتصيح 31 
( آتيناه ) هنا أيلخ من غيرها سين تقر ايها ددا تعني إقامة الحجة عى هذا 
المنسلخ عن ؟يات الله » لان الاياك قد سيقت إنيه سوفاً و قبلها بنفس راضية قم 
انسلخ منها يمحض ارادته (؟) . 

قماهى حجته و ماهو اعتذاره ساعة حساببه 5 

وهناك لطيفة أخرى في إستاد جملة ( آثيئا ) لذاتته العلية - سبحاته ‏ إن 
جاء قوله ( آتيناه ( وذلك لاج الع موضع احسان رم ليس هناك متفضل 
عليه هما سواه عرو وجل_ونظيره قوله تعالى : - 


ره 
و رمم رقف ور زر 


“قاراك اه (ه) 


)١(‏ لسان العرب ” أتى 

. ” نفسه “سوق‎ )١( 

() المفرد ات فى غريب القرآن » للراغب ” أتى * 
)0؟) التفسير الكبير ه /١‏ هه ) يتصرف ) - 
(ه) سورة الكبف 2 6م . 


-١52- 


ردم ورم وار كك ١‏ 


بيتما جاء الضَمير فى أقه اسل منها ) مستدا إلى احص ألا دس 
الحديث موضع اساثة ونظيره قوله تعالى :- 

اردان اي 11 

كمالا يقوتنا هتا ال لباه ( اتسَلّحّ مثهاً )انق أيها؟ بمعتاها فكنا طسكها 2 
نبا ني وجود ها مع غيرها تدل على استعارة مكنيه (؟) شك محم وتنا 
الذى يوحى يذلك التزع التّديد الذدى يحدث أثناء ايعاد جلد الحيوان عن لحخمسسه 
وهذا يد وره يشبه تماماً المعور اذى ينتاب الإستيد عن ؟يات الله في طك اللحظة 
الحرجة . 

كماأن استعمال القول 0 ( عي ل ل 1 الانيات لم تكن متمكنّة في 

نفس الشخص وكياته يل كانت شيئا ملتصقا بسه من الخارج فخزعته عوارض الأيام و محسسن 
الدذهر 250 ثم جاء. قيله كأتيمة القسيطارة ) والفا “نا للتعقيب رو في, هذا 
تلوح على 5 و الس عن ”يات الله ققد أصبيح من الشيطان غواية حت أصبح 
القسيطا.” ملاحقا لهلايتركه (#). 

ل له اكير من الشؤابنة وهو الرعاة عن أن ا ا تابعا 
للمنسلخ من آياث الله ؟! والفاء في قوله ( فكان ) أيضا للتعقيب » ثم جاء قيه 
( من الغاوين ) والغين” ب يعنى الجهل عن سوء اعتقاد (1 ) وهذا دليل على أنّْ المبتعد 
عن ؟يات الله قد أصيب يهذ ا الغى لسوءر اعتقاده الذي كان نتيجة الاسلاخ عن 
آيات الله تعالى واليعد عن تعاليمه ثم جاء قوله تعالى 55 


وى وي 29 


ا 7 ءار عام جرس 
"وو شِكنا لماك يها و لكتة خلد ,الى الا وض واتيع هسواه . 





(؟1) سبق توضيح ذلك فى ص احا من هذا اليحث . 


() تفسير القرآن ال لسار 1 را 
(4) إرشاد العقل السَليم الى مزايا القرآن الكريم 111/1 ( بتصرف ) . 
(8 )2 ل 0 2 "غوى 7. 


- 16 ( ده 


فالجمطلة لاستتناف الكلام » وقى قوله ( ولو مكنا ْنَا ) ايساو يعد كر فى 
المقرد إن التقدير هنا ولوشتنا رفعنة لرفعناء”و ذلك لأنه ليس في تعلق القعل 
جات قرالنة (0). 

ولتلاحظ هنا إستاد الفعل خا ) الى وال ات اليا وذلك لمانفيه 
من الخير ء أما قوله د ) فقد أسيد الى د ضمير الشخص المُنصرف عن سات 
الله سيحانه يتعالى 5 ا هو السب فيه وحدء آنا الياء فى 
تله ( لَرفِعتَاه ينها اا يي . 

ولنتأعل قيله ( وله أحْلْدٌ ,الى الأرضٍ ) ففى هذا الاستدراك دليل طضلى 
أن المبتعد ل ل وي ا ا 5 

دفي تله ( أَخْلَدٌ إلى ارش ) أى ركنّ إليها ظاثا أنه خالد فيها ([؟)وقيل 
اطمآن' ن اليتبا (5). 

والكيل: هنا أن يأتو تي التمبير يالا خلاد الى الأرض وليس الى ل يتين 
أو الشّبوات وماذاك إلآيه نَ الدري موطن لذ يك كله (6 اروم ايقس 7 
50 علاتته هنا المحلية (1) أما القرينة الد الة على ذلك فيى قوله 


عر )ان الء ا 0 
( أخلد )ان الخلود لايكون للأرض و انما للدنيا و حطامها . 





() قد يُحذف المفعول به لأسياب منها أن يكون الغرض إفادة تعلقه يمفعول 
و يجب حينتفٍ تقد يره يحسب القراعن ويحذف حينكك. 2 ماجا* فى 
الآية الكريمسة وهذ ا الك اعي البيان يعد الابهام » ليكون أ وقسع في النفس كمافبى 
فعل المشيئة السّابق راذآ لم يكن في تعلقه بمفعوله غرابة وبثال ذلك لوشكت 
. جكت طوثركت لم أجي ء » أى : لو شكت المجى ء رجقت وو شت عدم المج ء 
لم أجي ١‏ * » فضلا انظر في ذلك : التلخيص في علوم البلاغة للقزوينى ص ١ ١1‏ 
( يتطرف ) . 

(؟) المفرداتفى غريب القرآن ‏ '” خلد نا. 

(؟) _ارشاد العقل الملم الى مزايا القرآن الكريم ١1/1‏ (يتصرف6 5 

(؛) الجامع لأحكام القرآن ١704/1‏ ( بتطرف ) . 

(ه) المجاز المرسل هوماكانت العلاقة بين ما استعيل فيه وماوضع له ملايسده ومناسية 
غير الشايهة كاليد اذا استعبلت في التعة لما جرحيه الحا من هد وها 
عن الجارحة ويواسطتها تصل ,الى المقصود يها ويجب أن ن يكون في الكجلام 
دلالة على رب تدك التّغمه و نسبتها ,اليه فيقال كرت أياديه عند كير - مشلا . 

)230 وللمجاز المرسل علاقات متعد ده منها المحلّيه أي أن ن يكون الَتنَى ل تي قدرة 


نحو حكّمت المحكمة. والقرينة هنا حكمت فضلا انظر فى ذلك علوم البلاغة للمراغي 
ص (51٠0‏ بتصرّف ) . 


ات 

ودليل ذلك قجله يعد ذلك ( و0 ) أي أن ذلك الإخلاد إلى الأرضلا تباع 

ين انبذ فى وراك الس الامارة بالسّوء 5 

له ( كسَلَهُ كل الكلب ) ميتدا وخبر وقد سيق الإشارة الى لافيهتسنتنا 
من تصوير )١(‏ ء وابثار الجطة الاسميه هنا للدلالةعلى دوام اتّصافه يلك الحالة 
و استقراره عليها 0). 

وقوله ( ان تحمل يلمت ) شنوط وجوابه وهوفى موضع الحال أى فمشله كمثل 
الكلبلا هِثاٌ » أي فهوعلى شى ءِ واحد لايتواتى' عن المعصية كمثل الكلب الذي هذه 
حالتك (953). 

وجطة الٌدّرط وجوابه إايضاح للمثل قبلها و قد قال أبو السعود في ذلك :- 

) والشرطية مع أختها تفسير لماأيهم المشل ,تفصيل لماأجمل فيه و توضيح للتمثيل 
وناج وعد لكيه لاعغل الموع الاقراك طن سباع لوا عسوا فل الس تصق 4 
“ خلقة من عراب مم كال لَه كن لكوع ب 

أ قوله ” ذلك مَل الي الّذينَ وا َايَايَنا التاق لعن 11 ميمه 


م و 


يتفكرون . 
5 5 5 3 4 5 4 . - ا - 0 
5 ر مه 
المنسلخ عن آيات الله أو ماذكر من حالة خسيسة منسوهة إلى الكلب (5) . 
وجاء في تفسير المنار أن المقصود بذلك هنا ( أى ذلك البعيد الكأوفى 
الغرابقر , (41. 
70 ره 


على 0 وهذا يعني الا ا بين السابيق ا الآيات . 





٠. فضلا راجعص .17 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) ,ارشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن ٠‏ الكريم > اإيتصوف] . 

)5 الجابل حكام القرآن 8/17 ١070‏ (يتصترف ). 

() ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم / 17+ .(الرَيتسن سوره؟ لعمإن 0ه) 
(ه) 0 العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم ١11/1‏ (يتصرف). 

(1) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) ٠ 62١4/1‏ 


1ك 


واللام في قيله ( الْقَصّص ) للعبّد ء ولفظ لِالقصّص] مصدر سك يسه المفعسول 
كالسلب ملك 000 . | 
رلته برضي الحا حبر انيكاهه اونن خنع السشعسول 0 فاقصص 
راجيا تفكرهم أو رجا لتفكرهم م 
ولنتأمل هنا ء اختتام الفاضِلة بقوله تعالى لمتجويقية ) إن فيها دليل 
على أن المشل قد سيق لأخذ العيرة والعظة منه » وهذ! دليل على متاسبة الفاصلة 
شعي" التاق فنا تن القن الكريسه علد حن. الى كنا رلقواضل تلن يدها 
بن السرة الكريسة من حيث اختتامها بالواو والتون أو الياء والتون أو اليصسكا" 8 


والله أعلم 66626 





0-6 2 
( () ارشاد العقل السّليم الى مزايا القران الكريم 519/٠‏ (يتصرف). 


(؟) ربح المعاتى 371177/1. 
)2 فضلا انظر الفواصل 3 سوورة ة الأعراف قستنجد معظمها متناول لع بان ا 
أو الياء والثون من أول السَورة الى آخرها عدا ؟يتين ختمت يالياء واللام وتسع 
9 4 


آيات يالياء والميم . 


20 


-: قال تعالى‎ -١ 


2-220 ردع فرثلل طٍ 
انما مل الحياق ل 
الئاس وال دعام حت 


ٍ_- و 5 
ضرب سيحاته وتعالى مثلا للحياة الدتيا فى نطرتها ويهاثهما 
واغترار التاسيها » يماء أنزله من السّماء فأنيت الحبٌ وَالْقَضب سَايأكل الس انث 


والة نعام حتّى اذا اكتمل نضجه وجماله و فرح 5-5 لاعتقاد هم في حصاده 


والانتفاع به , أصايها وهم كذلك ماأصاببها من ريح وعد عر أو جراكت سار 
وصَرّصّر ... فأباد زينتها وجمالها وجعلها كأنها لم تكن شيئا من قبل . 
وماتلك الا حجج وآيات ل متنا .متشاقه ال تر فلن 0 
العنيا » فيأخذ العبرة والعظة فق بزواال ينيديا وقيافبا سن ف اين 
لكي انيب ل دنه روني عاد نه 1110 ظ 
- مناسبته في السياق :- 


تيد و مناسية هذا المثل الكريم لماقبله لاعتفا الدورة الكريسة 


إذ! عمنا أن آيته قد وردت ضمن الآنيات التى جاءت (45 لابطال شبه الكقار 


على القران (؟) . 
أ مناسية هذ! المثل الكريم للاية قيله , فهر ا ن السياق 000000 
5 
8 
نَّ من بيغي من النآس 6 إِنمًا يبغي على نفسه وماذ اك إلا متاع الحياة الدنيا الحقيرة ‏ 


. سورة يونس » ؟5‎ )١( 


78 


ل ( يتصرف ) كذلك جامع البيان ١١/١١‏ ( يتصرف ) 


(؟) 

)١0)‏ سورة يونس ١‏ 3-3 انردة 

(>) النظم القنى فى القرآن ل ( يتصرف ) . 
(ه) 


سورة يونس » ٠١1‏ ( يتصرف ) م 


-(11- 


تم أعقب ذلك يل أوضحه بهذ! المثل الكريم للحيا م الدّنيا فى سرعة زوالها واغفسترار 
الناسيها وعدم تفعهم بمااغروا به منها (() وماذاك الاتذ كير لهم يمايمكن أن يصيبهم 
بن جزاء يقبي فيج وظلديم لأفنيم ذا أنه بعال تاعدر و تيع أهديا كدا نيت 
ويؤول أمرها إلى الكّباية (5). 

آم مناسية هذ! المثل الكريم لمابعد ه فى السّياق فتيد وفى كون الآية الثالية 
له مباشرة (؟) جاءت بدعوة عاسّه الى دار السّلامة والنجاة وهى الجنّة .... وذلك 
لمافى الآية السابقة من إشارة إلى مافي الدنية تمل مغن راف و فسا سهعم ا ا 


تلك هى مناسية المثل الكريم لماقبله و مابعده في عياق الوه 00" 55-57 
نت 

الأتات يب داف عن الحبتنا !: 0 7-0 آساءوا ء فلهم النار ٠‏ 

حم العبرة مته :- َ 
الك 9 ٠‏ 
يكامل المثل الكريم ضمن ماجا* قبله وبعده فى السياق ندرك العسبرة 
الجليلة منه » إن أنّ الآية الكريمة قبله أشارت الى أنَّ نتيجة بغى الانسان لاتكون 
بالا على ةل من مظاهر بيغي لانسان على نفسه أن يمر بمباهج الدّ نيا وزخرفها 
الرّاعل ا الكريم حت عدو الخورة واضحة فتؤ خذ العبرة متها . 
إذدعى الانسا ن ألا يأخذ ه غروره بمافي الدنيا من زخرف وجمال الى أن يظلم نفسه 
فينسى عاقية ذلك الخرور و يؤ نى ينقسه بعد ذلك إلى البلاك المحتوم » عليه 
أن :يلع أن كل تش فيا ماهو الأسرات يجسيه الظنان ماء”» شم لايليث أن يدرك 
خداعه وزواله يعد فوات الأوان ٠»‏ عليه أن يراقب نفسه مراقببة مخلص ةصاذ قل 
وأن يتاقبى الله تعالى مااستطاع وأن يجتهد ىٍ يلقتى الله ه وليس عليه مثقال نارة سن 
إشم ليفوز يجتات عرضها السّموات والأارض أعدات للمتقين إلله إسيحاته وتعالى أضطم 

بمراده و حكمته 6 66 


٠.) سورة يونس » 56 ( يتصرف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ه/ ١ 6١‏ ( يتصرف ) . 

(') سورة يونس ,» 0585 . 

(ع) اليحر المحيط ه/ ؟؟ -١‏ ه6١(‏ ( بتصرف ) . 
(ه) سورة يونس ,م ا" ٠‏ 


-( 9٠ ب‎ 


يالتّظر إلى قله تعالى : 

١‏ راتما مل الحياقٍ الدانيا كما 0 نَّ السّمًا ا ات ان َيف ره 
000 00 06 210100 14 2 5060 2 27 كتأتب 0 
وا ع ان رس كر م6 5 2 ًًً 2 مر ىن 

2 0 0 حصيدا كَأنْ لم ل 


ربالاشي كدلِك فصل ؛ الات لِعَوم كرون > 1)). 
و ٠‏ +تقدوق بالتظر الى هذه الآنية الكريمة نلاحظ اشتمالها على تشبيه تمثيليٌ إن شيّبت 
حال الحياة الدّنيا في يهجتها وسرر الإنسان واغتراره يمافيها من سعادة وحمبور 
حت. إذ! ظيّ أنه امتلكبا وأبَهٌ قادر طيها أخذت منه بغتة في أحوج اللحظضات 
إليها , وحيل بيتهما فق فكي هذه اتفال يقال الأرض التي شيكقيل: انتيده 
فتخضرٌ ويزهو نهاتها ويكبر حتى 00 كالعَرس المعملية سكامل الرينة اللي 
تنروق ما حنيا وبسح نيا حت اذاه ا قار على الا نتفاع يمافيها قاجاهما 
القدرٌ المحتوم فقضى عليها وأيادها عن آخرها وافبحت كاتا لم تكن شيعا ذايال 


تعيب اظنه بها ويضيع أمله قيها فى اكه ثقته منفعها وسعادتهيها (5). 

أما وكا اشره بين المشية والمشبه يه » فهو الجيئة الحاصلة من شى * 
جميل رائق فق حتئن ,اذا اغتدّ به التاظو” ا أنَهُ مالكه قاد ر على الا نتفاع به أتاه أمسر 
ل كأنَهُ لم يكن شيئاً ضى قوله “أعذكر 0 مايا1 
كرك 19 ويكون اتنراة الاسععارة على هذ 1 التحوة+ 

صتمت الأرض في اخضرارها وجمال تباتها 50 والجمال في كدر 


ب و - م و 02 27 2 





* 15 + سورة يونس‎ )١( 

(؟) الأمثال فى القرآن الكريم لابن قيم الجوزيكه” 1م ١‏ ( يتصرف ) . 
. كذلك البحر المحيط ه/ "> ١‏ ( بتصّرف ) . 

(؟) ربح المعاتى ١١١/1١‏ (يتصرف ) . 


-9( (١ - 


نوا سحي قال للق بن و العامة 5-27 5 سبيل الاستعارة المكنيتّه: 
باذ الأخذ لايكون إلاللاتسان وائيات 1 نم الشيه يبه للشبه استعارة تخييلية قرينة 
المكتيه و مابعدها ترشيح للاستعارة ٠‏ 

هذا عن الصور البيانية فى الشل: الكريم » وبدراسة السّياق تلاحظ أن قوله 
*ائما مَكَل الحياة الدئيًا كمَاءِ تناه من امحاء . ...> اليه . 

تلاحظ انسياما وسبهطة في العبارة لايمكن أن تتويّر فيما لوو ضعت العبارة 98 
بنظمٍ آخر كمالو قيل مثلا :- 1 

اما مثل الحياة الدنيا كنبات ماء ششظ25 

هذا فضلا عماحكّقه التظم القراني الجميل من ترتيب للأحداث , إذ داعا 
ظهور النبات في الأرض هو نزيل المطر من السّماء » ثم اختلاطه يمافى الأرض من بسذ ور 
تخظقية مكنم ماين ذلك فى تو الوا روطي الكدن بقن أعينات لزاع والتابح باعتا 
ألوانه وأشكاله . 

ثم تلاحظ قدله تعالى :- ٠‏ ش 

"قالط به تبات الأرعى أن جاءت فاء المرّببية لتبيّن أرا الساء 
كان سبيا في- ذلك الا ختلاط , كذلك جاء ت جملة ( 1 ) هنا دون امتزج نما ” 
وذلك لأنّ الااختلاط أعمامن الامتزاج » اذ يكون الاختلاط بين جامدين أو ماقعسين 
أو أحدهما مائع والآآخر جامد » بينما لايكون الا متزاج الايمين سائليّن (). 

لذا كان مجى * جملة ( ا تلط ) في الّياق أكثر بلاغة ودقّة من جمل _ ة 


7 8 1 ل ًُ )(؟) 
امتزج مثلا و ذلك لأ فى اختلاط الماء بالنبات مايدلّ على أنه جرئا منه مجرى الغذا* 
5 / 


واليناء فى تسطة ( ينه 6 هذا للتضاحيية 210 


)١(‏ المفردات فى غريب القران ” كرّط * و لكاي 
(؟) البحر المحيط ه/9 > ١‏ ( يتصرف ) . 
() تقستةوص ى / مع ا 


-( 75 - 


ثم لنتأمل كيف جاء السّياق يقوله :- 

) ساياكل النّاسُ والأتما” 4 “نخام علق التّحديد .سماياكل التاس والأتنتسام دون 
مطراف 113 الالنهاات ولحي مواواكن انا وو يق وكتوويقين و حار ككل 
الأنعام كالحشيش و سائر كي مدقيل يكين الأعكات ونا سه ود 
الرتية فيبما أكثر من غيرهما من انوع العات ‏ » لذا ناسب أن يشّه به مافي ادافين 
من نتاع باحق عروق كل سن .اش فيبا' وشكم يععيسيا الكراق + 

فد جلا حظ فونه رعق إذا أخذت الأرض زخرفها ) فبالاضافة الى مااشتملت 
عليه العيارة الكريمة من استعارة مكنيه أشرنا ,اليها فيماسبق )١(‏ 

فإن لفظ ( حت ) هنا أفاد الغاية في اكتمال الّينة والزخرف » وجاء القول 


( زخرفبًا ) ليدل على الثيات الجميل المنظر كالدٌ هب وأنواع الحلىئ” على العسترس 


7 


6ه لنت عن صر بت 1 5 0 

هذا فضلا عماأضافته جطة(وَارْلِبْنَت ) من تأكيد )١(‏ لهذه الرّينه إن أن الحلىي 
يمكن أن تؤ خذ للا يتَرييّن بها أما وقد جاءت جملة ( وازينت ) فدلت على أن أخذ 
احرف اتنا كان ن للزينة وهذ! مانزاد التعيير يلاغة وجمالا وتأكيداً , النآن كن لكين 


مسا كدير 
ن ن يقال ثلا > ,حت اذا أخذت الأرض زخرفها فقط شم يقال وطن أهلبا أَنمَم قادرون 


ولكن هو التعبير القرانو الذي لايد انيه أي تعبير آخر مهما بلغ من البلافة 
والتحسين . ْ 

مه قيله ( يكن أهْلها نهم َادرونَ عدبا ) : 

لظن هنا جاء , وعف القن )١(‏ أي أنْمَم صاروا في حكم العالمين لف رط 
لعي ل ا (؟). 


. فضلا راجع ص “لا رالامن هذا اليحث فقد تم اجراء الاستعارة وكوف تسيا‎ )١( 
. ]فرصتي(١( (؟) اليحر المحيط‎ 

(؟١)‏ مقاييس اللغة *ظة *(متصرف ) , 

(4) المفردات للراغب *ظن ” ( يتصرف ) . 


ج217 


1 1 فنا قن جا هه ذيكة الكدة الك فى الأرض ولا أدل على ذلك 
اه جرت الجذ قن الننى يك م بها عاعد على الارض 
من غير شان » ويناءٌطى ذلك : نستطيع أ عل ان عون #ن * النى الماك 
الاستعلا* قد أعطانا إحساسا أب الو عندهم قد وصل الى دوحة اليقن ضيح 
أي وكأنهم ستعلون على هذا الشى * , ليس لأحد غيرهم التمكم فيه والتستسط 
500 


2 


7 م تيز 7 تّ 

أما قله ” أتاها أمرنا ” فبى جطة جواب الشرطراذ١ )١(‏ وفعله هو قله 

ممه “ءار 
( أخذذت الارض .).٠٠.٠.6‏ 

2 070 

وفى قوله ( أتاها ) حفهم من هذا إلا تيان الذي يرتبط ينه البنعد مني" فى 
الوقت نفسه في هذا البكد! مباء تمتكسة ال مل 7 الطيٌ على الاستعلا؟ . 50 
الاتيان هنا المقصود به الصيّحة الاأوِلِى (5). 

كذلك قد نغهم نحن البشر من جملة ( أتى ) أن العقاب ب بعيد وقت تحققه 
ولذلك راعت الآية الكريسه هذه التواحى النفسية لّتاس آلثرين قد تسى * لهم ف . 
الأأجل الو لهم فى العمر (؟1) ليهات * قوله ري ( مع هذا 


المعنى دون سواه كمالو قيل مشلا قضاؤ نا - وماق اك إلالان الأمر يعنى المان ند 
(ه) 
لغظ عام للأقوال والأفعال كلها (؟) بينما القضاء هو فصل الاأمر قولا ذلك أوفعلا 


5-5 


هذا فضلا عمافي الأمرمن قنوة وشلكاه وحسزع ٠‏ 
شم جا* قوله ركيد أو كبا را) ليعطى هذا! الأمر جلالا “ ورهب ةلا ئقة ين أصد ره 
- سيحانه ‏ إن فى ذكر هاتين اللُفطتين توفع لنزول البلاء في ف وقدت كان سسوا* 
انا طم ناولالا ور رار الأنه من عند 


. ) يتصرف‎ ( ١١١/١١ ربح المعاتى‎ )١( 

(؟) جاء هذا المعنى فى سورة الرّمر .4< وسورة يس 1 > وسورة غافر 1١5‏ . 
(؟) وفى سورة الأتعام نري موقفة جميلا كمثل هذا المعتى من 1ع ب ؟© . 
(؟) المقرد ات للرّاغبٍ مركن 

(ه) المفردات للراغب ” قضى ” . 


-9( 76 


ومن العجيب أن يتقدم الليل على الدبار قن ) القرآن الكريم أن الليل هو المهيسم 
وهو اللأصل جاء في سورة ا 1 

“ناس آهل اتَمرَث أن يأتي م باسنا بان وه ناقفي . أوَأينَ هل القفسرى 
با اق اي م وان 

فقن عامل الغفلة في أهل اليْرى وتقديم الليل هنا لارتياط النَهم والراحسسة 
به و يقترن بذلك غفلة هؤلا * الْنّاس وانصرافهم عن الله - سبحانه وتعالى - وتيدو 
الغفلة أشك والا نصراف عن الذّه وتحالن أكبر حينما تبلغ بهم الجراءة الحدٌ التنذىي 
يجاهرون معه بالمعاصي تهاراً أى يعاجارا بتباش الله تماق وقف أتاهم تياراً وهم 
يلعبون ٠‏ 

و من اعجاز القرآن أن يذكر فيه اليل أو اياون ! ن الكرة الأرضية ليس فيبا 
ليل مطلق أو نهار مطلق ٠.‏ 

شم جاءت جلة ( كَجَعَلْتَاهًا عديدا ) » فكما هو معريف أن الجعل يأتى مرحلة 
ثانية بعد الحَدَّق قال اد ل 
١‏ يكو الذي > علق من الما ب شرا مكل تسباً عقوا وكان 0 

انيسن وعدرى يكسويل انلوق أوتحصية الى شىء آخر غير أصله ويفهم منه 
التبير كن فى الجعل مدة أقصر من التصبير . 1 

هذا ولايفوتنا أن نشير هنا إلى دكةابقية جملة ( مجَعلنَاهًا ) ان تن 
1 ماحد ث لهذ ه الأرض من تغيير انما كان يأمره - سبحانه ‏ مباشرة » قهيى 
أدق من جملة تركتاها ا : لآن ذفن الجعل دليلا على أن الحفيون كان منه وحده ‏ 
سيحانه دون سواه . 

فالهاء في علنا خا ) اتما هى عائدة الى الأرض والمقصود نباتها . 


٠. سورة الأعراف أ 47 وم4؟‎ ١0 
ه٠ (؟) سورة الفرقان »© >5ه‎ 


ولا (- 


آنا قوله ( حصيدة ) قاصل الحضن كاين ابره في وقت الحضاد' )١(‏ ولكن 
النفظة هنا استعملت للدلالة على الحصاد المقسد الذي يكو قن .كبو ا واتشد و ايفن 
مافي القول( فَجَعَلْا ناما ها حصيد )إمن تشييه بليخ (5) . 
اناك تعن آنا الشتارة تسروندطة أن الال دن الور هدانا وا عنما 
هالكا فشي البالك بالحصيد وأقيم 8 المشبه بسه مقامه ولا ينافى ذلك تقدير 
المضاف ليم لم يشبّه الزرع بالحصيد بل الهالك به (5). 
شم جاء قوله تعالى ( كأنْ لَمٌَمنٌ لمن ) زيادة فى بيان سو* حال تلك الأرض 
القن أصيدة كأن لع زيكه تيامبا ولديعم 2< ذال في إعراب. هذه الجملة 
اث ل مقن بالا :]نا ف سحل تعن بال أوسكاهة ةن او ترحع تنما 
أن تكون في محل نصب حال ٠‏ 
ظ 0 لفظ ( يلام ) دون ميواها كنا تافل من قبل امنا 
أن أمس هى أدقّ في امير وأبلخ فى الكناية عن أقرب و قت مرّبها وهى قي 
5 الراعق الجس ل» وتيبل أن يصبيها ماأصابها من أمر الله تعالى ٠‏ 
ام اندي مر على " اسار »د > يعجر أهل الأرض عن وداه 0 
شم نلاحظ كييف اختتيت آية المثل بريد بوه جا 5 
١‏ َدلِكَ نفصّل” الآيات لِعَوْم يتفَكرُونَ : 
فى هذا التعبير تشبيه و تأكيد على سبب ذ كر ذلك المشل الجليل الشأن ١‏ 
علي أحوال الدنيا وسرعة زوال نعيسها عن من اغتربها وانساق وراء ها حتّى ظن - 
تمكن مننها ووشق يها وبمواعيد ها فانفلتت منه فى أحوج الأوقات إليها لأنبًا من 
طيعها الهرب ممن طليها والا قيال على من رغب عنها ... ذلك السّبب هو ضورورة 
التفكبر فى كل ذلك ء لتكون حياته فيها لأخذ العبرة منها والابتعاد عن كل ماسن 
شأنه أن يزيد من تعلق الإنسان يمباهج الدانيا الخد اعة حتى لأيضيية مالا تحسّ سد 
عقباه و حتِىّ. يصل ينفسه الى مايتمناه من جزيل الحواك عل حرق الآخرة والله أعلم ».» 
)١(‏ المفردات ‏ للراغب * حصد ” . 
)؟ التشبيه البليغ هو ماذّكر فيه طرفا التشبيه ( المشبه والمشبَّه بيه ) وحذف منه وجه 
اليه والأد 1ن ٠‏ فضلا انظر تفصيل ذلك فى علم البيان دداء يصنيف البيويق: ير ٠‏ 


0,) رف المعانى 0 (١١‏ (يتصرف). 
(؟) سقط الزند ص ٠١‏ بيروت 877٠‏ اه - 1507 (م . 


-(١ ]آلا‎ - 


ع -(١‏ قال تعالى : 


و >6 عر > هد 1-0 
ل مين كلاش والطة والجير والسييع عل يسَتوِيان ملا وذ أفلا فلاتة كلو “2 


+ القع الما‎ ١ 
أوضح سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة حال الفريقين الكقار والمو هق‎ 
كك لله عطيهم وعدم‎ ١ كر ون أذ شار في شغلهم ره ولي ان‎ 
سماعهم لداعي الحق والرشاد و اعراضهم عن الهدى واقامتهم فى الملال م كه‎ 
تن: السكرة والسياح انا هم فى هذه الحالة أشبه مايكونون بالأععى الذي لاب يي‎ 
: والاأصمْ الذي افا‎ 
وأا المؤ منون فقد شه حالهم من إجابة للحق واقبال عليه و إقرار يمادت عليه‎ 
حجج الله التاصعة من توحيد له عر وجل_ويراءة من الآلهة والأنداد وسماعلداعمى‎ 
لمق رود حاف وا قاهة نت راك لات لاتقو اللاي لت بكفية تدر‎ 
. فرأى ما أمامه والسشوهم الثاق رفو تعية التامع تبلكة مايجرى حوله وعقله‎ 
صم يستنكرابَية3» أن يستوي هذان الفريقان مثلاً لعدم تساوف الأعمئ والأصمة‎ 
في عدم الاستفاده أو الانتفاع يهساتين التحمتين البّصّر و السّمع‎ ٠ . . . والسسميع واليصير‎ 
وجب انر تكن ' كاحت درت واتفري ةا بق 1307 انكل الكو ليدم كت‎ 13: 
)2). مسلم حقيقة الا ختلاف بينهما والبعد عن كل مايوقع في الاثم والضلال‎ 
ما مناسبته في السياق: :ب‎ 
تبد و مناسية هذ! المثل الكريم للميات قبله جليّة واضحة »إن أنه‎ 
جا وريب الندنى كفيس قل نزا تم كو تلاس أن اناك الداكاك انه وعد عه‎ 
من انارو ودر دري الوانيه الكاكلة من كان و و ره الى ال طقصضه‎ 
ب - 507 أن ناذا يمن وحى أو إنذار اكد ع مسي‎ 


٠. 56 سورة هود ,م‎ )١( 
٠ >48 /1 جامع البيان ؟ (/ 5؟ ( يتصرف ) كذلك ب تفسير ابن كثير‎ )١( 


-ل/ا7 (- 


| دادم للعد اب اطع أنه حيو سن 1 ويأسهم فى ضوهم أو :فرييم مأو فكرهم 
اذا كتف عنهم ماهم فيه )١(‏ الى تراد وين تالوم السيعة وتحدّى القسران 
لهم رتكا باع يدا .)١‏ 
شم اتتقل السياق - كعادته ‏ الى الحديث عن الفريق الآخر وهو اج حية 
المؤ منين الذين آمنوا يقلو بهم , عط جوارضيم الدالحات قول” وفكلا من الايسان 
بالطاعات والانتهاء عن المنكرات حتى ورشوا اياك [؟) ع وهنا تأتى مناسية المشل 
ل الايات ان اشح :1 انكل المع دو كن رزائية نكيا أن الأفي الامحهرييا 
حيله من أشياء , الم لايسمع ماحوله من أصوات , فكذ لك الكافر لا يسمع سماع سك 
ولا يستغيد من حجج الله الواضحة ويراهينه الاظعة الك الة على توحيد ه و ألوهيته 
ولايرف ' بهين البصيرة نيز التيات البيّثات والسجع: الساطنات ؛ إن البضير والتسْسع 
ينتفعان من حاستىي البصر والسّمع - في مجال المحسو سات وان المؤ من يستفيد مسن 
بصيرته التيرّة وأذنه الواعيه ويترجم كل ذلك ,الى عمل 
تلك هى مناسية المثل الكريم لماقبله من ؟يات فى السّياق , أما مناسيته لمابعد»ه 
من آيات م فتبد وفى دك الاك ينب ذالك عتم الأتزياء الايفين لقمن: ا عن اللسئئة 
عليه وسلّم وما أصابهم - صلوات الله طيهم جميعا 5 من مجاولة أقواسهم يتك ببسم 
ولعل تن هذه القصص المذكورة مواساة له - صلى النةعلية ويل 8 
من هذه القصص المذ كورة قصّة كل من نوح وهوهوصالح ولوط وشّعيب و موسى عليهم 
الصّلاة والسلام (؟). 
لقد عقب الّياق على ذلك بتقري ير العذاب اتفال ميا ب اهم 


لأنفسهم وعناد هم ومكابرتهم ء ليكونوا عبرة لمن يخاف عذ اب الآآخرة (5) وأولكك هسم 
الأشقياء الكذين يقابلهم السَّعداء الَدّين لهم التعيم المقيم (5) .< 200- 


)١(‏ سورة هود لاسء ل.ا. 
(؟1) سورة هود 1( -(7 . 
)'٠١(‏ سورة هود ؟ -579 . 
(»؟) سورة هود 11-580 . 
(ه) سورة هود .3(٠.6 ١٠٠١‏ 
(1) سورة هود ه8.٠09-‏ لم١٠(‏ . 


- ملا (0- 


شم استمرك الايات بعد ذلك فى تسلية النبي 0 58 لبر ا نوين 
واتفيينةة وامه لنى المضى” فى الداعوة وعدم الالتفات الى عا يسمه وق لمر التار 
وعناد هم 20000 ذلك أمر الله و قضاءه والواراف عر ول أن يشمن دسق 
لان راجن امون االو كه مجان را فاده العكنة ينو لزان رظي لد سوا نه عدي 
السموات والأرض و اليه يرجع الأمر كله وليس على المؤ منين الاعبادته والتوكل يه 
ليس يغافل - سبحاته - .عمايعمل الظالمون .)١(‏ 

2 العيرة تس عن 

ظ لعل العيرة من هذا المثل الكريم تتجلى فى ضرورة الأأخذ يما أمر به عرّوجل_ 
من أوامر وطاعات واجتناب مانهى عنه من معاص وآثام حي لاتكون التتيجة سيقكة 
والأخذ تنديد؟! منه عز وجل وحتى لايصبح المعرض عن أوامر الله و دعوشه كالاعمى اذى 
لايرق أجمل الأمياء ولا آرد أها وكالاض الذى لايسيع نايد ور حول من أصوات يل لاينسد 
من القاعة الثامة +٠:‏ لتكورج التعية محمودة والعاقبة طبيّة كريمة هذا ماتركله 


المثل الكريم من عبرة خالدة: ولعلٌ ذلك عائد ,الى جمال التمثيل فيه ودقته (5). 


٠. 7ب 8؟ ( آخر السورة‎ 9١ سورة هود الآيات من و.‎ )١( 
. فضلا انظر الى توضيح ذلك التمثيل فى ص02 4و١ من هنا البحث‎ )١؟(‎ 


-(15- 


َ-_ 
ص 


7 
5 


د- دراسته و تحليله بيا: 
قال تعالى : 
"مَل ليمي كلاش وَالاصم وَالبَصي رٍوَالسَّمِ عمل يَسَكهًا بشلا 
207 0 


أفلاتذ كرون « )١(‏ 
0000-0 مح كوييه (16). 


3و 


بالمشينبات يها على التوالي والترضيت :وهنا الااعى والااضة + :واليض والستيع + ان شكيه 
فَوَيق شار بالأعى في عدم اهتداكه وتبيته ماهو أمامه , و بالاأصم فى عدم سماعه 

0 0 وان 

كذلك شِبَهُ فريق المؤ منين باليصير فى رؤٌيته ماأمامه وذلك ليصيرته النافذ ه و ضسيره 
اليقظ لمايراه من آيات كونيّة ودلاعل إلبية صابرقة . 

كذلك تشبيبه لهذا الفريق بالسميع الذي يسمع مايد ور حوله ويعيه و ذلك لمايصدر 
عن المؤٌ منين من سماع لداعي الحق لمعيه لأوامره واجتناب عن نواهيه ٠.‏ 

و قيل ,انه يمكن اعتيار التَشّبيه جا ريا طق التنويع في الفويكين: قيضي دوننا سين 
الكقبار بالأععى ونوعاً آخر بالاصم و يشبه توا من المؤْ منين بالبصير وآخر بالسميع ٠‏ 

واشفعت اللو هذ! التصيم يديل نظائره من القرآن كقوله تعالى :- 


عر مل رجه -عم,/ 7 


ومَايسَتوي الاععئ وَاليصيرٌ ولأ امات ا و* )5 


ٍ 5 ٠ سورة هود م ؟5‎ )١( 

(؟) وهو أن يتعدّد الطرفان ( المشبّه » اللشبَه به ) ويؤتى بالمشيسهَات ألا على 
طريق العطف أوغيرها ثم يؤتى بالشيّّهات بها كذلك وذلك كقول امري* القيس 
يصف عقابا بكثرة اصطياد الطيور : 
كن قلوب الطَي رِرَطياً اميا ند ب لدى وكرها الْمُتَاب” والحثنفٌ البالي . 

فضلا انظر فى ذلك علوم البلاغة للمراغع ت دنا كذ لك تلخيص المفتاح فى 

المعاتى والبيان والبديع للقزينى 521 ( بتصّرف ) . 

() سورة الأنقال , م7 . 1 

(؟) روح المعانى ٠5(/؟١‏ ( بتصرف ) . 

(ه) سورة فاطرة1-"(أثبتت اليه خطأ فى روح المعاتي 5 /*)ء 


- ولم (- 


وقوله : 
و 203 في الكقار الخلّص . 
وقولله :- 

000 (5) في المنافقين (؟) . 

و قيل انه من التشبيه التََشيليَة على أساس تشبيه فريق الكافرين في اعراضهم عن 
اللافل كماتهي عل النعق وك سناع له رودم يتاذ لله فى (النعد اك الا 
والكدران يميم قن "هه الهال يخال اين قعدا يصرة وسعية تتعبط في طريشه 
وسقط فى مسهاوى الرّدى والضياع قلم يجد ,الى هدافه كيبلا عه نريق المؤ منين فبى 
استعمال بصيرتهم الغافة وشيرح الوفظ: حنيطا يلبق ني وفورهيالمتة اج ضيه 


حالهم تلك بحال من د تمتّع بيصره وسمعه فآخذ يستعطلهما في كلّ مايعود طيه بالتَقبِع 


والنفين 000 
ولكن الألويسٌ لايأخذ يبذا الرأى و يرق أن من بياب اللف والنشر (5) وهتستك! 
ماتميل اليه . 


هذا مااشتمل عليه المثل الكريم من صور بيانية أما عن دراسة السَّياق فيبد ولنا 


وجود الطباق (1 ) بين لفظى الا عمى والبصير والأصمّ والسميع يقول أبو حيتان 


فى ذلك : 


. سورة البقره م‎ )١( 

(؟) سورة البقره م م( ٠.‏ 1 

(8) روح المعاتى 86/(15 ( بتصرف ) . 

(4) روح المعاني 8 (/ ه؟(بتصرفع). 

(ه) هو ذكر متعدّ د مفصّل 1 ومجل تراد ككل من آحاده يلاتعيين اشكالا على 
أن التتامع يرك إلى كل مايليق به لوضوح الحال , ومثال الفصل قوله تعالى : 
” ومن لحَمتِهِ عل لك اليل" والتجار لكشكوا فبينر و لِتَبْتَصُوا من كُضْلوإفقد جمسع 

بين الليل والتمار يوا و القطف هم اميف الى كل مايليق نوه 
ساد أنظر فى ذلك علوم البلاغة للمراغي (عا؛ وعم . المت مريسورة القصص بود ) 

)0 من الطباق نوع يخ ياسم المقابلة وهى المقصود ه هنا و معنى القايلة أن مهدي 
يتعتيين: شواريين أو أخر بكم د عن بمايقايل اس اد » اتظضر 
فى ذلك علوم اليلاغه للمراغى . بم" . 


- (م4(- 


الم ُ 


( لماذكر مايق ول ,اليه الكقار عن النان. اكاك مايق ون اليه امه تن تن العامة 
والفريقان هنا الكافر والمو من و لناكان تقدام ذكر الكقار وأعجب يذ كر المؤ نين جساء 
التمثيل هنا مبتدأ بالكافر فقال كالاعس] والاضم ويفكن أنريكون شن يانه 'فية لتحي 
باثتين(١)‏ فقومل الأعمى باليصير وهو طياق وقهل ال صم بالمسميع وهو طباق 0 
والعمى والصمم افتان تمتعان من اليصر والسّمع وليستا يضدين ا 
كمايرى الوكان احج الكعق يكن عن جات مربي الواحد بصفتين متواليشيّن 
مقابسل آخر تمه بطفكين متواليتيمن (7) وضرب على ذلك مثالا يكن الجافر: 
إلى الطاكر © الكَرَنٍ واين العام د د وليت الكريبة في المزدّحم (4) ؛ 
ويرى أنه لم يجى * التركيب كالعى والبصير والأعم والسيع فيكون مقابلة » في لفظ 
الأعمى وضده وفي لفظ الأصمٌّ وضده »ريرى أن سيب ذلك راجع الى 3534 ذكر سبحانه_ 
انسداد العين أتييعه ياتسداد لسع ولمان فر أتففات اليصر أتبعه بانفتاح ل (6). 
ويعق ب على ذلك يقدكله :- 
( وذلك هو الأسلوب في المقايلة والااثم فق الاعجاز ) )١(‏ 
ويأتي بمثال من القرآن الكريم أيضاً نظير هذا المثل من سورة طله :- (/9) 
ران 000 000 217 ا طم فيبًا و اوه 
58 التشبيه من باب تشبيه المعقول بالمحسوس , إن شبه أكق البصيرة أصمها 


ص_- 721 50 5-5 7 
في عدم اهتداعه للحق بأعى البصر أصم السّمع لعد م رؤيته أو سماعه شيكاً (1). 


)١ (‏ وهو ماذهينا اليه من قبل حين أشرنا أنه من التشبيه الملفيف انظر ص به لا 
من هذا اليحث . 

(؟) اليحر المحيط ه/” 5٠١‏ . ظِ 

() البحر المحيط 5/5 ١١‏ » أيضا وُجد هذا الرأى في فتح القدير وال وفعت 

(؟) نفسه. ‏ 0 0 ماما 

(ه) نفسه 0 .رسام (بتبرف ) 

(5) تقسه 8602022/ #1 

(0) تفسه و/ 8١8‏ . (بتصرعنه) 

(م) آيه: ورل. 

(14)»ي اليجر اليخيظط 4/5 ١؟‏ 0-6 ) * 


-(85- 


اراب كل في قطة سل الْفريكيّنٍ ) مبتدأ » خبره الكاف في قوله (كالاعى ) 
على تقدير معناها أى مشل الأعمى .)١(‏ 
أو أن يكون الكلام على تقدير مضاف محذ وف جر بالكاف * فيكون التقدير كفل 
الأعلن .ل وهنا يكزن الثبار واتمهري سركت يدنه و يشم غير للنوق ١)‏ 077 
والواو بين قوله كالأعمى والاصم والسّميع انما هي لعطف بعض المّفات على بعض . 
و نلاحظ أن قوله كاليصير وهو السيصر (") : أكثر دقة وبلاغة من غيرها قى 
السياق ممالو قيل ملا ( الميُصر ) و ذلك » لأ البصير هو العالم الم * باحستدحيوون 
من اليصيرة قال تعالى (؟) : 
* صرت يمَالمٌ ييصْرُوا بهر” أى : علمت مالم يعلموا به من اليصبيره * (9») 
اواشريكدة و الى : عاد ق لاطر اق د11 ويك أينا أن ايفسنان 
تذفن © عير نود زات كه ابعر و نجل الدوشين يع كن امن ارالك سور 
القلبونافذ اليصيرة . 
وهذا هو وجه الدّعَة في مجي * لفظطة ( اليصير ) دون سواها لأن من الم منسين 
من هواميصر ومنهم من هو أعى وكلاهما بصير بحقائق الايمان حاذ ق يخفايا أموره . 
0 هذ! وقد قدَّمتلفظة (يُصير ) على لفظة ( سميع ) فى السّياق لتوافبق 
التقديم الأول فيه أي لتطابق لفظة ( اليصير ) و لفظة الأعى » ولتطايق لفقلة 
( السمّيع ) ولفظة ( الأصم ) ء ولعل سيب تقديم قوله ( الأععى ) طلتى 
( الأصمّ ) عاقد إلى أن فقدان البضر أضير وأشهر وأقوىا فائيلا لق شط الخال 10 


2 البحرالصيط 1878م‎ )١( 

(؟) روح المعائى: 6/1" ( يتصرف ) . 
)٠(‏ تاج العروش” بِصر* ( يتصرف ) . 
(؟) سورة طه , 10 . 

كلك ار لظ 

(1) تغسه يصر” . 


(0) روح المعاتي ه يتصرف . 


داليار 2 


القضّر في ده » وذلك لان القاري للأية الكريسة ولهذه الضفات المتعاطفة يصفة 


5-5 
- 


خاكة ممفلي ا ب ادل 1ك طقة يط عاذ نا حت 131 اتشيئ اليس 
آخرصفة من هذه السّفات استطاع أن يصل ,الى معنتق اجديّك “يمكن أن يفهم من امجمسوع 
ماسبق قرا* ته من التشبيبات .)١(‏ 

شم لنقف بعد ذلك على القول ( هل يُسْكوا نلا ) تلاحظ أن * هل هنا 
أفادت استفهاماً انكارياً يمعنى أنه لايمكن أن يستويا اا لالظ يي 1 


لماتقدام ا 1 00 


2 2 ركد ار 7 م ب - ددر ورد كي ار 2و متام رءءملى 
أن كان على ميق عن يسو ويعُوه شاد نه ومن كنبل كتاب 00 2 

تر 
1 ل ربى ه و4 ل 7 ا م 2 
بك يوسن يو 5 ومن ذ وبين كوه 3 شي مره يه منه اإلبة 


هرا ني 


وقوله 5 ن أي هل يستويا 1 


٠. وصقلة‎ 


2 ير 


بس 2 مره مه 

أما قدله * أفلاتذكرُونَ * » فالاستفبام هنا أفاد إنكار عدم التذكر من هؤلاء 
التغاطييقة و اعفاد عدما حي ا اع ذكر هذا المثل (5) أو هوللتتبييو 
على ضرورة أخذ الجيرة إن على العاقل أن يتذ كر ماهو فيه ويسعى في هداية 


نفسه يالا يتعاد عن كل مابو تمه تن الضلالة والمّبالك (1) والله أعلم »6 


7 . ) يتصرف‎ ( 21١ /5 فتح القدير‎ )١( 
. ) (؟1) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 8/(5ه ( بتصرف‎ 
5 . (؟) سورة هود 2 ا(‎ 


7 رد 

(؟) البحر المحيط ه/ ؟ (١؟‏ ( يتصرف ) كذلك فتح القدير ؟١/ 61١‏ ( بتصرف ) . 
(ه) فتح القدير 51١/5‏ (بتصرف ) . 

(1) البحر المحيط ه/ ؟ ١؟‏ ( بتصرف ) . 


- كلم (- 


ه٠١‏ - قال تعالى : 


8 11 00000 طَوَيَة مسجو تعيب ةٍأصلَهًا ايت وفرْئسَا في | 


واه في7// ونه 


السّماء ‏ ؤي كل حين. بدن ريها 1-6 الله امال لتكياين 
5" 
لعلوم يكن 

1 1 الندى المعنى العام : 


المعتى وتديره إن أن لتب فكر يم ون ل اله ليب كلمة إلاايمان - وهى 
شهادة ألا إله إلا الله هذه الكلمة القى لاتكون عاقيتها الاطيّة مها كالمّجرق ة الطيّة 
التي لاتعطي الاطيًّا مثلها ولا ينقطع عطاؤرها مطلقاً بإذن منه _سبحاته وتعالى_. 
وحتّىّ يكون في ذلك ذكرى للمق نين ليقة موا كل ماستتطيعوتة من الكاتكنيا 
هذا هو المعنى العام المقهوم من المثل الكريم إلا اننا يطيت لنا كنا آن ماكر عمف 
ماقاله المفسّرون فى المقصود من الكلمقر الطيبة والكفرة الطونة 2 
فقد قيل انها إيمان المؤمن (5) ويل هى شهادة الاباله الا الله أما الشجرة 


0 


فهى المؤمن نفسه ء أما الأصل الثابت أي أن قول لا ,اله رالا الله ثابت في قلب المؤّ من . 
وهذا القول برضيع عله الى اليا 21717 
وقيل إن إلا يمان هو الشجرة الطيّبّة والأصل الثابت هو الإخلاصلله والفرع 
الذي فى السما* هو خشية الله (؟ ) . 
و قيل الكلمة الطبّيَه هى كلمة الاسلام لا إله إلا الله أو ماهو أعمْمن ذلك من كلمسات 
)١(‏ سورة ابراهيم 56 - ه5 . 
(9) جاب البيان 1/1 ٠‏ ( يتصرف ) كذلك الجامع لأحكام القرآن 7524/56 » 
ربتصرّف . 0 
(؟) نفسه نفس الصفح يتصرف ١‏ 


(ع؟) جامع البيان ‏ 7/ >6 ٠؟‏ ( يتصرف 5 
(ه) فتح القدير ١١77/5٠‏ (يتصكيف ). 


- ولم (- 


أما الشجرة: فهى التخلة ارخو امس امير" فى الج 03 وميا تير 
التأويل 2 التضنوة عن الكفة امك ١‏ وال و اننا تأخذها 


7< 0 - : و 
يعموم اللفظ لا يخصوضصه , فالمقصود يالكلمة الطبيه هى كل كلمة خير ينطقبها الممسن 


وأَنَ المقصود من المتّجرة الطبّية هى أله كيكرة يكن أن كات م اميس 
طليها أي شكل من الأشكال كالتخلةٍمثلاً الت “يمكن أن يستفاد من طلعبا 
و ثمرها وجريد ها ٠‏ كلك النؤمن يطيخ ره بالليل. والتبار والشّتاء والصّيف وضى 
القدة والرخاء على حدة سواء ٠‏ 

كذلك يذ كر السّياق هذه الاأمثال للم ع يعد ون منها العيرة والعفلة 
فيعملون يمافيها من وانى* فيه وعير خالده' 1 

هذا هو المعنى العام للمثل وسنتناول وجه التشابه بين المشبه وله يخس 
في موضعه من الدراسة إن شاء الله (75) 

م- مناسيته في السّياق :- 
نقد شمامت الثياك. السايفاك 41 نيبن المثل الكريم غن امار 

وعتادرهم ارسي أن ونوك الأياد وكير ف ذكات أزدا العيسيتات 
مثلا لأعمالهم الذاهبة سد 60) كمان كرت قد رشه ف وجل على خلق الى تعسوتزان 
ار أيضا على أن يذ بهم ويأتي بخلق جديد ..٠.‏ ثم بيّنت الآيات 


حبرو الشيطان : كن الاتخرة عير من بعتن نيا وعذ ابسهم المنتظر في الاآخرة (5). 





)١(‏ جامع البيان ٠٠4 /( ٠‏ كذلك فتح القدير ١ ١1/9‏ يتصرف)كذلك البحر المحيط 
ه/ ١‏ (يتصرف ) . 

(؟١)‏ فضلا انظر فى ذلك التحليل البيائى للمثل ص 201١25.‏ من هذا اليحث . 

(؟). سورة ابراهيم ١7 - ٠‏ ( يتصرف ) . ّْ 

(ع) سورة ابراهيم (٠‏ ( يتصرف ) . 

(ه) تفسها ٠ ١1‏ (بتصرف ) .0 


-5م(- 


واتتقل 'السياق كفاناته الى الجنبة الكابلة'وهى بيّان شسرة أعبال ' البو شسسين 
مايتتظرهم من كواب فى الخرة وضرب التاق لذلك ثلا كريما” وهنا تيفاو متاسية 

هذا المثل لماقيله ان جا لبيان نتيجة الايمان و ثمرته على غابها لمن متت سسا 
ارب يك لوت 3ك رجي الله عامل اممو و رت الي 
وكرويا وها اوه ا طيةا امل اللدعية وسلم رد 

ك1 السنايك هو الد يووا لأسا الحيف.والقاى اخرهاة تن المميكين د 

فال الانام السن آنيانا امايق يومف حد هنا ابن عق من مسد ين فين 
بن عيادة قال : كنت في النسجد نينا "جل قا وميه كر من تعقو فصلئ: ركم سين 
أوجز فيهما فقال القوم : هذا رجل د ع اله لما خرج #تعته عي دعل 
منزله فد خلت معه فحداثته فلما استأنس قلت له أن القوم لمادخلت السجد قالوا كذا 
5507 

با اله ماينيغى لأحد أن يقول مالايعلم وسآحد شك لم : إشى رأيت رؤيا 
على عهد رسول الله ذاعلن الله يه رورسم اأيتف هك اليه و رابك 6ق دين 
روضة خضراء - قال ابن عوف فذكر من خضرتها وسعتها الل لطي اس 
حديد , أسفله فى الأرض وأعلاه فى اليسّماء فى أعلاه غرؤة فقيل لى . اصعد عليه 
فقلت لا أستطيع , فجاء نى “منصف - قال ابن ععوف هو الوصيف - فرفع ثيابي مسن 
خلقى فقال اصعد 0 أخذ ت بالعروة فقال استسك بالكرنة + فابدسعطسسيت 
انها لفي يدى ات و اه مان ال و - فقصصتها عليه فقال :-- 
أما الرضة فرضة الاسلام ء وأما العمود فعمود الإسلام وآنا :الهررة فين العتشيروة 
الودّقى 7 أنت على الاسلام حت تموت ء قال : تس ع الله ولا ٠.‏ 2 
الصحيحين من حديث عبد الله بن عوف فقمت اليه 6 وأخرجه البخاريٍ من وجه آخر 





. ) نفسها +؟  >5 (بتصرف‎ )١( 


-لام١(١-‏ 
ابن عاجةغن أبن 'مكزين الى :سلبيةعن العم ين نين سيب كاهما تعن بحسنان 
بواشاية بسه نحوه وأخرجه مسلم في مكسيفدين تويك الاعش عن اسان ون صمو عتين 

عرستنة اين الجر القزارى دا 11 

3 مناسبته لمابعد ه في السّياق » قنجد ها فى المثل الآخر آلذى شرب فى المقابل 
لبيان الاأ* ثر السى * » للكلمة الخبيشة ‏ ( كلمة الكفر أو الشّرك , آ ومايلحق بها 
من كلمات الشَردو بيان أثرها على صاحيها ومن حططه ٠)‏ 

0 ذكر الشّياق يعد ذلك مشيقكة اله التافذه فى تثبيت المؤ منين على القتول 
الثابت فى الدّنيا والاتخرة ٠‏ بينما يزيد الطّالمين ضلالا” , فلايستطيعون التَقَم بكلسسة 
الغد اي قبورهغ ولافى آخرتهم جزاءً لضلالهم واستكبارهم في الحياة 6 ويد 
الله مايشاء (). 

لح العبيرة منسه :- 
ان المثل الكريم يذ كر لنا عسرته بين سطموره الجليلة إن يقول تعالى : 


ىت // هر ررم سه دم رر 


“ألم كر كك عرب الله نعلا كمه تيه جرد اك كَابِت يكبا رفي السََّاء 
وى 723/ر رربي" م 1 
تؤ تي كل حمنويا إن ن ربجا وَيَصَرا كله الأمثال ندا لملهمْ يد كرون 0 


فاذا علمنا أن 7 الطيية - كماسيق الاشارة (؟) هي كلمة الاسلام بمعسنى 
لاله رالا الله * إذا علمنا ذلك أدركنا مدى العبرة ان تمك أن تشقان :تن ضري هنيد ١‏ 
الكل: .ده وان كان هنا الشيةاببه أرق قيمة من المشيّه لأنَ كلمة لاراله إلا الله و شمرتها 
لايمكن أن تتساوى مم الشجرة الطوة حقن وان كانت من أفضل انوا الفجر وى 
ان اشتملت على كل الصّفات اللازمة للشجر الطَيبٌ 5 

نقول لاشك أن لاله إلا الله ج شالضة قولة وات و ومن كل مارم ميا 0 
ا مشية فاضل انك كنض #الغزبوالكن هى عادة القران الكريم التى ألفناها 
)١(‏ تفسير ابن كثير (/15(# - 15(8ا ٠‏ 


(؟) سورة أب برأهيم >> سس /ا؟ ( بتصرّف ) ٠‏ 
(؟) فضلا راجعو ص 1/864 من هذا اليحث . 


حلمم (0- 


يأتى بالمحسوس ليشيه به المعقول لتقريب المعنى و توضيحه حتى يكون على قلدر 
الأفهام المقاطيسة والعقول: > المنا هذ كر قله تفال 17 )ون 


2 عر م 


طم نوز السَرّات والاريسكَلُ ثوره كتفكاقٍ إفِيبًا مضبًا الْمِشَباح في ارخا ييه 


0ت 2 7 2*5 عمل نك ىم 
.م ,3 200 عير 2 - 3 2 
المجاعة كأتها كوكب و يت مكرتا مياركة ل 
لت د و ارا 7 2 مومه رمخ 0 3 2 حب 2 


5 -_-ه 
رام ان يور رمعم / ر صاو 


585 عو وجل ضرب لنوره كا يحيوييا يا َه التو 00 في كو غير 
ناقيذه فيها مصباح وذلك المصباح في زجاجة لامعة كالكوكب الدّرئ وح الويّت الثري : 
أضاء ها زيت صافر ليساعد على زيادة ذلك التور 5 

نقول مع أن هذ! المثل الذي ضريه القرآن الكريم لتير الله هو أفضل وضع سكين 
أن يكن عليه ادر إلا أنه لايعادل شيئًا مَامن تن حو الله عر ل ومع ذلك صرب 
المثل بيه لتقريب المعنى و توضيحه للمخاطبين ٠‏ 

وهنا يأتى المثل اكيم آيكا ليدب لمكن يتخبيره كلمة لا إله إلا اله - ( أو الكلمة 
الطَيْبَّغ يكل ماتحمله من معان طيقّه | :صنيوبيا بالشجرة الكو من وجووعد يدة ظ 
- يأتى ذكرها في موضعها ‏ (5) و ذلك للترغيب فى عمل الخير وعلى رأسه الايسان 
بالله عر وجل لان الا يمان الصحيح هو آساس كل علطيب يهف ذلك ولآن الأيسسان 
يالله لاحق تقتصر ششرته طى صاحيسه فحسب يل طى كل من حوله .... فإذا يبد 
الا يمان الحق أوجد الخير كل الخين :وكان: الاامن والاستقرار والطمأنينة ال سمح 


وفى كل وقت . 


٠ سورة الئور » هه"‎ ١0 
+ فصلا امطراض:» . .امن هك البدت‎ :) 


-(49- 


ش آما اذا أغذنا بالرأى الآخر وهو القاكل ان المقصود بالكلمة الطييّة هى عسوم 
اللفظ وهى كلمة الخير ددائماً فلن نيتعد كيرا عأ ذ كرناه من كمرة الايمان . ٠.‏ فالخسير 
لايأتى الآبالكين: .+ 0 وان يسنا ليعض الناس خلاف ذلك فليس من الع هزوف ” 
أن يجن الإنسان نتيجة عمله في ونا قف ركون القاقن #مرعة نيل المييرة 
كناضية ادراب فظييا + 2ت يل ند 1 :فقلذ عمايجد * المرء فى دنياه من اطمنسانٍ 
التق وراحة الضَير الى كلمة الخير أو الككمة الطيية التي يقها فى وقتها المطلوب . 

هذا بعض مايمكن أن تحسّ بسه من عبرة من خلال تألنا للمثل الكريم والله 


أعلم بسراد 4 مععع» »6 


-(1٠.٠ - 


لنعد هنا إلى نص الس الكريم 5 


* ألم حر كيف الله مكلا كلمة ” علي ةكشجرق 91 عق اتنيا نا ايت و فرعا .فير التتمبافر 
ع هه 5 ات 2 ١‏ و دوه 0 
تؤتي أكلها و يرب الله الْأَْالٌ للناس لَحَدَجْم كد 0 0 


لقد ذكرتا من قبل )١(‏ معنى ضرب المثل وأن المقصود منه هو السَمّرورة والا نتشار 
أ التشيك والرسوة فى لاف هنان 293 و31 الل عو اليه + 
٠‏ والمثل كمائلا حظ أنه اشتمل على تشبيه مقفرد بمقرد 0 ثَّ شيّه فيه المعقول بالمحسوس 
لتثبيت المعنى و ترسيخه في الأذهان ٠.‏ 
أناظرفا الحفنية قينا + 
الكمة الطويسة . ضيه واهى شى “* معتنوي . 
الشنجرة القكيه ا ره يله وهى شى * محسنوس ٠‏ 
اناتوعة انيه حاتريو سمه 4( لفل + والكوم 2 والكس) - 
نامل الشجزة ثابت راسخ في الأرض باق آمن الانقطاع والا نقلاع والرّوال والناء . (5) 
وكذلك:المؤمن أصل الايمان كابت فى قليه راسخ: لاعرعزعة شببات الكس هيز 
ومغريات الالحاد (1) . 
وفرع تذك الشجرة عالٍ مرتفع الاأغصان اخوه التربة وملدءمة البيكة فيكون ثمرها 
نقيا بعيد! عن المَدُوائب 0و ' 
)١(‏ فضلا را وإفوفة | الببيت » 


6 (؟) اللسان ا ضرب ” . 

)؟) التبيان فى تفسير القرآن 5/0 ٠ ٠‏ “/(بتصرف). 0 

 )»(‏ أن تكون طيّيَة المنظر والضورة والتكل وطقة الرامئة ورواطنية السررو يو طويلة 
يتحسب منفعتها فكمايستلذ بأكلها فكذلك يعظم الا نتفاع يها ولا تكون التدّجرة طَبَيَنه 
إلا.إذا توقثرت فيها كل هذه الصّفات , فضلا انظر التفسير الكبير 4 (١11/١‏ يتصرف ) . 

(ه) نفسه ١١7/1١1‏ ( بتصرّف ) . 

(1) الجسامع لأحكام القرآن 887/56 5" ( يتصرف ) . 

(7) التفسير الكبير 1 ١١1/١‏ ( بتصَرّف ) . 


-(5(-- 


مت ا ءِ 
والمؤ من يعمل الطبّيات والخيرات فى الارض فيصعد هذا العمل الطيب الى 


السماء راقعا صاحبه الى أعطى الدرجات قال تعالى (/(): 


ور مص اث تعإنت 70 سر ا ىلي عم وك ا ساس 9/7و ىد 
من كان يريد العزة قَلِلهٍ العزة جميعا اليه يصعد الكلمٌ الطيّب وَالعمَل الصاِح « 
و7 - 
7 3 585 


والشّجرة الطَبّيّة لايمتنع عطاؤ ها فى أي و قت فبى دائمة الفائدة على مدى الأوقات 
واختلاف الفصول (5 ) وكذلك المؤمن داثم العمل التو اف اك ل ع 
عن فعل الخير ليل نهار (؟1). 
تلك هى الصّفات المشتركة بين الكلمة و الشجرة الطَيّة - كباتلاحظ هوسن 
تشبيه النُفرد بالمقرد وان ن كان وجه التنبه متعدّ د ١‏ فلايصح أن نعتبره من ن التنبيه 
0 له ان تشري رن واشورة ا رشيف ببق اله الطَبَيَة مشرد وهى البقية 
والمكرة الطييّة مقرد وهى المشيه به . 
هذا مايمكن قله عن التصور البيائينَ في المثل الكريم . 
أما عن جانب الاألفاظ والتراكيب فيه فلايفوتنا هنا بلاغة التعبير وجماله فى قيله 
5000 
( كلمة طيية ) » إذ جاء السّياق يلفظة ( كلمة ) والكلمة كماهو معلوم عند 
انك سا ملل ب ا ا ل 1 


ع + . 8 5 5 أله + (ه) 
وقد تعطي معنى كلام أي جمع كقطهم فى لا .اله الا الله كلمة الا خلاص 5 


٠.3١٠١ سورةفاطر ,م‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير 1 ١١7/١‏ 0 , 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 81/5 ه” ( يتصرف ) ٠.‏ 

(4؟) المراد بالمعنى المستعمل أي المتداول فى اللغة وليزيين البغاطيين فيس 
كلفظ [ديز /مثلا الي لايدل” على معنى في اللعَة 'العربية ٠.‏ ْ 

(ه) شرح ابن عقيل 5/1 ((يتصرف|. 


-(9545- 


وبهذ!١‏ تلاحظ مدى البلاغة فى تعن عله اررنظية كيمةً) فى السياق إن أننتنا 
تلاحظ هنا عراعاة القران لكريم لافنا :المحاطييق طن معطف ميعوافي فنية القيشصة 
يمكن أن تعطي لفظة (كينه # العامة ويم وهو الكلام ويبذه الصّيغة نفسها يمكن 
أن تمطن للعامة - كا مزهو رسع دفو الففره. بده و 1 سس ا ينم ها زا 
بعل ##لنتلدا أن غيلا طتنا عكرت عدر ضيه كمه والكن #الاعتر رهد فرع مالأ عيحسنا 
الى أعلى د رجات الجَنَات وكلمة واحدة أيضاً قد تهيط به فيٍ مهاوى الشّرك والفغكّلال 
لا هنا أن نتذ كر فائداة الكلمة الطبّية كفاعدة الحسنة التي ب تتضاعف للمؤ من الى عشر 
أمثالها إلى محات واقان تعالى :42١/(‏ 
لفن يشر اله رضأ عن يماض له اممتافا ' 0 
وقوله ا 5 
“بل الذي 7 ينفقَون أَمومُمْ في سيل الم صل حيو الت سي 56 تير اير 
ل َاكة حب رواللة يُصَايِفٌ لمن اكه “واسيج ا 2 
نعم هذه هى عادة القراآن الكريم د ائما في الك عيك وطالب اليل ف ب كله 
ومشوته المُصَاعمّه , ليكون ذلك دافعاً لناعو اكز واكك وان ين تقال تدينقاته وتعالى 
على ل ل ا الاسيفة واحد# فقط قال تفنالق 1593 
يوالح فده عش ناا و ياء ك2 لشم ةفَلايُجوف لاملا ليمت 
0 : 
وحتى من هم بالسيّكة ولم يعملم ا كتئت له #سيّية . قال 57 الله عليه د :_- 
( من كنم يحستق فلم يعطها كرت له حستة قان علها كتبّ له عفراً و من هم يسيقة 
فلم يعلها لمٌيكتَبٌ له شى * » فان علها كتبت طيه ميك واحدة ) (5). 
)١(‏ سورة اليقره 2» ه528 . 


(؟) نفسهيماء 50١‏ . 
(+) الاتعام ,م ٠.١‏ (ر(. 


(») تفسير ابن كثير 17/1 ( كذلك صحيح البخاري , كتاب الرّقاق )١(‏ . 


-(11- 


ان وصف هذه الكلمة يصفة ( طيّيهة ) بالدّات ودون سواها (العمية يننا 

يصفة الطيب أو العطر وانشينا ده قفتي اده واس ا عن ساد عا مايه العطر 
أن انقيي قلق السلجه من احمتاالن قدب التعاة: . والطارة و أل تظلى: :وان مسيسيت 

النتحبات التكيب تلوجل اذا أزانة دخو السيجه بكلا وتجزيم ذلك لها طن اللتسرأة 
د لوطا عن مالا ع [ 

تقول ان ن الكلنة هنا لعف بأمرا حسفة - مثلا - وان ن كانت هذه الصّقفلة 
ْ صحيحة جميلة إلا أتها لا توحى يعن الطيب آ و العطر و مايتيعسه من انتشار الراقحة 
ونفانها فضلا عماية غنيئة بن اعباس بالسماة والتقا* , وكأنّ الّياق هنا يريد 
أن طحت :هذ ها الكلقة با سين المداك نوا عام بواطتيرها مضعن)ا بقيفة تبه 1 

وناسب هنا أن ن يأتي بصيفة المقرد ة قى: الشية بي فقا كمالن : 
كر سكن مواق صفة طيّة للكمة يكن أن لوطي عه ورا 
بالنسبة الى الشهرة:: 1 

ثم يجى * قوله تعالى : ة* فعبر بكلمة * أصل ” والمقصود به جذ فر 
الشجرة الثابتة فى الأأرض )١(‏ . 

نقول جا* لفظ ” أصلها ” ولم يجي  *‏ مثلا لفظ عرقها ثابت أو جذرها ثابت 
معصحة التحييج ببذين 7 اللفظين. ب«وذالك لان الامل يكن أن ينطيق طن الاتسحة 
وطى الشجرة على حل سوا هذا فضلا تسايمكن آن يفم من تلق الأصل وضريسه فى 
تخؤم الأرض وذلك من متغلقات الات . 

وفى تقديم لفظ أدبا ) على ” ثابت * دليل أكيد على أن الات عن لانيل 
52000008 (؟) وقيله” وترعبها فى اوتاه" نيو رمك كاية 0 فين 





(1) الجامعلأحكام القرآن 81/6م ه؟ ( يتصرف ) . 
)١(‏ ربح المعاتبي + (/ 8 ١١‏ ( يتصرف ) . 0 
(؟) الكنايه لّغة : أن ن تتكلم بشي * وتريد يد غيره أى اللا تركت التصريح به » و تطلّق 
في الاصطلاح على معنيين َّ 
- المعنى المصدري الّذى هو قعل التكلم أي ذكو اللّفظ الذى يراد يه لا زم معناه 
00 
اللفظ الستعمل فيما وضع له لكن لاليكون 0 بالك ات بل لينتقل منه الى 
لازمه المقصود لما ينها من العلاقه واللزوم العرفي » انظر تفصيل ذلك فى 
علوم البلاغة . للمراغي 7١01‏ ب وم . 


-(١16- 


العلو والا رتفاع الشاهق بالسية الى السيرة أ بالسبة الى الكمة الطبية فهى 5-13 
واقعة لأن الكلم م الوا لم ميك سين أ اهارو كيه الوواسيي اص 
وتعالى . 
0000 لع كما مد ) بليضةجميلة » فالشجرة الطيّة ل تنقظر 
من يأخذ منها يل هى التى تؤ تؤ 23 تى أكلبا » و كأنى عا الم ل لاني ا 
2 جع عاليةتشُوبا د ا 
وتلاحظ هنا مجى * اللفظ “أكبًا * على التحديد فالدى 1 ييز 
كله يو كل ونس سجرك عسز رافق ييل المنطر أو ونا كط نه يلفظ "و الكل ]7 
أي الغالب على فواعد الكّثر هو الأكل . 
وكمانعلم أن الأصل الجيّد لايأتى إلا بشله فاليلد الطيتب لايخرج إل نباتاً طيّ 
التي 0 إلا نكد! قال تعالى (/5): 


2 
عو معو وهب دو عرسا كيم 


ل الطَتٍ يخرج مافذ نان يكار : ادق أخيث لا يحرج ,الا نكد ا . . * 


و 7 
ثم نرى المّياق بير و يؤ كد نشي طك التتجرة لاعن ها هك 3 التاكين الجن 
البرهنة على منفعة الكلمة الطْيّة أيضا فقول عر وتان 
"كل حينر ٠.‏ 


725 


غهذء الفائدة الحاصلة و ذلك الثير الطَيّب إنما هو داعم غدوة و اليا 
ونبارا « فقا صيفسا وشتا لاينقطع أبد ا (). 


ل م ا حيّا قال تعالى ل؟أيت ‏ ر 
و مكل الذين فقون اليه ركنا ء مَرَضَاقرَ الله وتيا تالتب ككل شد 


مر 7 زمر اقم على 35 000 ,م 


ا أصايهًا وليل فاتك أ لبا ضَعَفين فِانَ لم يُعِبَهًا فانط لانتو د 1 


)١()‏ نسو العام كه 

(؟) سورة الأعراف :, هه . 

(؟) الجامع لأأحكام القرآان >؟1/5مه” . 
(؟) سورة اليقره 2 ه55 . 


-ه14(- 
كن 
نكر اليا سن ذلك/العطاء من العو ارون الأيانذن منه سيحانه و تعالى 
5 إذا أراد شيئا فانمًا يقول له كن فيكون . 
وجلة * ويب الله اال ل رن “لوطو الما اليس 
المقق 000 3 
وفى اختتام الفاصله يقوله 2 2 'وبلاغة مناسية لماجاء تبلها فالغرش 
من :ضرب اليكل هنا تذ كير للسّامع بقضل الكلمة الطَمّه 5 وكات الاتسان قد ينسى أحيانا 
هذا الفضل فلايعيل في ضركه » لذا كان من الدَّ قة هنا أن تَحْتتم الفاميلة بجبلة 
يعد كرون أي : 5-5 هذا المثل العظيم , فيعملون اياج ليفوزوط سم 
ال رجات .. . ولعلنا هنا نشعر يهذه الدَّقَة أكثر لو حاطنا التّطر والَتأمل في آية 
أخرى ا يكزي )نكال ساني 011 
لالم نينا ندا لعزن 0 مكحام شعاه د عاتن حمق الو و وذاك الخقاره 
ا با لِلنا ول عن 
ا إلى كر وتدبرٌ فى خلدق الل وخشية هذا لحلاف بق يانه 
واقعالن؟ نن أنا :هناك يغلذل الحديث عن الكنمة الطَيَيّة و الشسجرة الطيّة الطْمّة وشتونن 
المثل فيها فإنهُ يحتاج إلى تنك لم أمر قد يطرأً عليه نسيان في لحظة من اللحظات 
هذا ونلاحظ أن قوله ( كلم طتّية”) منصوب على الود ين ته صلا ) وهوبدل 
اشتمال . ' ظ 
آم جملة ( كَسَجَرِطييةر) فهي صفة أو خبر لمبتد أ محذ وف تقديره هى كشجرة 
طييية ان 
إلا أن لا نميل الى هذا التقدير ماددمنا: تستطيح الاستغنا* عنه بالظاهر وأجاز 
يعضهم أن يكون ضرب متعداسةٌ لفع ومن لأنّها يمعنى جعل واشخذ أو لتضميته معناه . 


ومشعوها الأول هو ( كم" ) والثاني رعلا 0 الثاننسى 
على الأول هولتلا يبعد عن صفته وهى ( كسَجَرَرطييةر) (7) واللّه ألم ,, 





5 . ”5( » سورة الحشر‎ )١( 
. ) (؟) روح المعانى 5(5/(1 ( يتصرف‎ 
. ) يتصرف‎ ( 5١/08 تغفسه‎ )1٠( 


-(15- 


تذييل : 
5 “صدولنا من خلال الدراسة الماضية أن الا مثال المصرحة في اراق التي 
صرّح فيها بلفظ المثل مع وجود التشبيه فيها واضحاً كقوله تعالى 1 :)١‏ 
كي الذي اسَعوكّدَ كارا 5" 
و قوله تعالى : 
* سس 7 5 أَموالم2 افا ا اللو يتا داخيو يني 
ون انرمق هق رشان ليس قيب عط انس ديفا زه ليوا السيوصجة 
جليا كقوله تعالى : 
* ادن 0 الوب 0 إلا كمايق و' 2 النزي يكال اقطان د ا “ليلا 
ومثل قوله تعالى :-(؟) 
” واعتصمّوا يِحَبلٍ الدد كنيع ملا رفوا * الآيه. 
وقد اخترنا أثناء الدّ راسة الماضية ايه ريكلا للسطليل والدراضة البنانيئتيية' 
إن 5 تناونا اك عشر مثلا ا مثلا فى التشبيه التمثيلى” والدزاسة لعلف البياني وذلك 
أن نكم أمثال القرآن الكريم هى من هذ! التوع , 


ور تي وسو قيلة ققالن ٠‏ 9 ون 


وقوله تعالى : 01 

0 د 77 ع انيد ردس ع عرس م ال ا مان ا 7 
أ 1 الله 0 م مه طبية كشَجرةرٍ طيّيةأصلها ابت و فرعا رفي السما جر ار 
)١(‏ سورة البقره ,» لا( . 

(؟١)‏ سورة البتره “أ 56لا ٠‏ 

(7؛) سورة اليقره ,م ولا5” . 

(؟) سورة آل عمران , ثا.٠(3.‏ 
(ه) سورة البقره 2 5 . 

(1) سورة ابراهيم ,» ١>‏ 7ب ه55 . 


-( 3417 


آما المثل الخامسعشر فقد مكل نوعا ثالثا من أنواع الأمثال المصرّحه وهو التشبيه 
المتعدّد . قال تعالى )١(-:‏ 
2-2 7 04 رت عر ار تعر سم 5-6 1 - 
معدل الفريقين كالا عى والا صم والبصير والسميع ٠. >» ٠ "٠ ٠‏ 
وقد آشرنا آثناء دراسة هذ! المثل الى أنه من التشبيه الملفوف في القران الكريم (5). 
هذا وقد ركزت الدّراسة فى هذا الباب على التقاط التالية يشّأن كل مثل مُختار :.- 
(١‏ - المعنى العام للمثل ٠.‏ 


- 2 
+ مناسبته فى السياق: و سواء كان ذلك سياق السيرة آأوسياق الآلية الوارد فيب ). 


وسننتقل باذن الله تعالى رالى دراسة نوع ثاهع من أنواع الأشال 
القرآنيسّة على نفس المنهج السابق معبيان مايوافقها من أقوال البشر ودراسسة 
أحد هذه الأمثال البشريّة دراسة بيانية . 


والله سبحاته وتعالى تسآل التبفيق والسداد »عه 





. 566 سورة هود‎ )١( 
. فضلا راجعوص 105 من هذا البحث‎ )١؟(‎ 


ص 
الباب الثانى 


الأمشثال الكاسيحية أن التسمضران 


8م14 - 
اللأمثال الكامعئة 


لدراسة هذا النوع من الأمثال ٠‏ علينا أن نذكر هنا مر أخرى 0000 2 
ب مر د 
قد أشرنا من قبل الى أن الأمثال الكامنة : 
( هى ل لم يُصرّح فييها يلفظ اليل 52 عل عن معان رائعة قى 
إيجاز » يكون لها وقعبها إذا نقلت الى مايشييّها ) .)١(‏ 
وسنتناول هنا بالتحليل ماأورده المتّيوطي في كتابه الإتقان في علوم القراآن 
ان نقل عن الماوردى أنه قال : 
( سيعت أيا اسحاق ايراهيم بن مضارب بن ابراهيم يقول سمعت أبن يقول سألت 
الكين ين الفمل فلك 2 ا لدتفغرت انعال التخرتة «الس مت القران ولخد في كتاب 
الله خير الأكمور أوساطها ؟ قال : نعم في أربعة مواضع فى قوله تعالى : 
“ لافارض ولابكر عوان بين ذلك“: و قوله تعالى :- ظ 
* والذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ” و قوله تعالى :- 
* ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تيسطها كل البسط *”* وقوله تعالى :- 
* ولا تجهر يصلاتك ولا تخافست يها و ابتخ بين ذلك سبيلا * (51) 
وهكذا مكدر في هذا التص يتخريج بعض أمثال العرب والعجم من القرآن الكريم 


كماستعرض له فيمايأتى من صفحات البحث إن اء الله 0000 


. ساحث في عمىم القران , متاع قطان هم‎ .)١( 
٠ (5157/1٠ (؟) الاتقان فى علوم القرآن‎ 


-(١9414- 


-: قال تعالى‎ -(١ 
00) * "لاكارضٌ 1 ديك‎ 
: أن المعتى العام‎ 
أخيرنا سبحاته وتعالئ في القرآن الكريم عن ين اسراعيل وكثرة سو الهم‎ 
الوسليم لهذ ناد يوا طق أتنقسهم وتشنداد وا شرياد النش وين و وناك كه الله‎ 
سيحانه وتعالى أمرهم بذ بح بقرة بلاقيد أوشرط » ولكتهم طالبوا يصفتها‎ - 
. ولو ذبحوا أدنى بقرة لكفتهم‎ 
لكان نرت ريا لوسك الكو غلية :از مكرود [ إن أمروا تلان ينزه‎ 
و لكتهم لماشد د وا شكاد انه يي وأ آم اللو أن لم وكيا لخاريتت اتوم اتعيير‎ 
2153 البق‎ 
: لذا ذكر القران الكريم صفات هذه البقرةٌ وهي‎ 
أن ن تكون ( لا كبيرة هرمة ولاصغيرة لم يلحقها الفحل اي متوسّطة البدّن يسسين‎ 
الكبر والصّغر وهي أقوى مايكون من اواك والبقر وأحسن مايكون » و قيل ان المقصود‎ 
بالعوان التق التي ولدت ولد ولدها (؟).‎ 
-: ن- مناسيته في السّياق‎ 
تيد و مناسبة هذا المثل فى السّياق من القصّة ارون ني اسراعيل‎ 
و تعتّتهم » لك القصة التى ضِيكيا لنا الآيات السابقات لهذ ا المثل ,ان أمرهم الله‎ 
سيحانه وتعالى  بذبح بقرة ما م أمأيضربوا يجز" مننها قتيلهم لينطق ويعرفوا‎ - 
منه القاتتل . . . . فلم يفعلوا ذلك , واثما أكثروا من أسكلتهم و استفساراتهم , فجاء ت‎ 
:: الأآزة الكزيمة مريكة عق و عقا عوابا طن :اليم قد كرت آنا منط بين الكبر الم‎ 


8 58 ٠ 1 » سورة البقره‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن كثير (/ ١١١‏ أعداء لو أتهم يعوا * وإنا'اننعنا» الل السيعه ون“ 
() تفسير ابن كثير ٠ (١١/١‏ 

(؟) تفسه, ] / ||| (بتصرّف) اش 


سا6 ه. 9[ سس 


5 مناسية هذه الآية لمايعدها )١/(‏ من آييات في السّياق #قتاخظ امسعسستدراز 
الآيات يعد ذلك في تيبين الصّفات المطلهة في هذه البقره التي ب يوان اتابنحننا" ودلكك 
1 طق اكاك وم وانوتفيناراقيم عنينا > بح انتهوا إلى بقرة 0 
جهد جهيد » ثم ماأعقب ذلك من ضرب القتيل يبعض البقرة فأحياه الله تعاالنا 
وس قاتله شم توبّاه الله تعالى دليلاًعطئ قدرته جل وعلا على الإحياء والاماقتاه: 
والبعث والتور . 
الكيرة ةد 

لامك 21 القاريٌ للقصّة التى ورد خلالها المثل الكاين في الآية السابقة 
يدرك مدى العبرة منه فالقصة بيت - كما أسلننا - مدى تعئت يقي | سرائيل فلي 
أسكلتهم عن اليقرة ساي احتكامهم إلى نبيهم في شأن القتيل الحيقان 
خفى عليهم قاتله يدي بقرة أي” بقرة كانت (”؟ ) ٠‏ إلا اتيم تشدداك وا فو في أسكلتهم 
و استفساراتهم فبيِنٌ لهم السّياق الجليل أن أفضل بقرة يمكن أن كختار أن يبن 
متصسّطة السَّن وذ لك تسهيلا طيمم 5 9 آبعا الا التشدد والمشاكسة فتوأطلوا 
في تشدا د هم ندا اننكل فرق به يفرننا » فإنَ من وراء ذلك عبرة هي إن على 
كل من تيد وله عدة أمر فيتحيرٌ في اختيار أحدها أو يعضها واطيةاآن يختار أوسطها 
فيكون يذلك قد صاحب الات اختياره بلاإفراط ولا تفريط . 

ومكذ | اق وس لعا القران الكرنم فن :تع ١‏ الكل العقيل ديجا ويا يكد اين 
| ن يلعزم به كل عاقيل فى شبَى مناحي حياته المختلفة' ٠.‏ 

والذى لفاك فونه نّ القرآن الكريم ليس مجود آيات تتلى فر في الصّلوات أو العيسادقر 
فحسب , بل هو متهج كامل ع اي 0 0 عقيد ة وسلوك اميه 


صالبح 5 زمان و مكان للا أدل على أهميّة هذا المعنى الذئ تضمنه المقل الوزن أنه 


. سورة اليقره 4+ 7 إلا‎ )١( 
. ٠ سورة اليقره م‎ )١؟(‎ 


كت (١٠؟‏ هه 


قد ورد ف في آيات أخرى فى القرآن الكريم إن قال تعالى : 


رار مه 
* والذييٌ 8 ١‏ فكوا لم روا لوا وكان ين كلك قواما ” )١(‏ 


وقدكله تعالى :- 

و رك ى 6 رر ره 2 27 7 لمم ره 8 سَّ ه 

َلآ حَجَْل يدك مُعْلو لهال عتقبك ولاتيسطها كل البمْطر * (5) . 
وقولهتعا :- 


رد ىر 70 


“ولا تحبر يصلاناء أو لات تَحَافِتٌ بها وابتخبين لِك سبلا (غ)) ٠‏ 





(؟) سورة الاسرا؟ , 1" . 
(*') سورة الاسرا"* م (١٠.‏ . 


- لا٠.‏ 59 ه 


ف ا و 
لدراسة هذا المثل بيانياطينا 5 انرس النعف ل 
لبذه الألفاظ » ع كيف جاءت يليغة جميلة في موضعها من السّياق . 
أما من الجانب اللغري فقد جاء ثى القاموس المحيط - كَرضتٌ البقرة 0 
فى السّن والغارض الضخم من الرّجال و كل شى * (). 
وقال الرَاغِبٍ .- 
( والقارض السن" من البقر ) 57 ) »و قيل إناشق فاضا لكونه فارضا للأرض أى 


قاطعا أو فارضا لمايحمل من الأعمال الدّاقه ه وقيل بل لكر فريضة البقر اثنان تييكع 





وسيتة + فالتبيع يجوز في حال دون حال و المُسنة يصح يذلها في كل حال تسر 
المسنة فارضة لذلك / (45. 
( وقيل الفارض التّى ولدت بطيناً كثيرة فيتمع جوفها لذلك ) (؟2 واليكر فى 
الذغة ( العذراء وجمعها أيكار والمصد ر البكاره بالفتح والمرأة والتّاقة ذا ل 
, 
بظنا والهد 1غ وأو كل شى * وكل 0 مثلها ابد أو الفتيه ) . 
وخاء في الفدره اكه تغب القركق آن التبكر هن الى ل 2117 
ما 57 شو اليكو قطاينن لين وجعل كثاية عن ةنق التماء وتعنسة 


. ) القاموس المحيط . "فرش ” ( يتصرف‎ )١( 
. (؟) المفرداتفى غريب القرآن “ فرض”‎ 


(؟) نشسه عرض 0 

٠ 7257/١ الجامعلأحكام القرآن‎ )»( 

(ه) القاممس المحيط ”يكر” . 5 

)1) اللغره ا أن غريب القرآن " بكر" ( يتصرف ) . 


"اه اسه 


وقوطله : | 
0 وت اس 
5007 صفة لليقرة وقد كررت هنا لاأنبا منفيّة كماتلاحظ .)١(‏ 
ً 0 20 
أما إذ! اعتبر ذلك من ياب الوصف بالجمل » فيكون التقدير لاهى فارض ولا هى بكر 
تكن هنا ابجاو حاف قن افون ان حتاف السعه الية وهو اليتف] عن الطرو تيسن 
ولكن الأصل ألاحذف وعندها نتبيع الأصل أيضا فى الوصف وهو الوضف بالمفرد (5). 
د رما و 
أما قدله ( بين ذلك ) الإشارة هنا إلى الفارض والبكر , و قد جاز الإشارة بقوله 
( كلك ) إليهما وهما صفتان لمؤ نثعلى تأويل محذ وف هنا وهو قوله ( المذكور ) أى 
بين ذلك المذكور (2)15. 


5-5 


لذا جاز إضافة ريين)إليه لمان الس الا ا لايضاف إلا إلى معد د 
وقيل أفرد ( ذلك ) لأنها 2-0-7 اليف المحم يعيكية واحدة وكذا كاف 
الخطاب قد تكون شردة لكل من التشرد والمتى والجمع من المذكر والنؤ يك (6).. 

يقال يجو اناقل (:«ذلك ) ويقصد به ذينك فأطلق المقرد ارت ها 

القن يذهب اليه أيو حيّان هو ( أن يكون ذلك مماحذف منه المعطيف لدلالة 
المعنى عليه والتقدير عوانٌ يمن ذلك وهذا ‏ أى بين الفارض واليكر - فيكون نظير 


7 
أبو حجر هوالاليال قلاهل . 


أى فماكان بين الخير وباغيه فحذف لفهم المعنى )(101). كل غْيقول 


1 بحر السيط ماه 'لتسك). 

(؟) تقفسه 13 مم ( بتصرف ) 

(؟) فتح ادير 0ج .٠نتصران‏ ) 

(ع) التهر الماد من البحر بهامش البحر المحيط 5657/١‏ 768 [ يتصرف 1 
(ه) البحر المحيط (/ ٠ 55١‏ ( برف ) 

(1) نفسه (/ وه؟ أيضا روح المعائى (/لام؟ ٠.‏ 


جاه عات 


( وإتما جُعلت عوانا لأثه أكمل أحوالها فالصّغيرة ناقصة لتجاوزها حالته ) )١(‏ 


َ م 3-3 ع دا يعر اعز حل م 2 . 
ونلاحظ هنا كيف تسر المعنى الأول بقوله ( عوان يمن ذلك ) ا وعدم 


الاكتفاءيقؤه تمالى :- 
(لافارض للا بكو ) . | 
وخا نظرا لتعنت بنى اسرائيل وعلم اللوسيحاته وتعالى 00 مدي 
نشوم + كان تلن البلاعة عدي القياق: تن الاثنة الكرينا بالكشين والتشين و دلتياك 
ليأتى الكلام مطايقا لمقتضى الحال 4 . . والبلاغة كمانعلم هي مطابقة الكلام لمقتتضى 
الحال مع فصاحته 2» وقد تر كلّ ذلك في السّياق الكريم و قوله ( عوان بِيِنَ ذلك ( 


م - 0 0 
ييل على قله لاقارض ولا بكو والله علم 6 





اليحر المحيط ١/55؟‏ كذلك روح المعاتى ٠ 5827/١‏ 


سا مه آ - 


-: قال تعالى‎ - ١ 


- ِ رسي دو 3 و 5 4 ره / 7 عار -ذ 
والنرين إذ! أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا وكانَ يي ذلك قواءا * )١(‏ 
. صددق الله العظيم . 
المعنى العام :- 
تأتى هذه الآيية الكريمة ضمن الآيات التى تصفف عبان الرحمن , أولقك 
الذين شرّقوا يالا نتساب_اليه - عرّ وجل - و ذلك لماامتازوا يسه من صِفات فاضظلة 
تادررة » لايمكن أن نجدها فى غيرهم من التاس » ومن بين هذه الصفات الكريمة التادرة 
00 التفقات أو التمتطة / بين الشيك والاسراف ٠.‏ 
. ذ المعميف البتعل 1 
جاء فى مقاييس اللّخة ) ويقال “نشاح” ردن على الأمر , إذا أراد كل واحد 
قينا الفنوو ب + عه ون عانعيه: و قال التفتخل: كاز وك 
و رع وال اعنام اع كبن م او موه م 2 1 
ومن يوق شح نفسيه فَأْولِتيِك هم المفليحونَ (؟) والزند الشحاح 0 الذي 
وقيل :ان الشح هو ( الحرص على منع الخير » والبخل متع الحقّ فلايقال 
دن وو د ىتيوقتوف اللو عفاود يل 001 أن 
َه عر 2 ع 0 
أما الإسراف فهو ( تجاوز الحدّ فى كل فعل يفعله الإ نسان وران كان في الإنفاق 
أشبر ) (1) 
وقيل ( هوالانفاق.في المعاصي والقتر الإساك عن طاعة ) (7). 
(؟) المفردات فى غريب القرآن ”شح * (١‏ بتصوّف ) 


(؟) سورة الحشر » 1 _٠‏ 

(>) مقاييس اللغة ا" 

(ه) الفروق اللغوهه ص ؟ ؟ ٠ ١‏ 0 
(1) المفردات فى غريب القرآن ” سرف * . 
() ربح المعاتي 1 (/5؟ ٠.‏ 


كت 


وقد ورد عن رسول الله صلى اللفنعطية وهل َّ ١نه‏ قال ٠‏ 
لان عن اسان ن تأكل كل مااد كيت 1 كاقال عمال مها يي 
التَصسسّط فى له ل لوا ان 
0 م كط عر 20 24 و و رررس رم سا )١-‏ 
ل لتكونوا شهد !* على التاس ٠.‏ ... 
لذا كا ن التَصِسّط في امور ة - يجب الالتزام يها في كل مايقوم به الانسان 


الااماكان في عاد الله رواج وله الكزيى بن على الله عليه و سم -فالاستزاد ه منبا 


دريس مطلهة دائنا . , ا على ذلك من الآلية الى تحد ثت عن عياد ال يلين 


0 رم ُُ 


0 اصرف عنا 00 !يعت ايبن 0 الا" 
و كذلك فى الذّكر » فان الشدَارع الحكيم لم يضع نهاية له لأنَ الانسان يستطيع 
أن يقوم به في كلّ الأحوال . 
ن- مناسبته في الشياق :- 
ظ متو انه مالناضة ا ارفاك اناك تفلك التفييان 
َه فى السورة الكريمة” : 

9 ان الآيات السابقات له فتلاحظ أنًا ب 3 قضايا , تأت : 
525 ية المثل الكريمة ضمن الآيات التي تمثل ثمرة الجهاد في سبيل الله والك عوة الى 
الصّراط المستقيم والصّراع الد ام بين الأقمان: والكدق #ايهن لكين واله وا لوطي عه 
والاشراك مع الله تعالى غيره (؟) 

)١(‏ ستن ابن ماجه(الحافظ أبى عيد الله محمد بن يزيد القزوينى 2ت محلد 

فؤّاد عبدالباقى , دار !احياء الكتب العربيه » عيسى البابى الحلبى . 


(؟)سورة البقره , 161( . 
(؟) سيرة الغرقان » 18+ ٠.‏ 


(؟) تأملاجتكفى سورة الفرقان .٠د‏ . حسن ياجوده ص ) ١‏ دا التو عام 1١م‏ ار 


9ه 9 لس 


فتحلاثت السُورة من أطِها عن القرآن الكريم ونزطه على نبي الي ا 

ا » عبد الله ورسوله » وكين لسري اوت ميم أن ينزل على - منهم 
يآكل لمحاو من في الأسواق » شم تعجبهم من نزول هذا القرآن يجا 0 ع 
نك التراكايية: تاقاط عملية رش الكيم على الله طية وسلمر ره ذا 3 كركننا امات 
توس كوم فيه قاب الاي ل 101 ظ 

وبيّنْت الآيات بعد ذلك مدى استهزاء المشركين بِالرسول ال عن الله عليه 500 
ومسييديم وا وام يل امن نونك اشن ايها قو عر سناع با طن ربس 
عن قات ايان اياك اهقلق ملكيفيه:الواة الككروبا تارك اله كير اكول الكريم ل 
كد سكن لم موكير ٠‏ نزي 2 حوفي انارو ناا تحندييا د 
نبؤقاد ‏ لأحدالة كدي ناث انك تنو يتسعيع ولق عارك أن ذه عنيةا تسم 
له كريغ على السليو و وا م ال روطن أذاهع وهات اك الأيتسبناد» 
ا 0 ا 
جبوق لارعدق :جنل «ى الار يلاي بالكاع مو عاديا وانينا #وط: نبل 
عالم يهذه الحقيقة أن يغ شاحد ا له - سبحانه - »ء ولكن يأبى المشركون إل الإعراض 
والتشور (5). 

تقول عند 0 هذه المعاتي الى تناولتها الانيات الابقات لاية المثل الكريسة 
نعلم مدى المناسية آ والارتباط بين وبين ماسبقه من قضايا إن انتقلت ومين 
الحديث عن صفات المشركين بالله لد الحديث عن صفات عباد الرحمن الذين جاهد وا 
فى سبيل الله ع الجهاد , فاستحقوا هذا 5 المشرق لماامتا زوا يهمن صفات 
جليله نادرة تلك الصّفات التي من يتنا التسط به نتن السرف والتقتير وهى صفة مطلوبه' 
كا مدخ شردسوا بالااشيات ارق 7 ل - لمافي الإسراف من الهلاك على المال 


٠ ؟».٠‎ - ١ سورة الفرقان‎ )10 
٠. 5585-6 ٠. سورة الفرقان‎ )١( 


ات 


وصاحبه والمجتمع حوله , ولماني ابعل | 1ك نن إساك للبال مععدء المستجساء 
صاحبه بيه أو المجتمع حوله ٠‏ 

3 مناسية هذ! المثل لمابعد ه من آيات فنلاحظ سير السّياق بعد ذلك في إتمام 
صفات عياد الرحملن شم الوعيد الشديد لمن لم يلعزم بلك الشّفات المذ كورة عنهم و يستثنى 
دن قله ارا وين شم تدهي و تنهي الانيات المتحدّشهعن هذه الصّفات التادر و لسري" 
ببيان ثمرتها وجائرت التي 3900 وأفضل منها .)١(‏ 

جح العبرة مثنه :- 1 
عباواتعيرةانن :م١‏ الكل واكنة عليه تسل الحنق أن تنكول مض 
نشفقه + وأن: يكون 556 الإسراف والتقتير ؛ لأئه قد يفقبد بالإسراف نفسه وماله 
وثقة التاس يه أو قد يحرمشقتيره وإساكه نفسه أو أقرب التاسله وأحوجهم إلى ذلك 
الباق + الرطك نانك لتر فس وامن ندولة .+ لذاة كان لايد من" الالعزام يالا عتد اال في 
المأكل والملبس والمشرب و إن كان ذلك ع فلا أجمل منه ولا أفضل لأنه خبيرد وم 


لوجاك امل راك ارا 


. سورة الفرقان م54 -53لا‎ )١( 


- [8 ه١.‎ 94 


0 
007 


عند دراسة هذا المثل بيانيا علينا أولا إعادة النظر في الآية التى تضمنته 


نوراه 2 


لز سم سا ص د دس 


وتد علمنا عزن العف العامة ناشفط ادكه روخ مين اليات ل تحن فت 


عن صقات عياد الوا > المقضون هنا هو الاعتدال أو التوسْط بين الا سراف والتقتير 


لان الفا هو قاوز العدا تن كل و * وهوافي التفقة أظهر والتتير في مقابل 


هت 9 2 
الإسراف إن أنه يعني التضييق على مختلف اللغات الواردة فيها (؟1). 


رم وو 
أما قولِه ( كوم ) » قهى تعنى الاعتد ال بين الحالتين وإن قرعت بالكقسر 


( قواما ا" 


وو 2 52 
وقيل يختلف المعنى باختلاف ماورد فيبا من لفات فان كرفت ( قوَامَاً ) بالفتيح 
4 


حال 


م 2 
وان قرعت ( قواما ) بالكسر » أي : مايقام به الشى * أو مبلفا وسداد وسلاك 


(؟). 

' 01 : 1 

وقد قيل فى موقع ( قواما ) من الإعراب قولان : 

انها خبر لكان (ربين ذلا مصمول لكان في رأي من يقول : إن كان الناقصه تعسل 
في الظرف ون 1 5 ( قواما ")كه لوتاخر لكان صقنة 5 

وقد أجاز الزنخشري أن تكون ( قواما ) خبرا من جهة الاعراب طكتّة يرى عدم 

قوة المعنى هنا لأنَ بين السّرف والتقتير الاعتدال لا محالة فى ذلك ء لذا لايرى فى 


الخبر المتوقع حصوله فاعدة (5). 


ا سر ا 01 2 7 


فكوا يضم اليا" وكسر ال :فيلت م الي كي 


(؟) البحر المحيط 1/ ؟ ١‏ هإيتصرّف). 


(؟) نفسهة ثرع69 (م 


0 


مفصزف ) 


(ه) نفسهيه رع ١ه‏ ( متصكن ) 


سه (لإ ا مه 


؟ - أو أن يكون موقع ( قَواماً ) حالا مو كد للخبر وعند ها يكون ( بين ذلك ) هو 
السو 
فيان الّياق مرة أخرى نلاحظ أن الجملة الأخيرة وهى قِه تعالى :- 
( كان يمن دّلِكُ كَوَاماً ) جاءت تذييلا على ماقبلها وهى من ياب الاطناب فبي 
الكلام » وكماتلاحظ أن هذا اليل قد أقاد نميه كيدا شق المذدكلور 
قبله فضلا مّن مناسبة الفاصلههنا للفاصلة قبلها وبعدها في الّياق واللته 


ألم 66 64666 


- 5(( - 


+ قال تعالى :- 
0 ولا تَحَافِثيبًا َلْعويَع له تيلا ا 
أ- المعنى العام : 
وف عن أي ن عباس رضى الله عننه أنه تالقان الايينة التريسة وت 
( نزلت ورسول الله صلّى الله عليه كم متوار يمكة وكان إذا صَلى يأصحابه رفع 
مهيا ان ابس لف« الشركون كرا القراق وين هون عا" به ‏ فتسال 
الله انا *. ش ظ 
[ 7 تَجتَمر يِصَلاتِك * فيسمع المشركون قراء تك , ولا تخافت يها عن أصحابيك 
أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر ( لاخر ذلك مها قال يول ومن الجر 
والمخافته ) (5). 
والمخافه: هى : خفم والخرفق كه جاء في المفردات فى غريب القرآن م 
( المكَافسَه والحَفّت هى اسرار المنطق ) (1) وروى عن عائشه - رضى الله عنها - 
أنبا قالت : - 


2 


أنزل هد ١‏ و 0-0 

وقيل إن الأعراب كانوا يجهرون بالمَشَهَدَ فنزلت الآية و قيل ان أبا بكر الصّديق 
كان يس قراء ته ته وكان عمر يجبرٌ فيها فسئلا عن ذلك فأجاب أبو بكر إنا أناجي ركى 
وهويعلم حاجتى ,اليه , وقال عمر أنا أطرد التيطان وأوقظ الو ينانق 6 ف تحت 
هذه الآيية أمر أبويكر يرفضع صوته ظيلاً زأمر عمر يخقضه يلا (؟) 

و قيل أن رسول الله صِلَى الله عليه م - كان يرفع صوته فى قرا* ته فيسمعصه 


المشركون » فيسبونه والقرآن فنزلت الآية الكريمة . 





(؟) ا 0 2 


(ع) الجامع لأحكام القران ه/ +1 كذلك البحر المحيط 10/1 ( يتصرف ) . 





- 5( 5- 


وروي عن ابن عياس أن المقصود بذلك عدم الجهر يصلاة التهار وعدم المُغاتة 
بصلاة الليل )١(‏ . 


ونرى أنه مهما تعدّدت الروّايات واختلفت في ذلك فِإن المقصود بالصّلاة هنا 





التاعاء أو القراءة في الصّلاة , لأيّ الحُفْتَ أو الجبر إِنمًا هما صفتان للصّوت ليس 
للأفعال المعلومة من قيام وركوع وسجود وغيرها - لذا نزلت الالية الكريمة بالتوستشط 

بين الجهر والحفت في الدعاء ] و القراءة فى الكلةو مت ىّ لايسمع المشركون قفلى 
اله اليو لا ارس الكريم صلَى علي و 2 وي را لش ان متسيكة 
و نّ يعيب القران :عن سبع الصحايية قن حالة الخفت فكل من الجهر أو الخفت 
مكروه » والمطلوب هو التضَسْط بينهما وهو خير الأمور دائماً وأفضلها . 
مناسبته في السياق :- 

لتضيح مناسبة هذه الآية لماقبلها نورد هنا الرّواية القائلة » ان رسول 

الله على اله له وسلم - كان يرفع صوشه ببسم الله الرحمن الرحيم - وكان 
شين قد فت الوماى ركان ايكون [نااشنغوا انكس :ابد 00 الله 
000 قالوا قد ذكر مسيلمة إله اليمامة شم عارضوه , بالمكاء والتصدرية والمّفير 
فأنزل الله تعالى هذه الأية .1؟) 

وقد طق الألمسي على هذه الرواية بقوله :- 

لا يعفى: فن هتاه الزواية "الشديدة متاسية الآينة لمافليا: 21597 

وحقول هك حنمب بنلشية جنا اده من الانية ( ولا جر بِصَلاتاك ٠٠‏ ) الآيه 

تتح مناسبته للجز* السابق له مباشرة من نفس الاية وعواقطه عمالق .د 

فلو يوا الله 1 ادعو | القا يدل“ الدع إذا فُهمّتلفظة المكّلاة 


بمعناها اللغووة وهو الدعاء اذا اعتبرنا ان المقصود بالصّلاة هنا قراءة القرآن فى الصّلاة . 





ش 7 
(() البحر المحيط 0 
١(‏ )روح المعاتى 5 (/ 12 ( بتصرة 
(؟ )نفسه 6 19,6 بتعرواف ) 
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يا ل ا كو ا 1 


يول بيك و الارصباط :و شيكا انه انيقل الكره وين الاتية الجذكورة بع مجه 

فى السورة الكريمة” 01 وذلك لي القرآن الكري لما ردح كيفية الدعاء ووجوب كونه 01 

بين الجبر وعد مه » آردف ذلك يايضاح كيفية الحمد له سبحانه وتعالى وتنزيبسه 
ف 0 5 8 ل إلا . 

عمايظنَ اليهود والتضارى وغيرهم - سبحانه تعالى عبايقوون علوًا كبيرا الأوزلك 


عومد جه ثلا و ع“ 2 مهار اراس 2 (9») 
" وآخر دمواهم أن الحمد ,لله رَبَ العالمين 
074 4 2 
- لو 


سس الكريسة العيرة ال ست أن تو خذ منها وهى ضرورة الا عتد ال 
58 الالتزام بسه فى كّ الأمور وطى الموّ من أن يتخر اه داعم مبماعلت مكانته وقد ره عند 
الله “ولا أن ل على ذنك نين 51 القية الكريبة قد كيت اللردول: الكريم د سلن اللفيية 
0 كا ,.ء ََ ا رسك 
عليه وسلم 57 )- كماوجهت لأيى بكر وعمر رضي الله عنهما  )51[‏ ء ان أير كل منهيم 
بعدم الجبر فى دعاته أوفى قراءة القران فى صلاته وذلك تنزيها للقران من ألسنسة 
المشركين كذ لك أمروا يعد بالك ار خفضه إلى الحد الذى لايتمكن عه 
المؤ منون 00 فى سماع 5-0 وتديره من ذلك ٠.‏ 
ميد آ الاعتد ال فو ار 0 0 مدح الله سبحانه وتعالى 5 أ الإسلام شيلم 502 ف 
* وكذّلك جَعلناكه أمةو التَكوتُوا ا شبد اء على ٠‏ الناس وَيَكونَ الرسول يكم هيد 1” ( 
فلولا سمو الاعتدال وعلوة شر ن الموظ والفائة الذه ستكطاعة كتتالى جه طسق 
السلمين ٠‏ 
)١(‏ سورة الاسراء  (١١6‏ . 
(+) مشمهأ ال 
(؟ )سورة يونس , ١١‏ 
(؟) على الرواية القاعله أن رسول الله صلى لطي كان يجهر بقوله يا الله 
يارحمان_. 
(ه) على الروايه القائله انها نزلتٍ ( اليه ) في أبي بكر الذي كان يخفض صوته فى 


الدعاء أو في رين الكطانة النئ 0 قراءة القرآن فى صلاته ٠‏ 
(1) سورة البقره م اع( . 
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د دراسته ونيا 7 
9 الانية الكريمة - كماييد و - مثل كامن أن بيت ضرورة التوقط 
في الدعاء ب ملتسم و 
ويقليل من التأمل فى قوله تعالى : 
ل 34 


تَجّمُرُ صلاتك “ولا كَحَافثٌ يبا ابت بين دوك امي * 5 

يبد ولنا الأسلوب الانشائي صريحاً وافحاً في أسلوب الدَّمَى فى قله تعالى 
"ولا تَجَبر ٠ ٠ ٠‏ * و قله ”ولا تخافت * ولا تخفى هنا البلاغة القرانية فى مجي * جملة 
وككرة )نيدلا موبخطة رفع مشلا 2-0 وامكان اك الا لكي ' 
القرآن الكريم على عادته في مجي * الفاظه موي مه يماتحطله من معان دقيقة 
لاع مهيا الشا سين اا ولا أدل على ذلك من آنا ذا أعدنا قسسسرات 
جه احير أو الجملهٌ التى يمكن أن تحل مها وهي ( لاترفع ) مثلا أنجد في 
الأولى الشدة والقرة والإيحاء هما من خلال حروف النفظة نفسها نوها لا من ادش 
الإيحاء فى الجملة الأخرى . 

انان قوله (يصلاتك ) ء فبوعلى تقدير مضاف محذ ف يكون في الانية إيجاز 
حذف فى السون الح 

بق لامو اال ا ل 

( يِصَلاتِكَ ) مجازاً مسلا علاتته الكيّّة (5) . 

وقيل التقّدِير : بصلاتك كلها لاتخافت يها كلها . 

والرأي الأول أن 077 


)١(‏ رح المعاني 14/16 ((يتصرف). 

(؟) وهو كون الشّى ء متضصّنا لشي * آخر ولغيرهر , كالأصابيع الستعمله في الأناملٍ 
فى قله ععالن * يشخلون أَصَابِعيْمفِي دانم “أت بحزة مسن اتاطيع فيد * 
انظر فى ذلك -. علوم اليلافه ص 551( (يتصرّف |. ١‏ 

(؟) فتح القدير 2 5306/8 ٠.‏ 


اه (؟آ 


5 2 3 2 هه ع2 ََ 
فى قله ( سبيلا ) أي طريقا وسطا بين الجَهر والمّخافته وذلك لأن السبيل 
هوالأمر الذي يتوجِنه إليه المتوجّبون و يؤ مّه المقتد ون ليوصلهم إلى غايتهم هذه 


مُقناة ماني هه اللنطنه ( سيلا ) للفاصلة قبلها (١)كن‏ نل عا سنن لكا 


وف روي لال و ل 6ه 
( 'فيخرون لأ ن قان بم ن' يزيد هم خشوعا ( 1 9 
ونتاسيعها لنابعد ها قن قنطة عمالن ‏ +-513) 
ا تا ىو ّ 5 لظ م م 222 020 هم 6ه ر اريس 7” و 
٠ 2‏ الحمد للد الذي لم يتخذ "ود ١‏ كلم يكن له شريك في الملك وَلم يكن له ولول 


5 قم روم 2 2 ًّ 5 
و جملة ( وابتخ بين ذلك سبيلا ( تذييل على ماقبلها والله أعلم 6666 


»© © »© © »© © »©> © »©> © 


ا ا 6 ا ا حوب 2 0000 2 
)١(‏ ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم ه/ ٠ ٠‏ ؟(بتصرف]. 
(؟) سورة الإسرا؟ ,م 9٠.‏ . 
(؟) سورة الإسراء , .1١(١‏ 


8 
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»؟ - قال تعالى : 
مكل 1ك سلوة ا عُتَقَكَ ها كل البتتطل ونيا 
0 5 
التق العام 2ت 
لما كان التوِسّط فى كَّ الرونينا ‏ سمرد ا و.فقف أمرنا القران يتسكية 
في ارين بو 1300 ْ | 
اد 1 ماجاء في الآية الكريمة طراجد هذه لاع إن أمر الرسول الميصدية 


5 ص الله طية:و سم 5 بالتوسط في التفقة بين التقتير والاسراف 5 

ومعنى الآنية - كماجاء في السّياق - لاتسك عن الانفاق بحيث تضيّق طلى 
نفسك وأهلك في وجوه صلة الرحم وسبيل الخيرات » فتجعل يدك في ذلك كالسبوطة 
في وفك لاعن يرظنا ران نيوا عن نا ولا نطلق لها انان فى افيطل 
والاسراف بحيث لا تستطيع أن تضم أصابعك طى ماتملكه فيها ؛ فيذهب كله هاه 42 
وعند ها تصل الى د رجة اللّم من نفس والأهل على ناشين يلا رفيا ينتلرك 
وأهلك من محن. الدّهر وشداعد الأيام #كنانا كالداق انقطع في سفره يسبب انقطضاع 


0 


- 


م متاسبته فى الحيافق 0 
يقرا الآيات السايقات زرده الأاية الكرية ثم الاآيات التاليات لها 
يتبين لنا أن هذه الآية الكريمة إحدى يات الحكمة فى ا » وهى الاايات التي 582 
بن الل ( ان ن" القرآن منهج كامل للحياة الهنية” » يتيح للانسا ن أن يجسع 
بين خيرى الدنيا والاآخرة) (؟ ) . 
)١(‏ سورة الاسرا؟* م51 . 
8 ميعت! فاردالن جد ة الموامم قاد كرشن اق برخ فنا الشف 
(؟) التفسير الكبير /٠٠‏ ه15 (إ(بتصرّفي). 


() تأملات في سورة الاسراء .ا ل ه حسن ياجوده . ص .. (سئة مو“ (ه , دار 
الاعتصام . القاهرة . 
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هذه الآيات تبد أ من قوله تعالى :- 


م سل مر © م مم درم 


ا مح اذه إلما أخر , فتقصد مذ موما مذو )١(‏ إلى قوله تعالى :- 
“جم رابا لمك » كذقن في سبك لياط شور » 151 . 

و إذا علمنا أن هذه الآية الكريمة إحدى آيات الحكمة القي عدا بالنين عن الإشراك 
بالله شم بال حسان الى الوالدين ولا وعملا مالا حسان إلى ذي القربى والمساكسين 
وان اسيل يعم التبذير فى ذلك شم عدم التقتير في صرف المال أو الاسراف وببسط 
اليد بمافيها + شم الشهي عن قتل الأيناء خشية الفقراًوالحاجه لهي عن الرّنا وققتل 
التقس الَتى ع الله إلا بالحقّ 5 9 عن أكل مال اليتيم إلايالق هي اسن وال من 
بالوفاء بالحهد والكيل وعدم الحكم بمالايكون معلواً والنَّهى عن اكير والعطسه' 
أو الاختيال والغخر . . ... . ثب المودة مره أخرى إلى التهى فق لكر الاب 
وجل_لما له من نهاية سيكة . . . . والبعياذ بالدّه : 

نقول إن علمنا اا ابحدى آيات الحكمة الكريات + أذرقا ص يزيت تمدق 
هذا الارتباط الوثيق بين آية المثل الكريمةة “ولا تجعل يد ك مَمْدة الى عنقك . . ” الانيه 
وبين ماسيقها ومالحق يها من يا جليادت ان السَّياق اذ تدعو جميعها إلى مافقييه 
ضلاح الكت ينا والعايل يمكهى حكيم ا + ا 
بج العبرة مننه : 

لاك أن فق الآآية الكريمة عبرة أكيده و موعظة جليلة أوردها لنا السَّياق 

عن طريق رسم صورة لليخل والا سراف تأباها الطباع لا ترتاح لوؤيتها الأبصار . 

لقد أظهرت الي الكريمة الا نسان المقثّرٌ البخيل في صورة ذلك الشخص الذي 
5 الغ يده إلى عنقه , فلايستطيع لهما رك دف أن يلام من نفسه وذدهيه 
وأظهرت السرف فى صورة الواتد ره تدكا مولن ان 1 الا سر إن حدس 


. 5٠5 سورة الاسراء ,م‎ )١( 
. 81 (؟) سورة الاسراء ,م‎ 


-لم (5- 


2 يده اعتادت ذلك » فمآله مال السافر الذي انقط#سفره يسبب اتقطاع مطيّه 
بجامع العنف وعدم الرفق بكلٌ من أتبال ف سق التشرقة ولد ابه قن سق القتيت النائ 
7 33 7 0 1 

لا أرضاً قطع ولاظهرا أبقى . 
نقول 5 1 هن لدو ادي كن الحبرة مافيه » لير اليحكمة منه 
في 50 موي العاعد السِيقيْن يقدر الامكان لمافيهما من حرمان المرء وأهله 
من ماله أن لا ار لمافى الحرمان الأول من منع بالا رادة مع وجود المال 
وكثرته فيلام على ذلك ء ومافي الثّاتى من ضياع وخسارة بعد كثرة المال د جد 


-1511- 
را 


لتعد هنا إلى نص اللآية الكريسه 0 
4 ولا تَجَعْل يدك مغطولة إلى " عنقك ولا عَيْسْطهًا كل البسسط 


ْمك لوم سوا *. 
فنلاحظ فيها استعارتين واضحتين » يستعار فيهما المحسوس للمعقول 
فاستعير في الا“ ولى : الكل لليخل أو الإمساك , وفى الثانينة اننكعي السد عبط 
للا ف ء واجراء كل من الاستعارتين كمايا 
2027 


شه اليّخل أو الا مساك بالغل يجامع الحيس أو المنع فى كل » ثم يطغ فى 
المشية واستعير 


وده الاستمارة شيرق تمان 103 
" وكالنه اليهون َي 

2 وم 2 2 
ينعق 


55 2 -. 
بك 
التشبيه 0 00 المشيه في جنس المشيه به 000 بن أنراده قم ستححد نه 
م 


7 2 وى 
يد الله الم ل ع 
يضاء * 


مم 
, 7 9 


م 


يشيه وجرا علي آله 


شو التالي :- 


جلة تسرف بجلة ( تيسط ) بجامع عدم الابقا* على شى * في كله » شم بلغ 
فى التشبيه وادعى د خول لقي فق جئس اللشيه به , وأنة قرد من أفراد ه ثم 'حشدذف 
الشبه ( إلا 

لت( 


ص-_- 


7 

7 سث بر 
سراف ) واستعير له المشبه يه ( البسط ) وصرّح به على سييل الاستهعا 
كذلك فى قوله اي ) استغارة أضلية مكنيّة لان 


القزت تقول يعي ر محسور 
وعلق هذ حيرق 7الاستعارة هايا 
2 وو 


2م 


أى ان! انقطع سيره أو حشرت التذايّنة 0 ينقطع سيرها (؟١)‏ 
٠.‏ 4 


شية المنقق ماله كله يحيث لا يجد طكة نكا وقت حاجته بالمحسور يجامع عددم 
القذدرة على التصرف وقت الحاجة فى كل كم يطغ فى التشبية وادعى فاخول الشيه فى 
)١(‏ سورة المائده 006 25 

(؟) التفسيز الكين ١/5‏ . (ستعبرف ) 


هآآآ - 


جنس ال قا ا تسرك من أفراده ليولا التق به سوقم حتحدف 
وكتي) عنه بشى * من لوازسه وهو الحسر على سبيل الاستعارة الا لد از زع المشبة 
2 7< 7 

به للشبّه استعارة تخييلية قرينة المكنية”. 

هذا عن جائب التصوير في الآنية الكريمة”' » ولكن ماذ! عن الالفقاظ ويلاغة مجيقبا 
قن لتاقي المواسا يض 0 ش 

لتعد ناعون الى قوله تعالى :- 

1 7 

” ولا تُجعل يداك مغلولة الى عنقك ” . 

فنلاحظ بد * الآيية ينين رصريح عن فعل قاعم وو اليعك يندا عد 1 بسنا النينى 
الواضح مع الفعل ( جعل ) الذى يعنى ( ضع ) .)(١(‏ ْ 

تقتول: : 'اعتدها جد 1 الآآية الكريمة بالفعل المضارع المقترن بلا الّاهية ذل ليان 
5 أن البُخل في صاحبه لم يكن إلايمحض اراداة البخيل واختيارة دون شاركة أحسد 
آخرله في تلك الاراده » طِعل أكثر مايهب هذا التعبير جمالاً » أن يأتي بطريقة” 
تعوكة وفيت فاتةى ايقل لأباى صرييها كالد رغاد مكل و انا باسح 
كما أ عونا ميداه الصيزة المنفسرة وهى أن يكون الإنسان قد شنا يده ,الى عنقبه فى قيد 
ويا سو رم اد التصرف يمافيها : وهو يذلك شه يالسُسى * 
لذ 1 ركيت لقال فالايسعليه فيا 00 ا ان 5 
فالا ولى هى من صتع الشخص نفسه 1 3 الثانية' , بك الطييها ليسله ارادة قبى 
وضعها (5). 

هذا عن الداقة فى مجى * الألفاظ مع المشهد التصويري” البارع » ولكن ماذا عن 
ايحا* اللفظ 0 4 


سر ري 


ا 


(؟) تأملات فى سورة الاسراء ١‏ ( يتصرف . 
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5 


7 


لامك أن هذا فطعي يعر ان شعي سينا امن اروتعارطة لتحيل 
(قضة )اننا الذذى كديبع والتدق ب عرض لك لاتسلان يذ لمكي" 
بالخنق والحيس ( )١‏ الذى يوحى به لفظ ( مغلطلة ) اد ببالفحة الواضحه فى 
هذا الايحاء . 

تراد لفط يفك بطنا مُجَي وتنا أن تعجر يلفط السديرن عن الشيديق الشبا سيق 
فضلا عن أتنا - كماتعلم ‏ أن الإنفاق عادة لايكون بح كنتا اليدين بالمال , و إِنَنا 
ييف واحندة 0250 

شم لحرف الجر ( الى وهنا تفل يرو درا قسيةاق تصوير حركة البخيل اند شد 
يده الى جهة عنقه , تلك الحركة التى تنقل لنا أناتية يعينها , تدك الآنانية التى 
تجغله يظبر أنّمن خوه سيقى يعظف مافور يده فيزيف. ذلك الشعور من ظ15 
نيان " 

555 د راستنا للمشهد الكانى الذاى عه الآيه الكريمة اتا بيد أ بقيلة 

ا لسر لامي سر 

فبالاضافة الى الاستعارة التي وضحناها في الآية الكريمة (؟ ) تلاحظ أن جملة 
تْيِسَطْبَا ) تدل يايحائها على ذلك الشهد التَصَوِرقٌٍ البديع وهو : ( صورة اليد 
الجسيظية المستدة فى خط مستقيم واحد » ابتدا* من العضد 1-8 رؤ ص الأناسل 
فنحن إذ! بصداد شيكين مهمين بارزين فى الصورة » ومن بروزهما تبد و قدرتهما المعجرة . 
(.1) ججاءفى اللسان '( فى وقيتة خل من حفديد ) فضلا انظرلسان العرب “لل *.. 
)١0‏ ا سورة الاسراء ١5‏ (إبتصضرف). 


(؟) تأملات فى سورة الاسراء ١4‏ (إيتصررف ]. 
(؟) فضلا راجع ص ام من هذا اليحت . 
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الأول : هو اليد الممتدة امتداد! غير عادي , والثاني وهذا! فى حقيقته امتداد 
تاذل 2 الامتابخ السف هآو الف السيوطنة زان اليه الج عق عتره ا كتين 

أن تبقى على شي * ) )(١(‏ . 
وفى قوله كل اليبسط توكيد للمعنىق الذذدكض وريات* تن المبالفة فيه . 
وض استعمال حملة ( فتقعد ) ايحاء” بالضّعف وقلة الحيلة التى يصبح قيها القاعد . 
هذ ] فضلا > عن اإيحائها بال اران لين ارتضاهما الشخص لنفسه .٠‏ إن ا 
لو استعملت جملة ( فتجلس ) كن المعنى عن هذا إلا يحا* تماما إن مكيل 
العرب هذ ا التركيب د اننا ( كان قاكما فقعد ) و( كان شجعا فجلس ) > فقى الول 
سول .من «القيام الذي يوحى بالعزة والقّوة الى القعود الذى يوحي اذل والهوان ٠‏ 
أما في التعييز كدي سن الاسترخاء والضعف الى لكين الى متحححيةق 
نهوش من الأسفل ,الى الأعلى . 
شم كانت غخاتية الآية ميّسة للتديجة البحعومة لكل من الآمرين إن قال تعالى :- 
عر م ررة د 5 27 
ويه 0 1 
- 0 
وركدطم هرك ةد رت” 57>( 027 1 هر ًّ 
على قوله ” ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ” , وقوله ( محسورا ) عاتد الى قوله 
كر < 
م ىو 2م لك د5رى 1 
( بلا تبسطبها كل البسّط ) (؟) . 
ل عي 5 عا ًّ 5 
فمن العلنا* نن يجغل طونا. -مرتبطا باليخل: م ومع نن يجعل ينوا مركا 


بالاسراف , وهذا رأى جميل (5). 





3 "حارادت في عدون الاسراة 11176 بار 0 
(؟١)‏ تأملات فى سورة الاسرا*ء , ٠‏ رسف كؤازاك بقابيين المي قعد كع (يمرتة] 
(؟) روح المعاني 5 1/ره 1 (يتصرقم). 

()) نفسه كارت 1 ٠‏ وبتصوّى ءِ 

(ه) البحر المحيط 1/ 7١‏ ( يتصرف ) . 


رك 


7 22 م هت 
وقد 0 المعنى يين الغل والبسط فى قوله :- 
لزج صر جما د د عار ىن 


“بلا تبعل يد ك مفلة الا" عنتك ولا تبططبًا كل البسَط * 
هذا وق جاء تلفظطة يا | ) فى موضعها من المسّياق موحية بمعناها في 
يلاغة وجمال تمام الايحا* , فضلة عن مناسيتها للفاصلة الابقة لبا واللاحقة 
بعااي كاعري ورركك اج 
ناتوانقياء بق كلام اليسسين .- 
لقد أشرنا سايق( () إلى أن هذه الانيات الأربع وهى تيه 
ال د “لا ارش ف بكر وات تك بين ذلك * . 
وقوله : تنيت د ١‏ أَنَقُوا 1 لم يَسْرفُوا كس يقيروا وكَانَ يتن ذلك كواماً . 
و قله “للاسَجْمْل' يدك مغذولة الى عنقك ولا تيشطهًا عل البسط فتقعد سحا 
بار 0 
ا بِصَلاتَكَ حافت يها واتخْبْن : عي (ع) 
يوافقها 00 قول البشر . 
خير الأمور أوساطها . 
وإذا نظرنا إلى الأمثال القرانية” السَّابقه" - بمااحتوت عليه من بلاغة فريدة في 
سياق جميل » ثم إلى هذا المثل العربن البسيط أدركنا الهنّ المقّاسع سين 
القرآن الكريم » وبين كلام البشر ٠‏ 
تراه تنو ليكو سارها ولتق الاق الناعل ودانه كل متا في التاق ماده 
فن ادال تاهيه نعا في عا ركه ااكبنغاطبة شيع هنين النس ويطرت ليجنا 
السمع وتندى يمائه الروح تداوة لايعد لها مشيل . 
)١(‏ فضلا راجعوص .. 5ل١ءكمن‏ هذ! الب 


. 51 سورة الاسرا؟ ,م‎ )١( 
. ل١٠. سورة الاسرا* ,م‎ )١؟(‎ 


هذا مايمكن أن يقال ا مقارنة كل مثل قرانى بمايوانئقه مسن 
5 لبس 
آما عند ناراسة هذ! المثل الوارف على لسان أحف. اليشر : اتنا تلاحظ :- 
أي القول الموافق لذلك هو قؤهم :- 
عبرالا راطيا "* + ناا" قي مضع الأمكانه ون تح عه لفل 3 
زان اعراريا عل اتسين السو ع نينا بيطا 3 اهيا فريظَ لاساقفآا 
عقولا تقال وه سف يا لدان حيراو او 81 )نار 
ا هذا المجال أيضا قبطهم : 
انكر شير ط بولا مرا شمف اانا 
قال الشاعر :- 
“ولا تك آنياً حلوا فتحسى لاما فتنشب في الحينناةق 2517 
وتقول العامة لاتكن حلوا فتؤكل ولا مرا فتلفظ » ولا تكن قاسيا فنتكسر لاليّناً 
فتعصرن كماتقول :- 
توك لاون لزاون (نق اا ائية رارقو عر يي عه لقوق بعرفنا سلف (توسعا 
عي من السيّعين و منزلة بين المنزلتين 
و يقول على بن أ بى طالب رضى الله عنسه :- 
١)‏ خير الناس هذ! التّمط الأأوسط يلحق , يهم التالى ويرجع اليهم الغالى) (؟) 
( شبرالا مير آرشاطياة + سوفقع امتكاله طلى: أيه غيورة ووانية كنا لعفل طييةه: 
الاآية الموافقة له وهي قوله الى 1 
سو مراه 2م وا 2 7 1 


كه يدك مُعلَِ إل عنقا طيا كل شط متمد لي ل ا #ازة) 


7 . مجمع الأمثال (/ 9ع‎ )١( 

(؟١)‏ معقق الشي أي : اشتدات مرارته » بكسر القاف . أما بفتحها » فتعنى : تتلفظ 
لمرارتك , فضلا انظر اللسان ( حَقَي ) . 0 

(؟) العقد الفريد ٠ ١١١/٠“‏ 

(؟) تفسه . 


(ه) سورة الاسرا* م 74 ٠.‏ 
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هذا يق الذئ يمنح المعنى في المشل القراني الكريم المذ كور في سيه 
وميا من الإ قدام على انآ و التبذير في اللطال ع كنا اعطوي: إعاءقن المقابل ري 
فى العمل على الا قتصاد والتضصط فى صرف الا موال 3 من جهة دراسة الألفاظ والتراكيب 
فكماتلااحظ ليس هناك أى تقديم أو تأخير لنكة بلاغية اه خا السنه الينة 
فى موضعه الأصلي » كذلك المسند ولا تلاحظ ينا ينه القول 00 5 | ١‏ 
كاج اتن عيله شالق .2 
0 لا تحبر بِصّلاتِكَ حافت يبا وابتة بصن ذلك سيلا * 01١0)‏ 
و قوله الي .. 
لديل 5 ١‏ أَنَكُكُوا 0 لم ركان يقن ذلك كاه" (؟1). 
َ 
ومع ذلك فلنقف يلا أأمام دراسة ألفاظ القول :- 
( خير الأمور أساطها ) . 
جاء في لفظ ( خير ) أنه ضد الشَنَوجمعها فورفال العام د 
ولا قيت الخيور وأخطأتني “د »هل خطوبٌ وت شب . 
أو على غبار كتوم وسكبام . ا 
فاك ول كدر رع بالدخايف والتشديد وامرأة كيه وختزه والجتع أخبار وخيار 
( واذ! أردت التفضيل كلت فلانة خير الناس ولم تقل أخير لايك له 
ع أل 0 
ونقول إذا كانت لفظة وككرم ان فزن لنت حين الناسن » تأتى يمعنى التفضيل 
فبذا يَجيولنا أن نقول :- 
المي بها في قطبم : ( خير الأمور أمساطها ) هوصيغة التفضيل تمن القرة 


كط أخيور وخيار . 


. 099١٠. سورة الاسراء زم‎ )١( 

(؟) سورة الغرقان م اه ه 

() اللسان : ” خير” . 7 

(؟) تاج العروس من جواهر القاموس ٠.‏ محمد مرتضى الزبيدى ” خير ” طظ( . المطبعة 
الاسيريه مصرسنة “٠.‏ (ها. 
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ولا أدل على ذلك من هذا القول الذى وجد ناه فى لسان العرب أثناء دراستنا 
للفظ رصّط ):- 

( واعم أن المَّسَطَّ قد يأتى صفة وان كان أصله أن يكون انها عن جهة أن أوسط 
الْضّ + اتفله وخيارة كؤسط النريى خيرم ن لوقي وك شط الك ايه خيير سن طرفية 1 لشكن 
الراكب هذا قال الراجز 

( اذا ركيت ناجملاني وسطاً ) )١(‏ 

ا وري 3 

) الصيط مشركة فق كل شن 1 ٠‏ أعدله » يقال شي * وسط أى بين الجيّد وألرد بيني ) 
ومنه 0-000 :- 

د أ 1 4 

ذلك جعلتاكمٌ مة وسطا لتكونوا ع على 105 الرسول يجيد 

وجا* في الساواويط لقوق با ل تلان 
فر لفارت 00 ان كثير لا أطيق الغنكلد!ا (؟) 

وتبطسل ار وقظة معدكين القيو ظرفا قرول بن 
بيه وقد الكو لشفي 

وَسَتْعسل وسبطاف النتن اننا الخللين. ري الى 1 :فلك قبضت و سط الحَبّل 
وكسرت وسط الوح وبنه المثل : يرتعي وَسّطا د حير موقو 1 ل الزن 
يخياره مادام ال فى خير فإ | أصاسهم شر انتم وال ناحبة شميل هم 180 . 

وخلاصة القول إن ن وسط بالتسكين ن تكون ظرفا وهي تصلح في كل موضع يصلح فيه 
ضع الطرف (يَمِن ) يدلا منها مشل وقشط القوم ٠‏ أي أنه يصح استعمالها مع الور 
اردق عسلكزت اريت 


)١(‏ اللسان “وسطاعر. 

(؟) تاج العروس ” مط * . 

(؟') سورة البقره » 11( . 

(؟) اللسان , “صط ر. 0 , 
(ه) تاج العروس ” وَسَط [ يتصرف). 


-7 55 د 
7 7 5 ا 0 5 
آنا وَسط بفتح السّين 6 فبى اسم 3-69 مسحعيل فيماكان نضيتا كالكد ار والحلقه 
3 ًَ 
ول لت و اط 1101م 


58 ع 5 056 
2 7 


(أفاف :خا حال يك تابحو أنكى.)- لأن الأمزر ليوف معدعلة 
الأطراف كالقوم والعذند ملا . 

واد لحك ا القاعدة فى أبيات شعرينة قد وردت فى تاج الع رييست 
لنا هتا تقلا لشنوها طى ناجاءفي هذه الماناه فقيل .د 
١‏ رق تاقيم ومس الشن “د باع ووسط تحريك ساو كيار 

كا 0 اه 506 تلفي 0 00 


و2 03 مر 


اط الاي انان 1 10) 
3 5-4 


.| تاج العرس ” وَسَط '(بتصرف‎ )١( 
) (؟) نفسه "وسيط "( نتصوى‎ 
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ه- قال تعالى 5 

7 اي ا 

5 المعنى العام :- 

377 لين ورد هذا المثل الكامن فى الآية الكريمة ضمن قله تعالى :. 

" ؤراذ" كال ,لتراومم رت أرني كف كشي_الوى كال آولة د ين ان ب و حجن 


رووو ةك مر 6 رايرم اذب 


لَيَطْمَكنَ قبي كال كذ أَبْسَةسس الطيرمصرهت اليك كم لجل على كل بل 
11 6 عبت بيئك سيا كاله أي الذه عزي نكيم * )١(‏ 
ويقراءة هذه الانيية الكريمة تين لنا أنبًا تحكى قضّة الحوار الذى دار بين ايراهيم 


ا 4 ش 3 9 
عليه الصلاة والسلام وبين ركه جل وعلا_حين طلب منه أن يريه كيفية إحياء الموتى شم 


3 


كين كلثم ؤاضبية نا أراة ننه عليلك عليه الثلام: م ارقتن كرا السنق آل (ابراظيم سكي 
الكل لين تنلاع" أن لتاقن رشوية زو لذو تكن وبي 1 الت اويترنيسن 
من اليقين بذلك الى ين ليقت رامو الام شاهة حدما الال ارشيسي 
كيف محيى الموى' قال أو لم حون قال ُلى 'يلكن لَيَطْميِنَ قلبي ) . 

5 الحديث الذي ورد عن أبي هريرة رضى اللفاعتة أن تسرك الله 2 ل الله 


2ه بر ى 


عليه وسلم ‏ قال عن أل الك د ابراهيم إذ قال : 7 أ كيف تحسييٍ 
الموتى قال أولمْ ْو بن كال بلى لكين لَيَطمكِنَ لي *“دلينئن الببرات كت نكا ماقد 
يفهمه الجاهل من معناه و ائما نا قيل اد المراد. ينه أن محَند ا على الور كرت 
وابراهيم عليه السلام قد شكا في استجابة الله لما سألا أوان المُراد من ذلك الحديث 
فغى الك عنهما ( يقول اذا لم أشدك آنا في قدرة الله تعالى على احيا* الموتى 
فابراهيم أولى يأن لايقدك وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من التفس وكذلك قله 
* الوليقت قن العتحن :طول ا بي ان م)) 


)١(‏ ا .جدأعأل. 
(؟)تفسير ابن كثير (/5(”# . 
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وفى هذا إعلام ان المسألة لم تعرض من ايراهيم عليه الماقوية جهة لد فا ين 
من قبل زيادة العلم بالحيآن لأنترؤ ية الشّي * يعطيى الطسأتيدة الى 'معرفته أكسثر 
ممايعطيه الاستدلا ل ٠‏ 

وقيل لمانزلت هذه الانيية قال قوم شار براهيم ولم يدك ك نهيكًا فقال رسول الله 
على الله قوسل - هذا القول تواضصساً وتقديماً منه لإبراهيم على نفسه )١(‏ 
ومهما اخظفت الررّايات فى أسباب هذا القول من سنا إبراهيم طيه الصّلاة والسّلام 
فاننا تذهب إلى القول في هده الشآلة 2< وائللة آطما .د إن سؤ اله طيه السُلام لم 
يكن من باب الماك فى قدرة الله تعالى ولا الك في استجابته له لمايريد ٠‏ و إبَنَا كان 
من جانب استشراف التَقس الى تعرفة الأعيا» مشدينة امو ةي الأينان بودنها 
عي وفك قال .د على ,الله طية وتلم, .دفي الات بدت 

اليو اي #التنار: , (؟) 

وقد قال القرطبى في ذلك ( واحيا؟ الموتى 3 0 كسستمتان 
إبراهيم عليه السلام أعلم به و ذلك قوله ( رم الفري يشعو وَيُبِيتٌ ) فالدك” 
يبعد على من تثبت قد مه في الإيمان فقط فكيف بمرتبة الكَبّوة و :الكل والأنبياء 
معصومرثامن الكبائر ومن الصغائر التي فِيها رذيلة إجماعاً ) (5) 

مد مناسبته في السّياق :- 
بقراءة الآيات السابيقات لبذه 'الآتية نرى أنا تحدشت عن عق 

الرسل كنك أن االواسينائة سعازى فدتل لعفي لل ينض وشهم من ل له 
والمراد_ ا مس ين قاد لنسنة 
_ صلى الله عليه وَعَلم _ وآتى عيسى :.بن مريم عليه السلام البيّنات وأيده بروح القد س 
)١(‏ تفسير ابن كثير 1/1 1 إيتصرق )كذلك الجامع لأحكام القرآن 5 ( (ايتصرف). 


(؟) السند . أحمد ين حتيل (/ره(؟ , (57 . 
(ع) اتظر الجامع لا حكام القرآن --0909(٠5/١‏ لا٠((3ه‏ 


0 0-5 


وأنه لوشاء سبحانه مااقتتل 0 أن جا* تهم الييّنات طِكنّهُ يفعصل 
مايريد يعباد ه يشيك2.ة وحكمته سبحانه وتعالى .)١(‏ 

بيات وتعالى بال نفاق في سبيله تمارزقهم قيل أن بأ يوم لا يتقمع قيسسه 
بيع ولا خُله ولا شقاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى (؟) وهولايأذن بها إلافي 0 
الطاففين التباعدين فى سييلة من و تكرشيحات 21 لا إكراءقى الدين وقندا دس 
- من الغي فمن بو من باللّه ويكفر بالطّاغوت » فقد استسك بالعروة الوقّى, 

جدتر يسيحاه أنهو الذين آمنوا يخرجهم من الظّلمات الى الثير وأن الكافرين 

أطِياؤٌ هم الطّاضوت يخرجهم من التور إلى الطّلمات #بوزية سير اليه شون انين 
الإيمان ياختيارهم وتخيق الذّه لهم » وكذلك الكافرون يصيرون إلى الكفر ياختيارهسم 
وايثارهم ولاية الطاغوت لهم ... ثم ذكر ل سبحانه - لذلك ثلاث قصص : 

أيلها وق الزاس يي عرد انوس اليه إبراهيم طيه السلام بدليله ولعت 
الذاغوت فأضله : 

والثانية 1 قصة الذي رع قرية وهى خاوية على عرشها » فقال أنى يحبي 
3 4 الله سد 50-050 الله » قيدآه ٠.‏ 

والتالشة : قصة إبراهيم حين قال" اد كيف حش الموتى' , فآراه ذلك 8 
فزاده إيمانا على إيمانه (؟١1).‏ 

كاك .عتاسية الشل لتاشيقة ين ايات اه ظ 

أما مناسبته لمابعده » قتلاحظ أن ال تك اواك ان لس ل النفقة 
في سبيل الله وملها » فضرب الأشلة 5 و ذلك ترغيا فى اليَذل والعطامر 
السحى قن سيل الله (؟)ى 0 
)١(‏ سورة البقره » 10ه؟ 
(؟) سورة البقره 2 .ه٠5٠‏ - هه؟ 


(؟!) سورة البقره ْم مه" ب .5٠.٠‏ 
(ع؟) سورة البقره » 5١0١‏ 7 *؟» 
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تتوالى الآيات بعد ذلك , متها مايأتى فيها الأمر صريحاآ 57 
مايكمب الانسان , ومنها تفي 1ن الفيظاة نما يزيسّن للائسان اليخل فيعد ه يالفقر 
ويأمره بالفحشا" وأنَ الله سيحاته - يعد بالمغغرة مته والغضل أنه يؤتى العلم 
والحكمة الّذين هما أشرف من المال والجاه » ولكن لايعي فضلهما ,الام أوتى عقفلا 
سليما و تفكيرا راجحا 20 

شم تتوالى الايات بعد ذلك على هذا الترغيب الجميل في طاعة الله وذلك عن طريق 
الحّد قنة تارة أو النَدّر تارة أخرى أوياظبار الصدقه أو إخفائها 2006 الله وتسور 
بمايعمل عباده . ٠. ٠.‏ طِيس طى رسيله الا البلاغ , آم الهداية والرشاد فهما من شأدئه 
عزوجل .)١(‏ 
و بهذا يتفح لنا مدى الارتباط الرثيق بين آية المشل الكريمة مين مالحق بها مسن ' 
'يات ,ان تحداثت الانيات التاليات له عن سبل الهدايه التى يمكن أن العا المزعبك 
فيصل بها الى رضا الله عر جل كالصد قة و ترك الربا واقام الصّلاة و اإيتاء اكساة 
وان من أكبر الأدلة على البداية حقاً هو الإنفاق في سبيل الله والتخلص من حب 
الذ ات وعدم الإسراف في جمع المال ٠‏ 


. العبرة منسسه :- 





لعل الدرس الذي ينيغي أن يؤخذ من هذا المثل الكامن فو فب الآية الكريسه 
هوضرورة التأدب فى خطاب من هم أطى من المتكلم قدرا اع وان لا 
قد وصل إلى ماوصل اليه من عو المكانة عند المخاطب , فهذا سيدنا ابراهيم يه 
السلام نه الله وخليله ذه من عو المكانة عنده جل وعلا ماله وهو نفسه يعلم ذلك وليِكن 
هذا لايسيه طِيه السلام ضرورة التأدب ني العلا ع فيقتيل 2 ب أرني كيك دي النوى ؟ 


ان بدأ السو ال يكلمة 32 التى تفيد الخضوع التام والا نقياد المطلق اتدل الواضصح 


)١(‏ سورة البقره , لا+<؟ ب (7ا# 
(؟١)‏ سيرة البتره م ؟لا١‏ 7ب 707؟ 


لجبروته وكبريائه ع وجل كما ( تفيد عنايته يسيحانه وتعالى_بعبيد» و تربيته لعقولهم 
وأرواحهم بالمعارف لتكون كنا * واستعطافاً أمام الدأعاء أى أرنتي بعيني كيفية إحياقك 
تلن 2 01١0)‏ 

تلك هي العبرة التى يجب أخذها من هذا المثل الكريم يذلك هوالتايب الطلق 
اللائق يمن يخاطيسه المتكدّم 75 

ان هذا اتيب الجم هو الذى صدر عن ابراهيم عليه السلام أنه 5 يخاطيب 


المتفضّل الأول عليه بالتّعمة والا حسان . 





ابصصيررو اه انك رلبر ا د 


عات 


لتعد هنا مرة أخرى الى قوله تعالى :-(1) 


6م 


“قال وم ين » قال يُلى يلكن لَيَطمكن يبي * 
الملاحظ أن نّ الضمير في ( قال ) عائد الى ال اشيحانة كباتن : 
3 قوله 6 م تو مِنّ ( 
فالهمزة هنا استفهام تقريري , أى لا ثبات مابعد ها وتقسريره » كماقال الشاعر 3 
الع حتاو ا التطاييت بع نهد واد اتحالي و رق 81 
والمعنى أنتم خير من ركب المطايا وكذلك قوله تعالى :-(”3ا 
(آألةء شح لك صَدْركَ ) ٠‏ ':” أى وقد شرحنا لك صدرك وكذلك يكون هنا 
المعنى فى الآنية الكريسة » قد آمنت بالاحياء . 
قال أن 'عطية ر ايمانا مطلقا دخل فيه فعل أحيا* الموتى والواو واو حال 
و (4). 
قد رأى أبوحيّان أنَ قول ابن عطيية عن الواوفي إنها للحال قول غير واضح 
0 إذ! كانت للحال , فلابقٌ أن يكون لها عامل ينصبها , وعندها لاتكون الهمزة 
التى للتقرير دخلت طى الجطة الحالية فقط بل على الجطلة التي اشتملت على العاسل 
فيب وطن طحب الكال: 6 :بيت 1 يكون المقفاير : أسألت ولم تبن ؟ أى أسالت 
فى هذه الحال ؟ 
وعد هذا التحليل من 1 بي حيان لرأي ابن اله زر أيقا أن فيز المقو سير 
د خلت على الجطلة المنفية وأن ا تعالى: .د 
(() سورة البقره » .4+ ٠‏ 
(؟) ديوان جرير 7 ط . دار صادر بيروت - وهى من قصيدة يمدح فيها عبد الملك 
إبن مروان مطلعها :ل 
أتصمو أم فو ادك غير صاح © و عشية هم صحيك بالرواح ٠‏ 


(؟) سورة الانشراح م (0. 
(>) البحر المحيط 511/١‏ . 


- 575 سه 


0 يَرُوا وا كنا ينا رسا ينا * ١‏ )ونحوه فِكنَهُ اعتنى بهمزة الاستفهيام 
فقدّامت تابون ع تهات الجواب كان ميد ول يبلئ ونحن تعلم أن ن الاجابة 
بالإثبات على الاستفهام المنفي يكون ببلئ » فينظر فيه الى اللفظ ولايلتفت فيه 
,الى معنى الاثبات . 

نذا لايرى أن ع تكون الواو للحال كمارأى ابن ن عطينّه لأنه لاتق معسها أن يجاب 
العامل بقدله بلى لأنّ ذلك القعل مثبت مستفهم عنه و اجابة السو ال المثيّت نا ينعم 
أويالا ولايمكن أن يكون يلوا نطنعا - 57) 

وض قطه ( تؤمن ل (تصدّق ) مشلا 

مع أن نّ الايمان يعخى ا ا التكذ يب (؟) يقال ( آمن به قوم وكذببءيه 
قم ) . 

نقول إنَفى مي * جطة ( تو من ) يّلاغة واضحة وذلك لأنّ تقرير الايمان هنا 
مطلوب و محيب الى الله سبحانه من نبيّه وخليله ابراهيم طيه السَّلام » هذاسن 
جانب . 

3 الجاتب الآخر الال نظي ولافكة فين أن جئلة ( تؤ من ) هنا لا تحتمل لدى 
السّامع لها أى معنى آخر سوى الإيمان المحض وهي أتوى ني الدلالة ععيه بن اعطلسية 
( تصداق ) مشلا وان كانت تحمل نقس المعنى . 

وقيل في ( أو 


0 


تؤمن ) » انه حذف ماد خلت عليه الهمزة لدلالة 00 


والتقّدير ألمٌ تعلم ولمٌ تو من » ويرى صاحب تفسير المنار ان الأقرب أن 0 
( ألم يَىَ اليك ولم تؤمن بذلك ) ؟(؟) 
وتقول إذا صح هذا الرأي » فيكون هنا إيجاز حذف في الجلة والايجاز سن 


الأساليب البليفه ولاشك . 


, ٠ سورة العنكبوت , لا"‎ )١( 
البحر المحيط يد اليتترف).‎ )١( 
اللسان : ” أمن‎ )+( 


(؟) تفسير القران الحكيم ( المنار ) 9/1اه ٠‏ 


ب هو ؟ -ه 


كذلك قد قيل في قوله ( دمعو من ) كيف يسأل القن ذلك وهو 
أطم يخليله من الخليل بنفسه ؟ فتكون الإجاية هى : 

قد جاء الِسَّوٌ ال على هذه الصّيغة لتكون الاجابة ب ( بلى ) أكثر فائدة فى 
نفس الشّامع وأكثر دليلا على ايمانه طيه الصّلاة والسّلام . )١(‏ 

وقد ذكر الزمخشري لطيفة أخرى وقعت لبعضهم فى قيله ا ل حكن ( 
طك هي :- ١‏ 

بماأن صِيفة ( كيّفَ تح العو اند تتضيل معنوس بت 

أحدهما السؤال عن الكيفّة والاآخر للاستعجاز كان يداعي أمدّع أنه يستطيحع 
دول يي اق وا لدان مز عت أن وبر انار اوه ا يسيم ا 

اكوريا 1 ان مدقا ف اند لاقل كه رون للقن بالق انه سا دن 
ول ومن ) لينطق ابراهيم عليه السّلام يقيله بلو) آمنت ليد فسععنه ذلك الاحتسال 
اللَْضى في العبارة الى ليكون إيمانه خالصاً منصوصاً طيه يعيارة يفهسها كل ساسع 
دكا لايد اييةا ب اوفك ند" 

وقطه ( قال يل ) فهذا القول على لسان الخليل ابراهيم عليه الصّلاة والسسلام 
وهذا إثبات وتأكيد للإيمان الى سكل عنه » ( يكن ليُطْمينَ قل ) اللا, فى قله 
( طمن ) متعلقه" بمحذ وف تقديره سألت ذلك ارادة طمأنيئة الكلب ٠‏ ' 

ومعنى ( ليطبكن كَلِْيِ ) أي ليسكن إلى المعاينة بعد الايمان يالغيب ..... 
والطمأنينة هى الشكين (). 

وذ اال لخن 5 نَّ السو ال تويك لعو ايان أو للتّك فيماأوحي اليه وخامة 
أن سو اله كان ب ( كيف ) وهى لاتستعمل الا مع السو ال عن الحال وسؤاله عن 
00١)‏ البحر المحيط 14/6 ؟إبتصرّق) . 


(؟) الكشاف 41 «إيتصرف» 
(؟) اللسان " مدن 'إيتصرف] . 


- 5731- 

0 5 (0)ر 
الحال لايعني عدم الإيمان لأن السؤ ال عن كيفية الإحياء لايتنافى مع الإيمان مطلقا 
ووكفية الا حيا * لا ب يشترط. في الإيمان الا حاطة يها / (5). 

مرلكان حنامى »عله مط ) اع عدا لكي ل ولا ل اس 
( ليشكن ) مثلاً مع صحتها وأدائها المعنى نفسه . 

ونرق ف( ليطمكِنَ)هنا من الجمال والتناسب مالايمكن أن ن يكون فى القول ( شك ) 
مثلا > رويك أن التلنائيسية فقا بتاليينة نه الاينان فكل. نيما آم عدون يحتاج الى 
الآخر ويطليه ٠.‏ 

أما لفظ ( السكن ) » فائها لاتخلص للمعنوي بل يصن أن تتشتمل عليه وطلى 
المأوى مع وذلك في مثل قله تعالى :95"2) 

2 اذى جَكَل لك الئل لِعَدكُواً فيه والتتهار #بتصرا 0 

وذلك لأن المأوٌ 0ظ121 وضروري وقطه :-10أ) 

بن اتن ىكم تن أنشبكة أذ اجا لكتدكنوا | ليبا * 

السك انا فد كر مي ا ال د 


وقططه :. (0) 
مر . 70 05 | : 
“الله جعلٌ لكر تنا بيرك سكا و ...9ه ١ ١‏ الاي ه. 
وقوه تعالى : 


" ولْكن ليطمئن قبي * تذييل على جملة الجواب المحذ وفنة المقدرة بقوله 

0 آمشت واصن قت أه ٠.‏ 
8 7 

وهو بمايجرى مجرى المثل . فهو من الا مثال الكامنة في القرآن كمانعال م 
والله ألم 66 66 646. 
)١(‏ رو التمعاتى +/+2١إيتصرف).‏ 
(؟) تفسه !»ع 
(؟) سورةغافر م 5١‏ . 


(؟؟) سورة الروم أ (؟ ٠‏ 
(ه) سورة التحل » «*لَم ٠‏ 


- 53097 ه 


ح مايوافقه من كلام اليشر :- 





لعل المثل اذى ورد مطايقاً م عفالى ود 

* أولمْ حو بن كال مش يكن لَيَطْدِنَ كي * 
موقتل ريك كسان الله عليه و سلّم :- 

( ليس الخبر كالمعايتةة ) )١(‏ 

والخبر بالتتريك مفرد الأخبار » والكَبَرُ ماأتاك من نبأ عن تتجير 

والخبر أيضاً هو الث 10) والجمع حبار وير جمع الجمع كذ لك الجخبر الي ره 
والخبرة والخُبرة” والمُخْمَرة والمَكَجرة كلها تعني العلم بالمي * 50). 

والتكايعة ع :الخد نو ء الأنش لزنن جلكة ريمن واد ويه تعن الإنسان وفصيرة 
من الحيوان (؟5). 


2 
مهد و2 / 0-90 و0 


والعيين والمعايّتة التظرٌ وقد عايئة معاينة ين وعياناً وراهعياتا لم يشاك في رؤيته 
إاياه ٠.‏ و رأيت فلانا عياناً أى مواجهة . قال ابن سيده ( ولقيه عياناً أي 0 
لوت فى كن عنى #افيل: نعل نحن لوقك عاق و يجرااننا كل بق ناراك قا سي 
وتعيّدتٌ القَى * أبشرنه ) (5) 

ذلك هو المعنى اللغويّ للفظ الخبر وهذا هو معنى المعايئة » ومن هذين 
التعدينئ يفا لما القرى بين الخ وبين الممايئة 2 فافي ايكون الايحاسة التسجع 
والمعاينة لاتكون الابحاسّة البصر ويهذ! تكون المعاينة أوشثق دليل على وجود 
الشى * وبعرفة حقيقته , لأنّ رؤية الشى * بالعمّن و مشاهدته أثبت له فى امس 


من مجرد السماععنه أو الانياء به . 


(() اللسند . أحمد ابن حتيل (/ره(5 + (7؟ ٠‏ 

(؟) لايقال عن الخير نبأ إلا اذا كان كم تداك اوور وا كم راع ل 
ذلك المشردات للراغب كان 

(؟) اللسان ” حمر * ( يتصرف . 


5-7 


(») اللسان ”عين'” . 


- 


(ه) نفسه "عن ٠‏ 


ا د 


لذا جاء 0 مو كد لهذا المعنى فى أسهل أسلوب وأقربه الى 
الغبّم , لأن”من الأحاديث ال ريق بابو كية من العرا ديكلا يعن اجمال ٠‏ 

وقد كان هذا الحديث الكريم مؤْ كك ١‏ لمعنى المثل الكامن فى قوله تعالى :- 

ول ع ين كال مل و لكن ليُطْمئِنَ كي ا 

ومع آننا نقول إن رؤية الشَّى * هى أشْق دليل طى صحّته إلا اننا يجب أن تلفت 
التَظر الى الأنياء الواردة من الله سيحاته يتعالى لرسطه الكريم - صلَّى الله طيه وسَلَمْ 
والتّى لم يشاهدها ‏ 9 الله طية سام مشاهدة العين » ومع ذلك يخيريها 
بطريقة تدل على أثبًا فى قو الشَّى * المشاهد مشاهدة عينينهمثال ذلك ماجباء 
في قله تعالى :-80) 


ان 0 0 الى مامه ]أ جا إرره إلى » 
. ' الم تر الى الذى حاج ابراهيم فى ركه أن آتاه الله الملك 
ًّّ 7 - 


معي ست مما ى وو > وم 
70 


تر الله يسحد له من في السَموَات وَ من في امرض والقسس” ا 
وقطله :.- ١؟)‏ 
و كه 2 د مه 7 20 


فبذه الآيات 558 بن افك كلها ني * عن أخبار ضبية واردة من 3اقه 
لعل تعد ويل - لم برها رسو الكريم - مل الله طيه وسلّ ا 
بها بقيله : رأ وكا على التطة وددر: عزتنا انه عدوت كة 


مشا فده قفد 52 ضريرة الإيمان ينها إيمان من شاهدها ٠‏ 





. 5٠. » سورة البقره‎ )١( 
٠ م50‎ ٠ (؟) سورة البقره‎ 
(؟) سورة الحج ,»لم لر.‎ 
٠ 1 (ع) سورة الفجر »م‎ 


-5595 - 
+ - قال تعالى )١(-:‏ 
2 5-2 2 حو مر ع اعت 7 
و 
أ- المعتى العام : 
مرد هذا المثل التي ضير ب جالن : 
رم ىر ى 2 


0 0 اللو يَجد رفي الأوشنا, اها برا وَسَمَةوس يَحَن رمن' بيتبهر 


ور 
سهاجرا. 
كرحيماً )١(*‏ 
ومعتى المثل الكريم هو الترغيب فى الهجرة فى نييل الله لك الهجرة التى قد 
تخشاها النفس و تتريب منها الطباع لمافيها من ترك الوطن والأحياب . ولكن المشل 


الكريم يضح ذلك لمواساة المؤ منين وبيان أن الببجرة إذ! كانت يوجى متها مرضاة” 


مص 


ورى ودايراه 708 عه 7/22 


الى الله ورمشيورء كم 0 يد ركة الموت فقسد ا الله 453 الله و 


و 


كله تدا رزالواة سيكى لبا سيك تغيةة ونباية عيتة ون برقا امبر 
وجل ول شم الأجر الكبير على ذلك . . . . . مع مافى ذلك من سعة الرزق ورفاه العيش 
ولك كاقتفل رمول الله حملن اللّهِ عليه وسلم مه بون الكفاية الي اذء 
ضوان الله تعالى عنهم أجمعين الذين تركوا وطنهم وكلّ مايمَر طيهم فيه السى أرض 
أخرى ام + يها ولا بأهلبا .. ومع ذلك فق وجدوا فيها يه لمكا عجتمسسرة 
والرزق مالم يتوقعوه أويجد وه فى أرضهم و مرتع طفولتهم وذكرياتهم ٠‏ 

والمثل الكريم د أواالاية كبا ب دك تعن هذ أ الغبر الذى يتعطر اناا جفسر 
في سبيل الله ٠‏ 

و قييل ران هذه الآيية نزلت في أكثم بن صيفى (1) وقد ( اختلف في تأيل 
المراغم فقال مجاهد المراغم المتزحزح وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم ٠‏ .... 


الْمَراغم المتحول والمذهب ء وقال ابن زيد : المراغم المباجر :واقالة أبنو صيستسمسيت 0ه 
4 





[:1) نشتقرة النساة 6و ْ 
(؟) البحر المحيط ٠1/٠‏ ؟(يتصرف). 


عا عت 


قال انكاس فهذه الأقوال مت كذ المكان 7 فالثرافم اي ا 
وهو الموضيع النرى / يراع فيه وهو شتق من الرقام وهو التراب ) .)١(‏ 

وببذ١‏ يكنا أن ناخد من الت السّابق أن المراغع اسم مكان و عبر عنه يذلك تأكيد أ 
تعب فيه وذلك لنَايكن أن .يكين عية العباجرس الراحة والتعادة والاظففان د 
الأمر الذري سييرغم أنف قومه الذين هاجرهم وترك ماكان يكرهه منهم من ذل واضطهاد 
وهوَان (5). 

ومن هذا المنطلق نستطيح أن نقول ,أن الايية الكريمه قد اشتملت على وعد مسن 
الكاشئطاة ان اللعباد يو ان سريلة مصيرول لكين رسف الأحيى الع وي 


. ا ش راي 2 ََ ف 
عما وجد وه من هم الغرية ووعثا* السثر ٠‏ 


مناسبته في السياق د 
اذا عمنا أن هذا المثل الكاين فى الانية الكريمة قند ورد ضمسسن 
الايات المتحدّثة عن أحكام القتال (1)  ,‏ إذ! علمنا ذلك أدركا مدى اتصال 
آية المشل بماقهلبا ومابعدها في السياق من ”يات ويبد و هذا الارتباط أشنا ضوحا 
ابتدا* من الاية الخاسه والتسّعين إذ تبيّن هذه الآية فضل المجاهدين في سبيل 
الله يأموالهم وأنفسهم على القاعدين غير أوِي الغرر » وتييّ الانية التالية دى هذه 
الأفضلية عنده - سبحانه وتعالى (5؟). 
ييا أن ن البهجرة من بلد الشرك إلى يلد إلاسلام ت ريت لاون مزاكل التجكسنان 


انتقلت الآيات إلى الحديث عن أولِئك الذين )ليبا شروت كافاع ساي سار 





(1) الجامعلأحكام القرآن 7/8 (1 ( كذلك فتح القدير 005/١‏ ( بتصرّف ) 5 

(؟) روح المعانى 57/5 ( كذلك تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) ه/1ه8 ( يتصرف). 

(؟) سورة التسا"* إلا ب 9٠١8.‏ . 

(ع) سورة النسا* , 4 . 

(ه) سورة النسا* ,ء 497 قيل ان هذاه الانية نؤلت فى قوم قد أسلموا فى مكه ول م 
يهاجروا فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا منهم قيسين ٠‏ الفاكه والحارث 
ابن اتبعة + وفيسين الطيد ين المغيرة وطن ين أسيّةين حلف + فقلا اتظسر 
فى ذلك تفسير ابن جزى ؟:”" ١‏ . 


- (55 هه 


رسول الله - صلى الله عليه ل 2 حر بع يدري العار فتك منهم من قتل 
واعتذ روا عماوجد وه من تهيخ الملائكة لهم لأنهم كانوا مستضعفين ضٍِ أرضهم وا 
اعتذ ار لاحىٌّ فيه 507 هسكن ارهن عيبم وين كانضهرا ٠‏ نا أوِكك الذين 
كان شيم عد رهم عدا فقنو لخر ازاك يم (). 

شم تأتي الاية الحالية وهى الآية التى تافل الكريم لترغُب في الهجسرة 
تبي ماينتظر المهاجر فى سبيل الله من خير وسَة فى اررق (5)ء ثم يها الآنيسة 
الميّمّة لأجر المّباجر في سبيل الله والذي يدركه الموت قبل أن يصل إلى دار اليهجرة 
فقد أصاب أجر المباجر ابتغاء مرضاة الْلّهِ ورسكله (؟) . 

وهنا تبد و مناسبة المشل لما لحق به من آيات كريمات ان توالت الآيات بعصسد 
ذلك فى بيان كيفية الصلاة (؟ ) اذا ضرب السلمون في الأرض وخرجوا إلى الجياد 
في سبيل الله تعالى » إن صرّح لهم بالقصر فيها تيد أت الآيات في تفصيل صلاة 
الخوف والصّدبيه طى ضرورة الذَّ كر الك اعم لله - سيحانه وتعالى دوعق افق المتاناة 
وفي 8 الاحوالية» 

أ إذ! زال الخوف و تح الاطمئنان بعادت الاأحوال الى طبيعتها 2 
أن تشاع اركاذ بع زناف طن »سوس السيتونا»: الفرضها وجو 0017 

وتؤك الآنية الثّالية على ضرورة الْصّمر على مقاطة الأعداء وان أصاب الم منسين 
مكروه » 6 مصابون مثشلهم ولكن شتّان بين مايرجوه المؤٌ منون من الله وبين مايرجوه 
الكافرون من الّافوت .10) 

و هكذ! بد! لنا الارتباط الوثيق بين آية المثل وبين مالحق به من آيات فى 


و 
السورة الكريسة : 





. سورة النسا* 11 . قال ابن عياس كنت أنا وأبيٍ وأ ممن عنى الله بهذ الآية”‎ )١( 

(؟١)‏ سورة النسا"* م ..ر9. " 

(؟) سورة التساء أ (١لء‏ . 50000 

(ع) هي صلاة الخوف وهي الصلاة التى تكاد تكون الوحيدة التى فصلت فى القرآن 
الكريم ٠‏ 

(ه) سورة النسا* ؟. و ب ب. (ل. 

(>) سيرة النسا* , ع..ل9. 


أما عن ارتياط المثل يماجا* يعده في الكية الكرينة عريد ونن عاد د كر السيكاق 

للآجر لذ ينتظر المباجر في سبيل الله بان! أدركه الوه وهو فى طريقه إلى الاأرض 
التى كان متوجّها الها وف تي الجن الا كان مقدرا له لوطال به الأجيل 
ووصل الى دار الهجرة وآلّله أطم . 
العبرة منه :- 

لعل أفضل درس يجب أن يآخذه المؤ من من هذه الآية هوعدم الي أس 
والقفوط مت تيفنة الله عن وول أن لكت - واسعة شاطلة ليسلها العاف كفن ون ١‏ 

فنصر المؤ من أوسعة رزقه وحسن عيضت ليس مرتبطا بالوطسن الذي لسك 
فيهآ والذي تفى فيه ا ا من حياته وليس متعلّقا برضا من يعيش 
حوله من الكاس بل عل ذلك أل" وأخيرا بيد الدّه - سبحاته وتعالى - الذي ليه 
ول يررقه الساافيكة وديا حل + 
قال تمالى )1١١-:‏ 

ان لتخم رقها 30000 واكم" 


كماقال تعالى :- (9) 


4 عر مه ٠‏ 2 رلعرة امم 2 
” و مامن د ابةٍ في 4 وض إلى اله 4 رزقهًا يكلم شتكر ها و صتودعها كل قسبى 
م 
كتاب مبين ” . 
لاسيما إذ! كان هذا الا نسان متقيا للوجل وعلا - في سيره أو اتجاهه هذا 
قال تعالى (؟] 


م ل زمر هار هه رو رك رور عمس 
“وس متي اللهيْتمل ل موا و يوزقه من حيث لايحتسما ' 


ا هذا الرّزق أيضاً للمباجر في سبيل الله تعالى _الى مابعد موته قال تعالى :- 
م 7 


٠ ح٠.‎ , سورة العنكبوت‎ )١0) 
. 52 (؟1) سورة هود‎ 
(؟) سورة الطلاق ,م ؟ ,م 0“ا.‎ 


ات 


ص /, 17 5 يض كم قجلوا أو و جره ومو 2 ٍ_ٍ_ 
” والذي: ا: الله شه قتلوا أوماتوا زقتسه الله رزة 


000 


ا ا كويد يود" 4 ليد حلت حم خلا 1 إن الله لعليم حليت* 

هذه هى العيرة التي يمكن أن تد حَذْ من الآية الكريمة يشأن ن الجهاد والهجرة 
فن سني الله 20و عن نك ؤزة الام ند ا لكك لنيا ى سم لاوط ملم 
اليأس من رحمة الله فى جنيع كغرال وض متها بالل والجواق ينا كذ ينك 
من جهد وصبّر قال تعالى :- (5] 

0 تن و الصَالون * 
وكا عمالى 22 50 

-5000000 الله إلا العم الكافرو * ف 

وعلى المر* أيضا أن لايأخذ بظو اهر الأشيا* » فقد يكره المر* شيفا ويجعمل 
الله فيه خيرا كثيرا وقد ينيدا كب ولايعلم مايختفى وراءه من شر قال تعالى؟ © ' 

انتب أن فوا كه وتقكل اللاو نوا ير 
وقال أيضا : ١ه‏ ) 


0 2-2 و2 0200 سار 8 
“وعكن أن روا يدا كر كتر كاه وعدي أن كهيرا شين وهو مو كسم 
اه مر ةل 22 ريه 
والله يعلم وأنتم ن 


طك هي العبرة التى بدت لنا من خلال 1 المثل الكريم 5 والله ب سبيحاته 
وتعالى ‏ أعلم يماخفى منها . 


. سورة الحج ره 7 4ه‎ )١( 
. (؟) سورة الحجر ل "ه‎ 
. سورةيوسف ,لالم‎ )'1٠( 
.031 , (؟) سورة التسا؟‎ 
. 5( 62 (ه) سورة البقره‎ 
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لنعد هنا ده أخرى الن تك النخل الكريم عت 
قال تمالى :- 

7 من يَاجوٌ في سببيل اللويجدُ رفي الاري سراما كثيراً و فعه 3 5 

من هنا اسم شرط وفعله يُجَاجِرٌ ) آما جوابه فهو قيله تعالى ( يُجِد ..) 

وقططه : ( اجر ( بن جو ال عر يد الضّل والاسم منه المبجّرة والمجرة” 
وهي الخروج من أرض إلى أرض والمَباجرة عند العرب هى خروج البدوق من ياديته 
الى المدن و كذلك كل محل لسكته منتقل إلى فى آخرين شنكناة ء يقال عتسسسة 
عاج كسة. 

وقد سمي المهاجرون يذلك لهم تركوا منازلهم وساكتهم التى نشنأوا بيبا 
لله ولحقوا بدار أخرى ليس لهم بها أهل امال حين هاجروا إلى المديتة وهكذ!ا 
صر من ترك يلدة من بد وي أو حضريٌ إلى بلد آخر يسى ان 0 
وقوله :- 

( فى ييل الم 0 آَّ نْ الهجرة ينيغي أن تكون لوجنه الله وابتغفنا"” 
مرضاته - سبحاته ينو نأي عن سوطين الفلا اكبه ومجردة من أي غرخ ر.دنيوق 
لتكون نتيجتها رف أنف الأعن اء وذلهم بسعادة المّهاجرين في المكان الذى هاجروا 
اكه ريسع ررلم نيت » لك السعة التى ستكون سبباً فى بع اورم بعسلهنا 
يماكان فيب ين كن م الال والجوان فى وكيم الاين 5 الله طيه وسلم : 

( الأعمال اليد طكل امري * بانوق فمن كانت هجرته الى الله ؛ ورسوله فبجرته 
الى الله ورسطه ٠.‏ ومن كانت هجرتته لدسا يصبيها أو!ا كاي زا فهجرته لى 
ماهاجر اليه ) (؟) 





. ) الجامع لأحكام كد (بتصرف‎ )١( 

(؟) اللسان , “هجر ” ( يتصرف ) . 

(؟) فتح ل البحارق 91/3 2 اوامة رواية أعرى فق أو ل 
ثعبل *إضا الأعيال مالسيات مدي الث + 


والمُراغم من الح وكيد اله والمُرصسَة كله قيل إن يسول الله - صلى الله 
عليه وسلّم - يُعث مرشمة أي هوانا ودلا للمشركين .)١(‏ 

يوك لت سرف ان القد رتت 

ال اه ارت الدّل . 
وقيل وان رغم أنفه ١‏ أي : ل 0 وأَرسْم أهذه 55707 : هجرهم 2 وراعم مونة : 
تدهم وخرج عتشهم إجااهم . 

وَالمُراعْمَ 5 السعة والمضطرب وقيل : المذ هب والمهرب فى الأأرض (5) . 

( وقال أبو اسحاق فى قوله تعالى يجد قي الأرضي تمراشماً * ,المت 
يجد فى الأرض مهاجرا أن المّباجر لقومه د يمنزلة واحدة وان اختلف 
اللفظان وأنشد :- 

إلى بلدر غير د اني التحل 112000 ر المواهمٍوالمطُطرب 

قال وهو مأخوذ اه ل التراب و قيل رم مضطربا وعيد مراغم أي مضطرب 
على موالية). )ا 

وخلاصة ماسيق أن المباجر قي ل اله تسن مكانا يسكن فيه رغم أنف 
قومه الذين هاجرهم ٠‏ 

وقيلهى! أنسعة في الرّزق و قيل سنعة من الصلالة إلى السبدى ومن القِلة السى 
الغني وقيل + شنعة اليلان 653 

و ( قال اين عطية والشيه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأأرض وكثرة المعاقل 
ويذلك تكون السعة في الرّزق واتسّاع الصدر عن همومه وفكره وغير ذلك من وجوه الفرح 
وتسو هك المي قزل اعنام ون 5 

لكان لي مضطرب واسع بد د فى الأورض ذات الطول والعرض ( 5 
)الس سا0 * . (سرف ) . 
(؟) اللسان ” رغم ا 


(8) نفسه . ” رعنم ” 
(؟) البحر المحيط 5 يتصرف ). 
(ه) نفسه . وهذا البيت من الحماسية ,+ ص7ىم ؟ لخطاب يبن المعلى .٠الى‏ سد العرّي . 
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ولاعطها أ لفون ترق )اجا لتاق قبل كوه رسع ) الأن أ 
لير والايتياج بد العا" ويم أنوم هذه السّمادة لي يلقاها فى هجريفت 
الى فاط انشينة نا سناع يانه الى زناه قن كان طحرفة السلاية».: 

كذلك نلاحظ نكشة بلاغية فى تتكير القول ( سَعَة ) وذلك لتعظيم شأن تنك 
المجة وتذعب ييا النس كل كتين الانسسال اليلق 

مايوافقه من كلام البشر :- 
لعل المشل البشرى الموافق للمثل الكامن في الآاية الكريمة لاط تحن 
قطبم :- ( في الحركات البركات ) .)١(‏ 

و نرى أنّ المشل الذى هو أقرب الى المثل الكامن فى الآية الكريمة هو قول الخليفة 
عمرين عبد العزيز - رحمه الل 9 5 

( في الله عو ض عن كل: قائت آ' ١‏ 

فإن فات الانسان وطننه و مرتع صياه وأهله فمن ذا الذي يعوضه عن ذلك سوى 
اللتجنانة كما ؟١‏ . 
امك أ يل واه طن عير 1-0 للمباجر فى الدنيا والآخرة ‏ ان شا الله - 
الحو : يدل على بدل الشّى * ( والفعل منه العوض » قال الخليل عاض 
يعو عوضاً وعياضة , والاسم العوض ء والسُتعمل التعويض (5) : نقول عوضته 
من ههته خيراً ( )؟) 
3 1 0 سق 
فائت  :‏ اسم فاعل من فات . وأصلها الفا* والواو والتا* ( فوت ) وهو مايدل 
طى خلاف إدراك الى * والوصول إليه يقال : فاته المّى * قتا ٠‏ أى لم يدركه) (5) 
(9) هذا ماجا* في كتاب الاتقان للسيوطى ٠ ١5/5‏ 
(؟) مجمع الامثال لاه ٠.‏ 
(م) أى الذى كثر استعماله » هوعوضه لاعاضه ٠.‏ 
(؟) مقاييس اللغة , ”عوض ” . 
(ه) نفسه”فوت”. 
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وتلاحظ هنا سمو المثل القرآنى على غيره لمافيه من نواح بلاغية أشير اليببا 
فى موضعها فضلاعن الترغيب الواضح فى الهجرة فى سبيل الله تعالى بماأوضحه 
ََ ف م 
المثل الكريم من الخير الذى ينتظر المباجر في سبيله عز وجل ٠‏ 
0 5 نت 
وسماجاء موافقا لهذا القول الكريم المؤيد للهجرة قول ا 2 
١ / 7 '‏ 
و فى الأوضر منأى للكريم عن الأذى ها د وفيها لمن خاف القلى متعسزل” 
7 م 21 42 000 
لعمرك مابالا رض ضيق على امسرفار بذ سرى راغيا أوراهيا وهو يعقل 00) 
ويقول المتنبى :- 
ا و ا ا أن لاتفارقهمَ فالراحلون هد (؟) 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا با »ها أن ركهم لراجلون هم 
وقول الشاعر :- 
-َ 04 5 1 م 
بالشام أهلى ويغداد اليوى وأنا معد بالرقمتين و بالفسطاط اخواني 7 
- مه 2 9 < > كي 501 
َمَاأْظْن التوى ترضى بماصنعت ها ا حتى تشافهبى أقصى خراسانر 
الت ر ب 2 ماه 0 وه 2 
خلقت بالأفق الغربى لى سكتا  #‏ قد كان عيشي بو خلوا بحلوان 
الى أن يقول : 
'نرى.بكل. لزان حلت بيبا ها ب أهلا بأهل وخلانا بخلانر 
و 2 7 4 
ات 3 981 
ويقول الامام الشافعي رحمة الله أيضا :- 
اتغربعن الأوطان فى طلب العلا ا بد وسافر ففي الأسغار خمس فوائير 


ل 7 اي الول 
25 معيشغ سي 
تغرج' هم وانتساد ب 35 “د وعلم » وا ب م وصحية 3 





8 ٠. القلى شدة اليبغض‎ )١( 

(؟) الشنقرى شاعر الصحراء الأبى . دراسة فتيه .د . محمود حسن أبو ثاجي 

() ديوان التتبى 575/8 ٠‏ 

(ع) ديوان أبى تمام » قد له الأستاذان . عبد الحميد يونس ء وعيد الفتاح مصطفى 
ه)؟ ط 145 (م مكتبة محمد على صبيح وأولاده ٠‏ الأزهر . 

(ه) ديوان الشافعى تحقيق محمد عيد المنعم خفاجى ص 76 طل؟ّ سنة 126 (م » 
مكتبة الكليات الأزهريه القاهره . 
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ومن أقواله أيضا :- 
امن والعطار الور وذى أدب 500 راحقرفدع الأوطان واغتربر 
سافر تجد عوضاً عمن تفارق كته 
ماو كلل سر ا 
براك لقان تسحيناء 1 0 طابٌّ وان لم يجر لم يطبٍ 
ا لولا فراق الأأرضي ما افترست 
احم دون سورد اط 10 
ولعدنا هنا ونحن يصدد الحديث عن الهجرة والحركة والا نتقال ومافي هذه 
الحركات من البركات , لعلنا كذكر ايز ذلك من الجن في طلب الحاجة , إن أن - 
حاجة المؤمن - بيلاريب آذ ن يكون حيث وجد الايمان بالذّه ورفع كلمته والمحافظة على 
حد ود شريعته » ال إلا طلا ق للاقامة في مكان لايذ كر فينه اسم اله 
أولا ترفح فيه كلمته عالية . ٠.‏ حتى وان كان ذلك المكان 100000 وصسقشسط 
رأسه وذهه وقد ضربت أمثلة كثيرة فى مجال الجدّ في طلب الحاجة تذكر منهسا 
كا شد 
ماروي ( عن أبجر بن جاير الجحّبلبي أنه قال فوا و م ا 5 
يابني اياك والسلامة في طلب الأمور فتقذٍفك الرّجال خلف أعقابها ) (؟) 
ومن أمثالهم اذا أمر الرجل بالك تن لمق يانه 


( جَمَعلَه جراصيزك ) (؟) 





5 - ديرات السثا نف عه‎ )١ 

)0)) كتاب الأ مثال ٠‏ أبوعييد بن سلام 0٠‏ اتح ل ٠‏ عيد المحيد قطامش . دإر 
المأمون اللتراث » مركز البحث العلمى والثراث الاسلامي ٠‏ كلية الشريعة بمكه . 

)2 مجمع الأمثال 51/١‏ » وجراميز ز الرجل جسده ا ا 
جراميرٌه إذا انقبض ليب » و قيل ضمّ فلان ,اليه جراميرّه أي اذا رفع ماانتشضر 
من ثيابه ثم مضى ٠‏ اللّسان ( جرمز )(إبتصرف ). 


-5593ه 


كذلك يقال في مثل هذا! المجال :- 
( قد ضربطيه جِرُوه ) )١(‏ . كذلك قولبم: 

دك 00 م 

هذه بعض الأمشله الواردة فى ضرورة ة الجن فى طلب الحاجة رالحزم فى تنئيذد 
افو كيه النمرة بين ن أمراء أي أمر كان - تمايالنا بآ مر الهجرة من يلد الشرك إلى يلسد 
الإسلام الججرة نن كان لمش بيه 3ك لله عر وجل ولا احترام لحد ودره إلى مكان فيه 
القدرة على تنفيذ الطاعات و اقامة الحد ود الشرعية ٠‏ 

1 كن هذا الأأسر من أهم الأمور التى ينبغى أن يتنه فيبها المؤ من حزيمه 
ويضرب طيه جره مع عدم السامة في ذلك مهما كلفه هذا الأمر من شال ويضاء 
لأنَ في ذلكراباء للشّمم ورف لالم وقد قيل في ذلك :- 

لاتأخدّن صيماً وتقبلٍ ضشؤِله ها » و موتذ بها 08 يجلدك آلسسٌ 

فما اناس رالاماووا وتحدًعوا #0 وما العجز إلا آنّ ا فيجليسوا )١(‏ 
وقال زهيوية جناب الكلبي :- ر() 

أي الحم الأانهة بل صل إن هد أن الك قري بعرت الاو هنا 
وكا الخو وت زر (ه) 

م تجمي القلبٌ اذك" وصارسا 955 وأنفا حييًا تجتنيك المُظالم” 

هذا يعض ماقيل في الأنفة والاباء . ٠‏ فعلىُ المرر أن لايرضى بالدّل والمسوان 
خامة اذا كان فى الفح شباية للد يخ و اعلا* لكلمة اله عز وجل 66 


د 





)١(‏ كتاب الأمشالي #٠‏ » والجرو والجروة ٠‏ الصّغير من كل شي *حتى الحنظضل 
والبطيخ والرمان 5 .الخ 7 . 
والبجروة : الننّس ويقالٌ للرّجل اذا وطن نفسه على آمر ضرب لذلك الأمر جروتسه 
أى مير لهووان كيه صو 0 5 اللتسان, . 9 جرا 3 5 00 
الإستعد اد 3 مر السعشج له يقطهم 5 00 0 هد 
اللسان : ( حم ) . 

() الحماسه ٠‏ أيوعياده البحترن صم ١‏ ضبط وتعليق كمال مصطفى ط ( سنة ©١151‏ 
المكتبه التجاريه الكسرى 1 بيات للمتلمس الضبعي” . 

(؟) تقسهوص ١1‏ . 

(ه) نفسه ص 5١‏ والأبيات لعمروين , براقة الهمذ انى ٠‏ 
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+ قال تعالى :- 


ا ار نا 
5 المعتى العام : 
قيل فى سبب نزول قله تعالى |١١-:‏ 
كيس بأماريك! ماي أغلر البكتاس 0 
لياو تصيراً 4 
قيل .ان سبب نزول هذه الآيه هو أي أهل الكتاب قالوا : لايدخل الجنة غيرنا 
و قالت قريش انا لانيعث, فأتزل الله هذه الايه (5). 
وقيل (5), 8 ن التصارئ وأهل الاسلام تفاخروا فقال #1 تحن ن أفضل منكسم 
وقال هؤلا* نحن أفضل منكم فآنول الله * ليس باتيما أمازن 3 مل الكتاسر” الآيه . 
وقيل تفاخر أهل الأديان » وفي لفظ جلس ناس من اليهود و ناسمن 500 
وآخرون من السلمين فقال هؤلاء نحن أفضل » وقال هؤلا * نحن أفضل فنزلت الآية . 
هذ! عن سيب نزول الاية الكريمة و آنا ع عا ميل لفظ الكّوء حلت سما 


أن المقصود به في هذا الميضع هو الترك فيكون تأويل قيله تعالى :- 


* من يَعْمَلُ و1 يُجْوّبيهر * أى(من يشرك بالله جر يشركه ولايُجد من دون الله 
ف 
وليآ لانصيرا)! 29 . 
و قيل عن بالسو* كل معصية لله » وقالوا معنى الآآية : 


من يرتكب صغيرة أو كبيرة من مؤ من أو كاف رمن معاص يجازه اللديها (1) 





. (5 , سورة التسا"*‎ )١( 

(؟) لباب النقول فى أسياب النزول - جلال الدين السيوطى ٠‏ ص 16 تح وتعليق 
قرنى. أبوعميرة طّ.( يدون ) مكتبة نضير ( يتصرف ) . 

(6) نفسه رلك ( متعزان) 

(؟) لله صن 5ه ش 

(ه) جامع البيان عن تأويل 3 القرآن ‏ ه/8؟؟ . 

(1) تقسه 5195/5 ( يتصرف ) . 


ه 55 ه 


ْ والذدى يذهب اليه لكر بشن ن كره الدأويلات المختلفة للاية هو ماذكره عن 
عن أفي بن كعب وعائشة رضى الله عنهما يوان كل من عمل 1208 أو كبيرا 
من مؤ من أو كاضر جوزى به ) ). 

و ذلك لعمى اللفظ في الآية دون تخصيص أو استعناء (5) 50 هنا نذ هب 
.الى نفس ماذ هب اليه الطبرى والشّوكانى ونوآن التعوة جيل الكرة أن تر تان 

وليس الشرك قصب , وكذلك المقصود يقده :- 

لد 1 ) هوكل ل نل سل تافر انان ا 1 م كاقراً دكيراة 
أو أنشى بدليل ماجا* فى موضع آخر من الذكر الحكيم إن قال حجان :- 9) 

فس يتل بتكا يرا عو ومن يَخسلَ يشكال كر ةسيره 

من جائب ومن جاتب آخر ء فِانّ في هذه الآية الكريمة ماترجِفٌ له القلوب 

المؤّ منه من الوعيد الشّديد : فقد روي أنبا نزلت وأبيويكر الصّديق رضى مضه 
عند رسول اللوصطى الله طية ويك - فقال له عليه الصّلاة واْسّلام يالبا يكر ألا أقروك 
آيسة نزلت علي" ؟ فقال بل كارفييل الله فأقركنيها وقال فلا اعم إلا أني يد > انماما 
في ظهري حت تعطأتُ لها فقال رسول الله صلى الله طيه وسلم: 7 

مالك ياأيا بكر ؟ قلت يأف أنت وآأبِي يارسول الله وأنينا لم يعمل السوء؟ و إنا 
المجزيون بكلّ سو*ء عطنا فقال ل الله طيه سك آيا ابت واصفارك ياابا بكس سر 
المؤ منون فتجزون بذلك في الكنيا حتى ططقوا لله تعالى ليس,عليكم ذنوب , ا 
الاآخرون فيجمع لهم ذلك حتّى جروا ب القيامة (؟). 

و قد روى أبو هريرة رضي الله عنه أَنَهَ لما: نرّلت جنذ ه الآية ث فك ذلك طن المسلمسين 


_ 


وإلقت سير ماشا* الله فشكوا ذلك الى رسول الله - صلى الله عليه وسَلّم د تقينال 





( 1 ) هام يانه 5/6" 

(؟) نفسه ( يتعشّف ) كذلك فتح القدير (/1 1ه ( يتصرف ) . 
(+) سورة الزلؤه لا - لم ٠‏ م 

(؛) ربح المعاتى ه/؟ه ١‏ يتصرف )ء 


1 
عليه الصلاة والسّلام :- 

* قاروا وسدّدوا ففى كلّ مأيُصاببه السلم كخارة حت النكية ينكهليبا 
أو الشوكة يشاكبا ”* )١(‏ 








تبد و مناسبة هذه الآية الكريئة فى المتياق يقراءة الايات السابقة 
لبا من الشورة الكريمة شم اللاحقة بها تن الميرة 1 عي سافلا عبت 
؟يات , فتلاحظ انّ هذ! الارتباط بيدا ببداية الآآية القائلة 9 

“انا ١‏ أدينا اليك الكتآب بالحقٌّ إتحكميَيْنَ الا سيار اك الل للخبلاتكن للخائنيين” 
عنس 51). 

إن تلاحظ أب هذه الآية تييّن ضرورة أن “يتخذ اللمكرمن ن كتاب الله أساسا 58 
للحكم بين الناس وعدم اببَاعَ الظيَّ أو البوى في آل انر ترظن يك يعمل السك 
أن يستغفر الله أنه هو وحده صاحب الرحمة والعقرات وطيه كذلك ألا يحادل عن 
الذين ظُلموا أنفسهم بالمعاصى ؛ وأر: تكاب الخطايا لأأنة سيحاته وتعالى لايرضى عن أ 
مغرط فى الخيانة مصر ليها منهمك فيها من أمثال أولِفك الذين يستترون من التبات 
ع “إلا يخافون الله اذى هو أحق بالخف والاستحياء » لأثةٌ مهم عالمٌ بيهم محيسط 


يأحوالبم (؟) : شم ذكر سبحاته نّم اذ!ا جادلوا عن الخائنين فيٍ الدنيا فمن ذا الذى 


0-2 


يجادل عنهم يوم القيامه » وأن من يعمل منوظا :و تعفر الله لا يزع به بريداً يعتققطلر 

م 2 0# 0 

الله له » ومن يعمل سو"! ثم يوم به بريكا » فقد أضاف الى اغية عناقو أشيه نوا 
4 : 


وشتاعة منه (؟). 





)١(‏ صحيح سلم ٠.‏ بشرح التووف (١٠٠١/11‏ » باب ثواب المؤ من فيمايصيبيه طل؟ 
سنة 171 (م دار الفكر ٠.‏ بيروت . 

(؟) سورة النسا* ,» ه١١ ٠‏ حم 2 4 

(+) من آأمثال ذلك ماحدث للسارق من بني أييرة الذى أخفي الدّرع الي سرة 
فى حفرة تحت الترَاب فنزلت الآية يمكخفون ” سن النا س ولا يستخفون من الله 2 
الآيبة ء سورة النساء زه 3+ 

(ع؟) سورة التسا* هم.9 ٠ (١15‏ 
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مدا سوقان ات يقة وتة عن الى على لَه عليه سل لأضلوه يذلبك 
ولكتهم لايضلون إلا أنفسهم 0 اللةظياتك قلق اللطية ويك ع باليجنات 
والحكمة و طّْمْه مالم يكن يحلم فعظّم يذ لك فضله عليه وكرمه (). 

ثكم بين السّياق بعد ذلك أن لاخير في تجواهم وأحاد سْهم إلا.اذ! كان ذلك فى 
صدقةآ و أمر يمعررف و نبي عن المنكر أو إصلاح بين التأسلاسيما إذا كان ذلك ابتغا* 
مرضاة الله وفضله فسف يلقى أجرا عظيما » آما من يشاقيق الله ورسرله يعد لنت 7 
له الطريق الحو فس يترك لماتواً ه من القلال وستكون نبايته جهمُم ويشسسسس 
المصير » لأنة سبحاته وتعالى لايغفِر أن يشرك به ويغفر ماد ون ذلك بمشيكه 
وعفوه يبيحانه وتعالي » و ذكر بيبحانه وتعا بيبخ أن من افا ف ركيم 
0 ا كائلاءت والعرّى ومناة و يتبعون شيطانا 55 و ينيسن 
لهم سوء أعمالهم قم وعد هم بعد م البعث والحساب » ووامسهر را خهريا 


و بذلك لاتكون نهايتهم إلا جهتم ويس لمم عنها مرت أ اسيك 120 


وفي المقابل يأتى الحديث عن مصير الدين آمنوا وعملوا الخالحاتان يعدهم 
سبحاته بالحنًانا الواميعة والأشهار الجارية ع الخلود فيها ومن أصداق من الذه 0 

وهنا تأت مناسية الآية لما قبلباء اذا ذكر سبحانه وتعالى أن دخول الجنّة 
المذكورة وحسن الجزاء فى الآخرة ليس 8 على أمانيٌ السلمين أوغيرهم من أمل 
الكتاب أو شركي العرب و إِيْما ذلك مرتيط ببعمل كل عامل منهم فمن يعمل سو" فسيلسق 
جزاءه حتماً سواء أكان ذلك الجزاء في ال نيا أوفي الآخرة ٠‏ 

ولاد يجلا لين دون الله 20 00 ل 

5 مناسبة هذا المثل لمابعده في لياق فتبد وفي أنه سبحاته ذكريعد ذلك 


أن من يعمل صالها سوا“ كان ذكرا أو انث و قليه عامر بالا يمان فان جزاءه تطلك 





٠11 سيرة التنسا*‎ )١( 

١5١ (١ > سورة النسّاء‎ )١) 
2 (١ 1٠ )؟) سورة التسا*‎ 
ش‎ (١ 3١ سورة النساء‎ )2( 
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الجن الموعود ةد ون أن 50 عدك الأعمال اتناك .)١(‏ 

ثم يعقّب المتياق طى ذلك يتزيين خير الأعمال لمن يتبعها ألاوهي إخلاص 
العبادة وتفويش الآمر له سبحانه وتعالى وأتَباع لة ابراهيم صلوات الله و عاذي يي 
لمافيها من الاستقامة والرثداد , ولم لايكون نالك عو انفل الأعبال وللف سيحائته 
وتعالى_كل ا السَمّوات و مافير الأرض لا يخرج عن ملكوته شي * مننها تجا اسح 
وجب عله سواه كان خيراً أوشثُرا (1). 
ع دامر ا :- 

تبد و العبرة من هذا المثل بعال الآية الوارد فيها وهى قدله تعالى : 
2 يس بآمائسة: ل مات ألر الاب من يتعمل سوا َيُجْري ا يجن له م دقر 
لوطي ولا تصير ل" 

فالسياق في الآية الكريمة كمابيد و يأتي بتعبير واضح د قيق عا تكله فى كسويسل 
ان ا ل 1 ان تمَيّل له نفسه وأمانيه أن ذلك العمل السوجء سسوف 
أن يجاوف طيه راما لطول الأمد وتأجيل ذلك الجزا* في الآخرة لهو ذلك 
بالنسية إلى الكافر .٠‏ وإما لكنّه أن السينتاق التأنيااين حاف واجزات المحينا 
هى ا اخ ا من سوا ولفايالسية للع (؟). 
تقول إن #هذا التقبير (كيسَبَآمايمٌ ) قد كان واضحاً ود قيقاً في بيسان 


مايمكن أن تحله نفس كل مسى * من الأ ماني ؟ الياطلة التى تعد صاحبها كل مايوقصه 


فى المهالك . 





: (5> ., سبرة النسا*‎ )١( 
ا داء‎ ١0 7*5 (؟) سورة النسا" , ها(‎ 
. (5 (ع) سيرة التسا* ,م‎ 
(؟) جامع البيان عن تأويل كيد القرآن هره1؟ ( يتصرف ) كذلك إن شاب المعتقتل‎ 
. ) السليم الى مزايا القرآن الكريم ؟/ ه5١١ ( يتصرف‎ 


-ه هه -ه 


لذ! يجب أن تؤْ خذ العبرة من هذا النفيّ 5526 والتَعبير الواضح اد قيق وهى 
أن الأمانيّ ليست كافينة لمحو آثام السب * بل لاتشكل أى عامل في ذلك يل من يعسل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » ومن يفعل دوه لادعسسيد 
الا السو* جزاء وليسله غير الله وى ولا نصير . 

ولاشكٌ أنَّ تعبيراً صريحاً كبذ ! لابك وأن يكون رادرعاً أكيد ا لمن عمل الوه ودافعاً 
لتجّري عمل الخير أين كان ومبما كلف ذلك وكماقال الشاعر :- 


إن َه بم ار 3-5 هلا ره ص فت 
من يفعل_الخيرٌ لايعد م جوازيه” د بد لايُذهب العرف بين الله والتاس( )١‏ 
7 ره 





٠.٠. ديوان الحطيكه , تحقيق نعمان أمين طه القاهره سنة لمره1 (م‎ 0١0 
٠ مصطفى البايى الحلبى‎ 


د- 


د راسته 0000 
لنعد قا داعو الى عبارة المثل الكريم قال تعالى :- 

ارق وا ري 

تلاحظ أن أول مابيد ولنا هو اشتماله على اسم شرط وقعله وجوابيه ٠.٠.٠.٠‏ 

5 اسم الشرط فهو ( مَنْ ) وهو يستعمل - كماتعلم ‏ للعاقل وهذا يسني 
أن ن اللفظ عام يتسمل المؤمن والكاثر . 

وفعل الشرط هو ( يعمل ) وجوايه جملة ( يجزيسهر ) ٠‏ 

أما إذا نظرنا الى موقيع قوله ل وكا ير ) من السّياق فانتا 
تلاحظ مافيها من بلاغة بالنسية لماسيقها إن جاء ت الآية المشتملة على المثل الكريسم 
على هذا 00 

مسبم ئيكه يا أمارة جَ أل ايكاب من 5 لاون كد لاسن وار 

)1١0 ( ا‎ 

ويهف! يكون المثل الكريم ”* من يعمل سوا يجزيه “تذييلا لتقرير المعنى قله 


قد عن كان لععوكةا لخن العا ف الشاواةاق شرك على 





٠ ١ سورة التسا* عم‎ )١( 
الساواة ارا البلاغيون : هن أن تكون المعائى بقدر الألفاظ والألفاظ‎ )+( 
بقددار المعانى لا يزيد بعضبها على بعض »2 وهو المذ هب المتوسّط بين الإيجاز‎ 


والاطناب ء وإليه أش ار القاعل بقيله : كأنّ ألفاظه قوالب معانيه , أى لايزيد 


و 0 ر حرش ومني ١‏ الخيار ) و كن شر 


فعلية كر 10و قولة دقان اللفظية وسقت ( اتنا الأعمال بالتيّات و إِتَنَا 
لكل ابو مانوى ) فضلاً انظر فى ذلك - الصناعتين . أب و هلال العسكرفٍ 
هم( اتح ٠‏ علي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل ابراهيم ط؟ » مطلبعة 
عيدتى االحليق » كذلك الايضاح للقزبيني ١ 1/١‏ كذلك علوم البلاغة للمرافى 


٠ ( 46 





7 5 اه 


لعل المشل الموافق لقول الله تعالي 32 


و م مره ك7 هو سيب وى 


> سو* يجز بسر * هوماجا* فى الأخر 


يقالد'نت الدّجل إذا أقرضته فهومدين ودجو يقي أبن شيداة 3 

( دنث الرجل وأدّنته أعطيئه الدينٌ ,الى أجل قال الشاعر :- 

أدان وأنياء الاوز ع نان النداان ل وق الك 

و قيل د نتله أقرضته , ادك , مستويكم 1 وان هو : أى أخد الدَين 
ورجل داعن ومدين دون ومدان عليه الجن وقيل هو الذى عليه دين ككير ٠.‏ 


و ميان :: اذا كان عادته أن ياعد الديق و يستقرش 7 والمبٍ ين الاق صوق 


2 7 / 08 الم 422 5 
وآدان واستدان وأدان » استقرض وأخذ بدين وهو افتعل ومنه قول عسصسر 


رضي الله عشنه :- 


2 5-5 


7 م ما 7 228 
فآد أن معرضا 0 استدان وهو الذى يعترض الناس و يستبرين ممن أمكته ٠.‏ 


5 9 
0 


واستدان اناك مشدد إذ! أخذ الدين واقتوض فان ١‏ أعطى الديق. قل أدان: معفنا + 

ا 0 الله عتة - 
فاك مقا : أى استدان بعر عن الوفاء (). 

52-0 - 7 
7 م حه ار 

وتداين القوم وادّاينوأ: أخذوا الديّن والاسم منه الدّيتة قيل جئت أطلب 
الدينة 0 و ماأكثر ديئته أى : ايت : دين" )) قيل : 
0 إن تقس قد 0 





8 61/17 مجمع الأأمثال‎ )١( 
. * (؟) اللسان " دين‎ 
) (؟) تفسه ؟9جسا “اعون‎ 


)0ع) نفسه ' ور *” ١ه‏ سا ع 


اله 5 - 
ورجل ميان يقرض اناس وكذلك الأنثى بغير ها* وجمعهما نيما ا 000 
والمد يان يمكن أن تعمل يمعتى الذدى “يقرش كيرا أو الذى يستقرض كتدراً (؟) 
والدين : هو الجزا؟ والمكافأأه و قيل الدين المصدر يقال : برنقه بفعله 14 200 
والدين ‏ لالش م يم الدين: + هويتى الجدرز ا" + 
وفى قهم كماتثرين تدان , أي : كماتجازى تجازى أى : تجازى بقعلك ويحسب 
ماقعلت و قيل كماتفعل يفعل بك . 


وقد ورد هذا المثل البشري ( كماتدين تدان ) ضمن أبيات قالها خو يلد يسن 








آنوّفل الكلابي للحارث بن أبى شمر الفسّائى وكان اعتصيه تبه إدتاك م 
وج وع” ١‏ 2 ًَ 
( ياأيها البلك السخف أما ترئ »* * ليلا وصبحاً كيف يختلفان 
ره 
هه لم 5 07 د اه بر 7 0 
هل تستطيع الشمس أن تأتي بيبا 4 ب ليلا وهل لك بالليك يدانر 
ياسار أيقن أن ملكك زافق ل هد هد واعلم بآ كماتد ين 4 دان 0 
رام 
أى : تجزف بماتفعل . 
قيل : 
4 0 و 4 م و 2 2 7 
( حصادك يوما مازرعت واتما و »ا يدان الفتى يوما كماهو داقفلن]2) 
وقيل:- 0 
1 4 و 0 0 و 2 م 
١‏ راذا مآرمونا رياه م ها بو ودتاهم مشل مايقرض وغ الاو) 
وقيل :- 
72 و 8 
[ أحسِنٌ وأنت ُعطلان” ها ا ياأيتهبا الاتسح سهان 7 
50 ءٍ : 
أن الايارى تميس سير عد كماتد يسن نسح ان لكا 
"اللسان وين انيار ا ا 


(؟) نتفسه (بتصرف ) . 

(؟) لسان العرب ”دين ” . 

(؛) الجامعلأحكام القرآن (/ر 7( ٠‏ 
(ه) نفسه (/ره5؟١( ٠‏ 


(1) التمشيل والمحاضره ,» 680 . 


ل 51 ه 


رى 2 
ودانه ديتا , أى : جازاه ٠‏ 
وقمله :-- 


)١( 
) مجزيون محاسبون‎ (: 


داشنا ونا كرابا اما ينا ليون ) (1). أي 

نا ا ةك ل 

والدين: الجزا* , قال تعالى : 

. الاو يح الدين . *١(؟)‏ أي :يوم الجزاء. 

( والدين : الطاعة وَعَنَ دنتة ودانت له 5 أي ا . 
قال عمروين كلثوم :- 

وأياما لا موا رواسا 508 عي الل يان لفت 8) 

وقوله تدين : أى تصنع إن 0-8 الابتك 1* جزاء للمطايقة والموافقة وطى هذا 
قوله تعالى : ١ه‏ ) 

” تاعمد وا طبه يلما اتدى طيِكُمْ * / 

ويجوز أن يجري كلاهما على الجزاء أي : كماتجازي قدا بوط متونيم كاننك 
تَجَانِىُ عمى صنييكم( والكاف في ركنا ) في محل الح دا للعو و آى سمه ان 
ينا يكل دينك) (1). 

هذا ويسمو المشل القرآني الكريمرطى غيره لمافيه من داقة وبلاغة في أداء المعنى 
المراد و ذلك لمافى قله تعالى عن يفيل 3 زو" المر يه ( بخ نينا ليست اللفظ 
والمعنى _ (0) إن جعلت هذ ه الساواة ألفاضه قوالب معانيه ب كان ذلك لأن - 
الآنية تتحدث عن حكم معيين و من البلاغة حقلاً أن فى هذه الحال أن يكون ١‏ النفظ 
مساوياً للمعني لانقص ولا زيادة فيه . 





. سيرة الصّافات , بوه‎ )١( 

(؟) اللسان "دين ”7 . 

(؟) سمويرة القاتحه ,م “”“ . 

(ع) اللسان “دين " . 

(ره) سورة البقره » ٠0116‏ 

٠. 29/٠ مجمع الأمثال‎ )1( 

(#«) سيقت الاشارة الى معنى الساواه فى المصطلح البلاغي » فضلا راجع هيساش 
ص 55 من هذا البيحث ٠‏ 


-1556- 


وأما وضوح هذا المعنى في المثل القرآنى الكريم فعائد إلى سهولة ألفافضه 
ويذلك يتسنى للقاري؟ أو السامع فهمه والأخذ يه ويمافيه من عبرة جليلة يمكن أن توجّه 
عله و سلوكة على مدى الينام . ش 

وبشأن قسلهم ( كماتدين تدان )4 » قد نحتاج فى فهمه الى الوقوف على بعض 
المعاجم للقوة لعفي ألفاضه وفهمها والوقف طىم معانيه و مراميه 

وقبل مغادرة هذا المثل الكريم ودراسته ء يطيب لنا أن نعرض بعض مايواققه 
من أقوال البشر ٠‏ 
فال ةك 

واطم عِما ليس بالظَجّ 0 500 إذا ا اروف الال 0000 
وقول أوسبن حجر :- 

إدا اال تعر ارك وا نافيك نوا 11 اماك سال 1لا 

و / 4 

وقول والسة بن الحيات- 

ان كان يُجرّك بالخي رقاهه ها شرا ويُجرق الشي *بالحسنر. 

فهل تان القرآن" في “ظلم ا الليت و نيل وطون عافد اليد . 

هذا بعض ماقيل من الشعر فى معتى قوله تعالى : 

م مدشيه مسي ره > 


من ب سوثا يجزبرسه . 


ولاشك أن شل هذا المعنى يذكّرنا بالمعنى المقايل له وهو قول الشاعر :- 
سنَ يفعل الكير لايعد م جوازيسَه بد لايذهب الغرف بين اللم والتاس [؟) 
54 28 
3 المتنبى 2-1 
وقال م 0 
ووضيم اللا موضع اليف ؛بالغلا 
امف نكي الَف رفي موضع ال" 0 





٠ ام‎ 1٠٠ ديوان طرقفه بن العيد ٠م, . شالون عام‎ )١( 

(؟) ديوان أوسرِين حجر .بط قَيتا سنة 18م ١م‏ . 

(؟) خاص الخاص . الثعالبى .٠و‏ طا ٠‏ مصر سنة لم١3‏ (م ٠.‏ 
ديوان الحطيقه ص م5 ٠‏ 

(ه) ديوان المتنبى 84/١‏ ط؟ سنة + د (م م تراث العرب . مصطقى اليايى 
الحلبى » القاهرة ٠.‏ 


-55(- 


- قال تعالى 5 


5-5 


2 2 2 ره 


- ك 
د صب يد حاتم يهم سيت 1 لاسا + . * 1١:‏ ) 
([- المعنى العام : 
دو الى السام ليرت الشل من خلال تأمل الاية الكريمة الَقى ورد فيبا 
وهى قطه تعالى :-(1] 


هم مره 
ةع ره را ور در 


ل عن العرسقر التي كانت حاضرة البحر إن يعد ون رفي السَيْس إن تأتييم 
0 7 ونش ايكون لاكأيسوم 2 كذرك. لوهم بحَاكانُوا فقون : 
والخطاب هنا موجه إلى ا سد .حملن اله طيه وسَلَم أي الثال ياد 
هو "لا * اليهود وهم يحاورونك عن أهل طك القرية التى كانت يقرب البجز اوطسييى 
شاطقو (5؟). 
ريك اين أبروا بالعيادة وعدم العمل فى ييم السْيت ء فكانوا يتجاوزون هذا 
البو ايم وا صني ميد بكلّ ماأوتوا من حيلة و مكر منوذنك 1 بحرن كيتبان 
يبد وداتيا منهم قافرا أماسهم في ذلك اليوم المحرّم طيهم » يينما لايكون كذلك فسى 
أى يم آخر » وماذاك إلا ابتلا* لهم واختبار لمدى صيرهم على طاعة الله ف 
فسقوا عنها و خرجوا عليها » فت روا من الصّيد على الأكل والييح جبرا (؟). 


ب مناسيته في السياق :- 


بدراسة الآيات السابقات لللاية التى ورد فيها المثل الكريم تببسدو 


لنا صلته يماقبله من آيات تحَدُثت كثيرا عن بني اسرائيل » و قبل ذلك عن قصص بعسض 
5 (؟) 
الأنبيا * مع أقوامهم وهم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب و موسى . . طيهم الصلاة والشّلام. 





سي الأعراف 0 د 

)١)‏ قيل انها آيله + بين مدين والطور + :و قيل هن سدقنا ٠‏ يمن مدين وعيتوئسي 
وقيل هى مديّن ٠‏ فضلا انظر فى ذلك جامع البيان 10/1 + (1 ( يتضرف ) . 

() جامع البيان 16 - 18 ( يتصرف ) كذلك التفسير الكبير ه 0/١‏ (يتصرف) . 

(ع) سورة الأعراف 1ه 7 67( : 


- 75115 سه 


واريدونا اك جةه نك وو سن وكات ارى فد تان ابن المزاتينيك 
أوفك آلدين اعتد وا في السبت على أوامر اذه وطاعته يتحليل ماحرّم - سيحائه- 
ضََ الصّيد إلى الأكل وتيخ جيرا قاد عن تحايلهم لارتكاب تذك المحارم وهنا 
تيد ومناسية المشل ا تبله من "يات , إن بين - سبحائه - أنه أبرزلهم الحيتان 
وأظبرها في ذلك اليو يالثاات دون غيره وذلك بلا * منه - معان 0 وت شه 
لا نحرافهم عن طريق الى وسترقة فى سبيل الغواية واللال » وهنا تيد و مناسيسة 
المشل لمابعده في سياق الآية نفسبا ١١!‏ 

3 ارتباطه بمابعد ه من آيات , فييد و في ا الآآية الكّالية للمثل فامتشكرة 
نما جا* حيمثابة إكمال لقصة أصحاب السَبت - وألتى ذكرها القرآن الكريم لمحتّد 
على اللا طية وسكم ا" ليذ كراعش ناقاكزة لذن جاورة “من اليتززود"وليلا” طلس 
ولس اللوظيه ويل بجي رافح لدت ,نينف ولعلا مويل تسد 
في لك الفترة واختلافهم في الرأى » فنهم من يستنكر وعظ الواعظين مع قدرة 
الله على اهلاك المتحرفين وياد عينم , ومنهم يعط ويك ذف أمانته » فلمل فى 
هذا الو 1ن لمانا عقن ا وعلال 050 

شم طتبها الآيية اله الة على نسيان هؤلا * الضَاليِن لماذ كروا 0 
العاقبة نجاة المؤ منين منهم وأخذ امالس ةا قيض بماكاتوا يفسقون (؟) . 

و ذكرت الايات التاليات يعد ذلك أصاف عقابه لبلا لا * المتمرّدين إن جعبمل 
منهم القردة والخنا زير وواطاطينة من 8 ليسومهم سو" العذاب 57 ) إلى يوم 


القيامه ' لأنة دا - سريع العقاب لكل من خرج عن طاعته - ولكئة مع نلك 
يي 
سبحاته رحيم بمن تاب وأناب وعمل صالحا فلايعذيه على ساببق ذتميه )5١‏ 





)١(‏ وكما تلاحظ أنها جردت ضمن سور ة الأعراف وهي مكيّ" » والقرآن المكى هو الذي 
نزل قبل الهجرة - كمانعلم - وهذ» السّورة تحداثت كتيرا عن بني سر اثييل 
بحيث لا تكاد تتقد سها فى الحد يث عنهم سوى سورة اليقرة المدنية م وهطلى 
عجبية من عجاتب القرا: 

. من سورة الأعراف‎ ١ 5 جامع البيان 1/18 مو كاه‎ )١( 

(؟) نكقسه 41/1 ( يتصرف ) فى تفسير الآيه رقم 6( من سورة الأعراف . 

(؟) قيل فى سو* العذ اب هي : السكنة وَأَحَث الجزية منهم » فضلا انظر فى ذلك 
جامع البيان 5/1 ١‏ ار ((بتطرّف ) . 

(6) نفسه ١.9/1‏ ( يتصدّف ) . 


د25 


قال تعالى :- )1١‏ 
“افر الذَّ نك , كايل ا اتا يا رماي 1ك اكه ١‏ 2ه 
86 رو طا ار الحو عورد المحات زان الك ١‏ الجا مو اليو مودي 


أشم توالت الآايات يعد ذلك فى ذكرينى اسرائيل ومدى تشتيت الله نيا تعسية 
بماجا* به الله عزٌوجل في كتايهم ....(5). 


6-العبرة مننه - : 


5-5 


تيد و العبرة من هذا المشل الكريم في امتحان الله عروجل - ويلائه 
لكات عازه عيرا ناتس نه وكات حناكن: زان قد لايك عو ثانة يي 
| التنسك يها أر الل ساف .ولاك اق مورحاتت وهل المصية مسرا 
مايتبى عن أشيا* قد تبدو لحرمتها براقة جميلةفيضبوى بسيبها العيد في مباوي 
الملائة والفسادف » وهنا تبد و الحكمة من هذ! المشل الكريم , إن 1ه" تجا ع 
فال داعف فقيل ذلك ياستات انكف نابرق لين الديعان مما فيتس اليم 
الذى حرم طم اميف فيه دون غيره من الأنيام , ومان اك الابلا* منه تن سيدا تجية 4 
ليرى مدا ى صعرهم وتنفيف هم لأوامره ع وجل _ء تماكان مهم إلا الوقوع في الفغسق 
والغوايه متبين يذلك أهوا' النفس وشهواتها رغم كل ماوجّه اليهم من ذكرى وموعظة 
فكان جزاوؤٌ هم شر الجزاء » بماكسيت أيديبم ويما أضمرت نيّاتهم من التمر والعصيان ٠‏ 
لذا وجب الضبْر على ترك محارمه - عَزٌ وجل - وتريضف النفسطى طاهمة 
أرامرة سينا وف نالك من بورك في الدانيا لآق حسن الجزا* ينتظر الم منين فسسى 


5 


آخرتهم بإذته سيحانته وتعالى - والله أعلم 6 66 





٠ #” سورةغافر م‎ )١( 
. (59 - (؟) سيرة الاعراف ,لم5(‎ 


- 5316 - 


د دراسته و تحليله بياني”ا :- 





بالتّظر إلى قذه تعالى :- 
5 تيرم رحيتاتهم يهم سبجو ا ل يترم لا تأتيم 5 
قيل إن ( اذ ذا تأتِيهم ) اما منصوب بد( يعد ون ) التّابقة فى دسفي 
اث رع 6 غزر التريةر التجر ا حَاضَرة البحر.ان ٠‏ يعد ون فى الست إل" تآتيهمة ” 
وام أن تكون بدلا يعد يدل ,اذ! اعتبرنا قله :- 
يدل المفال كات ميك بد 
واسألهم عن أهل القرية و قتعد وانهم فى السبت (؟) 00-00 اعتببسار 
الزمخشري قطله تعالى :- 


ها زه و 


( ان يعد اود الاشتمال وطل ذلك بة 55 
( لأ إذ من الظرف التي لاتتصرف ولايد خل عليها حرف جر وَجمُلها بدلا لايجوز 
دخول عن يها لأ البدل هوطى نيّّة تكرار العامل ولو أدخلت عن طيها لم يجلز 
وائما وت ونان اميت اليبا يعن الظرف دا نحويوم إن كان كذا . 
وأما قول من ذهب الى أنها يتصرف فيها يأن تكون مفعوله باذكر فهوقول 


من عجز عن تأويلها على ماينبغي لها من ايقائها 3 ( نيال 8 هو 
ران 503 ) هو ( إن تأتييم ) أى : إن عدوا في السب يت إن أتتهم لأن إذ ظطرف 


د ا ل ال 


7ه 


ايتلائهم بها الاين صيدها 3 06 


3 ١ 11 , سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) الكتذاف 5 / ه؟ (١‏ ( يتصرف ) 7 

(؟) البحر المحيط ؟/ ,6٠١‏ - (1١4ه‏ 

(؟) نقسه 2١١/6‏ ( بتعصثرف ) . 35 

(ه) تغسير القرآن الحكيم 77/14" ( يتصرف ) .. 


ل "5 - 


م ه72 2ت 


بهذا 53 ل اسرائيل ) و قوله ( يوم سبتوم )أي مم تعظيم سم 


. رمو م ده 7 


القت : يعني عت ال كان * فليا يان - (5')أي :(كطننا 
عن العمل)(؟). ْ 

والسَبْت كماهو معلوم من أيام الأسبوع و ققد 0 الاين أيام الأسيوع سبعا 
لأن الله تعالى ابتدأ الخلق فيه و قطبع فيه بعض خلق الأرض ٠‏ 

وقيل ايد اسرائعيل بقطح الأعمال وتركبا ٠.‏ 

( ضٍ المحكم و انما سي سيتا لأنّ ابتدا* الخلق كان من يوم الأحد الى يهم 
الجمعه ظِم يكن فى السيت شبي * من الخلق , قالوا فأصبحت يوم السبت منسيته أى قد 
شت وانقطيع العمل فيها وقيل سس بذلك لأ اليبود كانوا ينقطعون فيه عن العمل 
والتصرف ) (5). 


و 


فخع اتيك فاشك سيوك واو سيفوا و سو يسبتون و تسيتون وَأسْيْتوا أ دخلوا 


في السبت ومصدارها الاسيات أى : الخو ل في السسبت ) والسّبت : قيام الييبود 
6١‏ 

بأمر سنتها ) قال تعالى : 
رمو د 2 5-507 ١‏ م 


8 دت أيضا ار ن ) يضم كسرة الباء (را. 





. ) بتصارف‎ ( 5١١ البحر المحيط )؟/‎ )١( 
16 سورة النبآ‎ )0 


() اللسان : “سيت” . 

(ع») شسه : رسبت ) 

(ه) نتضه: (سبت>) . 

(+) مسوره الرُعرا مه 3 ش 

م ) اقرآها تذلك رين عبد العزيز +.فغلا انظن البح التحيظ 211/6 (١‏ يتصرف ) .+ 

() قرأ بذلك عيسى_بن عمر وعاصم بقرا*ة الجسهور » » فضلا انظر اليحر المحيسط 
>2١ /5‏ ( يتصرف ) . 


511 ته 


و م 
كذلك قرئت يسبتون يضم ياء المضارعة وهى من أسبت أي دخل في السلبت (() . 
0 - 1 
ونقل الزنخشرى عن الحسن (لا يسيكون ) ( يضم الياء على البناء للمفعول أى لايدار 


عليهيم 000 بآن يسيخنا والعاعل في ( بيسىم ( قوله (لاتأتيم ) ؟ كفيسسة 


.مه 


دليل على أن مابعد لا للتفى يعمل فيماقيله! وفيه 0 طلقا 
والمنح مطلقل والتعطيل بين أن يكون لا جواب قسم فيمتضسع أو غير ذلك فيجوز وهمو 
اميف ( (). 

وقوله: 


( حيتاتهم ( حيتان وأهدات ا و حوت والحوت السك" وفى الكيهم 


بارع النتباك مسر و قل بو جاع بو يقفا رخو اعم علو لاعف موسا كك فللان 


وقدله : شرعا : 0 : ظَهو و قوله تعالى : 
1 روا لسن لين عالث يأ نبه الذي * (؟)أى : أظم ١‏ 
»م عو لمن ين مالم ياذن يغرالله ى : أظبروا 
لهم وقيل معنى شوع أى يمن وأضح . 
و١‏ 


كل د أن من شبى * » فهو شارع وقد شرع له ذلك وكذلك الدار الشارهة 


3 


أي : : التي دانت من الطريق وقربت من الاين و ا .الى شى واحد هو 
القرب من الشبى * والاشر افاطيه ) )05 
( وأشن القيي ؟ رقف جد 000 شرع 3 راف رؤوسها ) ( 0 


ولق عا ره 7 مل نت #2 .اماق 201 5 


رؤوسها ويل خاؤضة لها لتب 0 )01 والأرجح 0 . 


. ) يتصرف‎ ( 2١١ وهى قراءة على والحسن وعاصمء فضلا انظر البحر المحيط ؟/‎ )١( 
3 6 . نفسه‎ )1١( 
. ) (؟) اللسان : “ حوت” ( يتصرف‎ 
. سورة الشورف » ذ؟‎ )0 

(ه) اللسان : "شرع” . 


0) تكسه ٠‏ تو 


8 


و حيتان شرع أى شارعات من غمرة الما* الى الجَد والشراع هو العتق ويا 
قيل للبعير اذا رسع عنقه رفع شراعسّه (). 
2 مايوافقه من كلام اليشر :- 
“سل الحسن بن الفضل عن المشل البشري الموافق لذلك 0 ٍ- 
( الحلال لايأتيك الا قوتا” م والحرام اي ا / والحلال ا 
الحرام وهو من حللت الم * اذا أبحته وأصعته لمر فيه 5" 
و القوت هو مايمسك الرمق من الرزق 
ويقال أيضاً : ( القوت والقيت والقيكة والقاعثٌُ المسكة من الرزق وفى الصّحاح 
هومايققٌ بدن إلانسان من الطعام يقال ماعنده قوت ليلة و قيت ليلة وقيةٌ ليلة 
فلما كسرت القاف صارت الواوياء وهى البلفة) (؟) 
والعوت يعون : يقال يت كا وقياتة يقال كاحّه ذلك ك وجا ل 
و تقوك بالق واقتاته أى : علة وحةء 
وحكي أن الا قتيات هو القّوت" » ان جعل اسماله (؟) وكوك أ : أى : 
أعوله يرزقر قليل ٠‏ 
و قولك سه قنه فاقات كقولك رزقته فارتزق 6 وفلان في قائغت من العيش أى : فبى 
كقاية: ,م و استقاته : أى سأله القسوتَ ا" 
والمقيت : من أسماء الله تعالى وهو الحفيظ وقيل ' المتتدر و قيل هوالذى 


يعطى أقوات الخلائكق وهو من أتانه يقيته انآ أعطله 3 ٠.‏ 





٠ ) اللسان “شرع * يعات ) كذنك سقابيس اللغة و * ( يتصرف‎ )١( 
٠ ” (؟) مقاييس الّلّغة ” حل‎ 

(؟) اللسان فوت . 

(؟) نفسه ( توت ) ٠‏ (سشمرات ) 

(ه) نضشه (فوت ) 


-141؟ - 


وأتاكنية يسع حفظطه (). 
حرننا نين الجزفروهو الأخذ بالكثرة ويقال جرف له فى الكيل أى : أكثر (؟) . 
اجرف هو. ( أخذ التبى * مجا زفة وجزانساً فارسي” عدت الاك 

والجرف : المجهول القَدّر قليلاً كان أو موزوناً » والجرّاف والجراف والجزاضة : 
فوبيع الع * أو شراقٌ ه بلا وزن ملاكيل وهذ! يرجح إلى المساملّة (5). 

( وهو دخيل نقول يعته يالجراف والجُزافقر والقياس جزاف ) (5) 

وببذ! يكون المعنى العام للمشل هو : أن السب الحلال لايكون الاقليلا” 
ويقدر حاجة صاحبه إليه ء 7 الحرام » فهو كثير وفائض عن الحاجة ٠‏ 

ولسنا يحاجة_,الى تقرير سمو المشل الكامن فى قكله تعالى : 
: 0 حيتاتاع يسم سيوع رع ويم لايسبد 1 اناي بغ *(17). 
على قنظيم : 

3 الحدك لايأتيك, الا قحا والحراع ولذيافيك الأ جزافا * *). 

ران تلاحظ يشأن ن المشل القرآثى الجليل وجود الطبا ةينه الاضيدة ( 

تايب م ) كذلك ايجاز القصر في تركيب المشل الكريم كله لا حتوا * ألغاظ الكمحيل 

ل معان كثيرة قد د تم إيضاحها فر البعا ل (ه) 


م 
0 2 5 


ل مر بر 


ويودم مسحو م لا تأتيخ 





00 ا 
)١(‏ نفسه "جيف يتصرف ٠.)‏ 
(؟) نفسه (حزق ) ٠0‏ 
(؟) نقسه .ر,, ) ( صرف ) 

(ه) لكيه ل ( 

)30 سهرة الاعراف م 510( . 

(“ا) الاتحقان ؟/م ره 

(+) فضلا راجعفى ذلك اكث من هذا اليحث . 
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وفى قطهم : الحلال لايأتيك الا قوتا أسلوب قملا!ؤ كذلك نجد نيدقيات مدن 
لفظتى ( الحلال ء الحرام ) وبين ( لايأتيك , يأتيك ) ٠.‏ 

ومع ذلك , فقد جاء المشل القرآني الكريم فى أعلى درجات البلاغة والقصاحة 
إذ اشتمل على ,ايجاز قصر (*) لم يتور فى المشل البشرى . 

أا فصاحته فبدت فى سهة ألفاظضه وبعدها عن التّقل فى السَمع أو الغرابة 
0 

هذا وسايوافق المثل القرآنى الكريم أو يلحق بهفي المعنى قظهم : 

ز الحق ثقيل مري” ء والباطل حفييف وبي ) (؟) 
وقول المتنبى : 

27 

تجرى الرّباح ريمالا تشتبي السّقن< (؟) 
هذه بعض الأقوال ل الموانقمه لقسوله ا 1 
* ران ايع حائة يق مدو ونا عامس لك . الك 


لعل هذا القول يذ كرنا يقسول الله تعالى انق ابت 


وادان ر كسم 
+ قل لايستون الْحبِيتُ والطَيّب وَلَنَ أَحجِيَك كر الْحَبِيثٌَ حضوا الله له اطي الاليسابار 
ركه 2 وه 


. 


لعلك هنش *(ه8 4 » 


4 





)١(‏ القصر : هو الح سلغْمٍ واصطلاحا تخصيص آمر يأمر ء انظر في اللا 
البلاغه للمراغي >2[ ٠‏ 

(؟) ايجاز القصر : هو زيادة المعاني على الألفاظ ادال عليبا بلا حذف 00 
اتظر فى ذلك نفس المرجع السابق 1 ( . 

رع التمثيل والمحاضرة م875 . مرقة صلب شديد »؛ فضلا انظر فى ذلك مقاييس 
اللغة :(مرى, وبي ). 

(؟) ديوان المتنبى 572/6 ٠.‏ 

(ه) سورة الماأكده م ٠.٠‏ ل . 


.لإ لا هه 


- قال تمالى :- 
ا 00 
المعنى العام :- 
ورد هذا اليكل فين جه تمان - 

: حرجا ذيكوسار َال و الا حبالا وله يعوا خللكج يب فونكة الؤئة و فيك سماون 
م : واللهُ يم يَالظالِمِينَ 3 (7). 

قيل ان جماعة من المنافقين قد استأذنوا رسول الله_رطى الله عطيه وب حصي 
التغلف عن الجباد في سبيل الله من أمثال عد الذه عن سمتلي والجك ين قيس 
مغيرهم وكاتوا أشرافاً فى قومهم » متيطيع الله لشلمة ينيم ايك أن يصدرعنهسم 
من إفسات وضرر لجند رسيل لقنن لظيو دن درك السرسنيع ان 21 ممعم 
لوخرجوا مع جند رسول ٠‏ الله صن الله عليه وسلم لأفسدوه وضروه ولأسرعوا بركائيهم 
الح يتفي بره وم يذد ايقاع الغتتة يين المؤ منين و تتبيطهم عن الخرئ الى 
الجباد أو ايقاعهم في الكخر ( ') لأن فيكم عينا لهم يسمع حديتكم لينقله إلييم 
و قيل: ( يحداثون يأحاديثكم عيون غير منافقين ) بك . 

وقيل .( وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيدايدعونهم إليه لشرفهيسم 
فيهم ) فقال ( ( نيكم ساعوي 2 ) ء فعلى هذا التأويل : وفيكم أحل سبح وطاعة 
منكم لو صحيوكم ابه زف لزلز يعبيظي قرفن الريك رانا عن النامسمل 
الأول فان معناه : و فيكههم اعون يسمعون حد يثكم لهم فبيلشونهم يدض 


الهم عيون لهم عليكم ) (5). 





. 7 , سورة التيه‎ )١( 

(؟١)‏ سورة التهه , لا؟ . 

(ع) جامع البيان عن اهل ل الخراو 2 >( يتصرف | 
0؟؟)2 لكو ار 1 5 

(ه) نفسه نفس الحفحة ٠.‏ 


(7؟ س 


هذا وقد 5-3 الطبري رأئ من قال :- ١‏ 
ان فك ساعن انحوي ليع بملفوة عكر عيون لهم د وونة لفقم ون 
لكت الأغلب من كلام العرب فى قولهم : شاع وصفا من وصف به أنه سساح 
للكلام كماقال جل ثناؤ ه فى غير موضع من كتايسه ( سماعون 5-0 ( واصقا يذدلك 
قوما يسماع الكذب من الحديث , واذا وصفوا الرَجْل سماع كلام الرجل تأسير: 
ونبية و قبوله فيه وانتبائبه اليه » قبائما تصقه أنه سامع ومطيع , ولا تكاد تقول 
هوله سماع مطييع 1 
أما قوله تعالى :- 
" والذه ظِممْربالظالمِينَ * أى عالم يمن يوحه أفعاله في غير وجوهها ... أويضعها 
فى غير مواضعها .... أومن يعتذر عن الجباد لعذر حتيقي أم لشك فى إلاسلام 
ونفاق منه ومن يسمع حديث المؤ متين لغرض نقله للمنافقين أو لكتمانه وعدم 
الببّى به ليسرٌيماسرّ الم منين أو ليئضرر يماضرهم وساء هم .. ._سبحانه وتعالى 
لايخفى طيه شى *فى الأرض للافي السماء وهو بعلمه هذا قادر سبحانهطى مجازاة 
كل على عله (5) . 
س- مناسبته ف السييا قت 
طمنا أن" المشل لكريم قد وروضين قوله تعالى :- 
"لو خرجوا فيك ارات وكم رالا كيالا مول يعوا خلالكر شوق الفتئة و فيكم سماصون” 
لمم واللة طم بالظالمييٌ * 0( 
وهذا يدل طى أن الآنية الى ورد فيها المثل الكريم انما هى بمثابة تعليل 


وبيان 5 تخلف بعض المتافقين عن الخروج للجهاد هو .و .٠ه‏ وذلك لأنّ الله 





)١(‏ جامع البيان ١47/1٠‏ - قد ذكر الراغب أن اسع . بحن الا 
فضلا انظر في ذلك المفرد ات فى غريب القرآن ممع ”0 . 

(؟) نقسه » كذلك البحر المحيط ه/ ٠ ٠‏ وإيتصرف ٠|‏ 5 

(8) التهة-, 7ع 00٠.‏ 
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سبحانه وتعالى - قد نوك الم مين ل جمهاد الروم فى غزوة تبوك مع رسول الله 
0 الذه طيه وسلم كال مات نت 
ا )١(‏ اليه 
3 تت 7- 

ثم جات الآية التالية بمثابة وعيد من الله تعالى للمؤ منين بالعذاب إن ٠٠‏ 
تركوا الججاف أن تدان نبيّه الكريم - ص الله عليه وسلّم - حي عي ودين 
لأ وامره مجتنيين نواهيه لأنهُ على كل شى * قدير (5) : 

كذلك جاء مايؤ كك قدرة الله تعالى فى الآية التالية , اذ ذكر - سيحانه ‏ 
تصره لتبيية ومعه يو بكر الصديق فى هجرته من مكه إلى المدينة يوم أن كان العندو 
في كثرة والمؤمنون في قلة فأينْده بجنود من عنده - عر وجل - كانت سبياً فى نصره 
و هزيمة المشركين فكيف به الآن وقد زاد عداد عازه بن المطافين 201 كك 
تلتها الآية التى تحرض عى القتال فو سيك الله اال ويل" الى بيبا كسان 
و ضع المؤٌ منين من عياب أو كبولة أوشيفيعة أوتقر: أوغنى' أوغير ذلك ل 
9 الخروج الى الجهاد خرن التكاسل والا نتظار ٠‏ 

ويييّن يعد ذلك - سبحائه ب حال بعض من استأذنوا رسول الله - 57 
هياتن عنم التعرم الخو اكه ١‏ مشن ين ررق كك تن تهات مم 
غير قادرين على ذلك لعدم تر إمكانات الخروج من السسّعسة والمراكب والظهب_ وهر 
بيئما يو كد السياق أَنَهم مافعلوا ذلك الا لأنهم استنفروا للجباد ولوكان غير ذلك 
من غنيمة حاضرة ومكان سهل قريب لخرجوا معه وَلكتَمُمٍ أهلكوا أنفسهم يحلقهيم 
الكادت قفصي الله اطويء وأكبون سو العفاك 657 





. سورة التهه م7‎ ١0) 

0,) سورة التوهه 2 51 . 

(<) سورة التهه , .2 . 

(>) جامع البيان ١84-15-9 7/١.‏ ( يتصرف ) فى تفسير الآتية 1): من 
سورة النترية: 

(ه) جامع البيان ١14١/٠١‏ بق فاعرقن اعتسين التية ؟؟ من سورة يراءه (مرح) 


ان اه 

ويرد فى الآية التالية عتاب من الله سبحاته وتعالى ل الكريم - 5ك 
الله عليه وسَلّم الاقاقه لهم الت كن فرية تبوك د ون أن 3 من صد قهم أو كذبهم 
نيا اتدفدين نوات ات 01ت 

ويؤك - سبحانه ‏ فى الآنية التالية آرت هو" لا * المتخلفين لم يكونوا على أن درجة 
من الإيمان ء بل كانوا شاكيّن فى وحدانيته ‏ سبحانه وتعالى - وفي حقيقة 
شوابه وعقايه .' مترد دين فى “ظلمة الكيّرة والّك اللتى لابهاية للها 00 

و يُخبر - سبحائه - أتهم لوصد قوا العزيمة في الخروج الى الجهاك لأعداوا له 
كط ماأمكتهم من عداة وعتاد ولكن كانت حكمة اللّه أقوى في تنيط هجمهم وتكاسلهم فو 

وهنا تأتى مناسبة آية المثل لماقيلها من "يات إن أنمًا وردات لبيان 1 الله 
الجليلةٌ فى تكاسل هؤلا * المنافقين عن القتال لو خرجنا مع الموٌ منين لمازاد وهم 
الافساد! وضنأ ولأفشوا الفتنة بين صفوف المؤ منين ٠‏ وهنا أيضا كاف طحق 
مناسبة المثل للاية الكريمة نفسها , اذ أن الجكمة اقتضت ذلك لأس في المؤ مس حفن 
اتوي اتن بيع لاني و سق ك اولوسسام ارج يتل اعبار المسااي الم 
وبذلك تحدث الوقيعة والغتنة في صفف السلمين (؟5). 

وتأتى : فى اللية التالية مناسبة آية المشل الكريم لمابعد ها في السّياق م اه 
سياه" ني كر امول لكيه 0 اكه لوه ويل ذا بمافعله المنافقون قبل 
ذلك من ايقاع الفتنة بالمؤٌ منين ومحاولتهم تغريق صفوفهم و تشتيت شطلهم - كمافعصسل 
عبد الله ين أي بسه 07 الله عليه وسَلَّم ومن تبعه من قومه وقد أراد ‏ سبحاته 


وتعالى - نصر المؤ منين و اعلا * كلمته فى بداية المعركه على 2 من المنافقين وغمرهسسم 
من الأعداء (5) 





. 66, سورةبرا”‎ )١( 
. (؟) سورةيرا*# 2 هع‎ 
. سورةيراءه م *؟‎ )( 
. من سورة بر 21م‎ >4٠ يتصرف ) فى تفسير الانيسه‎ ( ١ 61/1 ٠١ (؟) جامع البيان‎ 
. (ه) سورة يراه لم6‎ 
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ثم بين من التنياق يعد ذلك يعض مااعتذر به هؤلا * المتخدّفون عن القتال ()من 
أبثال الح ا 

شم ولنى ذلك بيائه لمايسو* هؤلا * المثنافقين عند نصر الله لنبيّه الكريم 5 5" 
الئة لكيه و تلن وحامكن أن يعر لاعن تدرو ورك هنا بول يدق التعرض جه 
ظؤ الله طيه وسلم - نيهم قد أخذ وا حذ رهم وامتنعوا عن الخروج قبل 1 

كرف الا ع ينيك :ذلك عليه وسيل الري. مان اللكليه وس دوس 
تعبةامن التق نيل إن معتل" فيا ا اشيحانة. أن كل «ايعائون امن أذى إنسستا 
522000 ولي س أمامهم سوى الول على الله - عر ويل 80 

0 سبحائه - كتب لبهؤلا * المؤ منين احدى الحسنيين النَضر أو الشهادة 
بينما ينتظر المنافقين ماينتظرهم من عقوهة من الله تبلكبم أوبأيدي المؤ منين فى 
ساحة القتال (؟ ) . 


م 


وهكذ! بدت لنا مناسبة المشل الكريم لماقبله و مابعده من ”يات فى السّياق ‏ واللله 


أعلم . 
اللعيوة قله اود 
00 مل العوةكن هذا المثل دده متألقة عم حلدل تايل الآية الكريمة : 
كر روا فيك اراد وك إلا يلول" يضَحُوا حلالكم' يبَعُونك القكنة سو 
6 علممبالَظالِمِينَ 10 


2-9 


ان أننا تلمح فيا حكمة الله البالغة فى تتجّيط همة المنافقين ليتراجعوا عسسسن 
الخروج مع رسول الله صلَى الله طيه وسكم - فهو سبحانه ‏ وتعالى أضم 
بد خيلتهم وخبث طويتهم وسوء نيتهم و تزييف معاملاتهم مع رسول الله صلى الله عليه 
- 2 4 
و سلم فهم يظبرون له ولصحبه المحبة و يضمرون العداوة والبغضا* ٠‏ 
1 ا ْ 








. سورة برا'**ه م 1ع‎ )١( 

. ه٠. سورةبراثه م‎ )١( 

(+) سورةيراثه , ره . 

(ع) عات البواك جحو واو ارتنس فو التيكير ال ا 0 ل 7 م 
(ه) سورةيراثه 2 لاع ( يتصرف ) . 
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لذا كان فضل الله واسعا في ا ا 0 1 
الامصد را للشرّ والفساد واشاعة الو م المنوفة المؤ منة يماييغونه من فتتلة 
وبمايصدر من يعضهم من التجسس طى المؤٌ متين ونقل أخبارهم إليهم أ 050 
بين بعض الم منين الذين يسمعون لهم ولسو* أقوالهم . . 

تلك هص العبرة التى يكن أن د مقلع من اليه الم رن 538 المثل الكريم 
آما مايمكن أن تأخذ * من عبرة من المثل ذاته ٠.‏ 

1 فِيكم سماغون لهم . «افيو: وجوت أخد. الحةر والحيطة بين الصقرف المؤمنه 
وعدم إفشاء أسرار الحرب بين جميع الأفراد فى الجند مخافة وجود بعضي جواسيس 
التفت* ».ان ورد في الأثر : 


) استعيتوا على الحوائج بالكتمان ) (1) 


سي 40 انلكف االصسيسمد صصسصادا 





. 2©(1 2 التمثيل والمحاضرة‎ )١( 


ره 


2 2 - 
إسماع الكذب من الحديث , وأما اذا وصفوا الرجل يسماع كلام الرجل وأمره ونهيه 


هاا 


هاه 
دراسته وتحليله ييانيا :- 


لنعد هنا مرة أخرى إلى قوله تعالى 
ا . 
500 


( الجملة من المبتدا والخبر حال من مفعول ييغونكم أو من فاطه لاشتمالها على 
تعبرينا أو سخا شح 10 ظ 

و قوله “يفي ساكو لَهُمْ * أى نمامون يسمعون حدينكم فينقلونه إليهم وهنا 
تكون اللام فى قله ( لَمُمْ ) للتعليل : قال-يذلك مجاهد وسفيان بن عييتة والحسسن 
وآنن وعد مجه الطببرى )١(‏ أويمعنى وفيكم قوم يستمعون للمنافقين و يطيعونهسم 
وهنا تكون اللام فى ( كم ) لتقوة التمّدية كقدده تعالى (كُعال اريك ) 257 وهو 
قل الجبيو . ونعناة وفيكم مطيعون ستاعون و معنى وفيكم أ فى خلايم ركهم 
مسن قرب عبد ه بإلاسلام ا 

( وسماعون ) جمع لصيغة المبالغة مفردها 0 و يرف الطبري أن سيد 
تأميل لقيله تعالى :- 

) فيكم سماعون لمهم ) أى : وفك ساني لحدديثكم لهم يبلغونه عنكم عيون لهسم 


ا ام - 


ل لتب من كلام العرب في قولهم : وصف من وصف به أنه سماع للكلام 


.و 3 27 7 
كماقال جل ثناؤه فى غير موضع من كتابه ( سامون للكذبر) (5) واصفا يذلك قومآا 


1 





٠ ارشات العقل السَلمم رالى, مزايا القرآن الكريم ؟/ (/ا‎ )١( 
وإبتضُرف).‎ ٠ )؟) الل ه/‎ 

(؟') سورة المروج م ٠ ١"‏ 

(ع) البحر المحيط ه/ر٠ه‏ ( يتصرف ) . 


بلالا ؟ هه 


وقبيله منه وانتهاقه اليه ء قاتما تصف يان مساح مُطيع ولاتكاد تقول : هوله 
سما مطييع 4 .)١‏ 

ولغر قن الانية الكريمة الاتيسة مايؤ يد رأ الطبري” هذا إذ يقول تعالي واصفا 
فول الكاين يقلن الأحادية ترما وعغيرها دون عبت أوريه حل يسآل ديسا 
من هدم أعلم منهم ينها . ظ 

* اذا جاء 0 و الخوفر أن اموا 000 لودو إلى ا 

إل أي الكمر مرجم للم 0 لول صل اللو اي 
يسع يان ! إلا ليلا #مل؟). 

وو اس من نافد رأى الطيرق فيل - 

ر وشاع بالتّهْديد صيغة مبالغة لايختص بساقاله الَطبريّ فيبا فِانّ أولِقك المنافقين 
الذين استأذ نوا لم يكونوا معروفين متميزين بحيث تكون لهم هيئة مجتمعة فى الجيمش 
تتخذ الجواسيس لتنظيم علها .) (5) ْ 

بينما نرى أن في صيغة المبالغه هذه مايشعرنا باهتمام هذه الفئة ايها 

شديداً لسماع أى شى * من الس أو الحديث لافشائه وتشره ... وهذا الاهتسام 


الزائد قد يصل الى درجة الهف الشديد لهذا السماع . 





2 1 جامع البيان 06ت‎ )١0) 
(؛) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) ١١/“ل,ا؟ ه‎ 
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اد مايوافقه من كلام البشر :- 
ا المثل البشرى الموافق لقوله تعالى :- 

“ونيم با اه 4 * هو قلهم :- 

( للحيطان آذان ) .)١(‏ 

( حَاطَة يَحُوطُه ص وحيطةٌ وحياطة حفظة و تعجّده ) (؟) 

والحائط : هو الجدار 5 وني نان وس رن بوائعية ميمان زنقال حم 
كان اسه ختطانا بسكن اين الادرايق فى جمعه حياط كقائم , وقيام لاا حائط 
قد: خشاطية الأجمم نك أن يكسر طن مايكسر ليه فاعل إذ! كآن انتما قال السوهكرن 

صارت الواويا*لانكسار ماتهلها ) (5) 

و قيل إن الحاقط هو اسم بمنزلة السقف والركن وان كان فيه معنى الحوط (؟) 
اعد ادن ابن١‏ دنا ماه قال تعالى :- 
“أجط بعليس ِلَب كيو ناسو ديا )0٠١‏ 

أي : أصابه ماأهلكه ا : 

و قبله تمالىٍ :- 0 
"لان 10 توعنانا نن عوانية :< والتمافطاين هذا التسسيى. 
أما لفظة آذان : د أن لنجاءة لمرو 

دبي اعرد فين لشفل دن باس لديا راذنا وداه لعا ىه قال تعالى : 


دماو 


"يَأ موا يحربر الله ف ور وليه ر” )(م8) 


٠.١ الا تقان فى علوم القرآن ؟/؟”‎ )١( 
. ” (؟) اللسان ”حوط‎ 

(؟) لميضيقة السو" 7 

(؟) اللسان ” حوط” ( يتصرف ) . 
(ه) سورة الكبف , 7) . 

(5) سورة يسف 5564 ه. 

(38) اللسان #غبطة يسف )1ه 
(ه) سورة البقره » 514 . 
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أي كونوا على علم . ( 
وآ نته أى أعلتسّه 
. م ست 5 م مر 
وأذن له بالشى ؛ إذ! أياحّه 5 
0 

"يقال نت للشي ز » آذان له أذنا اذا استمعت له (51). 

انكر ا 27 والتثقيل هي إحدى الحواس مؤ تقة وقد حتى سييويه 
و 1 مه - 
أذن ناكف وهر نان ولابكتر عى خيل للك 


عل 


وكير فا أذ كلوقو لوبي نقاوزل كن ماخر ولت 2251 يحذف هاء 


التأنيث عنه لأنه تقل ,الى مذكر (7). 
٠‏ آما حو ادن الاشيع المت انا كي 008 عل 6 6 0 

تمع لمايقال له قايل له (؟). 

0 دل أذ ورجال م إن يصح سمال ذو واه والجماعه 
31 سحا 

كذلك يقال رجل 3 وامرأة أذ ن/ ولايشق ولا يسجمّع و قيل 1 باسم العض و 
تهويلا وتشنيعاً كا قالوا للمرأقٍ ( ماأنسٍإلايُطَّينَ) (20. 

والمثل يشتمل على كناينة اذ أن الطزوم هّنا هو أن للحيطان آذ ارالتنتل مايدار 
بينها من حديث الجماعة لغيرهم ٠‏ 

أما المعنى اللازم نبو أن من التجناعة التحودة 1 5 الئاس أو يعض الأقراد 
من يستمع,الى القول ثم ينقله الى غيرهم . 1 

وإذا نظرنا الى المثل القرانى الكريم ب دن “انا نستطيع القول :_ 


5-9 5 م8 1 0 5 بي اول اليس : 
اانه قد احتمل معنيين وكل واحد منهما يفيد معنى يتمشى مع الششياق و يقوي المعنى . 





اللسشاق .د ”” أنان ” يتصرف 6 
(؟) تقسه . (0 0+ )ل ى, ( 
0050 تععه و ا 0 م 
(؟) تقسه. ارم م لام ) 
(ه) تقسه ٠.‏ و 


ات 


أما المعنى الأول فهو ' إن فيكم نمامين هم عيون لهم عليكم أَيٍ : جواسيس . 
وأما المعنى الثاتى قهو :- 

أن بستكي التهيق دين استطون لكلاميم ود : نهم )١ ١‏ وعى المعسنى 
الأول تكون اللام في ( لمم ) للتعليل ٠.‏ ظ 

أما فى الثاني فتكون , لتقوية التعدية (؟). 

ويهذا تستطيع أن نقف عند هذا المثل الكريم على أبعاد وزوايا المعانىي 
القرائيّة المختفة , و مقبورة التَنْياق على وضع اللال المختظفه حول طك المعاتنى 
القن يفداين اللفظ المطلوب فى مكاته المناسب من السياق . ش 

ما يشأن المشل البشرى ” للحيطان آذ ان ” فعلى مافيه من كنايه فى الجر 
فاتنا لانكاد تجد فيه شيئاً من لك الظلال التي رسمها المثل القراني . 

هذا فضلا عمأ أوحى يسه جرس اللفظ [تَمَامو ) من معنى المبالفة الواضحصة 
فى السمع ٠‏ ولعلا تذكر هتا بعض ماقيل في ضرورة كتمان السثر وحفظم : 
جاء فى الأثر : 

( استعينوا على الحوائج بالكتمان ) (؟) 
و قول أبى , العلاء 

"يا تخير م وك واجعلدهسا ا سراكر في الذي يماك ون 
كما قال المتنبى مشيرا الى حرصه على كتمان السر لأهميته : 

وللسيرٌ مني موضحٌلايتالله و ب نديم ولا يفضي اليو مر (5) 


نافيل آنا -- 





)١ (‏ تفسير القرآن الحكيم ين ( يتصرف )0 

(؟) البحر المحيط ه/ر ٠ه‏ ( بتصرف ) . 

(؟) ع حي ان ٠.‏ 

() ) اللزوميات . أبو العلاء المعرى 59١ /١‏ 0 رصادر بيروت ١15١م‏ . 
(ه) ديوان المتنيي (/1(15. 

() التمثيل والمحاضره ؛ ١؟6؟‏ ل ٠. 65١‏ 


-1541- 


( كن على مق ترك المرطن ناك ون حقن ديك ) .)١(‏ 
وقيل :- 1 
( من وهن المر إعلاته قبل ,احكامه ) (5). 
( لاتتكج خاطب سرك ).ا مقلد 
( كلما كثر حزان والأعران ارياامك ضياع ) (؟) 
و قال 00008 2ط 
اناس ف ارول ارول موك لصتت بو انان وزولم لخ 1 
7 525 
( قلوب العقلا حصون الأسرار ) ا 
( اتقرد يسرك ولا تودعه حا زماً فزل ولاجاهلا و ) (17) 
كلك ميم 1 
( صدرك أوسعلسكرك ) (4) 
وقول أكتين صيفى ات 
( لاتفش متك الى آمة تل طى أكسّة ) (1) 
وقؤهم : ١‏ 
( اجعل هذا فى وعاء 000 )٠١‏ ( قال وأصله في الشّقاء) ( الساقل وهو 


العسرت » يقول فلاتيدرى سرى كابد اء السّقاء مائه الصّاكل ( ) )1١0)‏ 


)١ (‏ التمثيل والمحاضره ص 1 ١؟‏ ب 6©8٠١‏ . 
(؟) تقسهدصض 9( 45٠١0-‏ . 
(ا) تقسهدص 14( -0 2٠5١‏ . 
(؟) تقسهودص 2١95‏ -800؟ع . | | 
(ه) سة متو أبن داود » كتتاب الدب حديث 4ل 5ل ) اتح محمد محى الدّين عبد الحميد 
القاهره سنة 8١ ٠‏ (ه ء كذلك السند لابن حنبل اا 
(1) و(7) و(م) كتاب الأمثال , أبوعبيده , اه . 
(14) تقسه ص لاه والأكنة + الحبيل الصعي + 
)٠١(‏ و(١١)‏ تفسهص لاه . 


5م هس 


وقال أبو محجن الثقفي : 
0 وي ا 13 
واطعن الطعنة النخلا عن عرض ها * واكتم لسر يه ضرر لعنقٍ 
وقال قيسين الخطيم :- | 
ش 0 6 0 7 0-١‏ 51 0 2 (؟) 
.و 7 
وقييل  :‏ 
9 3 50-0 
( أملك الناس لنقسه من كتم سوه عن صديقه وخليلبه ) ( ( 


وهكذابدا لنا مدى أهمية كتمان السّرَّ وعدم البوح به و قد جاء القرآن الكريسم 
المشل لتأكيد هذا المعنى وتقويته ٠‏ 





» كتاب الا مثال > لمر ه‎ )١( 


)١١(‏ ديوان قيس ين الخطيم و٠ ١‏ تح اند 7 502 الاأسد 0 القاهره سئة 
11 (م ٠‏ 


)2 كتاب الآمثال »+ ره ٠‏ 


ال ان 


- قال تعالى‎ -(١ ٠. 

0 0 7 2 اهم الله ووه ين كوو 00 الأيه .)١(‏ 

أ المعى "السام 
نولت هذه الآية فى المتافقين إن ذكر الشعبى أنهم كانوا يطلبون دية 

فيقضى لبهم يها رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فاستغنوا وقد ذكر عكرمة أنا كانت 

'وكان النصار حين قدم الرسول - صلى الله عليه وسَلّم ‏ المديثة في ضنك مسن 
العيش لا يركبون الخيل للا يحوزون الغنيمة فأثروا (5). 

2< 7 
وقال الرسول للأنصار وكنتم عالة فأغناكم الله بي ٠‏ 


وليل 0 كان على اننا فقضاه عنه الرمْول اريم سن 5-0 


وتورد هنا احدى الروايات الد ال عطى خيانة هؤلا ء القوم وسوء مايضمروئه 
للرسول الكريم_صلى الله عليه و سلّم - سبب غناهم ومصدر عزهم ٠‏ 


0 الامام أحمد رحمه الله 35 ا يزيد ار ين عد اللية بن جميع صن 


# عر 


بي التلفيل لما أقيل كل ننه الى ا من غزوة تيوك أمر مناديا 
ات 1ك 17 الوص لزه يها وله أخذ العقية , فلاياخذها أحد 


ص سس د ص و و ص 
فبينما رسول_ الله صلى الله عليه وسلم ‏ - يقوده حذيفة ويسوقه عمار » إن أل 


5- 
2 


لضت 74 0 - مر و 
قط متلثمون على الرواحل 6 ير عمارا وهو يسوق يرسول الله ب صلى الله عليه 


ِ 2 


وسلّم فأقهل 0 - رضي انهاه يقرت وجوه الرواحل » فقال رسول الله - صلسى 


التطياوية ت لحذيفة قن كر ع فط ل الله صلى الله نولسيم 


٠. 6 , سورةبراه‎ )١( 

(+) الجامع لأحكام القرآن 00 
)0 التفسير الكبير + ١07/١‏ ((بتصرف) . 
(؟) البحر المحيط ه/ (يتصرف ]. 
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اذ قفا + يمان غل مريت الم ؟ 

فقال : لققد عرفت عامة الرؤاحل والقوم مظتمون . 

قال : هل تدري ماأرادوا * قال : الله ورسوله ألم . 

قال : > أراد وا أن تدرا يرسول الله - ا 0 ققاال : 
نشد تك ياللّه , كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال : د اذ اسان ' 
.ان كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر » قال : تعد وسيل الله ا لله له 
ل ٠.‏ منهم ثلاثة قالوا : والله ماسمعنا منادي رسول الله فل 200 
وماطمنا ماأراد القوم ؟ فقال 1 اعت ١‏ ن الأثني عشر الباقين 110 رس اهمه 
في الحياة 506 ويسوم يقوم الأشباد). )١(‏ 

من عذك الرّوايات يتح لنا النفق العام للاية نموا مون يف71 اتسنيود؟ 
المنافقين على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 2 وش بع ةمق القوم الم منين للم 
يكن بن !الاساءةما يل كان لإحساتتؤم إلييهم و تفضلهم طييهم 1 فق 
هذه الانية الكريمة مع المثل الذي ضربه العرب وهو ( احذرشرٌ من أحسنت|اليه ) . 

نب مناسبته في السياق :- ش 
دك 2 هذا المثل الكامن في الآيية الكريمة المذ كورة له ارتيهياط 

ونقيى مله و التق يعسن اناكو 1 

أما مناسيته لماقبله فتبد وفي عدي الدية التائعة: (1) امن المتافيين اليه 
النين ريرث النفاقٌ يعضهم عن يعض ويسأمرون بالمنكر و يشيون عن الع 000 


الى آخر بالترة الآيه الكريمة من صفات , طك الصفات التي ايت وعد الله 


جرع :و تلكا زيالنار والنفلفك فيها مع دوام العذاب (؟5) دعم السّياق الكريم هذ! 





٠ (7174/9 تفسير ابن كثير ؟ رام كذلك فى ظلال القرآن‎ )١( 

(؟) التقمة : من العذاب والا نتقام ١‏ 1 اخراظية اميه ٠‏ فضلا انظر مقاييسس 
ا 

() سورةيراءه , لاه . 


(») سورة براءه , لم . 


- ولم؟ - 


0 
0 


الوعد ع من كانوا شد منهم كو 07 وأولا »م قكانت نهايتهم ابحبياط أعالي تم 


و خسارتهم في الذَّنيا والأتتف 1170 

مجك الأسعياه ون اللي كل ان قوع قري داه وشمود وقوم أيرا تيع 
وأصفات ين ين وان فزكات وك يدع لرفليغ .و طلفيع لاأشلع (؟١).‏ 

قم انتقل التياق - على عادته ‏ ,الى الحديث عن اللفقة المقابلة وهى فقلة 

المؤ منين » ادا و تآزرهم على فعل المعروف و نهيهم عن المنكر وايتائهيم 
للزكاة وطاءتهم له ورسيله » شم بيان أن هذه العّقات ستكون سيباً في رحمتهم فسبي 
الآخره تكله اللي بانحاك ناتاه شهار الحارية' والكلون فيسا :عع رضوان الله ه عليهم 
وفوزهم بذلك (؟). 

ثم يعود انك يكاين في العيافت 0 أخرى - الى الحديث عن الكقار والمنافقين 
ولكنه يختلف عماسبق اختلافا واضحاً » فقد انتهت فترة البوادة واللين لمتحم 
الا الو والك و عي ل يفيك اللين في مثل هذه الظروف 5 فيأج فيأى الأمر صريحًا بمجاهدة 
الكقبّار والمنافقين والحطة عليهم فى ظظة 510 00 اءت مصيرا 6 

وهنا يأتق دنم الالية الع نحن يصددها وآلتى 1 هؤلا ء المنافقين ما استحوُوا 
ناا العتداب الالشتميع باللة ل 1 بول يقرا رفول الله بع مان 2 
ولا طعنوا في الاسلام () وعين أنيم هوا يقل الرمول: الكريم ات صلى الله عليه 
507 000 ما راد وه : نانك لس ديل اسان موعن عون ىا 


و مع نهاية نفس الآية الكريمه نأتي الى مناسبة هذا المثل لمابعده تو 1 


نْ 1 لشن د ع4 بق معن ار د ورت اماد ررق يت 





(9) شعرة كرا 146+ 

(؟) سورة برائه ,م .لإ . 

015 سشورة ر اج اللا 1010 ب 

(؟) سورةبراءه , «“ب 00 . 

(ه) وردت زوايات مختلفة في تفسير كلمة الكقر و نميل هنا الى ماقاله القميري فضلا 
انظر في ذلك الجامع لا حكام القرآن >//رهع؟ه“ .. 

(1) سورة برأعه: 76 . 


- 541 -ه 


0 


فرغم علمه يهم و بسوء ت مرحو رفوه اقم ». رغم كل ذلك افزويش لشويات الحم : 


م 


ليد خلوا منه مطمقتّين بماينتظرهم من خير أما ان أعرضوا عن ذلك فلبم العذاب الأليم 

د ته تتوالى الآيات ‏ بعد ذلك في بيان فِئات المنافقين وأنّ منهم من يطلب 

الغنى ويعاهد الله على البذل والعطاء ران كان له ماأرادت , حتى إذا أغناه 

الله من فضله أعرض ونأى بجاتيه فزاد هم الله د نفاقا لخلفهم الوعد ولكذيهم على 
2 

أتفسهم ا افر يذل عالم يسرهم وعلا نيتهم لا تخفق ليه خافية من آمر الدتيا 

تبّمضت الايات بعد ذلك في إتمام صفات المنافقين وأعمالهم وتحذير الرسول 

منهم ومن أقعالهم ووعود هم شّ أمره بعدم الصّلاة عليهم إن مات أحد متهم ونهيه 
ا 2 0 8 

_صلى الله عليه وسلم ‏ بعدم الاغترار بأموالهم وأولا دهم لأنها يقد" لمهم في الدنيا 

ولا أدل” على ذلك من تيم إذا امروا يصد ق الإيمان والجهاد في سبيل الله اعتذ روا 

عن ذلك ورضوا اشيم ا هذا الفضل الكبير لان هذا ماطبعت طيه 90ظ 

من الثفاق عقا اولان وهكذا بدا لنا عن العدرعن ال ريه اليّابق - مدى متاسية هذا 

المثل لمابيعد ه و ماقبله في السّياق الكريم : 
تح - العمرة منه :- 
راي العبرة من هذا المثل تيد و من خلال تديّرنا للآيات التى تتحدث عن 
منه 578 ام ري في تعاتلعب والقيون ويم 0 وعدم تصديقهم في شلبي* 


كذلك بيان عدم فاعدة الاستغضار لهم وأ مره يعدم الصّلاة على أمواتهم ٠...‏ ,الى آخر 
هذه اليات المحذرة منهم (1). ش 





٠ ) سورةبراءه م عب“ ( يتصرف‎ )١( 
(؟) سورةيراثه ,2 هلا - هلا (بتصرف ) . | و‎ 
. ) (؟) سورةيراءه , لطا-لم5 م 6لا- هلا م 1لا - لالم (بتصرف‎ 


الم 5 - 


015 2 مهدا لمان د نا دن رسوله الكريم نفسه وهو على اموي و 


كماتعلم ‏ على جاتب رون قن عرو الع امه عن فرية الوحي نهيف 
بالاخوين الَدين ليس لهم ثنى * من ذلك العلم ٠‏ 

3 التجانب الالغر بن الغبرة الفاضلة في هذا المثل فهو أ أن المر* تعلّم كيفية 
التذكر على التّعمه و ضرورته وأن يكون ذلك لله أو فح لحن كا لو ل 


وان عدر درك المدرك 1 ةدارا وجاهاً » فكيف ان ن كان لك سمي 


المنعم الا ََ والمتفضل الأ كرم دذوكيف ان كان رسول الله صَلنَ ل 
بعد ه المتسبب فيها 1١5‏ 


- 


2 
لاشك أ نآية كبن ه تعلّمنا جديدا وهو عدم الا طمكتان لالناففين حي وإن أحسن 


لبيك لانم لعا يسسيتيا شكر الذه ورسوله قبل ينتظر مهم الا حسان لمن 10 
أمثالنا ؟ ! 


-4م5 - 


٠. 5-0 


د درا سكة وتحليله بيانيا 5311 


لنتآمل موضع المثل في قوله تعالى : 
7 مح اندم انوا ءَلَقهُ راي إقاايية نضا 


ب اه ناف ال و من كَضَلِه قان بابك جيرا 


0 رقيو 42 و سا دا م ريز 2 ري 
لهم و إن يتولوا يَعَدَبَجُم الله عد ايا ليما في الدنيا والآخرق و مالهمٌ فى 
08 : .م7 1 م 

الا رومت لو لا صر 10) 


تقول لنتأمل نحت الكل من الآية الكريمة ٠‏ فتلاحظ أنَهُ أتى بمثابة تعقيسب 


وتعليل لماجاء قبلها و تمبيد لمابعد ها ع ا ل الي وغرك ياب العيب سار 


يفيضا 2 اما أن يختاروا الك حول منه فيتالوا ذلك نآك لهم من خير واما عدم 
ذلك » فيكون جزاؤٌ هم العذاب الأليم في الدنيا والآخرة ٠‏ 

هذا من جهة بلاغة المثل في موضعه من الآية الكريمة ولكن .... ماذا عن 
ألفاظ هذ! المثل وتراكييه ؟ ( 
ش إن أو مايطرق 7ت اننا فينه هو قله تعالى :- 


)١) 5‏ 
( ومائقنوا ) هذا الجملة التي تعطى معيك لإنكار إما بالّسان وإباً بالمقمة 


كماذكر الرضيدٍ - وهنا تتفاعل النفس خيراً بمجي * حرف التفى (ما ) تيليا بان يتقسىي 
الكحة القيعة ديم ود التّقّسة ٠‏ يكن ١‏ . سرعان ما ينقلنا اللفظ الْثَائِي الى 
5000 ومفاجأة عجبية إن تأتي أداة الاستثناء ( الا ) ستبعلةبق لبه 
ا 46 30 ن قضَلمر ( وا مي ار ؟ ١‏ 
أتكون التقمة من اليّسول الكريم - 5 الله عليه تملع يسبب إغناء الله 
لواقم رسكة الكريم ف اللتطيفوس + إٍ 1 عسي يا أكون هذه 


العمل الطيب وأعجب منه أن يكون رد الجميل على هذه الشاكله . 





. سورة براءه ,م 6لا‎ )١( 


)١(‏ اللي غريب القرآن » 0 كذلك مقاييس اللغه كير 


9٠ 
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هي لنتآمل قله تعالى. ( أَعَاهم ) ومدى دقتها وجمالها فى السّياق عن جملة 

قد تؤدّي يعض المعنى ولكن ليس كه كميلة ( أعطاهم ) مغل : 

أما ادق فتبد وفي أن الإعطاء قد يحتمل كفاية للحاجة أوعدمها أو زيادة عنها. 

ولكن الأغنباء فيه مافيه من الدّقة في التغبير عن الاعطاء مع الرّياد عن الحاجة . 

وي هذه الدَّاقَة في مجى * الأّفظ ( أَعْنَاهُةَ ) غاية الجمال والبلاغة لاسيّما وأيَّ هذا 
الغنى كائن من الله جل وعلا 55 دعن اللرظية الم + 

أشعةيأتى بعذ ذلك قوله ( من قَطَلِ ) خيا لني (1ااوفواعه لسرن 
الإطناب لزيادة المبالغة في وصف هذا الفنى ٠‏ 

ولايفوّتا هنا أن نشير إلى أن هذا المثل 0 على ايفو بلاق اسه 


وهى مايشرف فى طم البلاغة بتأكيد المدح بمايّشبه الدّم (؟) و نظيره من القرآن قوِه 


تعالى :- 

” وَمَائقموا مِنْجَمْ إلا آن يو موا باللم الُمزيز الْحِيق * (؟) 
و قوله :- 

* وماتئق هنا إلا أن امنا بكي تِييَنَا لماجا ثْنَا * (؟) 


اس عسصيسسم ‏ سيسمةم متستممم 





. انيع : هو أن يؤ تي في كلام لايوهم خلاف المقصود بِعْضْلة لنكتة كالّبالغفة‎ 1١) 
8 5١ فضلا انظر فى, ذلك التلخيص فى علوم البلاغة للقزويني ص‎ 

)0) عوان يعي .من صفة دم متشي عن الشَّى * صفة مدح » وقد أتى هنا 
بالاستثنا* المفرّغ » فضلا انظر علوم اليلاغة للمراغي . 5ه" سد وه" 0-٠‏ 


(؟) سورة اليروج ٠‏ . 


سه 4 سه 


ا ار 


و صم باسك وهو/ و 


لعل المثل البشري الموافق لقوله تعالئ ( 1010 ن أغناهم” 
- دارمو 
الله 3 و . 
هو قطهم :- 
اتن مر ذن الوحت اليه أ ةوشر ين اسيك الية )-: 


و قول الشاعر : 


ولنتناول هنا القول ) اح شر من أحسنت اليه ( يالدّراسة فنقول : وتحطن 
بصد دراسة هذا المثل أول مانصادفه هوفعل الأمر ( اتق ) الشتمل على ضسسير 
القاعل ٠‏ 

: 44 وه 5 “4 

:و كناتعلم أن ماضي اق ق ) هو الفعل ( وقى ) من وقاه الله وقيا ووقاية 

أي صانّه قال الشاعر : 
ب اعسا. ا 1 /,/ 

. 7 عيه ع 3 7 5 .. 5 5 

ان عليك ان لكن حظا عد علد وواقيية كواقية الكلابر 

م ع 0 00 : 

ووقيت القى * أقيه إذا صنته وسترثه عن الأذىا . 
وفى التنزيل الكريم 


ردم ه ه 
ولعذاب الآخر 


م 
رة أضق 2 


وَحَالَجُم شن الل من واقر ( (١)أي‏ : من دافيع ٠.‏ 
ووقاء الله و 5-6 أى حفظه » اتقيثُ القّى ء أى : حذارته وفي الي 
قينا الام 
ا إذا ] عت الباس انقينا يرسول الله عل اللسط ةو د - أي استقيلنا 


ينه اتح ها فيه ا لك 





. 86 سورة الرَعد م‎ )١( 
و‎ 
(؟) اللسان : ” وقى “(بتصرف).‎ 


-794(- 


وعئد 07 هذا القول ( اشسّق شي من أحسنت إليه :) تاذ عل اعد غارة عن تصيحة 
وردت بصيفة الأمر ( اتسق ات وكناتعلم ب أن الأعرقن التصافح قد لايكون مقبولاة 
القبول الام أو يفقد المامع الرغبة في مجَرّد سماع مايقال لاسيّا وان جاء بعد صيفة 
الأمر هذه قضيّة غير منتظر الا قتناع بها ٠‏ 

وفى الحقيقة اننا نقف أمام هذا القول ( اتق شمن أحسنتٌ اليو ) في حالة 
الناهاف سويني اك يترون في نفس كل سامع سوال يؤدّى إلى عدم الا قتناع يمايّقال 
والخامة في حالة وروده فى صيغة الأمر . 

فين أل الهو ف كين ارين أحسنٌ إليه و وبالتّابى ود فحتم 
الا قتناع هذ! الى عدم تنفيذ التصيحة المسداة ء بينما لانجد ذلك فى المثل القرآنبى” 
البو القول البشري وهو الكامن فى ين 5 

001 َقْسُوا الا أن 5 هم اله مويه ين فد فضله ” . 

1 طريقة إسد اء الوا لعف اا د الأأولى فالتقي والاستثناء فى 

المثل القراني الكريم . . . يت اي ا 2 7 

ما عانت السمة نينا فلاها عطريقنة يقة لا تشتمل على الا" مر الذي وجدناه فى القول 
اق )اء 

1 التشوق فيها فجاء من ذلك التقى الذى يفأ به المثل إن نفى الحرف ( ما ) 
صفة قبيحة وهى النقمه ثم استثنى منها شيكا آخر » وهذا! الانتقال في عرض المعسنى 
من. التّفى ,الى الاستثناء يدعو إلى جذب الانتياه يشدّة لما سيأتي بعد أداة الاستثناء 
رالا وهذ ا آيضاّ لانجده في القول زر اتق ع أحسنت اليه 24 

ها إلى جانت بللاشطئة 21 ك1 :القيل لعزا الم مت :عمو عن غيزه »ينسلا 
- كما أشرنا . جا* فى ا اما سن (') لماسيقه من أقصال 


المنافقين و تمهيد لمابعده من فتح باب التهة لهم .... 





٠. فضلا راجعءص 8م من هذا البحث‎ )١( 


ا 


ولا أدلّ على أن هذا المثل الكامن:في الآيْة الكريمة ماجاء الاللتعقيب على موضوع 
عابي لاأد ل على ذلك من مجي * آيات أخرى تحع على مقايلة الإساءة يالمعسروف 
إن قال تعالى : 
- آم د ذهو ليت 7 و >7 يي 7ه )١(‏ 
ادفع بالتي هى الس نحن نَ أعلم يمايصفون 
وقال تعالى : 
24/86 عم 0506 (؟١)‏ 


“ادق بالق وو اكت اذا الوق يتنك ينه عد ار كان ” ولي" خميم حميم 


و قله تعالى :- 


ه 2 
" هل را الإ حسَان إلا ال حسان )0 


2 


فالقرآن الكريم لايكن أن يح طى أخذ الحذر والجيطة مش أحسن إليهنطلة 
بدليل الانيات السدّابقات وغيرها من الانيات الحاضّة على الإحسان » أما ماجاء في المثل 
القراني. الكريم الكامن فى الآية الجليلة ماهو ِل تعقيب على أحوال المتافقين مسع 
رسيهله الكريم 0 0 وكيفةيكون القرآن داعي الى هذا الميداً 
ونحن تعلم تمام العلم أن الحلم خلق محمود وقد تحلى به وحن عليه خير خلق 
الله وخير مقتد بالقران الكريم أت يسقول صلى ال يه ول ان 

“ليس الشديد بالضرعة و إِثَمَا الشّديد الذى يلك نفسه عند الغضب * (؟) 

ولكن هذا الحَدّق الكريم لايستطيعه إلا القلّنة نان ةيودا ييه 
من أراد أن يكين مشله حليماة جاو الج نبي لياح ييا 


انه الل ا خي أفتصبر على ارأزه ه) 





٠. 1562 سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة فصلت , ©ع” . 

(؟) سورة الرحمسن 1.6 ٠‏ 

(؟) فتح البارى بشرح صحيح البخارى ٠.‏ الحافظ ايبن حجر العسقلانى 0 التزام 
عبد الرحمن محدن * كتاب الأدب * . (/ 7« » ط ؟ عام ٠‏ 4ع قاين أن أن احياء 
التراث العربي » بيروت . 

(ه) تأملات في سورة الاسرا* 1 ١١‏ ( بغيزف ). 
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- 


ولا أدلَ على أن الحلم مقصور على عد<. يسير من الثاس وأته لايكون ,الامن الصبلكسور 
0015 ش س ' 95 
حقا الذي يحتمل مالا يحتمله غيره - لا أدل على ذلك من الغند الَرْماتي :- 


052-040 ص 1 ا 2.1 
٠. -‏ : . 0 م . - 2 1 
صفحنا عن يني ذهل # اق لقوم إخوان 
7 8 2 ىن - 0 و 
عسى الأياء آن ورسمم نيهت كا ن قوما كالذدى كانتبوا 
عه ع 2 ررد 1 وو شا سا و 
: قلما صرح الشسيسيرل ميد ماد سى وهوعريدان 
راكثه 7 ١‏ و م 7 1 2 ١‏ 
ولم يبق سسوى الع دوا ند ند ن دناهم نتسوا 
20 ا , 
مشينا مشية الليكث ها بن غد! والليث غضبان 
3:١ 0 . .‏ .2 
يضرب فيسة توهتس يون و # و مستصضيعح و امستجسخس ران 
ٍ- و 
أ 
وطعن كقمال رق #* غذا والنرّه تلان 
و 7 ه 
وبعض الحلم عند الجبها ‏ *خ *# ا ةل عب ان” 
ره 





و يمائل هذا القول من كلام العرب أيضا قولهم : 
نا ( .)١(‏ 
وقال المتنبي 3 
اذا قيل يا : قال للحلم موضيع ” 
وحلم الفتى فى غير موضعه هل 717 ) 
وقال أيضا 1 
من الحلم أن تستعمل اليل وب اذ | اتتسعت في الحلم طرق يفك" (؟) 
هذا ماذهب إليه يعض الئاس ولكّنا لانذهب إلى هذا الرأي بل نرى أنّ العفو 
والصفح عند الاساءة أقوى تأثيراً على الى * من مقابلته ينفس تصرقه وأدعى الى اثشارة 


جوائب الخير فى نفسه قال الشاعر : 





)١ (‏ ششتوح ديوان الحماسة » المرزوقي (١‏ 97م نشره أحمد أمين » عبد السلام 
هارون ط ؟ سنة 1451(م:. 

. يعطف‎ 0 )"١( 

م ن المتنبي “فرج العكيرق ارك قيطار تقطين شن التعيييا 
ا » عبد الحفيظ شليبي » دار المعرفه ييروت ٠‏ 

٠ ١١15/6 (؟) نفسه‎ 


2 


0 


ومن لك بالامة الذئ يحفظ اليدًا )00 


هذا من جاتب تأثير إلا حسان علق العسى ع اتفستية 2 أ الجاتب الآخر وهسو 
القن لووكائك تسيا كاحي الاجسان ذاعه فق قال عليقة رول اللدصلى. اليه 
عليه وسلم ير -أولى أي انوي عدت العو ولك بك 

, 5 7 م رد 

( صناعع المعروف تقى مصارع السُوئر ) )0) 
ومن أمثال لقمان الحكيم فى ذلك :- 

ا 5 0 ل 

( كذب من قال الشرّ بالشرٌ يطفاً فان كان صاب قا فليوقد نارين ثم لينظر هل 
5 2 0 م ' و و 
تطفى * , احداهما الأخرى ؟ » و إنما يطفى* الخير الشَرّ كمايطفى" الماء النار ) ( ؟) 

وهذه هبى المعاتي الساميه التي تناوطتها الآية الكريمة : 
54 ” رم ى21 // لور م دام 04 و انق عر مم 

و 2 


يينه عد اوة طى حميم » و مايلقاها 


) اد التي هي 2006 اذ | لذي بين 
1 0 ش اليه 


ة معلة ر 6 
رالا البذين ا و ابلعاها لوطيو ) 
فالاحسان مطلوب إلى من أساء ٠‏ عيب واطر اسم عد اوته اسن 


صداقة وينقلب بغضه الى ع وآلله أعطم »66 * 
و 3 








٠ 588/١ ديوان المتنبى م‎ )١( 
٠ (؟) التمشيل والمحاضره ,2 2؟‎ 
٠.ا6‎ » تفسه‎ (0) 


0؟) سورة فصّلت > م« م وما . 


ل ه594 - 


((- قال تعالى :هس ٠‏ 
“بل كبوا ب ياك حمطا رق : ١0)‏ 
50 
فل من الخطاً الغاددح أن 357 الاتسان شيعا لايعلم من شأته أى صغيرة 
أو كبيرة ميعا فى ذلك التكذيب الأهوج » هواه دون تحكيم عقله » وقد ذكر القرآن 
القريم ا ا اس ف عن )) نكتفي يذكر أحد هما وهو ماجاء في الآنية الكريسة 
المذكورة , إذ يك كد يب الكار للقران نعي له ول حايقيت لت جايو يد قعلجييم 
ذلك أوعدمه » يل إتهم سارعوا إلى هذا التكن يبان هن تدر لمعانيه أو ما اشتمل عليه 
بن كاب لقنن لفان اسل اشيم او نانيلايق عدوي ها تفيل من سور 
والأحداث تلك الآ خيار المعجزة ابابل سكرا وكام علد عن طريقتها المتمّّزة فبى 
الأداء والعرض مماية رك كونه آنيا من عند اله واحد لا يشان ركه أحد فى ملكوية 2 
عل السبب في رفضهم لذلك القرآن و تكذ بيهم له را 55 جهلهم د 
عن حب السيطرة والمكابرة المتأصلة في مشو لين نع 01 .. 
فيقول الشوكانى فى ذلك :- 1 
( والحاصل أن كدب بالهة التيرة والمرهان الواضخ قبل أن يحيط يعلمه 
فهولم 0 فى هذا التكذ يب الا مجر كونه عفاد تناك ب تش غير عاك تحفية 
فكان بهذا التكذيب منادياً على نفسه بالجهل بأعلى موك وما هته عطلن 
عمقل الحجج بأبلخ تسجيل , وِيسطى الحجّة ولاعلى من جا*ءيها من تكذيبه شى * :- 
ماييلعٌ الأعد 1ء من جاهل * # ماييل الجاهل من تقس هر 6 )ا 
لذا كان من الحريٌ بهؤلا * المكدّبين تدير ' القرآن و معرفة أسرا راصنا 
ومافيه من حديت عن آياتٍ الله و قدرته في ملكوته ليقوا يعقوهم على عقيف الي 


لاامرا لي تُقطف ثمارها لولم يكن ذلك التكذيب السّيع 





)١(‏ سورة يونس م 51 ٠‏ ابي 

22 الموضع الثاني فى سورة التساء 17 ه. 
(9) رفح المعاني /1١‏ (ابتصرف). 
() نتح القرب رك | ا 


-9515- 


تحكٌ ثت الانيات السايقات )1١(‏ عن إيطال شيههم على القرآن وأثيتت 
© تواشف اللداهر يمل ولمل التت ني ذلك هد أن الديرة كبا عندديها امات 
تنزيل القرآن (75) + وقد جاءتآية المثل هذه فى القسم الخاضّ يتحدّيهم به 0) 
5 آنا جاءت في هذا القسم كان من الاي 1 جين أن عكد نميه سيدا 
الاق شان لم ادق م وسععوية افق لوكا تاقوا آدلا تنو 
وأخبا رغيبيةسابقة لوجؤدهم ولا حقة يزمانهم لذ عن مدر ١‏ ر الاعجاز في ---- 
آياته وألفاظه الكريمات هذا بالنسية الى مناسبة المثل 50500000 5 
ألا عن تناسيةة لعاليك كن السّياق » فنلاحظ أن القصم الال من الشُورة (؟ ) 
قد تحدث عن دعوتهم إلى تصديق القران بالترغيب مرة وبالتزهيب أخرى وهذا من 
غير شدك كيل تكن اياك مذ لتقل عاج" دعاس اناك شه لكر 
لكي مج * الانيات الك اعية إلى تصديق القرآن تلو الحديث عن تكذيبهم يمالم يحيطوا 
به طما» اتا هو دليل أكيد على هذا الارتياط الوثيق يينهما » وبيان واضح طلى 
الفت ل ل لطر عي يال لسلا بة طن على اللمحيقة له كيه سيدا 
الا رتباط أقوى , عنداما نلاحظ أرّ خاتمة الصّورة الكريمة (5) جاءت متحدّشة عن 
مشيكته سبحانه وتعالى وأنها هي الأساس في إيمان التانن تبينيمًا أوعدم ذلك , وأ 
الأمر في ذلك كله راجع الى حكمته في كلق :اهتيا رة لوسلة ون معي طلس طيحضن 
رسوله الكريم سوى اتباع وحيه سبحاته واسلهام العكز يد دس يحكم اله 


في أمره معنهم وعو غير الحاؤمين . 





00 سورة يونس "1-١‏ ( يتضرف ) ١‏ 

(؟) النظم الغتيّ ة فى القران ء عبد المتعال اميف 1 » المطبعة التنموذ جيه 
سكه الشايورى بالحلميه الجديده , القاهرة » ( بتصرّف ) ٠‏ 

(') سورة يونس + لاا ل اه ٠‏ 

(ع) سورة يونس » لاه - ره ٠‏ 

(ه) سورة يونس 62 ٠١1-11‏ 
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5د الكيزة ككنة بون 
لاشاك أن العبرة واضحة من هذا! المثل الكريم وضوح لحن » إن على 
0 لايتسدّع في الحكم على الأشيا* قبل خيرتها والعلم الشامل بها ,هل طيسه 
باهذ شمنة يالدة 23 والريية تداس لايق قن فر كه وسو “ تصوّره م كذلك عليه 
0 لعزي ا 0 فيفع طية وقد قال تعالى مو كسالك 
فق صراجية ويضوح -- 

اَن الْذِينٌ آمنُوا ان 6 ذابة" كز م )١(‏ 
هذا بالتّسبة إلى المعاملات بين اناس فى الأمور اليويّة , فكيف لايكون ذلك أطى 
فى ضرورة الي من مافى القرآن الكريم من صد ق و ابثيات لوحد انية آله شيحا سه 


٠. 5 وتعالى‎ 





)١(‏ سيرة الحجرات , 5ه 


لم594 - 


تلاحظ أن المثل الكامن في الآية الكريمة » قد اشتمل على ( إضراب 
وانتقال عن اظهار يطلان ماقالوا فى حقٌّ القرآن العظيم بالتحدي الى كاز يسنان 
أنه كلام ناشي ٠‏ عن عدام لمهم بكششه أمره والا طلا طى شأنه الجليل ) )١(‏ . 
و 015 واه وهنا ابلك توصل بسع الذي وجعلت هنا عنوانا لعدم العلم 
بالقرآن و للبالغة والايذان بكمال جهلهم به , وقد قال فى ذلك أبو السعود :- 
( والتعبير عنه 0 2 ال 
أن يُحيطوا بعلمه أو تحو ذلك للإيذ ان يكمال جهلهم يه وأتهم لم يعلموه إلايعتسسوان 
عد العلعبه ويآن كذبيهم ينه إتنا هويسيب عام طنيم يهلنا أن ادازة الحكسيهم 
على الموصول شعرة يعليّة مافي حيّز الصلة له ) (5). ظ 
وقد نقل أبوحيان. عن ابن عطية وجهَيّن في (ما ) هنا : 
ل ش 
أن يريد يما العيد الذي لمك الكقارو تأييلة على هذا يريد 
ياتنه انوا الو شع ار عل لطروطا اد اويل 131و 
وثانييما :- 
أنه أراد به ك3 بدا بهذ! القرآن العظيم الممْنى بالغيب الذي م 
لهم به معرفة ولا أحاطوا يسترئة نبونه حب بط وا ها عر مير ذلاد وبيانه 1 11 


وترجّحُ هنا الوجه الثاني لون عط امنا العم تكون قد اتفقنا أيضماً 
مع أبى السعود في رأيه الذى أشرنا إليه وهو أنهم كذيوا به لكمال جهلهم يه ويعنسوان 
ا ٠‏ .6ه )ال ٠. ١‏ 





٠ (١1/١١ 2 ربح المعاتى‎ )(( 

(؟١)‏ إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 7/5 7؟ ٠ ١‏ 
)(؟) 'سورة الأعراف , لاه 5 

(؟) الع لي د/مةه ١‏ ( يتصرف ) / 


59س 


اديه لعلو ود ف عله الفقييل لانيل اتيت قراس 
وال منااققه ر كل دان جد دكن امراف أن تماق (كدبعثه) 
أى. نسيته إلى الكذب صابٍ قآ اكان أو كاذياً وباجا"فن القرآن ففى كديب الا ا 
( كذبوا يكياتنا ) .)١(‏ 
وقد جا* ت هنا بهذا المعتى وهى أبلخ فى موضعها هذا تنوف ةا 
( أنكروا ) ل الل الإنكار أن يرد طق الغقن بالا ينانا درس شحتنه 
الجبل (؟) وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار بالقلب . ظ 
أ بلاغة مجى * جملة ركدبوا ) هنا ا صدق القرآن ولايجهلونه 
و مع ذلك نسبوه الى الكذب لعدم إحاطتهم كته و إعجازه ٠‏ 
أما قوله :- : 
نينا م يطو ر) فقد جاءت - هنا - جملة ل يعيكرا ) أكتردكلة 
بق القول يغليوا به مثلا الذى يؤّ د الفرض + و لكن الدَّقَة هنا تبد وافي أ الا حاطة 
بالشى ء طما هى أن تغلم وجوده وجنسه وكيفيته وغرضه المقصود به وبايجاده 
وما مسن ينهاو شر ذلك ايكون اذ لدع صلا ) (5). 
أما العلم فهو إدراك الي ٠‏ بحقيقته ولعل الجمال فى التعبير هنا ذو فين 
بلاغة مجى * تركيب جلة ليطا يعليهر) » إذ لظ اهنا 1 آلا حاطة قد 





بمكان كذدذا 7 . 

52000 تعصبرفي هذا التركيب استعارة مكنية وتجرى الاستعارة فيها على هذا 
50 
)١(‏ المفردات في غريب القران 0 


(؟١)‏ تشسههسة ل 


م 


أساء ه اه 


شبّهُ العلم بالمكان يجامع الإحاطة فى أ كم حذرف لفظ المشيّه به وهو المكان كي 
عنه بشى * من لوازسه للشيَّه وهو الإحاطه في قوله ( يُحِيطُوا ) على سييل الاستعارة 
التدّعية المكيّة واستعمال لازم الشبه ببه للشبّة استعارة تخبيليّة قرينة المكتيثه”. 

هذا ولا يفوتنا هنا أر المثل الكامن في الآية الكريمة يشتمل على إيجاز القصر )١(‏ 
وذلك لاب هذه العيارة اليسيرة ل 3 َك سوا ووه تنطوى على معان 
كبيره وهى ( يل سارعوا الى التكذيب بالقرآن وفاجأوه فى بديهة الناء مستصسندل 
أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره و قيل أن رو ويقفوا على تأويله ومعانيه '. وذلك 
لفرط نفورهم عما يخالف دينهم وث عتراة فن ني قارقة نارق باهم 7 كالثائشي * على 
الدّقليد من الف اند اق 2 بكلمة لا ثوافق مانشاً عليه و ألفه و | إن كانتت أضواً سن 
الكش طبور اله 0 الاستقامة أنكرها في أول وهلة واشمآزٌمنها تيلكلك 
انس انراق بناة يم من فر نكن أو سان + لأنَةُ لم يشعر ظيسه العامة 
مذ هيه ونساد ماعداه من المذاهب ) (؟) 

وهكذ!ا تلاحظ أن كل هذه المعانى تناطها المثل الكريم وهويهذ! أبلةسحهن 
قولهم :- 

من جهل شيعا عاداه وذلك من وجوه :- 

أَيِها :1 السيل بالشى ء ركذيف ل من عادى شيقاً لايعلم عنه شيقئآا 
هن كا كان عذره في ذلك فوش لدتية انا وطاهر : 3 تكذيب الشّى * فهو 
نسبته ,الى الكذب سواء كان صاد قا أو كاذياً وفى هذا ظلم واه خاصة اذا كان ذلك 


الشى * صد قا كالقرآن الكريم ولاعذر مع تكذبيه . 





)١(‏ إيجاز القصر : هو اله ف ال دياو كثيرة في ألفاظ يسيره ولاحذف فييه 
فضادٌ انظر في ذلك التلخيصفي علوم اليلاغة » لأ >( ٠.‏ 


(؟) الكشتاف رررم؟ . 


هب إ(.” سه 
)1١0 2‏ 
.: فضلا عمافى المثل القرانيَ الكريم من داكة سبياء الألقاظ التى سبق الاشارة راليها 
كذلك فى ايجاز القصر الذي اشتملت عليه عبارته » وهف ! لا نجده من غير دك فى قولهم 
“من ميل فنيكا فااء ”تن 
هذا ولايفوتنا هنا أن نذكر ماللايية من هدف أسدى - كماهو معهود عن القرآن 
الكريم بخلاف سائر الكتب والأقوال الأخرى - إن أنه لايكتفى بإلقاء الخير فقطا بل 
لاب من أخذ العبرة الدينية والدنيوية معا منه ء فهذه الآية الكريسه كما أشرنا - 
8 2 2 5 55 5 ع ا 5 ا 2 1 
تؤ خذ منها العبرة في ضرورة التو دة والتأنى في الأخذ بالأمور وعدم التسرع في الحكم 
عليها » لماي ذلك من النتائج الحميدة و من الأقوال المأثورة في هذا المجال قطهم :- 
مار تار 2 
ربعيل عبن وتنا 30 
و قطهم :- 
( الآئاة حصن السلامه , والعجلة مفتاح التدامة ) (؟) 
وقولهم :- 
( الآناة نجاة ) (5) 
وقولهم :- 
م 4 7 
( اتقد تصبب أو تكد ) (5) 
4 7 
و قطهم :- 
ع ع - 01 7 
( التأنى في الأمور أول الحزم , والتسرع إلى الخطأ عين الجهل ) (21 
وقولبم: 
يد 1 
( بالتأنيي تدرك الغرض ) (1) 


وقولهيم:- 0 
ان 





. فضلا راجع ص 055/6ذ1 من هذا اليحث‎ )١( 
. * اللسان : *رَيتَ‎ )0 

() التمثيل والمحاضرة ص ٠ 6١١‏ 

(؟) نفسه ء نفس الصفحه ٠‏ 

(ه) نفسه » نفس الصفحه ٠‏ 

(1) نفسه ء نفس الصفحه ٠‏ 

(7) نفسهء نفس الصفحه ٠‏ 

9غ ): انفسه ءانفس الصفحة :. 


وقول الشاعر :- 


و را موي 5 4 0 
قد يدرك المتأنى بعض حاجته «ا ا وقد يكون مم. المستعجل 


7 1 0-7 


وم م و2 2 10 


3-0 


وقول آخر :- 


أخليلية لاتستعجلا و 1 ود علد عسى أن 0 الرفق في الامو أرشك ١‏ 


)١( 


وكتلسل لزه كيه وسلم جد 


أن عفان الس لا ارما عظم ولأظيرا أبقني 7 11) 


وقوله :- 


: 34 2 4 026 
زراذ! أراد أحدكم أمرا فعليه بالتودة) (؟) 


و قولهم :- 


والتضيف اشم (0) 





)1١0 


(؟) 


)0 


)>( 


(ه6) 


ديوان القطاسى , تحقيق د ٠‏ ابراهيم السامرّائى قا عقن تطلوي ف 6 2 
طاسنة 15٠‏ (مء بيروت . 
بدو اشيم بن أب مقبل من ينى العجلان ٠‏ أن رك الاسلام وأسلم » فكان ييكبي 
الجاهلبين » فضلا انظر الإصابه : ابنعتجر المسقلاني مة: ١‏ استسسهر 
سنة ه5٠‏ (إم خزانة الأدب , البغدادي (/“ (١‏ مصرسنة 511 (م والبييت 
فى نهاية الآأرب للنويرى 9/7 ء دار الكتب سنة ه49 (م ٠.‏ 
مسئد الامام أحمد ين حنيل “*/ 11 ١‏ ء القاهره سنة 1 ١ا1‏ اه وأول الحه يكن 
) إن هذا الدّين متمن فأوؤفل فيه يرفق 7 ولا يبفض الى نفسك عيادة كييك 
ار المتية .. ه ) الخ والمنيتَ هو السافر المنقطع في طريسه سيت اتساسيية 
د ابه حتىّ 00 

جمع الجوامع » السيوطى » الجامع الكبير 78/١١‏ تصوير الهيكه المصريّه للكتساب 
( بلفظ إن أردت آمر 1 فعليك بالتوؤ ده ) . 
جمهرة اللأمثال » أيو هلال العسكريٍ 220١‏ 0 بو الفضل ابراهيم ود ٠‏ 
عيد المجيد تطابس الكاهره نه 5 كلم والرّشف هو التَأني فى الشَرب و ) أنقم ) 
د 


د اه“ ل 


0-8 
و ممايوافق هذا القول أيضا من القرآن الكريم 0 5 
5 وس سم سمه 


5 1- ظ ذم يمَعدوا يو فقوو هذا إِفكَ قَدِيم *.٠ا)‏ 
1- المعنى 8 ٍ- 
ان المثل الكريم السايق فق د جنا قله 508 55 
كال 0 وا نين انوا د كان خهرا ساسبَقونا انق كنات له تكد وا ينه 


موي داق 1 11) 


١ 
10 


قيل إنها مقالة كفسار قريش للمو منين » أي لوكان ذلك الدّين الذي يدعو إلييه 
تحمك لا بك اليه امو ا من الغقسرا* والموالي 5 يريد ون يذلك 
عمارا يا وبلالا ف دق امام وان بالنيا صل الله عليه 000 (1؟). 
و قي رواية أخرى :- 
( قد قال ذلك قاعلون من الثاس كانوا أعز متهم فى الجاهليه , قالوا : والله 
لوكان هذ ١‏ خيراً تالمكم الحه وو انان ووقر لون ل اقة موطف ين لضا 
و يكرم الله ببرحمته من يشا* تبارك وتعالى ( (؟). 
و قيل ان ن المقصود بهم من جحد وا 5-0 صلى َه طيه وسَلم من يتهود يسبى 
سراقيل لكين اساي .لو كان تسدايعك نسنن! للق مايا" كراايته ع فالسيشدونا 
إلى التصديق به د التأويل 508ك5ظ2 قوله ( وهف ةلحاق 
إسُرائيل 0 إشَلر) أنه المعني بم اه ا مول هي مقالة كثاننه وعامر 
وانبسا كسيو: قباعل العرب المجاورة , د ليت قارو ” مزيئه بي 
أى لو كان هذ! الددين غيراً ماسيقنا اليه الرعاة و قيل اسم أبو نر شم أسلمت غفار 


فقالت قريش ذلك (ه5) 





)١(‏ سورة الأحقاف , اي 

(؟) البحر المحيط // 1 ه ( يتصرف ) كذلك فى ظلال القرآن 8/7 "٠٠‏ دك 
(7) جام البيان751 0+ 

():) نفسهء (بتصرف ) ٠‏ | وو 

(ه) البحر المحيط م/1ه ( بتصرف ) ٠.‏ 


هآ سه 


و مهما اختلفت الروايات في القاكلين » فانَ معنى قلهم هو :- 
أذ لم بُيصروا مجه وجاك امن اكد ع :والفة تن عن تراج هوا 
يه الى الطريق الح يك ذلك متهم فستكون نتيجة ذلك العناد 
والمكايرة واشيقيلون ؟ ف الك عار ينه ضْ 0-05 5 ماهو إلا أكاذيب سسن 
أخبا ر الاين قديمة )4١(‏ كماأخبرنا ‏ سبحاته وتعالى - عنهم بقه :- 
وا 2 لاك لين ابا يسا 3 لتر راصي ). 
هذا ويطيب نا هنا أن تنقل اعد طم را ذلك إن يقول 
2111 
طبع : نادي 110 الحقّ ماد اموا لم يهتد وا به ولم يذعنوا . لايد من 
<< عيب في الحقٌ لأَنَهَم هم لايجوز أن يخطفوا » وهم في نظر أنفسهم , أو فيمايري د ون 
أن يوحوا به للجماهير , مقدّسون معصومون لا يُخطكون ) (5). 
نعم ذلك هوشأن الكافر المكابر داعا د قى كل زمانٍ ومكان . 
نس مناسبته في السّياق - 
لدراسة هذه المناسية تلاحظ أنّ هذا المثل قد ورد ضمن الات 
المتحدثة عن الوحي والوّسالة وتكذيب الكتار لها (؟ ) فكان من المُناسب أن يا تان 
هذا المثل الكريم نيدل على مكايرتهم وعنادهم وجهلهم للحقٌّ الذى ةينه ممن 0 
التمكية 50 و محاولة ابداء العداوة له يأى شكل لهل اسيل انك سن 
أن يكال عن القران (نه كديا وأعزاز تكايبة لا قينة نهنا + 
هة أعن حاسة” الل الخياق” قله 
ألا حاشية انعد + فلاس ان السياق كد علد هد االكية القكلة لطس 


المثل الكريم باية تؤ يد موقعه فى هذا السياق ومناسبته لمابعده , إن تحدثت الآاية 





. ) يتصرف‎ ( ١7/51 جامع البيان‎ )١( 
ش‎ ٠. (؟) سورة الفرقان 2 ه‎ 
٠. فى ظلال القرآن 1/لمه؟”"‎ )( 

(ع) سورة اللأحقاف ١ب‏ ((3. 


5 


سمه ا سه 


الكائية له مباشرة عن 007 طيه الصّلاة والسَّلام الذي كان كان رف نين سرافل 
وكذ لك القرآن 100 دزف اتن لندد ر الكارسن تاتون 0ن 
وتتلو هذه الآنية آيات تحمل البشرى لهؤلا * المؤ منين الذين آمنوا الله سانا 
على النهج القويم وصراطه الستقيم تبشّرهم بأن لهم جنات خالدين فيها 0 
لماصنعوا فى د نياهم لآ خرتهم (1). ش 
العبرة منهة :- 
العبرة من هذا الكل يدث أن - تَوْ خذ عم ال ملك رسيي 
0 صل 0 وام كنلا القار ردي 6 بوتا اانه على للقي 
د - فضلا عن إيذ اهم تمك باالتسطادرا ويكلن ماأوتوا من ألوان الجيلة والمكسسن 
والمكابرة . ٠‏ أولِقِك الدين انعوا أنه ساحر » وقد ظبهر ذلك في قدله تعالى : 
قال الكافرونٌ ا ان # ذا لسامر غير الا 
كمانسبوا اليه المجّعر والجنون و قد ذكر ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى : 
) وَيُكوُونَ سنا لتاركوة امنا شاع رٍمَجْنُونِرٍ اليك 
كما ادعوا 1 اخاكري مم 5 أسطورة من الأساطير لا أساس لها من الحقيقة 
ان قال تعالى : 
1 هيه (5) 
> !نا جا وك يجان لونك يقول دين ع را هذا 2 سَاطيرٌ الأوليين/* 
وفي هذا! المثل يقولون انه إفك قديم . 


0 إننا إذا تأملنا مدى هذه المكابرة التي 0 0 الكرم تت 1 الله 


عضن 


طية.ؤسلم ل مشهم وات صبر طيها وجاحدها بكل ماسنَ الله طبه من صبر و قكوة 


مقا عق ف ه ألد موة وقد كنا نينا تلن رودل الكرت 56 الل ايهف لوي 





)١(‏ سورة الأأحقاف اه 


() سورة يونس » ٠ ٠85‏ 
(») سورة الصافات ,م *” . 
(ه) سورة الأتعام م وهلا ٠‏ 


اكه" ده 


تأسيا يه و سيراً طن نيجه القويع ل الله طيه وسلّم. في الوقوف ابام 
أعد ١‏ * الاسلام مهما بلغت قيّتهم أوازك ادت مكابرتهم وت ضادهم وتصضايكت 
موا ال 0 الإسلام والسلمين , لذي الله عر بإلقاء الرعّب في لو عيطم 
ان اجتمعت كلمتنا وتوحد ت صفويّنا وقويتعزيمتنا قال تعالى : 
ب اله ميم وف ير اتاصرينٌ اسطلقي في كلو لَذِينَ كا اسه 
يها كوا بالله رباك َل" بم شلطانا "واه الشار و عستو اظَالمينَ ” ا 
تلك هي العجرة التي يجب أن تو خذ من هذا المشل في هذا العصر الذى كدثر 


فيه الغزو الفكرى وشاعت بين أفراده وجماعاته الدسائس المخرية الباطله ٠‏ 





٠ه( سورة آل عمران .٠ه( - (ه‎ )١( 


لإ ٠.‏ ”7 سم 





را 0 افيه لاسيعة و باكنى ين والتسه ين | ذلميبتدوايبه 
ظهرعنادهم واستكيارهم )١(‏ . 

ولا يجوز هنا أن تعمل فيه جملة ( فسيقولون ) لتضات زمائر ني" المضيّ والاستقهيبال 
ولوجود الغاء التي تمنع من عمل مابعدها فيماقيلها (1215. 

و قيل العامل في ( إن ) ( 00 ) والفا* لا تمنع مابعد هأ فيماقبلها التَسَبَب 
المشعرة به عن كفرهم ء و ( سيقولون ) فى هذه الحالة بمعنى قالوا و ققد عَسشِيدل 
آلب الأفعار و الأستران ونوقه شيعه اولظ #زلداونون الكو 170 

وقيل العامل في ( إن ) مقر من جنس المذكور أي لم يهتدوا يه وذ لم 
يعد واايية 250 ْ 

اليرت من :ال كي فل زر )3 ززم اود لوالا امول الكو لجن 
المفطيكة ويك قاور ليان لقان 

يو اا آ كَدِية ) جاوزوا خبرية القرآن الى دعوى أنه كتاب 558 


كماقالوا أساطير الألين ل" ّْ 





. ) يتصرف ) كذلك البحر المحيط 1/2 ه ( يتصرف‎ ( ١5/57 ربح المعاني‎ )١( 
. ) يتصرّف ) » الكشّاف 1/8 ره ( يتصرف‎ ( ١ (؟) فتح القدير ه/7‎ 

() رح المعانى *5/ه١‏ ( يتصرف ) ٠‏ 

(؟) فتح القدير ه/7 ١‏ ( بتصترف ). 

(ه) روح المعانى *5/ه١‏ ( بتصرف ) . 

(3) فتع العدير.ه/ ١7‏ ( بتصرف ) . 

(10) تقفسه © / ١١,‏ ( فوصضرفه ) 


ره ”5 لس 


هذا وقد قال الألومي فى قوله : 
تيون كلذ ]نا كدي )(أي يتحقّق منهم هذا القول والطعن حيتاً فحيساً 
كمايؤ ذدن بذلك صيغة 0 العناد والاستكبار » وإذا جاز مشل يفي 
الاآن أي كان ذلك حينتتر واسمع الآن بدليل قرينة الحال فهذا أجوز ) .)١(‏ 
والإشارة في ( هذا ) إلى القران الكريم . 1 
وبدراسة الألفاظ في الدّياق تلاحظ : 
ندى > السول. ( افك ) 15300000 مع امكان مجيقها د نيا 
في مام بت ولك لأعل أن لفظة ( لذك ) هنا أبلخ في الدلالة على مدى تكذيب 
الرميل الكريم و مكابراتهم في ذلك إن أَتهَم اعتبروا الترقك أو ماخاء يه مسن 7 الله 
ظييها اسل و الت واف اكوا » بل كذيساً فاجتى لقح وذلك لأ الكترب ما أن يكو 
تاحش القع أوغير فاحش اقبت , 3 اذك فهو الكذب القاجش القبح (1). 
وهذا دليل على مبالغتهم فى المكابرة والتكذيب ٠‏ 
كذلك تلاحظ مجى * الصّفه ( قديم) ال ا 0 ) إفْك 1 
وذلك لصرف التظر كليّة كن أصسّية هذا الذي دعاهم إليه يعمل عل اللةكلية ود سم 
أن الش * إن ا كان قديما “رجا لايُلتِقّت إليه طلقا المعر و عر اديه كه 
و ذلك لأنَ التفس البشريّة تواقة الى معرفة الجوين ناكنا . 
ده - مايوافقهما من كلام البشبر :- 
لعك القنول :الموافق للمظين الكريمين في قله تعالى :- 
* بل كديا يما لَميُحِيطوا يليه * . 
وقططله :- 
و أت 3 راو مسرن دا رافك ديم * : 








٠ ١5/57 ريح المعاني‎ )١( 
) بصن‎ (٠ الفروق اللغويه رين‎ )١؟(‎ 


ل 9 هآ -ه 


ع الأمر:- 
من جهل شيقاً عاداه 1 أو ) التّاس أعد ا" ماجولوا , )١(‏ 
والجهل نقيض العلم و يقال جهله فلان 00 000 وجهل عليه أي تجامل يمعثى 
أظبر الجهل . 
العيتبيل + أن تنسية الى الججل . 
الجالة” : 1 ن تفعل فعلا يفير العلم ٠‏ 
وجمع جاهل نهل و جل وخعل وبال وهلا (1) / 
عاد 1 :- ( يقال في الظلم قد كد ! فلان عدوا 5 100 أ وعد اء أي قم ١‏ 
ظلما جاوز فيه القّدر اام 
والعابي : هو الظالم يقال لا أشمت الله يك عار بك أي عدوك الظالم لك . 
قال 0 -[ل4) 
ظ م اوعاب خلا امم ليه 7 
هوقاط من عدا يعدة إذا ظلم وَجارٌ : 
وبالتّظر إلى هذا المثل البشري :- 
( من مجهل شيتا عاداه ) . 


والى قوله تعالى :- ١ ١‏ 
اك َم يُمَتَدُ وا ِو مَسيِفَوونَ هذا إفك دِيم * 1 
عن ناكا لطا بن قزري ”بنك انل الرائق الكزوويع عو وار عي لوقن 


سائر عر الأقوال الأخرى .نهما يلفت فصاحة قائلها 00 

ومن أهة نا ألمحنا إليه ا ا سين 
الجليل » ممايحقّق بلاغمة تايررة وضاعة فائقة في أداء المراد ادل طن ذلك من 
مجى “لفظة ( افك ) بدلا من كذب مثلاً شم وصفا هذا الاذك أَنَهُ ( ويم ( 
وماتحقّق ق من هذه الصّفة من بلاغة قد أشرنا إاليها في موضعها 5 واللّه أطم 666 


0-7 
2. 





)١(‏ فرد هذ التق عن عطي و1 بي طالب كرمٌ الله وجهه في لتيل والمحاضره و ؟ 
0) النسان : ججَل * ( بتصرف 0" 

؟) فده 2 “16 ٠‏ 

(؟) سورة البقره » "الا ٠ (١‏ 

(ه) فضلا راجع ص 5١8‏ من هذا البحث ٠.‏ 


هه إ("”9 مس 
؟ -١‏ قال تعالى 3 


أ لسن الات 
جاء هذا المثل الكريم ضمن الاليات التى اك ا بد نا ا وي 
الصّلاة والستَلام مع إخوته لبه انين أخذوه من والدره بعد ستكيدة دبروها له يرتم 
منه و حيقد هم طيه محتجّين برغبتههم في المت سو الك 0 حتتقيى 
ذا ما أمنهم عليه و تركه معهم غدروا به و رموه في البقر شم عاد وا لوالدهم بقميصه 
ملطّخا بالدّماء مُدعتين أنيّم تركوه عند عات باك ادي وعم الأبااي واه 1 اتانيه 
على يعقوب اعتقاد عن عر يا ينا باكي” ضاير يرا على فراقه اده ا 
070 
5 المجَار ساء عرة في طريقها من الشّام إلى مصر واطلت تيجا 
من ذلك الجِبٌ » فأرسلوا وارفاهد طليا للاة 7 وي ك2 ع يننا 
رآوه استيشروا به لجماله و حسنه » وأسروه (؟) بيضاعة » شم بيع يو سف 6 
و مر العزيز امرأته أن تحمرن مشواه » عسى أن ينفعهما أو يتخذ اه طِداً » ولما كبر 
يوسف - عليه السام آناه الله حكماً وحلما ون الأأرض الَتى 7 
وهكذ !ا 55 أمر الله غالياً لك شي * » وكذلك يكون 1 كر ليق الما برك أشال 


يوسف عليه السلام -(ه) ٠‏ 





. 062 سورة يوسا‎ )١( 

. ا‎ 0 )١( 
اخوة يوسف جائا. إلى ولا الجاع بعد التقاطهم يبوسف” لقا‎ 
3 (0 2 "1 0 ذلك الجامع لأحكام القرآن‎ 

0؟؟) اشنتراه أخيراً عجرا عزين مصضار 20 اغوي ذلك قصص الأنبيا* » محمد الفقى ٠.‏ 
( يتصرف ) ٠‏ 

(ه) سورةيوسف 3550-0191. 


0 0 


ولم تنكم القصة عند عرد 1 لهند يل امتدت إلى ماهو أبعد من ذلك وأعخم 
فقد ذكرت الآيات يعد ذلك قصته مع امرأ 3 تند الى اردع عن أظينية: د #البكسويكم 
فا نهنا لسن قيننة اعفد نا آنا سانيا عدن الاب و دل على يراء ته ع 
من دير .... وكان ذلك يشهادة أحد أهلها الذي أكد خطأها قا مرت بالاستغفار 
لذنبها .)١(‏ 

قاض نيا» السذيكة نتيا" ارزوضًا ففرعة برويدكا سناد قدا رزى الجاع وت 
فيه لها فيه » فدحتهن للطلّصام وأحضرت لكل واحد نه كين وأمرته بالخريج عطست 
بيهن انان وسو بن ادي دون شعور منهن » ول رأكاذيك متسس 
ابوك ع فوطي هرا كه لكين (القوظيا بق فاضم وات السعن ل 
الإثم وبدا للعزيز وأهل الشورشية يعد نأك سكير عيذ ]لبن نجيف انا الست 
عر اننا مه ولحي طة نيثة وكسيا (5). 

وكان قد تاخل نع ضيف التجن فتيان + أحدهنا صاحب طعام الملك والاكاتخسر 
صاحب شر ابنه نا قتسااطيه رز ياعيا ليود لها لهما نان وو كوس لاسي 
الطعام رؤياه أنه سيطب و تأكل الطير ين راس رن للآخر رؤياه أنه سيعود إلسى 
عمله مع الملك » و طلب منه أن يذكره عند الملك إن عاد إلى عل افا ننه اله يط سيان 
ذكره عند الملك ء ولبث يوسف في الف عد ل 0ن 

شم حدث أن رأى الملك رؤيأ عجز الجميع عن تأويلها » فتذ كر الساقق صديقه 
“يوسيها دان اتسين انه اولاني بن فاه االازة باتقا لما رونك يسح 
السّلام له وطليه الملك عنده فأيى مغادرة السّجن حتى ثثيت يراء نه » و قد اعترفت 
امرأة العزيزيظلمها له وشهد النّسوة جميعاً بطهارته وعقاء سريرته » وطلبه المشك 


يستخلصه لنفسسه » عند ما آتاه طليية بي . طية لد - أن يجعله أمينا 
و يسك مَ علسى 





' . 51 - ٠١ سورةيصف‎ )١( 
. (؟) الجامعلا حكام القرآن ؟/ ه(76 تفسير الايات .٠م - وخا‎ 
٠.155 - «+ سورةيصفا‎ )+( 


عع عا 


خزائن أرض مصر لعلمه وأمانته أ زفكة | تك سوقان رماسو ودرا سينا 
نمرقانيها كنف ينا : ا وي الل وين بكداة لاكم اعرد الس 0 
"لجر الاخرق كبر لذي اموا وكائوا يعون * (1). 

وجاء اخوة يوسف إلى مصر لمجاعة أصايت الأرعنيما الاجيز » فلم يعرفنوا 
يوسّف لمكانته وعلوشأنه وعوع طبهم يماح هله » ضعر قنهم وأتكروه » شم جرفم 
سد ءاشا هون الود لي اتن وظليم امقار أخيهم المتخلّف إن أرادوا في 
الميتعيل طتجانا” - بقصد اغرائهو, بالعودة إليه من أجل امام - وأمر فتيانه 
ذأ يضما البقاسة القن هونا 0 للطّْعام - فى رحلهم - وهذا مغر لهسم 
الغو ة اتن مييق مون كتهو اسرد رول أبنا "أيققوت الداين ال نون 
حراما-» فيرجعون إليه مرة أخرى ٠‏ 

م عاد وا إلى أبيهم وأخبروه يماتمّآمن أمرهم و طلبوا منه أخاهم ‏ بنيامين ‏ وهو 
الذي تحدّ كت عنه الاية التي تحن بصناد السواية عنها .ب والجمزوة ألم شيسويون يحقظه 
ورفايته : فأجايهم الوالد يِأنَيّم قد عم نوا عل بي ين قبل - ولم يفعلوا 
عن نه وأودعه عنده - سيحاته عقيو خاو حافظا يعوا ره لداعي (؟). 

ولما فتح الاخوة متاعهم وجد وا بضاعتهم ردك الوم وكانت سييًا للحديث عع 
يعمواعن تصن وكرار المحايلة بأخذ شقيق يسف وآخيروا والدهم أَنَهُم إن ذهيسوا 
مر أخرف الى مصر فسيجلبون الطّعام الى أهلهم و يحفظون أخاهم ويزد اد ون كيبل 
بعير له , فأعطاهم أخاهم يعد أن آتوه موقا من الله يإعادته إليهم (ع) 

وَلعا د غلوا على يوسف آوى اليه أخاه - بنيامين ل وعرفه ونهاه أن بيتس ساكانوا 


يعملون ؛ شم جْزهم يجهازهم وجعل صواع الملك في رحل أخيه , ثم أمبلهم حستى 





. سورةيوسف 7 ل زه‎ )١( 
. (؟) سورة يصف », لاه‎ 

(') سورةسيسسفا )ره - 516 ٠‏ 
(؟) سورة يصف ,م ه58 550 2٠‏ 


0 رك 


انطلقوا وأرسل وراء هم رسولاً اتهسهم بسرقة صواع املك » فرجعوا إلى يوسف وأقسسوا 
له أنهم ماجاءوا ليفسد وا فى الأرض أويسرقوا 2١(‏ . 

فسألهم ماجزاء من يوجد لديه صُواع الملك ؟ : 

فأجابوا بأن جزاءة الاسترقاق ٠‏ وكان ذلك الهاما من الله نَيوسف وا خيوات * 
ليستيقي أخاه إلى جانبيه . ٠‏ 

وبعد تفتيش المتاع تيجد الصواع في وعاء أخيه , فحكم باسترقاقه وأخذه منهم . (5). 

كد أخبروا مف يقد ذذك أن لأخيهم نا كينا يرا وطلينا فقة انا ةا 
أحد هم بدلا منه » فأبى ذلك ولمايقيسوا منه » تناجوا في أمرهم و فيماسيقولونه لوالد هم 
3ك قوق أ الاق منت شرع رات تكله انو دك اللايسوةة العيم راي يه 
أن يرجعوا إلى أبيهم و يخببروه يمافعله ينيامين [1), فلما أخبروا والدهم يماحدث 

من أخيهم لم يصدّ قهم واتهمهم بتدبير ذلك له كماديروا ليوسف من قبل , ولميجمد 
أنانه ال الخين والكلرات: 2 4ه ييا الله أن يعيد له أيناءة الثلافة يوي كاقيية 
أعرض عنهم وأظهر أسفه على نقد يوق ول بي لتية نح فقن ور 08 

و أضفق أبناؤ ه طيه وأخيروه بأنه لايزال يذكر يوسف حتى يشرف على الهلاك أو يهلك 
ففلا . ظ 

وشكا رن الله اذى يكل نالا ليون (5). 

واج نحو ناد انا يادي إن يقر نك رط ومحفة ااعك اد بان 
كن اا 

كناد لوا فلن .تفط نكو يه اسيم وأ حلايع اغن لوهم ثرا يواسي 


رديكه ء يرجون أن يقيلها منهم وأن يعطيهم بدلها كيلا وافيا” منتصدق يذلك عليهسم 





)١(‏ سورة يصف لا “الا ء. 
(؟) سورة يصف 6لا ب إلااء. 
(؟) سورة يصسف الا - إالماء 
(»؟) سورة يصف 5م د لالم ٠‏ 
(ه) سورة يصسف 2 6م . 

(1) سورةيصف وم - 1لم ٠.‏ 
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نرف توق عليه السلام 5 لاني يس يمنا ة » وسألهم عمافعلوه 10 ش 
وأخيه ‏ من قبل فقالوا : 

” أتنك لأنت يومف * ؟ِ: قا نودرك كه اعرف أت من يق و يصبر فسبات 
اللا مي اج السيعية )0) 

واعترف الأخوة ليوسف عليه السلام بالمزية والفضل وأقروا يخطكهم معه فعفا عنهم 
ورجا الله أن يغفر لهم شم أمرهم أن يذ هبوا بقميصه لوالد هم فيلقوه على وجهه 
ليعود اليه بصره شم يأتوا بأهلهم أجمعين (؟1) مدن ف أنراف التو نا ل وطن 
يوسف ضم اليه أبويه ورقعهما الى مجلسه ء» وخروا له سجدا سجود تكريم . . . فذكر 
يوسف لأبيه أن هذا تأويل رؤياه من قل قد جعلبها ربه حقا وقد أحوون ‏ بمجكهية 
ان أخرجه من السجن بكاو ا النيطان بيته ييمن 'اشوفه: » «السده 
لطيف لمايشا* وهو العليم الحكيم :ا . (3). 
مناسبته في المّثياق :- 

تيد و هذه المناسية واضحة لماقبل هذ! المثل من آيات ومايعده فى 

الشياق: اه أن البسل الكامن في الآاية الترينة بد ورد ضِمن قطة يوسّف طييه 
الصّلاة والسّلام التي ذكرتها كياد والّتى سبق سردها (5) وهى التى تبدآ 
من قوله تعالى :- [ ٠‏ 

* إن قال يُوسف لبي ويا بت ني 00 والشحن والكمرم اطي 

م 


ااي ا ل قوله تعالى : 


م اث عم ه628 0 
ربسّه قد آتيتني من الملك » متي من ين كأويلر ال؟ انيت رفاطرً امسا وواية. رض 
نت كلو فى اله نيا والاخرة توفنى 0 دي بالعاريوين” 001) 





٠ 1.٠ - سورة يصسف لالم‎ )١( 

(؟١)‏ سورة يصف (1 7 "1و . 

(') سورة يصقا 916 ل (٠.٠.‏ . 

(ع») فضلا راجع القصه من ص ١,‏ الى ص 14> من هذا البحث ٠‏ 
(ه) سورة يصف © . ش 

(1) سورة يصف م (.( . 


اه (38 - 


وم خادك 0 أحداث القضة تيد و هذه المتاسية وذلك الا تصال الوثيق بين آية 
المثل التي امن بعداناها وبين ماسبقها من آيات أو مالجق يبها في الشّياق وله 
ألم ع ش 
العبرة منه :- 
ا ددودك 5 يا ار 8 تبد و الحبرة متأذّقة الجواتب من دنا 
المثل الكريم » ان على المؤ من أن را 0 قطنا في جميع أموره » فلايكون خِبًا 


يخد ع الآخريسن ولا يسمح لقب أن يخدعه . وقد قال تعالى :-[1) 


-_ 


| م ده تست و ا 


ا دين ن 7منوا إن م من أرُواجكم وأولا د كد عدوا لَكمٌ فُاحدرُوهمٌ * . وقال تعالى(:5) 

إنما سالك لان يقتا 

فما يالنا يمن يقف نفس الموقف الذى تسبّب في هلاكه أويمن يلدغ من نفس الجحر 
ريق 7 ! ظ 

لامك أن ذه مصسة كيه لايقيلها بوعلاياة العين كك نطق ابدام والكتسن 
قد يرتقبى هذا الايمان إلى درجة ة الول المطلق على للف فاذيي اك له ينا 
صاحيه من رحمة الله » فبذا سيدنا 5008 الصّلاة والسّلام » يدفعيايئه الاأخر 
إلى أطكك الأخوة و ل و يق يشق بحفظ الله ورعايته له أكثر من ثقته 15517 
رك السياق على لناتة ون 

* قاللة حير حافظا 0 راشي 0 اش 

ذلك هو الدرس العمل الذي ضربه لنا هذا التبيت الكريم يمافعله مع بنيه وتيلك 

هي تعيبة الكل المطلق على الله سيحاته وتعالى ‏ - ققد عاد إليه ما أودعه 


عند ربّه عز وجل » فهو خيرٌ حافظا وهو حقا أرحم الراحمين . 





)١(‏ سورة التغاين 2 .2ه 
(؟) سورة التفاين م ه( ه. 
() سورةيصضهفا 542 . 


2 لك 


ْ 
د دراسته وتحليله بياتيا :- 





لنتأمل هنا قطِه تعالى :- 
* هَل نكم يه إلا كما كه على أخيسه ين *. 

ون ع سن اماق يمن 1ف عد الجانة دن الوالد بصيفة الاستفهام الإنكاري” 
* هل امح طهّه ؟ + 

متكت : هنا بالمتّ وفتح الميم ورفيع النؤن وهو من با بعلم يعلم والمعنى ماأتتمنكم 
عليه إلا اكتمانا مشل اثتماني إياكم على أعنة و :1ن 1 

آم قوله ( ؟منكد” ) فهى من الفعل أمن )0 الما والأمائة بمعن وقد أمنست 
فأنا أمين وآمنتٌ غيري ال اليا ضد الخوف والأماتة ضد الخيانةر) (5). 

أما آمنته المتعدّي فهوفة فشان القرآن الكريم :- 

أَطممم تن جو عوامتهُم 0 00 اانا" 

الام ضف الخوفر لفان 4 ان لذن بام ا وق اه 
0 فهو أب وس" والامئة” : المن” 7 ومنه ؟ أمئّة كّمَّاسة * (0). 


ورجل ين وأمين بمعنى” واحد وى القرآن ( وهدً! اليلد نر ) (1)أي: 


الأرمن وقيل أنت فى أمن من ذلك أ في أمانر 1 


ا 


) ورجل دي عن كل أحدر وقيل كم التاسنٌ ولا يخافون غائلته وأمئة 5 1 


نوسوقزينة حأمون: لوكان قياسه أثثة ) 00 
0-4 


0 - عب 52 د م - مه 
: 00 ا الذي يصل فومكل نايس ولايكد كاشيقا عه -وأيفا انيدي 
1 مع ورم 





”و (7 اس 


© مايوانقه من كلام البشر :- 3 
جّ المثل المشابه آ والحوادن لنية ١‏ الول مق 236 البقر عمسو 

كلام خير خدق الله سيد نا د 5 لله طبه وسلم رفى حديثه القائل : 

( لايلدغ المؤ من ىواعد و ا 

والرّواية المشهورة بضم الغين وقيل يكسرها . ظ | 

) 3 الوجه الأول وهو ضمها على الخير ومعناه المؤ من الممد وح وهو الكيّش الجازم 
الذي 0 بندوبر ابد أخرى ولا يفطن لذلك و قيل ان المراد جه 
أمور الآخرة د ون ا 

( والوجه الثانى بكسر الغين طى التَّهى أن يؤتئ من جبةرالغفلة ) (5). 

وسبب الحايت أن ارب 0 اللشطيه وبق تا قبي ١‏ ا التداعر 
يسوم بدر ء فمن عليه وعاهد ه على مو ا دنا ذلك فأطلقه 0 الله 
طية وعلم - فلحق الشاعر يقوبه شمرجع إلى سيرته الأولى بي الاححرواو وال سما 
فآسرة الرسول الكريم ا 5 الله عليه وَسَل عاد يلوم عيب في حمراء الأسد 7؟ )فسأله 
المنّ فقال الى" - صَلَى الذه طيه وسَلَمْ "لايلدغ المؤاين من حكن وخاز مرشيين ١‏ 

ومعرفة هذا السبب يلغي الوجه الثاني قو كس العهن يناه أن بن «السكسحةه 
الأذى من عه لمديه أن كينا عن لأيكع فيه 2 أحرت + 

واللّدغ” هو ( عض الحيّة والعقرب وقيل اللدغ بالق والنسي ةيانك عفان الليسث 
اللدغ الأب وفى يعض اللفات طدةٌ العكرية كال آيى وكزة , التدغة جامعة لك [2 


ما ممى اه 


1 طدغ دخا يقال : لدعته تلدعه 00 و تلد اغا ل لد وغ دي ذلك الأنثى 


والجمع 0 ولدّغاء ولا يجمع جمع السلامة ممق نشّه لايد خله الهاء والسليم : اريت 





.- 8 صحيح سلم ء شرح النووى كاب اليقد [ أحاديث مفرقه‎ )١( 

٠ (١١ه تفسه مم(/ر‎ )1١( 

(') نكقسه 1 / حرذةا 5 37 

(؟) سيرة التَبيَت صلى الله عليه و سلّم 6 اين هشام /م ١‏ ( يتصرف .) تحقيق 
محمد محى الديق غيد الحسد » مكتبة صبيح » ميد ار ن الأزهر » القاهره ٠‏ 


0000 


ويقال : ألدغت الرجل اذا أَرسلتَ إليه حيّة تلّدغه ضْ الحديث : وأعوذ يك أن أموت , 
لديفا الندية و الطد وغ فعيل ومح مزل لد عة بكي بلدضة لدغاً نزفه يها 
وجل لدة يفغل ذلك بالنّاس وأصابسه منه ذيابٌ لادغ أى داعت عق اين" الأعران سدس 
وهوعلى المثل ) .)(١(‏ 
حر الجحر لكل شى * نرق الأرضإذ! لم يكن من عظام الخلق قال أبن 
ون الكتري عه تحتقره المُوام والتْياع لأنفسها والجمع أجَْحَار وجكرة) (5). 
) ومجاحر القوم : مكامنهم كر فا تس : أذ خلة الحدر فواكلة وا كرك صنبة 
9 ألجَأَصٌه إلى أن د خل 3 » أى : ادحل جخرة حر الى 
كذا الجأه وَالمَجَمر المضطيٌ الجا ) (25. : 
( ويقال را خييرك أي : : تخلف فلم يصيّنا واععير سي يرا أى اتتّحذه) 
( وقيل الجا عرنن الت واب وغيرها المتخرّف الذي لم يلحق والجحرة بالققفح 
السّنة المّديدة المجدبة القليلة المطر ) (5). 
قال زهير ين أبي 58 :- 
إن السنة الشنييلة (17) بالناسٍ أَجُحَفت 
ونال كرام ١‏ المال في الجحرةر ايككل (7). 
وسميّت السنة اليك جكرة لهات تجكحر التاس في في البيوت (م) وجخر اللروية 
اذا لم يصبك مطره » وجحرت عيناه » عارت » وجّحر فلان : 1 4 والجواحر الدواخل 
فى الجحرة والمكاين (1). 





(ه) نفسه : جحر ٠.‏ 


2 3 


اوماد 


ومن ما قيل من كلام البشر في ال اد ال حل من شى * قد ابتلى بمشله 

كل الحذ ا* يُحتذي الحافي الؤقيع ) (١0)(و‏ أصلة: الرعل يشى فق الو تصسية 
وه انعجارة حاقيا قيصيينة الوجن: ) 10707 

ذا يكون الرجل حذ را خائفا ا أ فى + يفريه حال السامل ب 

إن اللسيع لحاذر متوجس” » 3 وف 1 حَيلٍ أبلقر (؟) 

هذا ويسمو المثل القراني: الكامن فى الآيسة الكريمة لسمو مصدره وهذا - لامراء فيه 
ولا خلاف آم من جتهة يلاغة العرض والآداء + فتلاحظ ذلك واضحًا أيضا ة و «المحب 
القرانى الكرية :ان أنه عق لمق ترات في أسلوب الاستفهام الا لا نكارى” الذى كنت 
58 درا يرا من الى زالحانيف لجازية الأبناء من أبيبع يعد. أن أساءوا لأخييم 
لابق ٠.‏ 

قاد عت ذلك اتيف اذى ينقله لنا أسلوب الاستثنا * في الآية الكريعة 6 
بينما لانجد شيكاً من ذلك في غيره من أقوال را 5 كان قول الرسول - صلّى الله 


ليه سملم - (لايلدعٌ المؤ من من جر واحدر مرتين ) ١‏ ايأتى:فن المرتبة التائية سن 
البلافة في عرض المعني وأداعه إن أنه يشعل على استعارة مكنيّة"واضحة ا استتعسنار 
0 اللفاطية ويك اللدغ _وهو لا يكور: ال مق الخية أن الخقرب: استعارة لاق المؤمتن 
من أى 5 ف ا 5 
كذ لك ك استعار صَلَى الله بعزية 1 ال يدم نوعو كن أنه أو العوف نالمعي 
استعارة للموقيف |الذى يُصاب ينه المؤ من ء و أسلوب الاستعارة أسلوب بليخ جميلٌ فى 
العرض ولا ثنك ولكته لايصل إلى درجة جمال البلاغة القرانية فى عرض نفس المعنى على 
الاطلاق 7ع ث.قو ري عتدعر ّّ ' 
* كل آمنكم عليه إلا كنا أرنتك كل أده يد من قبل * والله ألم .»ء 





م مجمع الاأمثال ١1+‏ ينا كاب الاحال الى عرد ووه : 

(+) كتاب الأمثال + ٠5+57‏ 1 

() مجمع الأمثال 9/ > 2 ون أقوال العامة في هذا الباب :- 
من نهشته الحية حذ ر الوَّسن ن: اليلق 
اسن هو الحبل ء الَلّق : سوال صِيّاض ها الوق ذلك اللسان ن مادة وَسَسِنا | 
و ا( تلق )+ 


5 


3 
أ المعنىق العام - 


فجاءت الا جاية مئه سيحانه وتعالى :- 


2اه ممه 
#ام. 3-89 


0 
ا ه 


حورا رمم كو 
كان في الضلالة يعدن له الرتشسطن” سك ل 


أ اا ا الح فانَ نّ الله عرّ وجل 


02 َّ_ 22 7 5-5 0 ًّ - 
عاجل في الدنيا و إما أن يكون ذلك يوم يلقون ربجم عند قيام الساعة التى وعد الله 


أخلقه يجمعهم لها . 


وعندنا يأتيهم أحد الأمرين ‏ من عذابعاجل أوآجل - فسيعلمون من هم 
2 ى 3 
شر مسكنا وأضعف تصيرا (21). 


2 
ناس تا سبته في | لسياق - 


بتآمل الآيات السابقات لقوله تعالى :- 


9 صا م 7دروى رس 2 
* قل من اناق :علدت نايك لاله كيان ند لماجي لاشيم ب 


3-5 - م 
معلم أتها 0 عن قصص الأ نبيا ء السابقين نالعو من أقواسهم المكذبة 
بالله الجاحدة لنعمه عر وجل _. 

وتلتها الآيات المبيّتة لحال من خلفهم اانا اللوات واد هذا له ترات 
وبيان مالهم يعد ذلك إلامن تاب وآمن مشهم وعمل عالتنا' » فله الجنّة لايظلم شيئاً (؟ ) . 





٠ سورة مريم » هل‎ )١( 

(؟١)‏ سورة مريم »م ا ٠‏ 

() جامع البيان عن تأويل كى القرآن ١١1/١1‏ ( يتصرف ) . 
(؟) سورة مريم » 0١‏ 1م8٠‏ 


ب 


ثم أخذ السّياق القراتى الجليل في 


التى وعد الله بها عباد المتقين )١(‏ 


ضف هده الحنة وتعيّمنا + طك الجسسة 


وتلتها الآيات المبَّيّنه لقدرته عر وجل 


و.شيئته فى تنول الوحى - سبحاته وتعالى - رب السموات والأرض ومابيئهما . 


لذا وجبت عبادته والصّير على طاعته وعدم 


لتك شي البحت واكياة الأخرة لأسكسبا 


وأنّ الإنسا ان يعلم علم اليقين أنه خلق ولم يك شيعا (5). 
وتييّق الايات الثاليات مدى العقوة التي تنتظر أمثال هؤلا * المكدبين سن 
الحشر في جهتم يفير ذلك من العذ اب الأليم بيئما ينيّى الله الثرين آمنوا من كلَّ ذلنك 


وين الطانيق نينا جثيا » أولقك الذين انا تليت عليهم آيات الله كذبوا حضوا 


واعتبروا أنفسهم أحسن مقاما ومجلسا (9). 


ثم بيّيّن - سبحانه - أتهم لن يكونوا 


وأنّ مصيرهم هو نفس مصير أولعك من الهلا 


انفل ين الامة الشابعة الذون هلك مم 


إن أن التتياف الكريم يكن أن مبعانه تطانن اعابت لهم في الأجل وهم في ضلالتهم 


تلك لمزد اد وا في في طفيانهم وليقطيع عليهم 


الأمل في. الا حتجاج والا عتذار بعد ذلك 


الأمد الطويل ع يسيم اللي ا كل قش الد نيا أوآجل فى الآخرة وعندها 


سيعلون من .هم +-.شرككانا وأضعف ناصرا 


ويجندا (؟) . 


وسكت ف ومناسنية الكل لشتاق القة الوارة فييا + أما متاسيعة لمايعت .+ 


فكما ترى 4< الآية التالية تتحدّث في المقابل عن المؤّ منين وماينتظطرهم من زيادة 


اليدى والتقوى في الدنيا مع ماينتظرهم من خير في الآخرة (6). 





)١(‏ سورة مريم +٠‏ - 5097 اه 
(؟1) سورة مريع 55 -572 ٠‏ 
(“) سورة مريم لم" - 6لا ٠‏ 
(») سورة مريم » هلا ٠‏ 
(ه) سورة مريم 2 16لا ٠‏ 





- 7515 سا 


ويعود السّيّاق مرّة أخرى لتأكيد القضية ا وهى إسبال الظالم تك إهلاكه 
0 حين فيضرب لذ لك شاد ا نزلت فيه الآاية 

2 الذي سد يآياتنا نا كال لير مالا ا * )١١‏ 

واهكذاا زيذودى ارضياط المشل, بماقلة من كات شم عايليئة فى شياق الآية تعسيفاة 
من آيات تاليات . 
. العجرة فيه ّ 

تطخّص العبرة الجليلة'من هذا المثل الكريم في روز العلويان الله 

5 13 بعاد والا ويمل الظالم و إن أسله ا الحكمة في طبوك الأجل يه أو تمكينسه 
من ظلمه ُطغيانه فترة بقاشه ليست الالزيادة عذذابه فيمابعد ذلك لقطيع المعاذ ير 


فيه كتاكال ا :00 


001 


220 لمترة نيوو من دك 6م ء أوللاستدراج كماقال تعالى: (9) 


وه رو ر/ر 


"تمأ ني لَه مد اذ وار 0 

لذا وجب عدم التُعجب أو ١‏ رهش هامن كين الله لأمثال هؤلا * الظلمه التَيّدين 
في الَدَ نيا على طاعة الله وأوامره » لأنها حكمة اله في خلقه ولوشاء لأمطرهم بعذاب 
عاجل ولكتة - عر وجل سي الموّ منين ويزيسد من صبرهم و يقوَي الحم 
00 :- 


5 الال يمك له الوط مد 1 د ع5 
لذا وجب عدم الارر روك قرز بوذ بأوائلها وبداياتها , وإننا العسبرة 
د ياتا قال تعالى :-(5) 
ل يَفينَكَ تكلب الذي ا الهلا و متاح قليل “امه و بكس اشمجاة - 
7 سبحا وتعالى الم ساعن وراء آياته من عبر عظام قد لايصل إلى حقائقها 
)١(‏ سورة مريم 70 وهو العاصين واكل ٠‏ فضلا انظر فى ذلك ارشاد العقل الْسَلِيم الى 
مزايا القرآن الكريم 571/٠‏ ( بتصرف ) . 
(؟) سورة قاطر , لا . 
(؟) سورة آل عمران م 4( ٠‏ 


(>) سورة مريم » هلا ٠‏ 
(ه) سورة آل عمران +99 - ا 3899 . 


جلمد 


لنعد هنا مرّة أخرى إلى قطله تعالى :- 


و 
ص 0 عن عه 2 


: من كان في الصَلالق يكذ 2 
فييد و أن ( مَنّ ) هنا اما موصولة أو شرطيّة » فيان كانت موصوله فهى ابم سيق 
موضع رفع مبتد أ وخيره جملة الليلة لل ب 
وجاء الخبر هنا على هيةة الطلنث ( للايذ ان بأن ذلك اقفن ل بموجب 
الحكمة لقطع المعاذير 0 
“أو لتقو ايد في وين كذ كل * (1])) (5). 
ويبذ ايكون المعئ من كان فى تون ادم ران فك نبل ال حلن و 21 
ون ن يكون ذلك للاستد راج كماقال تعالى :1 5ا 
2 نا ني ى لمح بد اد وا إنما* "ع .ونه ها يكين الشف ذه 55 
من كان في الضلالة فقد اقتضت حكمته تعالى 0 له و يستد رجه لمزد اد افيا + 
ويمكن أن تكون من شرطيه وفعلها ( كان فى الضلالة ) وقكله (فليمدد له 
الرحمن ) جملة جواب الشرط وجزاعه والفاء رابطه أو واقفة فى جواب الشرط . 
والضمير فى ( له ) عائد على اسم الشرط ( من ) وقد عير هنا بصفة ” الرحسن 
نه اليد لأ الأسيال والة من احكابها 157 
(والمد هو جر الى * في طول واتشال شي *يشي * في ااستطالة يقال سَدَدَتٌ 
الع اه 0" 


ع 9 تٌِ 
ومنه المده للوقت الممتة قال الراغب :-(17) 





٠ سورة فاطر ,2 لالاا‎ )١( 

(؟) روح المعانى (517/١5‏ - 5 (ل. 

(؟) سورة آل عمران م ٠03878‏ 9 
(؟) ربح المعاتي (507/١1‏ ( بتصرف ) . 

(ه) نفسه 7/(1؟١‏ .( يتصرف ) . 

() قا ال 

70 ) المفردات فى ال د 5 


ع ؟”7 سه 


7 مر 


( وأكثر ماجاء الإمداد في اديب 5 اللتكروة تجو وأمَددُ ناهم يقاكيةر 
وكخر ايت" 000 

وقيل في 1 3 الات 152 (15). 

اب و اا ار 

ولفظة ( 3 ) هنا أنسب للمعنى والسياق من أى لفظة أخرى مناسيه » والله 


64666 1 


0 المثل البشرى الموافق للقوله 56 


ا 2 مط 2 ورود و رامق 5 
من كان قئ او د له ان 12 1 
ا 


) الجاهل (؟ ) مرزوق والعالم مخرروم الل 


ست تََ 2 و71 ع أ 7 71 
الرازق والترّزاق فى صفنة الله تعالى لأنه يرزق اتخلى ا شعين يقال ررق الحليق : 
رقا وررق . لأرت الررق يفتح الراء مصدار حقيقي ٠.‏ والروق يكنثرها الاسم » ويجحلوزر 


أن يوضيع موضع المصدار . 
3 م م رم در 
ورزقه الدّه : يورق رزقا حسئا تعشضهة ٠‏ 


مو م 0م 2 هه 2 
والررّق وهو لفظ المصدر أى مارزقته إياه والجمع أرزاق “ ؟ 4 وارتزقه واسترزقه 


أى : طلب مته الرزق + 


ماو > 2 عر 
( ورجل مرزوق : أى : مجد ود ) 00) 





. 5٠5 » سورة الطور‎ )١( 

(؟1) سورة مريم 2 1ا. 

(؟) سورة البقرة » ه١٠‏ 

(4) قد سبق توضيح المعنى 00 ٠‏ فضلا انظرص 6.* من هذ! البحث. 
(ه) الإرتقان. فى. علوم القران 2 

(1) اللسان : ” دزقار ( يتصرف ) . 

(/ا) تفسه. ار 


- ١56 - 


العام من كلم وعل” وظِيمٌ وعلام + من صفات الله عزوجل_. 
( والعلم نة نقيض الجَهل ل 0 
و يا 5-07" وجمع الم : ما أوعلام 1 
فال لي ون سكي ب 
ومسترق" القصائدروالمضاهي ب سوا مدلاو لروتجادر ا 
واذا بالغت في صفه بالجلم قلت علام وعلا مه » والبّاء في علامُة للمبالفة كنم 
ده د ماين : 


ما هى 7 2 رثعو 
وعلمت الشى ء علما أى : عرفته . 
3 5 مو 


وعم يِه » أى : تعلم وتفقه . 

وعدم لحقتها التاء للئلالة كماقلنا عطى البالغة فى لمن وان ري ين 
علاسة وامر أة علامة: ٠.‏ . يست الها للتأنيت لأنه لو كان كذلك لوجب أن تُحدّف في 
المذِرٌ كمايقال رج ظريف وامرأة ظريفة «ِكن البًا؟ فى علامة ثابته للمذكَرٌ والمو نكت 
للدلالة على أن الموصوف يها قد بلغ الدّهاية والغاية فى العلم . 


و 6٠‏ 7 بيك الفا ام ١‏ / 
محروم : من السرم" وهو المنع والحرمة هى الحرمان و نقيض الحرمان هوالاءط ا* 
26 0 ) ( 


والرّزق يقال محروم و مرزوق 


37 مه هه 7/// 2 
( و حرمه الشي * يحرمه وحرمه جرماناً عر 56 وحوّمة وحرمة وحَرِيمُة أو أحرمه2 


الكةانينية بالعازية خط امعط قال يصف امرا آد 


وأنبكتتها أخريت كمونهينا 8ه لتنكح في خم اعرسننا 1 
.(له5) 


أي عرسم طى تسيا الأصمعي 0 آحرمت أهلها : أي : حرمتهم أن ينكحوها ) 





4 «اللسان + “طلم * . 

(؟) تفسه. ار 
(؟) تفقسهء يتصرف ) ٠‏ 
(ع») تفسصسه" حرم ايه 
(ه) تفسه . "حبرم * 


34د 


00 
هذه هى الدّراسة الدعوية لألفاظ المثل , وتلاحظ 21 في هذه الألفاظ طبا قا 


3 5-4 
بين الجاهل والعالم وبين مرزوق و حرم * 
(؟) 


ومقابلة بين المعنى ( الجاهل مرزوق ) ٠‏ والمعتى ( والعالم محروم ) . 

أما المثل القرانى الكريم :- 

“قل عن كا 2 د في الصادلة لي و 0 
< تسوس انيسن النعرى اسايق( الدافل 0 عرد اذه 
ود رشان تنه لتقو الاق وديا منسو ها مرت سو الع سين 
ذلك الارتباط الوثيق يمن الكآيات قبلها على نحو ما أشرنا من قبل (؟) وكذلك من تلك 
الصّلة الواضحة بينها وبين ماجا* يعدها من آيات فى سيساق السشورة الكريمة (؟ ) . 

3 يشأن المثل البشري المذ كور فرغم مافيه من طباق بين الجاهل والمّابيم 
و » ومحروم - ومقابلة بين الجاهل ” 00 مين العالم . مغر تقول كسمم 
مافيه من ذلك , إلا آنا لا نشعر عند فزاكة أرقا اين أن تشفر ينه سفعسن 


معانى المثل القرانى الكريم تلك المعانى الجليلة التي تبد و فيه فى أمشال قوله تعالى :- 
0 7ر2 (ه) 
لم0 أنما تدم يسع من مالي و بنين نّ تسارع لَجُمْ في الحَمرات بل ار 


و2 
ولقرله تمان :11 0 
ارح ىر 7 من طش جل 2 ع2 
وعد أرسلنا داس نيه اذاف يننا رتوكس يش 
- , 4 ن / / سد 
فلولا إن ج51 با تضرعو ولكن هت كلمي وين لهم الفيّطان " ماكانسوا 
5 كلما وا كان روا يار 5-3 مر مي وحقا ران قرحوا 
أَعَدَ اهم بعت قاذ ا 07 0 
انمد 460 0020-7 


)١(‏ الطباق فى اللغة الجمع بين الشَيئين : واصطلاحا الجمع بين معنبين متقابلين 
سواء أكان ذلك التقابل تقابل التضاد أو الإيجاب أو الشّلب أو العدم ..... 
وسزاة كان لك الجعى حنيقيا اوها يا ٠‏ فضلا انظر فى ذلك علوم البلافة 
للمراغي > 5 

(؟) المقابله ٠.‏ هي نوع من الطباق وهى أن يؤتى بمعنيين أو أكثر ثم يؤتى بمايقابيل 
ذلك على 10 الترتيب ( انظر نفس المصدر السابق 0 يلول الى 

(؟) فضلا راجع صم '5- ]| من هذا اليحث ٠‏ 

(ع) فضلا راجع ص 55-791 آمن هذا البحث ٠.‏ 

(ه) سورة المؤمنون هه 6ه . 

(+1) سورة الأنعام عن ماده 


ا ات 


هذا ناك حك ألفقاظ لتقل القرانى الكريم المعبرة عن تلك المعانى ا وي 
ناهيك عن جرس الألفاظ الجميل الذى “يضغي ا قرانياً عالياً لايّمكن ا 
فى غيره من كلام البشر . ٠‏ 
وصاؤوة ديق آقذال الشونية هه ا سوال فلي ان 


2 2 55 عم رَ 
( الدنيا لاتعطى أحدا مايستحقه , اما تزيده أو تنقصه ) )١(‏ 


وقول ابن المعتز : - 
2 أن 2 س2 7 04 
وحلاوة الدنيا لجاهلهبا «ا # ومرارة الدنيا لمن عقلا (؟) 
ل م, 4 


فنكول المتنبي را لماينتظر أفاضل الناس نوق :اليك والااشق ولا شلك أن عرسان 
العالم نذا لرر ةبهو اقرف يكن أن 200 5 

أفاضل الئاس أغراحَلِدَ! الزن 

1 1 يسح الات الو 01 

اي 

و تسل شل ف الم 7 

عر عبالوق الممارة يكن 2-)) 
وود 
00 غافلر 5 
عمامضى يا ولالر يي 7 
ولمن عالط فى الحقيقة نفسته” 
ش 2111 طلبٌ المحال فتطمع (5) 

وقوله :- 0 
دكن فل الاذو سل د ا تعالى الجيش وانحط القتاء؛ (1) 





)١(‏ التمثيل والمحاضره ٠+4‏ . النقص . خلاف الزياده , انظر مقاييس اللغة مادة 
(؟) التمثيل والمحاضره 2» (ه” . 

٠. ٠١1/6 ديوان المتنبى‎ )( 

(») تقس له 3155/60 

(ه) تفسه 5514/9 ه. ,5 

(1) نفصسه ©6/“” (القتام ) الغبار . 


-م؟7 - 


ه١-‏ قال تعالى :- 
نلك انق ١‏ ناته الفسوف بكي تنك 
7 م 7 
النس' الفا .د ٠‏ ظ 
قال 56 أبى مالك نزلت هذه الآية فى النضر ين الحارث وكذدلك 
قال ابن جريج 0 
قل ان خبيكسا من حُبثاء قريشى قال : _ 
( أخبرنا عن ربكم من ذ هبهو أوين فضّة هو ارين سان ا 0-0 
السماء 55 والقعقعة في كلام العرب الرعد فانا : 0 رأسه ساقط بين يرد 
ل أبن لوم عن محاقد ألميو نا عاران عه 0 
عليه وسَلَم فقا د 
الماع أخبرنى عن رَبك من أ شى * هومن د أم من ياقوت ؟ قال قجاءت 
صاءقة فأخذته ) 000 
و معنى الاية الكريمة أن الله - سبحانه وتعالى - قد عن على من اتبع أهواء 
الشّيطان وعصى خالرقه يل أنه ستكون نهايته الملال (العجران: العف اعسيعيق 


0-7 باضه 7 ب 7 4 . 
طريق الحق وهد أية الشيطان له الى عذ اب جهتم الموقده وسوقه اليها بدعاتقه 


الى طاعته ومعصية الله - جل وعلا ‏ الذى هو أحق بالطاعة والاتباع (؟) . 


الآيات 


ن! تأملنا الب ت التى وردت فى إإحد اها آية المثل الكريم عمنا مدى' 


صضاطا 


ارتباطه بماقبله في كاوق افق فرن كنات : 





. > سورة الحج ,م‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير ://ا ٠ ٠5٠٠١‏ 

(؟) تفسهي *#/ لام ؟ 

(>) جامع البيان عن تأويل آنه القرآن ١١1/1‏ (بتصرف) كذ لكنازقات العقسيل 
السَّلمِم الى مزايا -القرآن الكريم 457/51 ( يتصرف ) . 


جاده 

عو لديا سد بنياق السورة الكريمة فتبد و من خلال قرائتنا لأول آيسة 
وت دنا وى يقول فيها يل 1 14 

) يالا الناس اده ا ا ل المناعةه 08 5 

إن تأمر الاية الكريمة يتقوى الله والخوف من عذ ابه وعقايه الكتط رين في يوم 
البعت والجساب . . . . ش 

وتليها الآية التي فصل مدى تآثير هذا الهول العظيم على عن الله من بساء 
تهان نع اذ الل ل ار ول ايها وتضّع كل ذات حمل حلها وييندو 
الات تكانف وسام قائفة دولكن يفده لكي بو مره الدات: 

وكمائلاجظ أن هاتين الا. لايتين )١(‏ تأتيان بمثابة تمبيد للايتين التاليتين مباشرة 
وذلك لتحت شهما عن اتمط من التأس لايخشون هذا العذاب المنتظر يل "يجايلون فى 
الله يفير طم ؟ كمافعل التضر, بق عارك والقئ كان ل 

نّ الملاعكة بنات الله والقرآن ن أساطير الاين أبعت يعن «النرت 1 ا سيها 

في ذلك شيطاناً ضَال يقوده الى البلاك المحثم و تو الملة تسيفة بين العفيية 
المئل: الكريم ء "إن أنها تو كٌّ حك الشّيطان قد قضي يه أن جو وو 
نستكون نبايعة الخلال عن الحق والهداية إلى ناريت وساء تاستقرا 9 2 

شبَتيد و مناسية المثل لما بعده في الَنّياق , بما أكدته الآنيات الكريمات بعد 


2 34 م‎ 3 5 ١ 
ذلك (25 , من قدرة الله عزو جل - على بداية الخلق من تراب ثم من نطفة‎ 


7 52 4 
- وخ ِو 2 7 ا 


ف 5 لقلة ثمامة قة مناه ة وغير مخلقة م ت تستقر فى الأرحام إلى حل شين ثكم 

تخرج طفلا ببلخ أشده و من هؤلا * من يتوفى و منهم من يبلخ أرذل العمر لكي لايعلم 
24 

من بعد علم شيكا » هذا من جانب قدرته - سبحانه - على خلق الانسان و تطويسر 

مراحل حياته الى أن تنتهى. - باذنه تعالى 





. (١ سورة الحج‎ )١( 

(؟) سورة الحجح ٠. 5-١‏ 7 

(؛) ,ارشاك العقل السليم,الى مزايا القرآن الكريم 11/1 ( بتصرف ) . 
(») سورة الحج ., ا 

(ه) سورة الحج ه - “ 


سه “ا له 


ش وكذلك تححدّث الاية عن جائب آخر تتجلى فيه قدرته - عرّوجل هذا 
الجانب هو إحياؤ ه للأرض بعد موتها يما يغدرقه ‏ سبحاته ‏ عليها من سحب ممطيره 
00 الريسة وتيت الرَرع و وار اتسين اناك ااال طن ددم 1 كينت وطن 
أنه حقّ قادر أيضاً على أن يأتى اسع ا نيت وعلى يعث كل من في القور 113 

جم الطيرة شتة :- 
بتأمل ا المثل الكريمة ت- حي اللعترة الكامتة قيه إن أن ع السلم 
سيك م ألله يغير حقٌّ أو علم منه » بسل طيه أن يسع 
ري عر وجل - في كتابسه العزيز وماد عليه رسوله الكريم 0 لله يه 
ل مر طاعات وعبادات تأخذ بيك اكلم لعن ١‏ الى يي البداية الحفنّة 
والرثات . ٠.‏ » كذلك عليه أن يروض نفسه على تفانفة فيو اسيل ايسان 


الذى ليسله من مهمة سوى غواية: من أتبعه وهد ايه الى عاب السكين» 





525 200 9 سورة الحج هه‎ )١( 


مت 


دراسة هك الكل الكريم علينا أن تتامل تصهمرة احرف + فال 
تعالى :- 


000 دين م / 000 


* كتب لي اي يبد يو إلى عد اب السّعير " ه )١(‏ 

فتلاحظ ]2 سور في قوله ( عليه ) عائد الى الشَيطان وكذ لك ادير اليقصكوتف 
في قوله رتلا ) (5). 

ما الضمير في قوله آنه ) » فهوللشآن ( أى رقم به لظهور ذلك من حاله 


أن الشّأن من عاء ) (5) . 0 
وحيلة 1 ) فى كلوق تالت إبقال للففل. عت لبي اموي 
) والجملة في مضع الديئة الثانيه للشيطان ومن )ائينه وجراو ها ا 


رو 


” يضله .. . ) الخ الاية عطف على ( أنه ) مع ماني يها ومابتصل بها أي كب 
/ 


7 


على الشيطان أي ١‏ الشّآن من توراه أي : اتكَذه وليّا وتبعه يملكه فأنه و وينة 
الجنة وثوابها ويهديه الى طريق السّعير وعذابها والفا* لتفصيل الإهلاك كماقفئي 
قوله تعالى :-(8) 
2ه 3 - 

ا 1 يا ركم فا قتشلوا 00 ( 

وجا* في إعراب قوله :--- 

3 من 05 ٠.٠‏ ( ومجبالكه :- 
أحدهسا :- 


ان من موصيله في محل رفع مبتدا . 





٠ > © سورة الحج‎ )١( 

. يتصرف‎ (١ 4/1 ا‎ )١( 

(«) ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم </ 17 ٠‏ 
(ع) 0 0 

(ه) سسورة اليِمره.» كه 

3 «راوع المعائه ذا | ؟ ١١‏ 


- 5519 


و( توا اله الموصول ل لها من الاعراب والكين السككن ما حي و" +. 
وقوله :. 

(كأنه يله ) : ان 1 في محل رفع خبر مبتدا محذ وف أو مبتداً خسبره 
. محذوف والجملة من الميتد أ والخبر في 0 رقوخير اليد 6 اللي + 

( ودخول الفا *في خيره طى التّبيه بالشرّط أى كتبطيه أن ١‏ 002 
ا ا ....)الخ )١(‏ 
أما الوجه الاآخر : 

فيجوز أن تكون من شرطية والفا * فى قوله ( فأنه ) واقعة فى جواب الشرط ٠‏ 

5 55000 مع المصد كي جواب الشترط : 
وقيل :- 

قييرااه شيكاة وهو اسم أن و عن ]اموه أو فته بداوالا ول أظهسر 
خبرها ٠‏ والضمير الستتر فى “تو ه “لفق النالن والكمير البارزلمن والجملة صلة 
أوصفه و قله تعالى ل فأنة يله الخحاس “أ وداه والمعنى ويتيبع 


2 2ع عردو مارم أبنب 
كلّ شيطان كتب عليه آنه هو النى اتخذه بعد لخم طلِيا وأنه يضل ا 


ادحاو 


ع2 072 


الول كآنه توطفة للتأنى أي بتع شيطانا 1 مختضًا به مكتها طيه أنه وليه وأنة مله 
لا يألو جهدا فو فى إضلاله , وهذا المعنى أيلخ من المعنى السابق على احتماله كون 
ل 1 لك واس ب الما الي 5 ترد ل 0) 

وح نه يله يمد يم إلى عد اس السّصير * فقد قرو؟ يكسر البسسزة 
أي كانه ) وذلك على أن خب لمت أو جواب لها و قرى * بالكسر فى قوله أنه 


وفأنه ) فقيل ( إنه ) , ( قائة ) وذلك على لح مه ا «اللممية 
يأمر بالعدل والاحسان أو إضمار القول أو تضمين الكتب معناه على رآ 0000" 





20033 رو المعاتى 1(/؟‎ )١( 

(؟1) تنفسه لخد / ١١‏ | 

( »م ) ,ارشاد العقل السليم الى مزايا القراآن الكريم 1/3 ا ) كذلك اليحر 
المحيط +/ ١ه“‏ ( بتصّرف ) . 


الات 


: _- و 
ْ 58 5 0 7 
وعند دراسة الألفاظ فى السّياق تلاحظ : الطباق( ١‏ ) الواضح بين قوله يضله 

و 0 4 


ما مره 


(ويهديه , وفى قوله (يَجَدِي إلى داب السمير ) 9 استعارة تمثيليّة تبكينّة 6 (1) 

اذ استعار لفظ ( يبَديهِ ) مع الشيطان :والغيطان:د كالم كه لامكشوق 
وإتما يُغصل لقن جاة د فرك عون ممن اتيعه .... كذلك في استعمال 
القول ( يجّديه ) يتحقّق طباق - كما أشرنا من سق 0ش » وهو 
من المحدتات اللفظية الد اله على يو مظاهر تفرد القرآن الكريم بالقدّرة على 
العيى بآيلخ تعبير وأجمله ٠‏ 

هذا لا يفوتنا هنا ماتوحيه لفظة ( السعير ) يجرسها و حرفها من تأجِج الشار 
واشتعالها الداء 

وَلَعِلّ )0 01 لك ال تهنا 1 اسان العضد ناد 
أولفظ ( الثار ) ولا أدل” على بلاغة اللفظ في موقعه من السّيّاق من ذلك الفرق الذى 


و 


ا بو هلال العسكرق فده الثار ا والجحيم والسريق بع اذ السّعير تعني 
الثار الملتبية الحراقة قة آم قي أنناء إحراقها للأحراق فتسيٌّ حويقا” كال تسبي 
العود نار وفي انكو وى يمنال فيه سعير يقول العسكري :- 

( والحريق الثار الملتهبة شيقاً و إهلاكها له » ولهذا يقال وقع الحريق فى موضع 
كما ولا يقال وقيمع المتوكر قال يست قولك سن مايقتضيه الحريق والهذا يقسيال 
فلان سعر حرب كأنه يشعلها لا يقال مشوق ارما 

كذلك نلاحظ الهلاغة القرانية فى سج * جلة (عوا ) عضا عن جلة ( تيسه ) 


عاذ أء وذلك لآن مجسلة 1 ا المع الد قيق المقصود فى هذه اللاآية 





)١(‏ الطباق لغة : هو الجمع بين الشيئين » و اصطلاحا : الجمع بين معنبين متقابلين 
سواء كان ذلك التقايل تقايل التضاد أو الإيجاب أو التَلب ؟] والغدم .٠..رسواء‏ . 
كن لك التعى حفينيا أو عقا ا ا مده اد لط ذلك علوم البلافه 
للمراغي .٠؟”‏ . 

(؟) رح المعاتى ٠ ١١64/1١10‏ 


0 اللو ا 


ات 


أكثر من جملة ( تبيعه ) مثلا و ذلك 7 الولاية الاين قت التشرة يقال هم 
على ولاية أي مجتمعون فى التضّرة , قال اين بري وى 5 
( مالكم مر بن إلا يتهم”من كي مر بالفتح والكسر وهى بمعنى العكرة ) )١(‏ 
وقال الفسراء فى رده كعالق د 
“لا ينبا الله عن الذين لم يقاطوك في الدّين * (5). 
( قال هؤلا * خزاعة كانوا عاقك وا التبى قلي اذه يول - أن لا يقاتلوه 
يسركو نام الدى ضان :ادليه ملم ماني والقاة الو لت الحم 
شم قال انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم أن 50 
أى : تنصروهم يمعنى أهل مكة قال أيو منصور جعل الي ههنا يمعنى اللصردسيهيق 
الولِىّ والمولى وهو الناصر ) (5). 
2 وهكذا تأتى معنى الولا يية بمعنى التصرة فى مواضع أخرى من القرآن الكريسم 
كقوله تعالى :- : 
) ال ص الذيئ آمو يُحرِجهُم من لاإ اتويت كمر ا ضاق هم 
سد الثور إلى الطلمات ويك محا اب الخار م يها خَالِد ون ) (؟) 
وقبيله : 5 َ 
00 اَذه كه ذل طاولا الك و راللومّن/ 1 
38 حلة (بضكةه ) مشلا قلاتعني التصرة وائنا الاتياع يعني اقتفا * اشر 55 
( يقال تبعه وأتبعه قمَا أثره و ذلك تارة بالا رتسام والاعتمار وعلى ذلك 


7ع رس قم ص ررك ع حم كن ا عر قرع سه 7 تر م 


قله "امن جم عداو وانهو كم لا كع وجرتون ٠‏ (1) قال ياقوم 
اتبيعو يوا من لا يشألكم جو" 00 اليا 


. 751 , الفروق اللغويه‎ )1١0) 

)١(‏ حور لسكا ااي 

(؟) اللسان "كي ٠."‏ 

(ع) سورة البقره م ٠ ٠50‏ 

(ه) سورة البقره م ١“‏ لاه لزه 

(1) سورة اليقره » م8 ٠‏ 

(10) سورة يس 2 (5 ٠‏ 

(م) المفردات فى غريب القران للراعْبِ * تيسع * ٠‏ 





- 56 


ويقال أَشعه إذا تحقه قال ا ين ييا * (5) . 
و هكذا يكون الاتباعغير الموالاة إن أنّ في الاتباع مجَرّد اقتفاء الأثر أو الملاحقة 
أما في اللا ية فتكون التصرة و على هذا الفرق الواضح فق التاق كو زبلة ريع 1 
أدق وأبلخ في الستّياق من جعلة ( اتبعه ) علا “. 
ولايفضوتنا أيضاً أنّ جلة ( و يمْدِيه الى عد اب السّعير ) تذييل على جبلة 
نا آفاد المعنى تقوية قدا 5 وَالله أظء عا 
باليوافقه من كلدم اليو بت 


لعل المثل اليشري الموافق للمثل الكامن فى الآية الكريية هو 


( من أعان ظالما سلط طيه ) (1) 
العُوّن : هو الظهيرطى الأمر . 
قيل : ( الواحد وال ثنان والجميسع والمق نت فيه سوا* وقسد حكي فى تكسسسييره 
0 
ش ( والعوين اسم للجمع أبو عمر والعوين” الأعوان ن قال الغرا* و مثله سس عن د 
و تقول أعنته إعانة و استعنته واستعدث يه فأعائتي ) (6). 
( والاسم العون والمعائة ئة والمعونة والمعوئة والمعون وقال الأأزهري والمعونتة 
تكله بق قياس من جعله من العونٍ وقال ناس هى ا من الماعون والماعون فائيل 
وقالكيوهان السنوسين المعونة ةم الحّون مثل المُعوكّةرمن الغوشر: 50 
دوعو من المرحتى كناف الا *سيسون عزن وك كاد لأنه ليس في كلام العرب 
مدعل قي زا 010000 (5). 
)١(‏ سورة الشعرا؟ , .5 . 
(؟) سورة الكبف 1م و15 . 


() الاتقان فى علوم القران ٠ ١75/5‏ 
04 اللشانة يك “ده 


5 


وقيل لكون سبع موكئة 6و كما ودزا سك واعتونوا أي أعان د ود نان 
وقالوا :. ا 

( عاونته انا ع لك الواو في المشدر لصحتها في الفعل لوقوع الألف 
قبلها قال ابن بري يقال اعتوتوا واعتانوا إذا عاون بعضهم بعضا قال ذو الرّمه : 

فكيف لذا الوب إن لم يكن الا ا 50 اه : 

أنعتان أت 0-0 أميتبوي لعا د دل ل اانا 

وتعارنًا أى سن كفا افده من الإاكة :وجل عوان أي عسمسسن 
المعوضة أو كير المموية ا ا فأعاننى وعاويني (5) . 

) والمتعا ونه من الكنة» الى طعنت فى لسن ولا تكون لامع الح » (1» 

والظّالم : اسم فاعل من ظلم . 

ا 5 
والظلم : هو وضع الشَّى * في غير موضعه و من أمثال العرب من أشبه أباه فماظلّم 
أى : ماوضع الشّبه في غير موضعه (7). 
٠‏ وَآضَل الَظّلم الكو ونحاوة النين” الا 
له 
رام مره سا ره 2 رهرر اط ش ب 

١‏ اللشديظلب ليا و كلما و عله عالط مدو مقن والطتك لاه ىمنا 
المصدر وهو ظالم طلم . 
#الركوت اكد ٍ- 

1 هولم يخفني في ابن عسي او إكا ألم ارين الظلويم(1 ) 


6 ص رمث“ ب عو 


(“') دوانيق حل كردم د 5 وهو 0-0 1 ) 00 العروسٍ و 
ا 5 


(>) اللسان . “عون * . كذلك اعد ل عدن ”7ه 
(») الي 


000 )3() 

(ن. ) 0 م 
5 1 1 

0 7 5 


[8 ) فنمسه "5 


35 


واللامة والظليمة والظلمةماتطليه عند الطالم وهو اسم لما أخذ ينك . 
والطلامة : اسم مظلمتك الى 25000 اكالم يُقال أخذ ها ته علا + (1) 
اله كلم حاون فاط معناه أيه احتمل الطْلِم بطيب نفسه وهو قادر على الا متناع 
منه وهو افتعال وأصله اط فقليت التّاء طاء شم أدغمت الظاء فيها 1؟). 

وتظالم القوم أى : ظلم يعضّم بعضا (؟) 

أما قوده سلّط » فالفعل ميتي للمجهول وأصلها سن امإوالسَلاطَة القبٌ” 
٠‏ وقد تلط الله معط طيهر والايت ملطة يار حواري ابوك اسان 
والا تش تسليّطة) 40 ) 

اش المعاني الذغنيه لألفاظ المثل 'البشري الموافق لقوله تعالى :. 


"كب علي نهنم كر انيمس ولك عدم لسع" 2 
هذا وقد ورد مايمائل هذا القول الكريم أبيات شعر نه دقر نينا عن باقالسة 
المتنى :- 
فل المرقاء جار اسيم 
بشاره الخرام اي ا )10) 


2 ا 


و مامِن يد الايد اللوكوقها “خا “د وما الم إِلاسَيُيلى بظالم ("7) 


هذا ويسمو المثل القرآني على قولهم :- 
( من أعان ظالما سَلَط ليه ) (4) يمافيه من بلاغة الأداء وعرض المعنى . 


. ) اللسان : * ظلم ” ( بتصرف‎ )١( 
' ٠.” (؟) اللسان ”ظلم‎ 
) يتصرف‎ [ ٠ أ(م) نفسه . *ظاض‎ 
. (ع») نفسه “سلط”‎ 
. © , (ه) سورة الحج‎ 
٠ 541/١ ديوان المتنيي‎ )( 
. التمثيل والمحاضره مع‎ )!7( 
٠. ١8/0 (م) الاتقان فى علوم القرآن‎ 


لج ده 


3 عن يلاغته فى أداء المعنى » فلايفوتنا سيت الذذدى 52 ذانك المسديق 
ان تلاحظ أن الآية الكريمة أو المثل الكريم قد تناول الحديت عن جزاء من يقلح 
الشيطان وأوائرة + وبسهف! يكون النعنى » أعمن السوا يك ع الظّالم و مناصّرته 0 
لان اتباع الشيطان يحتوي على الطّلم وغيره من الدنايا وسفاسف الأمور ‏ والعييان 
بالله - كا من جنا ننن الجعى + 

أما كيف كا ن أداء هذا المعنى أبلخ من غيره في الأسلوب القرآني” » فلاضكٌ قي 
ذلك ولاجدال ء ولا أن ل على ذلك من الداقة في سبي * جمل دون سواها قد سؤدى 
بحو انمق ليوك يكل عل ( تولاه ) بدلا من (اليجع ب 00 

تاحندة الطيا قن جمال في الأسلوب بين ع لدي 6 كذلك فسى 
نحن 3 لقطية (١‏ المعير جح بوه الا اال في ا 1 

كذلك في وجود التذييل الذي تمت به الآنية تقههة وتوكيدا للمعنى هله 


بينما لم نجد ذلك فى القول البشري” ) من أعان انا ملطظيضةه ( والله أعلم 66 





. فضلا انظر الى هذا القرق ص سرامم من هذا البحث‎ )1١0( 
(؟) قد أشرنا الى ار 0 راشة البيانيه لليكل الكرزيم :اد ييه‎ 


2 1 


<- قال تعالى 3 5 
تق بلقو يبن وزو الل لمكن الل سير 3011 
أ- المعتى العام : 
هذا وعيد شديد من اللي ويل للكافرزين المستهزئين برسوله الكرييمسم 
00130189 ا ل 
يدان انيد اف الى أ لالج يك ايان واد زا ستو و اتا وده ل لست 
سيعلمون عندها أيهم أبعد عرفا عن الحق والبدى 3 المتبعون الييخيتنون 
والقسيطان أم الم منون الي ا ا قل اله عليه ب 01 
د مناسيته فى السياق :- 
تبف وعتاسبة هذ] المقل الكريم في سباق الايانتا قله بن قله تعالى :- 
( قال رمسو 15 !سن قوم تدوأ 1 الكران” ل ( ») إن يت 
عل اللدظريه و لمن م .دكرياى المانة 21 قينا زو السرفا من الطريق الققيدت 
يكل البو نارفا هبرج هناد قومه و مكابرتهم 5 وهو سيحانه أعلم يهم منه السك 1 
كانت الآيات التاليات عيا رة عن مواسالاله ب كن الله عه وسكا 5 521 
نفور و إعراضي إن كانت هذ » ال فن 3 كر أحوال الرل السايفيق قة جد علي 
ذه طبه وسلّم 5 والذين لقنُوا من أعداتهم » مشل مالقي نويه الحادة ولعلا (؟). 
ف لق ذلك الحديث عن مكايرة أعد ائبه سل اللي وك - واختلاف 
صور هذه المكابرة' التي منها اعتراضهم على نزول القرآن منجّمةً ورغبتهم في اوعدن 
دفعة واحدة غة الرف طى. أذذك يأنه ماجي *ءبه كذلك بيت : فؤّاده عليه الصّلاة 
واتسلام ‏ طى الايمان (5) و إعانته في 1 طرفين ادرف التي يعيشها مع ألشك 


,* 61٠5 » سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) فتح القدير /*/(يتصرفع , كذلك جامع البيان 1 ١ 7/١‏ ( بتصرّف ) . 
(؟') سورة الفرقان م ." . 

(؟) سورة الفرقان م ("؛ 

(ه) سورة الفرقان م (", 


اه ؟ ؟آ سه 


1 الكقار إعانته بآية أو أكثر: وح رادت 0 أعداقه , هذا ,الى 
مافي هذه الطريقة الح ريحي يجية في الكعزيل من تمكين الرسوق الكريم - ف الله عليه 
واسلم والنيق نون" - من حفظ الايات وفهم المعانىي وضبط الأحكام والوقيف على 
تفاصيل ماجا* فيها من الحكم والمصالح الحِبْيَة على المناسية (() . 

خم ذكرسبحاته 1 راصد لهم ولأقوالهم قلايلبت أن يدها 5 فل د سق 
أعفاتها شاشوة بتاتقطة. ‏ ينبتعانه :رين البدق والبنا ن الوافيت 010 

اللكة قم الذرن موشفرون الى للن وجوههم وساءت مكاناً وسبيلا لك 

“شم يستأنفق الحيخ يك اينف :الله لعاكينة اورف اتن لي ال عل ايت 
يوك - ومواساته على مايلقاه من قومه » فذ كرت الانيات قضّة سيد نا موسلى 
وأخيه هارون عليهما السلام مع فرعون ولقه (؟). 

شم قصة نوح طيسه الام بع قوبه ونهايتهم السَيّقه كذلك عاد وثمود وأصحاب 
اتاد ووه دف الافنرام اند بن شتونة الله يهم الأمثال في العتاد والمكايرة وسيويء 
العاقية'(05). 

ان + امتيتطانه إن كدق اننا كينا شيع لل ميل الكرين مان أ 
عليه وسلم - وقصرها على استهزائهم بسه انقارع لواراعيها نيهم أن 5 هذا 
الكل رسولا “* شم تناقض هذ ه الأقوال ٠‏ ببيان مدى جهاده في التّعوة معهم ومدى 
م فيهم بدليل حديث القرآن على لسائهم 

إن كك بقلت تب كك مي نه 1 ) 
وهنا تبد و المناسية واضحة تماماً إن وتانلل الكزي عي 
وق يعلنون حين يرون اا ا سَبِيلا ” . 


ا 0ك و 
(1) إرشاد العقل السَّليم إلى مزايا القرآن الكريم 1/1 ١(إبتصرف]‏ . 
(؟) سورة الفرقان , بم ' ' 
(') سورة الفرقان م ©" 
(؟) سورة الفرقان م هلا ب +" 

(ه) سورة الفرقان , لاما - 6٠‏ 
() سورة الفرقان م !> . 


30 


بين هذا التضية الشّديد الذى ينيغى د به على آمقال :مهولا * المعائديق 


لي قا ال يك 5 سبحانه - لن يهطهم وان أمهلهم طويلا . 
لاحك 2 
52 هذا المثل الكريم لمابعده , 000 واقحة لان ٠‏ الاتيقله. مباشرة 


20 
-ه 


عبارة عن خطاب له - ص المسققية ؤيك 5 اي من شتاعة حجالهسم 
يعدا حكاية #اعميم نن الأقرال: والفعال: واععا 3 هنم آعواء هم اي زع 017 مسي 
كبا الاية الى تسل ,نواساةات«صلى: الله طلية 'وسلم ان المايضف هنهم من عدم الطاعة . 
والانقياد بييان حقيقنة أمرهم: وهو انيع كالأعمام الى الاكدن: ماعسم وتان كانت امد 
منهم سبيلا فن. معرفة راعيها والانقياد له (1) هم توالت الآيات بعد ذلك فى تعد ان 
قدرة الله تعالى فى ملكوت السّموات والارض ليأخذ الناس منها العبرة والعظة ولتكقون 
سم امات م 9 
وازعا قوا للانقياد والطاعة ولكن يأبى ؛ الكاقرون الا الكقر اد 07 
وهو قادر على أ ددا فى كل قرية نذيوة 586 السياء 0 يعدم الاسم 
١‏ 4 تعد 
تلك هى مناسية المثل. الكريم لمابعد ه فى السياق والله أعلم . 

7 العبرة منسه - 

تيفو الغمزة من هد] اليكل الكريع من خلال خآطلنا لمتاسيعة للايات قلعيسة 

4 

وتععوسى! السرزة الكرييةة مكنا عملم أن السدل ”قت جنا يوكاية فيد شي يد ال 1 
الكقار الذين أعرضوا عن الدعوة لمجرد العتاد والمكايرة وهذا اوسن ال ان 
معين وهو حين يرون العذاب ‏ يؤ كد لنا شيئاً هاما وهو ضرورة ة التي برسسول 
الله صلى الله عليه وسلم والّمر على رد ومجاهد تنا ييه 
وأن لايظنّ المرء بِالْلّه الأ خيراً لاأنه لا يبمل وإن أمهل وآ ا ا 
:لاببداياتها 4 فريما كانت البدايات سار ع والنجايات حزينة مو لمة كمابد | ذلك من 
الكل الكريم .: 
)١(‏ سورة الفرقان 66 
(؟) سورة الفرقان م66 - ١ه‏ 
() سورة الفرقان ١ه‏ ب لاه ”2 


- 3415- 


ى _ دراسته و تحليله بياتيا :.- 


لنعد هنا إلى قوله تعالى : 


5 4 رذ جر مر بر راو 


ميف يعون حدن يرن لد ابسن متيلا 11) 
وعند ازابنة ذه الأواط لفيا تاد حظه نت 
أن ال : هو إدراك الشّى ء بحقيقته وذلك على قويين أي 
اطنينا + اددراك ذذات الشّى * وهو يتعدى الى مفعول واحد كقوله تعالى : 
د ل ا 


وثانيهما : الحكم على الشى * بوجود شى * هو موجود له أو نفي شي عر هو منفقن 
عنه » وهذا يتعدّى الى اثنين كقوله تعالى :- “قن وهر مُؤْ باكر -*(؟) 
و ( يعلمون ) هنا على الأرجح أن تكون من التّوع الثاني وهو الحكم على الى ء 
و . 


بوجود شي * هو موجود لوده لتقيد ذلك العلم برؤّية العذاب فى قطه تعالى :- 


077 > 


وبهذ! تكون 5-86 العا قد ان مقعولين - وهما الحا م 
دم رد 6 


الاستفهام و خبره ( من أضل 0 ؟ ) ان سات هذه الجملةٌ مبسه المقعولين المنصوبين . 
ويجوز أن تكون مَنْ موصولة والجلة بعدها صلة الموصول وحذرف صدر المّلة 


لطول | 93 له بالتمبيز (1). 


5 : 5 . ؟1٠؟‎ 2 سورة الفرقان‎ )١( 

(؟١)‏ المقرد ات فى غريت التران للرافت: أعلم ِ الفوسنع 

() سورة الأنفال , .1 ( تأخذ علم مفعولة واحداآً اذا كانت يمعنى عرف ٠‏ انظر فى 
ذلك شرح ابن عقيل (/ »؟ ه»؟ » تح محمد محوء الدّين عبد الحميد ط ١‏ سنسة 
0 رالفكر . 

سر ةالمشهعة د ىد ومن ( علم ) الى مفعولين اذا كانت بمعنى اعتقد 
. على أن يكون هذان ليسم ٠‏ انظر المضدار نفسة ٠61‏ 

(ه) البحن المحيط 1/ ١١‏ هإبتصرف). 5 

(1) وتقدير الكلام ( من هو أضل سبيلا ) فضلا انظر روح المعانى ١8/١1‏ ( بتصرف) 


امد 


قداو تلظ أن السّياق الكريم قد اشثيل على قنوله :- 
) ا ) بدلا من القول مشلا وحدت خربيه وذلك لأنّ 000 والعرقان 
تعنى لراك ال كر و بكار وهر اع عن افق ريات م الاتكان:٠‏ (1). 
5 ا ( 00 

لذا نرى أن مجى * الجطة' ( يعلمون ) مع رؤية العذاب أنسب وأدق مما لوجاءت 


قم 1 م 9 
جملة ؛. يُعرفون مثلا؛ لأن المعرفة كما أسلفنا تدل على :السكون والارتياح » وهذان 


56 


أمران لايتفقان طلقا مع رؤية العذاب والوصول الى الحقيقة المؤلمة في ذلك اليوم 
السرة او كفو عم أل سيلا هد ا كماد عاسوقهة عللة و عمو )ان نعسين 
الثقة والتأكد من ضلالهم ‏ والعياذ بالذه ٠‏ 

كذلك جاءت جطلة ( يعلمون”') في اكاك اب را الس ل رو ا 
50 الدراية تعني ( المعرفة المدركة يضرب من للأضيل الدبف وهذا لايتفق_ين 
اك نتن لوقف ادر حل سنب رقي الفط ا 

كذ لك نرى أن ني » القتيل ) حين يرون العوات ) قد ناسب المعنى تمام المناسبة 
لدان العذاب شي * موجود و محسوس يمكن رؤٌ يته أو هو شبي * محد ود أو قاعم في محد ود 
كمايقول العسكرى :- 

ْ عردم العلم ناكرة ينه أن الو ية لاتكون اسفن » والعلم 5 الموجود 
والمعد وم 3 رؤية لم يعرض معها آفة فالمرئيي يها معلوم ضرورة » 0 رؤية 
فهي لمحد ود أ وقائم في , بح وف كنا أن كل احبدانو سن طريق اللمس فِانه يقتضي 0 
لمحد ود أو قائم في محدود ) ()2: 


)١(‏ المفردات فى غريب القراني رافك ار 
(؟) مقاييس اللغة ” عرف يتصرف ). 

(') نفسه “عرف *” ٠‏ 

(؟) المقرد اترفى غريب القرآن “درى ”. 
)الثررق اللفيسه د وم : 


9646 


آم القول أل ايا ( 5 كبوا طايه خاسنه انا لناجاة ل السّياق على 

لسانيهم من قبل 5 قوله تعالى :- 
”إن كاد لضِلنا عن البَجنًا كول اوم لل ا 0 

فكما نلاحظ أن الإجابة اشتملت على صيفة أفمل التفضيل في قطه ( أل ) بينسا 
كان الحديك الؤارة ظى السائيع يضيغة التضارة (يضلناً يشان بار ها تمححتينة 
الصّيفتين من الفرق ٠‏ 

كذ بك تلاحظ انتقال استعمال الألقاظ من المحسومات الى البشديات 95 أيغا 
له ا يد فالعاذل هو الخيرون الضه اماد + يقال ملل السو 
سان اونا حفر جه ا 

وكانه الطيالن. عن هل :ز وهو اسل واهني يذ ل لق ]رسال شق ويك لله إزن. فيل 
وعلى امتداب شنى * , وسعى الطريق ييل لامتد اده طولاك(”) . 

وف القول ( من نّ أَضَل سَبيلا ّ اعفن استعبال الالقاظ قن التشسبويات ومسو 
تيان التستهات ان العمل الكبيل هنا قطرق للدي وخواقي # “بحتو كام 
++ كارك الخلال استميل للتأ يعن طريق, الحق والرشاك انسيوق لمتحي ان 
قوله تعالى ”اهنا الصَرَاطٌ الس اط يَأ ب 0 0 

أ ذا صرّاطي ستقيما فاتبعوء” * 





,. ٠ سورة الفرقان » لّ؟‎ )١( 
مقاييس اللغه ” ضل *(يتصرف).‎ )١؟(‎ 
نفسه ”سيّل””.‎ )+( 

(؟) تفسه ( بتصرف ) . 

(ه) سورة الفاتحه ه 7 هه . 

0) سوره الردشا), ١ه‏ | 


- >86 


ظ . مايوافقه من كلام اليشر :- 
انلعل المثل البشرفٌ 00 لكريم ب 
“وفيت يتنتون جنا يزه العدا امال امل اسريلا”” 
هو قولهم :- 
(حين تقبلين تدرين ا 
وهو مثل يضرب للمغبون يظن أنه الغاين غيره ٠‏ 
و تش الى ملي :لشم السقلاق يقال عبت ادم اليفلى فس 
عليا اذاي يه حتّى تَنْضِبجَه وكذلك الحب يقلى على المقلى ( (9). 
وخطال:: 
( كيت الجر والبّسس رو يمعضهم يقول قليّت ولا يكون في البغضي إلا كلَيْت » (؟) 
ويقال: :. ( فيك الحبطى المقلى وقلوسّه ) (5). 
(أظيّتَ السويق واللحم فهو مقي و قلوت فهو مقو لغه) (1). 
( والمقلاة والمقلى اي عل طيه وهما بقليان الجمُمْ المقالى » (107) 
131 باك الرجل ساهراً قلقاً لأمر مُهم يقال عنه 7 


ع ع عه 


( بات يتقلى أي بيك لمان فراشه كأنه على المقلى (4) 


2 َُ 2 2 


3 4 م 1 7 5 4 
تدا رين : من ( دري الشي ع دنويا ودرا عن اللحياني وثارية ودريانا ودرايية 
0 


1١0)‏ سورة الاتعام أ هله 
0 0 هذا المثل بمجمع الأمثال 8517/١‏ . 
) ن ” قلا ” . 


(م) ىه 3 0 ل ىا 5 
0 


(3) انقيية * داوى ” وسبقت الإشارة إلى معنى هذا اللفظ الدقيق فضلا راجع ص5ة ؟من 
هذا البحت . 


0 


ولايفوتنا هنا أن نشير إلى سم المثل .القرآني” الكريم تيد اممو كاد ,مسحي .. 


ما احتواه هذ! المثل الكريم 
الل او ا اا ل اج عمد ور 
78 جمال_الأسلوب وداقة الجمل في مواضعها من السياق تلك الى قَة التى حققست 
لها يلاغتها المتميّزه عن:غيرها من أقوال البشر . ظ 
هذا لكريم ا و لديا قول أبى فراس الحمداني :- 
عار كو , فظنوا غباي >“ * يمشّرقرأغيانا حم راب )1١‏ 
هذ! يعض نايوافق المقل القراتى الكريم + 


- اماه ”رن ” 


7 حر مه 2 اذ 
: و 32 ١‏ 8 7 
وسوى يعلمون حين 0 الْحَدّ اب 9 مَعْ أضل سَبيلا 5 والله أعلم 6 66)6* 





.م١135(‎ - ديوان أبى فراس الحمدانى ص ه) » بييروت , سنة .٠م اه‎ )١( 


عمد 


: قال تعالى‎ -١7 
.)0٠١ ا إلا قاجرا كقسارا‎ 
0000 
-: ورك هذا المثل ضمن قوله تعالى‎ 
. * “رانك ان كد وهم يلوا عاد ك ولا يلد وآ لقا اانا‎ 


0 007 20 راه 7 2 5 5 0 
( أنه لمن 52 قنومك إلا من د 00000 : - كماجاء فى القرآن- 
و" 2 رو ٍ-_ . 0-7 
ا ا 00 كم 2 ا 6 0 رمه وى واس ع عات او 
” رب لا تذر لا رض من الكافرين ديارا » باتك ران تذر يضلوا عياد 9 يلد وا 
2 4 54 هه 


والاقاهرا كار 640 

أى ! إن تركتهم أحيا * على الأرض ولم تهلكهم يعذ اب من عند ك فسيكوتون سيباً فى 
تضاف له ال من ف ريق الحقّ ولن ينجبوا الح الالال تسكن 
دينك والكقار 0 


ذلك وأرجعهما الى 5300 و 
( أما التصفقوه تعالى :” .أت لن يؤ من من قؤمك إلامن قد آمنَ تيا 
5 5 2 م 2 


الاستقراء 6 فيو آنه ليكافيي الفاسبة الا عسي عاما ما فعرف طباعهم عر 0 وكان 


وه - 


لعجل منهم ينطلق بابنه اليه و يقول احذر هذ هذ! فاته 'كذاب وان آ بي بى أوصاني يشل 





. سورة توح 2 لاا‎ )١( 

(؟1) سورة توح 506 . 

() سورة هود م 055 . 

(؟) سورة نوح 0م 55 - 57 ء 

رت )جاه البيان عن تَاميل آى القرة ٠١١/51‏ كذالك شا العقل اكه اسن 
مزايا القرآن الكريم 1/ 2١‏ ( يتصرف ) . 


-لم؟ 5 - 


ال 0 وينسأ الصّغير على ذلك ٠.‏ وقيله (وايُلدوا الأقاجرا . 
عار )فيه تبان :_- 
( أحدهما ام يوون في علمك كذلك ( والثّانى ( إنَهم سيصيرون كذ لك )١ ١)‏ 
ب مناسبته في السياق :- 
تبيدو مناسية هذا المثل في السّياق من خلال قراءة الأآيات قبله 
إن الشسورة من أولها تحكي عه كسلسلة الأحداث واضحة المعالم » فبداية الس سو 
هي بداية 9506 القصه أ أن أول آية فيها تتحدّث عن ذلك الذكليف اعرف 
المضئ _في الوقت ذاته ب الذى اكندابة ه.شيهانه جعالى 2ت سكد نا فوننا لكف 
السّلام ‏ وهو انذ ان قوسه من قييل أن يعرضوا لسوء الجزاء والعقاب (1 ) ثم بداية 
هن الدعوة متها ك:«طية السلا 0 اتراف هع يناسل ين المغفرة والرّحمة ا 
ثم مناجاته لله و شكواه_اليه من هؤلا * القوم الذين لعحَرد حم الدعرة إلا نفورا واستكبارا 
رغم مابذله - عليه السلام ِ- من اجتبدر جهيد في سبيل دعوتهم سُواء كان ذلك جضهرا 
أو سترا و ! غراكهم يماسيكون وراء ذلك الاستغقمار من مغششرة و رضوان و إمداد بالسال 
والبهن وعداقد الهم في التنيا والآآخرة (؟ ) شم دهشته من عنادهم.و اصرارهم على 
ارام ع الله واللشيفة فن عفاي 2517 وهم يعلمون أنه خلقهم في مراحل متعنٌ داه 
من العدق لسن أيدا مافى الكون من آيات د آلة على رام - عروجل 
كمايعلمون بداية خلقهم ومنتهاة 0 و هذه الأرض التي جعلت لهم ب مانا يتعلبون بين 


ويمشون مبتغين فضل الله وسبله المتعدّدة فيها 10) لك عير الزن المعصية 





٠ ١54/1٠٠١ التفسير الكبير‎ )١( 

(؟1) سورة نوح م (0. 

(؟) سورة توح 6 15 - 6 . 

(؟) سورة نوح م > ل 5( . 

(ه) ارشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 1/4 ( بتمرّف ) . 
(1) سورة توح م 8( ب 5٠١‏ [ يتصرف )+ 


0 1-0 - 
1 


7 5 
. واتباع رو سَاكهم الذين يطرصيمٍ أموالهم وترحيع أولا دهم وار ال ولنفسهينا لوي 3 
خسارتهم فى اي 4 قصاروا أسوة لهم في. الخسارة ء وزاد ا وعناد هم إلى الحه 
الذي طاليوا-.فيه السك يالبكهم فأضكوا بدعواهم كثيرا.من الناس., قدعا و0 
بزيادة الضلال والتعسرآن + وكان هرا * أخطاتهم الغرق كم م العذ اب فِي ا ولم 

يكن الم ول لاست ا ْ 
ثم أتمنوح طيه السّلام أدعاءه طيهم بلا يترك اله 5-06 الأرض » وهنا 





تأتى مناسبة المثل لماقبله من آيات لأنةّبمثابة تمليلٍ لماجاء غيله اذ يقول خفالى” + 
“ انك ان كذ وهب يضلوا باك ك لا يليد وآ الا اجر كارا 5 
أن بقاء هم إِنْمَا هو زيادة لتقسادا 5 الأرض وسبب في توارث الكثرب والكقخر 
فى ارقن هث! عن "متاسية اليكل لماقهله في ال م أ ل ا تيه تاسمه » قتلاحظ 
55-6 توح ديه ادم - في المقابل أخذ يدعو لنفسه ولعنٌة آمن"معسه 
ان 0 لسانه قل عمال : 


« ىر ه. - 4 
تا :ىم 2 يي 
الدى و 

م امه 


' 2 7 2ه سس - 4- 
خل ببق مؤ يناو للمؤمتين والمؤعناش "و مسصزةر 


لدت 
. 44 

لومي بار 000 
العبرة منه :- إٍ 
بتأمل داكي حكتها الآيات الواردة قبل هذا المثل الكريم وبعسده 


تيد ولنا اميمرة > حر وافحعةين ندا المثل الكريم ٠.٠‏ 





والقصة كمابد ا لنا هى َه لتر لطّيل الذى قضاه سيدنا نوح عليه السلام قبى 
دعوة قومه المعاندين الجاحدين 0 لله سبحانه وتعالى_ , ثكم م نهاية هدا العتتاد 


و تذك المكايرة الدائسة .. . تلك الهاي التي تأئق في أفقها العمرة القيّمة من هذا 


. 59 صورة توح‎ )١( 
. (؟) سورة نوح لم5‎ 





هه" - 


المثل + ألا وهبي أن اللوسبحانه وتعالى لايّهمل و إن طالت مدة إمهاله للظالم المعاند 
هذا سيدنا نو ليه اعافد طال انتظاره بهؤلا * القوم حتى أراد الله لهم تلك 


4 
4 0 0 عن 2 1 و 2 


اك 5 


0 هذا. المثل ا تكوار رد الاج و 
...٠‏ فسيدانا نوج عليه السلام قند وصل إلى ماوصل إليه 000 


على قومه لكثرة ت اي 0 محاولا ته فى دعائهم دون 010 ٠‏ 


الس | ليم | سيم ١‏ ةا صلا لس ا ألمب 


. 556 سورة نوح‎ )١( 


ب (ه” - 


ص 
2 مه دارأسته وتحليله بيانيا ٠.‏ 


لنعد هنا مرة أخرى الى الآية التي وا جنا انمتن التريم وعدن 
منددد :- 


م” اه 2 ىق 


: مولا يلك وآ بالا مااجراً مار * )١(‏ 

5 إن ره يخلوا. عاك ولا يلد وآ , الانا جرا كفارا 

78 ص 1 م2 ى 5 و 2 
فتلاحظ آل ( يان هنا شرطيه وفعل الشّرط هو ( تذرههٌ ) وجوابه ( يضلوا ٠.)‏ 
وجملة ملا يلد وا تتطيقة طئ. جملة جواك الشرط:. وقد ها » القصر هتسا 


ليعير عن المعتى المقصود يطريقة قكرادي عليلة زد قال تعالى : 


- 7 2-5 2م 0 
مولا يلد وا رالا فاجرا كفارا ” . 


(8) ريه الروصؤاغن اله وطريعه هن التق فى فين 


واعل في عن التسير شيا القصر هنا 


و سيلد ون فاجراً كارا ٠.‏ 


مخ التسويق الرافع عن فترزنا 00 


غك االوكديناقت ضيف اللبالفة ر كارا" ) ارد كدق الحبي ونبو تبر 
هؤلا * القم الى جانب مناسيتها للفاصلةقبلها وبعدها . 

0 : اسم فاعل كر فنا ١‏ اذا مسق وق اق 1 فون وأضلة البيل والفاجر 
الماكل ' وقال الشاعر :- 

طح فح كبر اله لامها + 5 ولابجتوه حار ا 


أى. : لايفجر آمرٌ الله أي لايميل عنه ولايتركه . الهوازني الافتجار في الكلام اختراقه 


عن غيو أن تييع هين أحد عليه ) 1177 





٠. سورة نوو ملالا‎ )١( 
فضلا اتطرافن ا لبلاغة امراف سي‎ ٠ را ل اه أ اطي‎ 


صن ده 7 
(؟) السان “فجر” 


تب لات" مه 


وجي هو الركب إلى مالا يمل" + أ وهو الرنية والكذب وزقولهم:.- 
تعلق تلان طن 25 له رشقل ظلى فكرة روس إذال رقع آنزا فيضا سن يميق اليه 
أو زتا أو 5 لأن القتّبر أصله القدق 00 
والفاجر هو الكائزب أو المكتّّب 1 و الكَافرٍ لميلهم عن الما 
١‏ وقول الأعسرابي لعمر :- 
نار اله المع أن كان تكن أن مال هق الحي + (50) و فل" فين اقول معالوة لاد 
"فج رآمامه * (7): ( أى ليكذبيما نايت البعّث والحساب والجزاء ) (5 ) 
( والشجرة : ميضع تفتح'الما* ٠‏ شم كثر هذ! حت صا ر الانيعاث والتفتح في المعاصي 
ري ٠‏ ولذلك سمي الكثرب فجورا » كم كثر هذا حتى سمي يَ ى مائلرعن د ين 
و كل ماعل عندهمكاجر ) (8). 
و قوله : ار ّ 
أصلها ( كفس ) جاء في كبيس النقلة 77 3 
( الكاف والفا* والرا* أصل محم كد ل ان اي ا ا وهو الستر والتغطيه 0( 
1 سي الزاح كافرا لأنه يخطّي ال بتراب الأأرض والكثر نقيض الا يمان وده 
يقال آبنا بالله وكنرنا بالطّافوت ويُقال را ار وكترانا 0»”) 
0 لعن كرا أنه مفطينة انمو كن نك نون الما أو اا يي 





2 8 ىو 0 
)١(‏ اللسان “فجر ” . ( بتصرض ) 
(؟!) نفسه "سجر »ا . 


(07) اللسان :ضر “كفر." 0 


لاهة” - 

و جمع الكافر ا ور كار شل جائع و جِياع )١(‏ قال الشاعر :- 

وتلق لير بل أصحات فين 50 عرقت الفراءتة الممتَارٌ (5) 
و أنثى الكافر كافرة وجمعها كوافِر . ظ 

( ورجل كتار و كور كافر والأثى كتير أيه وجمعها جميعاً كرا بسع بسع 
السلامة لأ الها“ لاتدخل في مؤنقة اشم فاقوا عد د النه اوغؤ نك كفن ابرضعه ) 
والله أعلم عم 

هر مايوافقه من كلام البشر :- 
تمل لشفل البقرة السوافق: تفده شنال +2 


دار رده 7 (؟) 
ودر امه 3 5_2 - 
هو قولهم :- 


ره) 
( لاعد الفآرة الا الفآرة ولا الحيّة إل الحيكّة )ا ء 


( والحيّة الحنش المعروف اشتقاقه من لياق قول يعضهم قال سيييصطه 
والدليل على ذلك قول العرب في الإضافة ا لو رد فلوكان من السواو ‏ 
لكان حَوَوفٍ كقولك فى الاضافة الى لية لوووي) 5 
....٠( |‏ ويجوز أن تكون من التحوي لانطوائها والمذكر والمق نث في ذلك سواء 
قال الجوهرى الحيّة تكون للذكر والأتشى و إتما دخلته اليا*لأنّه واحد من جئنس مشسل 


ب 011 2 2 جح عر م 
يطة وكا جاجه على أنه قد 'زوى عن العرب رأيت حيا على حية أى ذكرا على أنثى وفلان 





(ه) مجمع الأمثال 9/ 1م . 
)0) اللساء ق 2 "هيا 7 
(/ا!) قد 4 دحا ١١‏ 


- > ”7 ده 
| 
/ 


وصاحب الحيّات يُسمى حاوياً وهو قال ووم عسي اك و شل 
الحَيْوٌ والح “فين ناكد اوس اديه حرو شو اانيةاكوااين انكياةة1 اانا 
( ويقال فى الأصل حيّوة فأدغمت الياء : فى الواو وجعلتا ياءشديده قال ومن قال 
لصاحب السيّاى > حاي فهو فاعل من هذا الينا * وصارت الواو كسرة ة كواو 0 والجالنسي 
26 سا عات 2 5 
ومن قال و فبو على بنا* فال ننه عقيل اشتقاق الحية من حويتا ه 5ت اتطدرن حو 
التوائهبا و ذلك تقوله العرب ( )2 ٠‏ 
ومعثى المثل هو:. 
إنه لايتوقع من مصدر الشدّ الاشرا مشله وقد قِيل فى مثل هذا المعنى : 
الأيلك الوقاق الأويا 907 نوفيل ايها + 
( كيف يغلام قد أعيائي أبوه ) (؟) وقال أبوعبيده من أمثالهم في هذا : 
الاعقتكن من كلت بروة جو + (5) اوقال: الشاعر فى .ذلك ين 
04 34 4 5 
7 7 و 2 / 2 0 
ترجو اليد وقد أعياك والده 4د ا ومارجاؤك بعد الوالب الولدا (5) 
وقال الشتيى فى هذ + 
م 0 00 
أفعال من تلد الكرام كريمسة 
وفعال من تلد الأعاجم أعجسم (7) 
كماقال أبو العلاء فى ذلك أيضا :- ش 
وفى الأصل عْش والفروع توابع ها با وكيف وفاء النجل والأب غقاير 
- 4 0 2 وه 2 
فقل للغراب الجون إن كان سامعا ها أأنت على تغبير لونك تتسادر لك 





)١(‏ نكسه. 

() مجمع الآمثال ,/ . ٠؟‏ ء الوقب هو الأحمق . 

(ع) كتاب الأمثال , 501 (3. 

(ه) نفسه ؛ تقس الصفحه ٠‏ والجرو هو الصغير من كل شى * . ' 

(1) تفسه . تقس الصفحه . 

(/ا) ديوان المتنبى 75/6( ٠‏ 

(م) اللزوميات (/ 25١‏ » منشورات دار مكتبة الحياه بيروت , سنة ه11 (م ٠.‏ 


هوه" - 


و مماقيل فى مجال مشابيهة الاين أباه قولهم :- 
ر تقيل فلان أباه » أى أشيمه) )١(‏ 
و قولهم :- 


نتن أقيه يكن ( )١0(‏ أى : اذا أشيه أباه فقد وضع الشبه في موضعة ٠‏ 


و قولهم :- 
( هل تنتج الناقة الالِسنْ لمحت [ه*) (؟) أى : هل يشيه الرجل غير أبييه . 


هذا ويسمو المثل القرآانى فبى قوله تعالى ( وا لاجر كارا ) . 
عاى قولهم :- (لاتد الفآرة الافأرة والحية الاحية ) . 

إن نجد البلاغة واضحة في قضّر الموصوف على الصّفه في المثل القراتي ‏ الكرسيسم 
كذ لك .ييد و المعنى أكثر جلاء بمجي * صيغة ة المبالفة في قوله تقار ا من ان الفاعل 
كار رهاق #تدل دو نتابنية قرف لإقاطلة: عا ويه ماين نيزنا ١‏ تانيثاً 


تدا خاصا به ٠ه‏ والله أعلم ع6 


. ١ كتاب الأمثال 6 ه؟‎ )1١0 
نفسه . نشي اليقه‎ .))١؟(‎ 
. (6+ نقسه‎ )( 


ِ 
2 


[ 


5 ا الدّراسة الماضية أنّ الأمثال الكامنة'في القرآن هى التي م 
فيها يلفظ المثل ولكتها عدل على معان راقمة في رايجازيكون لها وقعها [13 تقلت 
إلى مايشببّها وأضفنا إلى هذا التغريف قدلِنا إن من هذه الأمثال مايأتي 
سبيل التشبيه أو الاستعارة أو الكناية . 

3 الأأمثال التى وقعت عليها الدّراسة في الباب فهي بع عر تاذ رهن التي 
ذكرها السَيُوطي في كتابه الاتقان 5000 الماوردي .)١(‏ 

وكان المنهج المتبع في دزاسة كل مثل هو :- 

البشف :الفا لفل 

ب - مناسبته في السياى .+ 
ج - العبرة منه . 
ا اراس 0 ٠.‏ 
لل - مايوافقه من أقوال البشر - وقد وضعنا هنا كل ماأمكئنا الوصول إليه من أمثال 
و حكم وأقوال يشريّة “موافقه للمثل القراني الكريم - مع دراسة المثل الأول وهو 
نقطة المنطلق - دراسة بيائية مع الإشار زة الى :سمو المثل. القراني دا 





وفيما يلي تتفل الوواسة الى التوع الثالثك من ا الأمثال القرآني 


52 العفيق والسد اد 606060666 


(() الاتقان فى علوم القرآن ٠ ١5/5٠‏ 


الالكعبنا ل« لحر عي جل 


7 


د لاهث”" - 


الأمثال المرسله فى القرآن 


سيق أن أعرنة (10): إلى المتصون: يالا كال العرسيلة فئ 'القران الكريد ون كرسييا 
أنها رن أرسلت إرسالا من غير تصريح يلف التشبية فيها + قبي يات 
جارية مجرى الأمثال ولبا مايوافقها من أقوال البشر . 
واد تاك السيوطتن قن كتلية بت الآسعان فى علو القراق د اعلافين :مولا عرانيتا 
من هذا التوع (؟) وذكرالشعانين أن التمثيل والتجناه ره فد ا نا (؟). 
ونظراً لما يكنا عد كر يكن بشي ون ال راس بلطيل ملم فنا نكتفى بداراسة 
عبن ع نقد عي بنش لخ تالا مكل مين ان سوال يل ياه 


سيحانه وتعالى التشيق والسدذاد ٠.‏ 


ذ(- قال تعالى : 
0-3 أن كوا مندا وغ يكم » و صلل أن جا يدا يفو كرلكم.. 
النعيوى الجا 4 
ورد هذان المثلان الكريمان ضعنقولِه تعالى :- 
* كب عليك لوال ومو كزه ا عقر لايل 4117 لضم 


0 0م م 


أ كا كيدا ير مف وله مقف 12 (1) 

ومعتاهنا : أن طن السلحين أن لايكرهوا القتال فلمل في هذا المكروه خسير 
لوم ادال كنيع أن لا يميلوا الى التخف عنه وال ن الى الدعة ران ململ نينيا 
0 الشه المحتوم والخسارة الحقية - 4 (ه5). 
)١(‏ فضلا راجعص ٠»‏ بس من هذا البحث . 
(؟) الاتقان (87/5١‏ . 
(؟) التمثيل والمحاضره , صلا 01١‏ م 146001( ٠‏ 


00 اطورة المكر ةا بارا مد 2 
(ه) جامع البيان ؟/ ه86 ( بتصرف ) كذلك تفسير ابن كثير 1/١‏ 5؟ 5-0 


-لخم هه ه 


- 2 - 
أما مايّمكن توقعه من خير فى القتال رغم كراهة النفس له هو الدفاع عن ساحة المسلمين 
و نصر وتمكين من الله للمجاهد ين و إعلا. لكلمته و نشر لدينه الحنيف الذى وها التبسعنهه 


والحصول على الشواب والأأجر المتوقع والمرابطة والصّبر كذلك كسب الغناتم أو الشسبادة 


فى سْبِيل اله . 

7 3 

أما المتوقع من الشّدّفي عوك الكال » فلايخفى على اللسلمين مايمكن أن يصيبهم مسن 
الكل والتغلية :واناهات الامراوشكين إن الاها "مسرت ارطاميم»» 


لذا فقد أصبح الجبهاد على 5000 7 لعي 0 فرض كفاية 
اذا قام بيه بعض السلمين سقط عن الآخرين ,الا فى جالة كزون؟ الكنهك 5 رنداحة العتل سن 
يطبت فرض عين (). 

ركتابف :51 العا بريد ينا كينا قبونا تعرية الددرة البسري عي الإيشسان 
وال ذعان التام لله عروِجِل ولحكمه العجبية فى ملكوته الكبير . . . . يقول صاحب تفسير 
الطلال ملعا طن ذلك 

( إنه منهج في في التربية عجيب متّبج عميق يسيط » متْبّج يعرف طريقه إلى مسارب 
التَّس الإنسانية وحتاياها ودرمها الكثيرة » بالحقٌّ ويالمّدق لا بالإيحاء الكاذب 
افيه الخادع 1 أن تكره النفس الا نسانية القاصرة الخحقة ] يي 
يه الخير كل الخير , وهو حقّ كذلك أن جب التفس أمرا وكاباالاك طاريةا ب ليه 
الكل 21 0000 الحدّّ أن روماه رادا نئل ريون » وماذا يعلم 
الاين :من أمر العواقب ؟ . 

وماذ! يكلم الناءن سابراة التتر الفسدل ؟ ومان! بعل اسايق الحقاعق التي 
لاتخضع للهوى والجهل والقصور ؟: ) (1) 


. أى : يجب فى هذه الحالة على كل قرد متهم‎ )١( 
٠. 7752 /( (؟) في ظلال القرآن‎ 


4ه” هه 


6ه ببتاستكنيا تي السيا ف ذه 
عدو يميه دوين كلمن ١‏ رومن نارفا وماس يسنا 

عن كات ف الية الكرينة: » إذا علمنا أنبا جاء ت ضمن الآيات )١(‏ التى لديف 
ون كان مستر ه0150 تعمد فك انيه أرب انشة توا ئرات ١١9:‏ عن الافاق راحكية 
الوالكيق قت الأقييق به + كن كانت ا المتل كج ةن الجود بالتفس الذي هو 
أقفين ناية الحسون: + 
7 هاناسجالصديةفن الكان أن يجح التاق يع امود وري السحسال 
نانك يقتائل فى :تعة | انوكت الإ ما يكوق قالك تتشكرا طيه ثانية بق شع نير 
وان ناقعلة كار 5 سد هو عن سبي اله تعالى من أراد أل حون في الإسلام 
وفن الكت يابله سجرن ويه الك تن سحي التجرام بو لخر اسن املدمه #بإفعدية 
يرول الله جطلىن: اللمظيةة و وجالكونين ليع اوس لزاه يي 
عدر ا العقوية , وإنه فتنه كفسار قريش السلمين عن نوو لم د را 
عنه إلى الكقر لهو أشن اجراءا من تتلكم في القشتمر الحرام على ميل الخنا واليتسا* 
على الظرت . 

شم تعن الصّياقّ بعد ذلك على 57 الكائرين 500 117100 السائكل + وفنسى 
مقدامتها القتال , وذلك لحمل السلمين على الارتداد عن دينهم لو كان فى استطاعة 
الكافرين ار القلوب كن يجمروها على الارتداد عن الدّين الحنيف وعلى الكقر 
ياللّه تعالى ٠‏ ش 

وتهدد الآية بعد 17 دين يرنه بت لاسن الذه - عن دينه دون أ كسيبنوت 


الى الله تعالى عينة نضوي ويعود الى دين الاسلام الذى رضيه الله لمهم »بل 
10 » لإن أعمال المرتد” اللِدَالحةٌ تبطل وتفسد في الدنيا والآخرة (؟ ). 


)١(‏ سورة البقره ه١5٠‏ - ٠ 55٠8‏ رر 

(؟) النظم الفني فى القرآن مه ( يتصرف ) . 
(؟) سورة البقره » ه١5‏ . 

(ع) التفسير البسيط , 5٠)‏ . 


.هخ" .همه 


7 ا 2 ار ادر الي دي و 0 
المتفيّقه . )1١(‏ 
2 1 
هذا عن علاقة قةآية المثلين بماقبلها و مابعدها من آيات في الجوره الكريمة ٠‏ 
ف 2 روم مووي" له رمام 


أما عن علاقة #انقبن كيين رسع أن تكرهُوا نيعا مدن 


" رو ر اللا 


ن تَحينُوا يتا وَهَوشرْ لكم ) بماقبله فى سياق الآية الكريمة فتبد وفي افتتاح الاآية 
الكريمة بغرض القتال وييان أن فى "كاوه فقال تعالى 

حُبعيم لجال يَف هلك - , 

فكان من المناسب حقناً أن يرف السسّياق الكريم المعنويات المؤ منة و يطب خواطر 
السّلمين يكسف الشّتار عن يعض الأمور المجبولة لهم فعقب طى ذلك بالمثل الكريم 
الى قد يبلن المحزون و يرفع عن المكوب كيه فيقول عر 6 و بيات 
أن نامدا يمر خب رلك و نيه أن نعوا قينا مد زرك : 

وهنا تأتى المناسبة القعلية في تذييل الآية لكريم يقلة ع فضيل ب 

) لتحيل انع اتلك ) : 

نعم هذه الخاتمة المناسبة تمام المناسبه لكل ماجاء في الآية قبلها ولتي لاتسترك 
مجالا لهك آ و المناققة في الأمريعد ذلك , فاذ! كان الله وحده هو اذى يعلم 
خيايا الأأمور وحقائقها فماهو ميرّر الإنسان في الاعتراض على قضائه وقد ا ؟. 

تذك هي مناسبة المثل الكريم لماقيله و مابعد ه في سياق الآية الكري 3 


9 و ا نوات 646 





. سورة اليقره لم١ - 89©؟‎ )١( 


لات 


يح اللعبرة متهما . 5 
تتجلوا البعبرة من «نتأ المثلنالكزين من خلال تذكرنا للمأساة الى رت وتيا 

بالسلمين إلى يومنا لجار 6 بويت تركيم الكيزات ولمطلم لا ام 02 
اعداد الارفات العد و و بالتالي لحفظ حقوقهم وال فاغفن باع . 

أ عام الس اهن قبل يومنا هذا فهي مأساة ضياع الأند لس من أيد يهم يسيب 
ففطين اتسين رةه العجيزة النايديتة ١7‏ ):يكيول العرطين يملق طىادلادةاوت 

و كلت ع وقة) صكيح لأغارطية كا افق تفسق في بلاد الأندلس تركوا الجيباد 
و جمئوا عن القتال وأكثتروا من الفرار » فاستوطى اليد لق البلاد , وأ بلا دا؟ 
وأسر وقتل وسبى واسترق 0 95 وإنا اليه راجعون دل نات الدشسهها 
اكه ( (؟). 

ليزن وق الجر الجلية تبد ولنا ,عمرة أخرى يسكن أن نتخذها 030 سي 
سلوكنا. ازاء كل مانكره و كل ماتجب ل زر" الك عير سكا لا يغلنة الا من بيجهده 
اكير مدل تفل وراء مائحيه شرا أكيد 1 لايعلمه إلاكاشف الضبّ - سيحاته وتعالنى - 


2 
فسيحانه وتعالى له في خلقه شكون ٠‏ 


. ) بتصرف‎ ( 5١1 التفسير البسيط‎ )١( 
٠ 861/١ (؟) الجامعلا حكام القرآن‎ 


3 0 


- 
أ 


7 رايع دول زان - 
لمكن قناامرة اخ الن تس انين الكريهن عي 
لقان لقو لقنا ور لف لضفل أن تر انا مر رلك ار 
رقيل في (عسى ) الأطى للإشفاق وإن كان مجيقها للإشقاق ظيلاً م وهبى 
عا 20 لا تحتاج الى خبر . )١(‏ 
و 
وقيل إن ( على' ) من الله واجيسة في جميع القرآن عدا في قوله تعالى :- 
“مضنا يهن طلم أن فتودة اثرابباً ترا سق م (1). 


وعلى هذ! يكون البح ين أن ن تكرهوا ماني الجيهاد اشح ونوسي" 
(؟١)‏ 


60) 
5 الثّانية: » قهي هنا : ١‏ للترجّي ومجيكه! له هو الكثير في لسان العرب ) 


و قيل أيضاً هي للتحقيق » فيكون المعنى :- 
وام ع2 
( وعسى أن تحيوا اندّعة و ترك القتال تحوافر لكراق أنكم 1 © ل 


يدهت امرك ) (05). 


لكم في 2 تغليون وتظفرون وتغنمون وِتِوْ جرون و من مات مات شهيدا ) . 


هذا ماذكره معظم المفسرين في “عسى ” ولكن جاء في تفسير المنار رأي تخسر 
في ذلك نذكره في هذا الت الذي علق فيه صاحبه على رأي المفسرين امنا كفن 0< 

) إإنه لايظهر طى هذا معنى وجيه لقوله الله ل أن نتم لاتعلمون ) أن هذا 
مايعلمه الناس و يتوقه نه لا يماهد اهم الكتاب اليه بعد أن كانوا غائيين عنه ) (1). 


)000 البحر اليحيط 47/5 ١‏ ( يتصرف ) . 
)1) سورة التحريم به . 

(؟) الجامعلأحكام القرآن ٠ 2617/١‏ 

(4:) البحر المحيط ؟/ 2> ( ٠‏ 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ٠ 6617/١‏ 

(3) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) هه 


جمد 


عرفا أن الصواب في ( عَمَنْ ) هو أن ماد خلت طيه من شأنه أن يقسع 

لا او شو ن الكره راجع إلى غير ماأرجسه إليه المفسرون وذلك لأن الممانة 
لم يكرهوا القتال و قد مرتوا عليه 0 وتنا فكة الكراهّة هنا في أن نهم كانوا فقلة 
ظليلة أمام العدة فضلا عن حيتهم للسّلم والصبر طى. أذى: العدي على هذا الومسة 

0 ' 


اله 7 
.. يرى صاحب تفسير المنار - أنة”يظبر من معنى ( وعسى أَنْ كَحَيُوا شيا وهو شر 


لَك ) مالايظهر في المعنى الذي قيله . 


5-5 
عمو 


وام مه4 و 


كذلك يفيد ‏ مع هذا الرأى - قوله تعالئ سه 01 ننه لامعل يجون ( 
أن فياك العا تتا دن أنفسبكم نهم يمكن أن يعر الإيمان مدرجيئ كاسحصير 
قلوكم قمزين لهم مازي لكم هومن الأقيسة الخارلعة لان الناس كافون اوماق 
استعد ادهم لتقبل الأمور والا قتتناع بها قينهم من يطيع راضيا ستسلما و مهم من يرشض 
مرا على عناده واستكباره وهو لا * ليس جزاوٌ هم 1 القتل وتخليص البشربة منهم وليهذ ا 
يكون. الله وحده هو العالم بمدى ذلك الاستعداد في نقصهم لتقبل الدعوة أو رفضها 


نذا يتحت : الا حال لامر عر ل 2101 


ويطيبلنا هنا أن ندلي برأينَا في ذلك وهو أن قوله تعالى..( وَحَسن؟ أن كَكرهُوا 


5 1 
+ س2 1ك وبا 2 روم م رمم 


َك ا أن ونوا تنيع وو هولع ) ء- 
يكن أن يتسسن كل هذه المعائي التي تحداث عنها المفسّرون بمافيها الرأب الأأخير 
لق وز ماه راتفا 10 ابانعان راطق ايعان وي كل اميق 
لاسي ان مر ا جيه ته كمط يوا ١‏ من علدا جل 10 
ولغل في كر اللفظ ركيد )نافيا سق نكرو المشطو نل تاه اللخ يجينة 
ظن: أنيقة ١‏ الغزل لامضعدية انعا أوقيره نويل اومن » ركرهه الاعداك او ينين : 


0 م0 3 
)١(‏ تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) “# 9لا ب © (إبتصرف). 
(؟) فضلا راجعوص 8د ؟م من هذ ١‏ اليحث ."2 ٠‏ 


2 


1 9 2 5 3 2 8 
كذلك تلاحظ أن سياق المثل جاء على توقيع الخير فى الشَّى * المكروه شم توققصيع 
الشّرّقى الشى ء 520 6« إن قال 0 :-- 


- ك2 ياد 2 ع كك بحم دون عر غير 
السو ييه 1 ا ن تكرهُوا : وك وتكسبية 


2 1 


0000 الترتيب يالك ات 

0-7 القرآن الكريم - على عادنّة د اما - لايأتى ول والمعات دون مراعاة 
تناسب الألفاظ في مجاورتها يندا فالقول ( كر 3 اع غية اليسييق 
ناسب التاق أيضاة ان أجاء المع لا بالّتح و ذلك لِما فى فرق المعنى وساب 
المّياق ؛ لأنَّ الكّره بالضة هو مايكرهه إلا نسان يد افع ذاتي بعكس الكّره بالفتح 5 
يتد ل فيها عامل آخر خارج عن الشخص نفسيه (7), وهويحكم المجاورة أقرب إلى 
قله (تكرّهوا ) لِذا نرى قد هذا التّدييل فى السّياق طى التذييل الثابى (؟) 
٠ 0‏ 

2 د / عرسا 


0 2 وا قدا يفو عر لك * . 

أما الجملتان وك )ع يع كولم ( ؛ فموقج كل منهما حال مسن 
قوله ( شَيْكة ) السابقة لها » وجازذلك يعد التكره » وإن كان الحال من التكرة 
آل من اتكال.ين البعرفية: كما أجازيعضهم أن تكون كل”منهما ويفة لغيه ( قيعة ) 
قبلها » وساغ دخول الواو لأنَّ صورة الجّملة كصورتها لو كانت حالد (؟ ) . 


1 ٠ 5١1 , سهرة البقره‎ )١( 
كذلك مقاييس اللفه “كر لاف‎  * (؟) اللسان : "كره‎ 
(؛) من الممكن أن ن يأتتي تذيلان, متواليان ونظيره من القرآن قَطِهِ تعالى‎ 


مم 0 
0 حعلنا 29 04 0 4 


كبلك الخلد أفارة مت فَجَمُ الخال ون كل نفس ذ ائقة الموتر 
رقنا بون “سهد الأنبياء .م - هلرء 
فقوله ”نَجُمٌ الْكَالِكُ ون "ديل لأنه مرتيط بماقبله بالغاء في قوله كيم ( 
واماطة ».ند ييل أخر يفيو كوه رك 0 الموت" ) وهو ممايجري مجرى 
المثل وكل منهما تذييل على ماقبله ‏ فضلا انظر في ذلك كتاب الصناعتين أبو 
هلال العسكري ٠١/217‏ ( يتصرف ) . 

(») البحر المحيط ؟/ ؟؟ ١‏ ( بتصرّف ) . 


- ه56 - 


ولكنا لأشيل :الى هذ الراى؟ويزى أن انزاء تحال انكل نوكا حال يدن 
التكرة قبلها وإن كان ذلك أقلَ من أن تكون الحال من المعرفة هذا عن جاتب يلاغة 
الحياق والقاطته و رعق جانب لكر لا متكر هنا هذا الحواقٌ المي ين الأنفنساظ 
0 التقسيم بينها .)١(‏ 

وهكذا دائما يسمو القرآن الكريم على ساعر أقوال البشر مهما وصلت اليه تلك 
الأقوال من بلاغة القول وفصاحته . ْ 
مايوافقهما من أقوال البشر :- 
أقيل إن القول البشري الُوافق للمظيّن الكيكتن عو فحسول 


5-75 


الشاعر :.- 
جا لو رب 7 1 ع رح حم صما او م لس م («) 
كم مرةرحفت يك المكاره به بد خار لك الله وأنت كاره : 


ََ ا 9 ا ا 
كم : هنا خيرية وهى تفيد التكثير ( والتقدير كم من مرة)ء و حذ فت من للضرورة . 
5 برلا 


مرة : جا* فى مقاييس اللغة : 


3 


2 ر 
( الميم والراء أصلان صحيحان : يدل أحد هما على مضي شى ء والآخر على خلاف الحلاوة 


8 9 و و ير > د 5 )0؟) 
والكلمة هنا من الاصل الا ول يقال ( لقيته مرة و مرتين إنما هوعن زمان قد مر ) ٠.‏ 


3 


قد يقال ( لقيته ب من المريجمعون الم على 5 ( (-). 


1 : -_ يقول الدكتور إيراهيم أنيس‎ )١( 
ولكنّ الجمال في أسلوب القرآن أن معظمه جاء متناسق المقاطع يصلح أن يضمن‎ ( 
, 8.7 في شعر الشاعر دون مشقّة أوعنت ) فضلا أنظر فى ذلك مصسيقا الشعر‎ 
> ا يكقة الا تجلو الفصركه‎ 

(؟) البحر المحيط ؟١/‏ ؟ 6 ١‏ » كذلك التمثيل والمحاضره ,م ا ٠.9١‏ 

(؟) نقائيس اللفة “عر ب 


-551- 


7 - 


نك ( الحاء والفاء ثلاثة أصول الأول رسفن الصو والثانى أن يطيف 
الى * بالعي *والثالاك شد ة في العيش ) .)١(‏ ش 

والكلمة هّنا من الأصل الثاني وهو أن د ب 

1 القوم يقلا 0 قال تعالى : 

كأ الملائكة حَافيْنَ من 0 حول امرش - (5) 

والمكاره 4 : جمع مفشرده مكره وهو كه 2 

0 و اسباغ الوضوء على المكار هأي معشدّة البرد وكثرة العلل 5 اف امن 
الماء والحاجة ,الى طلم طلية والسّعى : في الحصول عليه .... الخ (5) 

ويقال أ كريس كرو" ٠‏ و قيل المكروة هو الشّرة(1) . 

والكّره : المشكّة والكْرْهُ بالفتح أن يكلف البرك ب فيفعله مضطراً يكرهاً عليه 
من غيره ز/1). 

وار ب 

ب 


( والخيار الاسم من الا ختيار و خايره فخاره خيرا كان خيراً منه ) (1) 


000 


يمعنى العطف والميل. (4) 


ومع البنيت طون .: كن راش هوي ف ابناطت زارة طريف كه ومصائ سيب 
َّ 2 0 
كبيرة أرادها له الله لحكمة'جليلة لا يعلمها الا هو سبحاته ‏ معكره الإنسان لها 
وعدم رغبته فيها ٠.‏ 


. * مقاييس اللغة ” حف‎ ١ 

(؟) نفسه. خط ) 

(') سورة الزمر » هلا ٠.‏ 

(>؟) لسان ن العرت كره .. 

(ه) اللسان “كره ' ( يتصرف ) . 

(1) تقسه "كره « شمررفنة ”ر 5 و 
رن عم عدة ر بسيام كاري ترف زوة وساف 
(4 ) مقاييس اللغة ” خَير* ( بتصرف ) . 

(1) اللسان “”خير” . 


5 


كذلك يرائشة فليم : ) 0 ا نافعة ) . 


والمثلان القرآنيان يسموان هنا بمافيهما من يلاغة وافيحه”, فى نظمهما اليه 
لايطل الى سَكَوَاهما قول يقنزي مهنا يلك تصاحته وبنيائه . 

وقعاوة لإا انله اق جني انيللة در كرت بالق لنائن كال تن كراعية لطن 
له وتقديم القول ( وعسَى 1 ن هوا ميدأ وو َب كك ) على القول ( وَعِسَّى آن تحبوا 
يا وهُوُ كرلكبه) تقديمها في اللفظ على غيرها لتناميب اللفظ كر مع جملة ( ترمو ) . 

هم فى تنكير الأفط (كتَيقاً ) و ماأفاده هذا التنكير من التّعميم اليُليغ فغلاً عن 
موقع هذ ! المثل الكريم , و ماأفاده هذا الموقيع فى المّّياق من توكيد المعنى قله 
وتقويته وهو مايسَّى بالتذييل في اصطلاح اليلاغيين هذا ويمكن أن يوافق هذا الشل 


القراتي قولهم -- 


00 200 7 2 
لويفير الماء حلقى متحرة - 0 كنت كالفصانٍ بالماء اعتصاري (؟) 
20 5 - 
كنت من كربت .افر اليببمم 5 5 في كربق :1 بسن لا 


وقول العباسين الأحئف :- 


- 7 سردت 
ظلبي .الى ماضرني داعى “د د يكثر أحزانى وأوجاعىي 


مر 


2 2 ءء 
كيف احتراسي من كسد وى اذا ا كان عد وي بِيْنَ أضلاعمى )0؟) 


وه دس ١‏ 1 2 ا و 8 0 
من غص داوى يشرب المارً غصته ميد علد كين خم من كن قد غصبالمار () 


)١ (‏ العقد الفريد ع«/” ١٠٠ل‏ 

(؟1) نفسه ٠‏ نفس الصّفحة , الاعتصا أو يفم الفا 
أن يشربه ظيلا ظيلا” . 

)م ) نفسه نفس الصفحة ٠‏ 

(؟) نفسه نفس الصفحة ٠.‏ 

(ه) تفسه ١٠١6/0‏ . 


ن بالطعام فيعتصر بالماء وهو 


وا 


و قال صلى اي 
( الشبرعتد الصدضة الأَيِنْ ) .)١(‏ 
وا 
ولو هد كف هقايل ايليا و نفسّه على المصائقب ) (15) 
واقطهة 2ت 
وول الك اعون من رع 0 
وقول أبي تمام :- 
و ماخيير خير لم تشبه شرارة د » و ماخير لحم لايكونٌ على عظلمٍ ا 
وكتل السام 
هبي المقادير توي في أعنتها »» * فاصبر فليس لها صَجرّطى حال 
إن المقادير تجري في أعنتها ي د قلات يعن خاي بال 
مابين غفوق عين وانتباهتها ا ب يغيّر الم من حال إلى حال (5) 
وقولهم :- 
) مُواقِع أقدار افير لي مواقع آمالك ) (1) 
( المؤمن لايثقله كترة المصاعب , وتواتر التوائب عن اليا يأقدار الله تعالئ 
والتسليم لأمره وحكمة ع كالحمامة التى تو حت فراهها عن وكرها كم نعود إإليه ع '(/1). 
وقول الحسن رضي الله عنه :- 7 


( لاتكرهوا المليمآت الواقعة ظربٌ أ مر تكرهه فيه إربك و لربّ أمر تحبه فيه عطبك ) 





. اللسند أحمد ابن حنبل «/ر.؟5١ - +6( - 7 (* القاهرة سنة “م و" وه‎ )١( 
.9(1+ , (؟) كتاب الأمثال‎ 

(؟) التمثيل والمحاضرة , 0+” . 

(؟) ديوان أبي تمام (١‏ » ط بيروت . 

(ه) التمثيل والمحاضره ,م 9؟”, . 

(1) تقس ه. ولاب 

(/ا) تقسهدصض59"” د.بم” . 

(4) البحر المحيط ؟/ >> ( . 
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ك قرجة مطويية ٠.‏ لابين أننا النضافتا: 





٠. ( البحر المحيط ؟/؟2‎ )١( 


5 0 


-: قال تعالى‎ - ٠+ 
"ليقن الل تسا الا مي‎ 
2 المعنى العام‎ _ 1 


ل 
1 


* آم الرشول رما أنزل ,اليو ين ون 3 الله لايك و به وُسُلِه 


ورت َ/ 1 ل 4 67 9 
0 7 ن #رسله و قالوا « نا /واطعنا 7 عارك يا اليك تم 


. 


عه َم ره م سوه رع ا رش 30 رر 2 6 ره ا 
يلف الله نفس لامها كبا اكيت يليا ما مسبت وينا لامو اج 


7 ررةر(ردرر م 7 


1 ولا 
إن تيم َو أخطأما » وهنا بلا جيل ينا اضرا كماصلته على القرين _ 
ره ٍ<- ه/ه م ” مم ىا رم 
سآ تابمنا امت ان اميا 


5 بلا تسدنا مالا طاكَةٌ لَنَا به وأعف عنا وَاتفر كنا ا 
على الهو الكافرينٌ 0 
وقد قيل في سيب نزول ذلك :- 
انه لمانزل قوله تعالى : 
0 


2 ا ني شق 5 تخفوه يحَاييٌم به 20 
2 ب سر 
مدان المي و ا در لين 


اشتدّ ذلك على الصّحابة , فأحوا رسول الله 
الركب فقالوا :- 
و 3 و 
( قد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها ) فقال :- 
7 7 


وا دنا اهنا غرادة رين واليك المصير ) 3 


قلما 0 الق و دلوا يها ألسنتهم نزل قوله تعالى : 
اليل امل المسغرفن” ود > الاريي 00 


٠. سورة البقره ١م5١ - 16ر5‎ )١( 
(؟) لباب النقول في اكات الشرول  6 د‎ 


(؟) سورة البقره » 5685 . 


الع 


( فلما قعلوا ذلك نسخها الله حمالى فأتزل : ز لايكفُ الله مسا 0 ( 
افر 0000 ش 

و معنى المثل الكريم : 

ان 0 لايُطالتٍ ادن ١‏ من خلقه بماهو قوق احتماله أو استطاعته ,م و ذلك 
عن لاهن انع د استحيافة 2 جين ويل المنا م الجوم انه جل وجا لايُحاسب إلا على 
مايملك الا تسار: نا السك قيتة , آما ماعد! ذلك بن الو عفن ونا نالا يلك 
الإقناق الح فيه أرى عله وان متسافالا وجاسنهم ولايؤاخذهميه (5). 

مد مناسبته قى السيّاق :- 
عد و شاضية قية الكل الكريم ناكما فن ااتكيا ودين خادن المعرداها 

لسبب نزول اليه الكريسه (5 ) ( كين من ارول ء ا الناف رو ريسك 

500 نت على رسول الله 0005 اذه يه وله - لايسائه ومن معه 
فنا الح طابة الأجلاء الناين سمعوا وأطاعوا و طلبوا المغفرة والصفح مئه ب سيحائه - 
بعد ماحل م د رك إثر نزول قوله عز وجل : 

و3 “وان جد وامانق نكم أو تحفوه يُحَاستِكم 000 5 
فقد ا (؟)- سبحانه ‏ طك الآية يبذه الآية التي راب نويا البخل' الكزيم وت 


وى مم 


لف الله نتسا ا" 
2000070 


وبهذ! بدت لنا مناسية آية المثل لماقيلها من ”يات فى سياق السورة الكريمة' . 


)010 باب الكول في" اسياب العزين ١ه‏ . 

) يتصرف ) كذ لك دة تفسير القرآن الحكيم ( المنار‎ ( 769/١ تفسير ابن كثير‎ )١) 
. ) بتصّف‎ ( ١ ؟//ره‎ 

(؟) لكر ول ع من هذا اليحث . 

() تير ابن كتير 767/1 ( بتصرف ) لما أن الجخ عكابيمق العمرين لمعن 

المي النشرف ٠‏ 


2 41 


أ مناسبة المثل الكريم لماجا بعده في سياق الآية نفسها فمبي !تَ السياق الكريع 
كيب تنه نين ذ ذافن سيرج ال كين ناعم تممه دج ووأ تاقري من مير 
فهوفي صالحهم و مايقترفوته من شر فهو سجل عليهم ليّعاتيوا طيه . 

نذأ وجب لعل الكت وقه و الاتستطاعة والتشووة »و حى الاتكزن عا برف يهال 
0 والكسل . 

كم انتتهت السورة بهذ ! التاعاء الذي “3007 الا الا ل 
0 وجد من أجله الانسان ‏ هذا الدعاء اذى ل الكمرة : في آخر السُورة | ا 
يح تبحا" ني التبفل العريم “يكف الله تفسا الا ميا * : 00000 
الدعاء اذى آزال عالق خواطن اللو سين كلف و مووي انرو اع سم 
الله يخواطر نفوسهم التى كانت سيبا في نزول الآيه الكريمة .)١(‏ 
ف أخل قن جاء فى الآية الكريمة :- 


” ويناً لاو اخِدّ نا بان تيا أو أخطأنا ينا إلا تحمل ينأش را كاله على ل 


ا وغ 7 مده لرى 010 
من فيلنا ينا 0-1 مالا طاكة كه لنَا يع ٍواعف 0 و افونا ا أت 


قاد راط العو الكافرين' * (؟) 

وقد جا* عن فضل هاتين الآأيتين الأ خيرتين من سورة البقره وعن آية الكرسي :- 

(قآل ايك مزه وها حداميا عبد الباقي بن نافع أنبأنا إسماعيل ين الفضل أخبر نا 
محمد دين جاح ين ينية أخبرنا جعفر ين عوف عن مالك بن فعول عن أبي | إسحاق عن 
الحارث عن علي قال : لا أرى أحدا عقيل الإسلام ا ل براه الكريسي وخواضيم 
سورة البقرة فاتها من كنز أعطيه .نبيّكم 2008 الدّهِ عليه وسلّم - . 

ويما أن هذا المثل لكريم قد ورد لمن لخت آيه من مدورة البقرة عيطي لنا يننا 
أن تتفل نا الأب ان ذكره ليان ن مناسية آخر السُورة لأولها ان يقول : 
)١(‏ سبقت الاشارة الى سيب النزول فى المعنى العام للمثل فضلا راجعع ص 7١‏ امن 

هذا البحث . 


(؟١')‏ سورة البقره م 5م7” ٠.‏ 
(؟') تفسير ابن كثير ١/١؟8‏ . 


35 0 000- 


ص اه 0 2 - ا 
( ولما كان مفشتتح هذه السورة يذكر الكتاب المنزل وأنه هدى للمتقين الموصوفسين 
ذاهكرا بيذي الأعان الشي ينا اترك :الوه الرسول :3 اننم قل كان م ينا 
أيضا موافقا لمفتّكّحها وقد تتبعت أوائل السّير المطة فوجد شها يناسيها أواخرها 
1 - 5 
بحيث لا يكاد ميتخرم منها شي * و سأبيين ذلك إن شاء الله في آخر كل سورة سورة 
رم 2 
وذلك من أبدع الفصاحة حيث يتلاقى 'آخر الكلام المفرط فى الطول يألِه وهى عادة 
5 و 75 1 وء» 
العرب في كثير من نظمهم يكون أحد هم أخذا في شي * شم يستطرد منه الى شى ث آخر 
ثم إلى آخر هكذا طويلا ثم يعود الى ماكان آخذ! فيه أولا "و من أمعن النظر في ذلك 
سبل عليه مناسية مايظهر بيادئة الحظن أن لأمناسية لهفيين عفالى في #فر هتيده 
2 5 و .0 يم ل م - ' 
السورة أن أولِئك المؤ منين هم أمة'مححّد صلى الله عليه وسلم ) )١(‏ 
ولنا هنا تعليق على رأى أبي حيان القائل فيه :- 
( وهى عادة العرب في كثير من نظمهم يكون أحد هم آخذا فى شي * ثم يستارد مه 
الى شى * آخر . . . . .الخ ) . 


وم و 
نقول : شتان هنا بين مايصدر عن العرب من أقوال وخطب أو منظومات طويلة 


لللسسسييمة 
592 


و 


عله 4 قم يضرت الييا الضعف أو الركاكة في وي 11 الكول تقول 
متاق .نين هذه الأعرال. الممادة المكرورة الطوله أعيانا ' ونين سورة بق سو الوق 
افالتسلم أن لقان خناز فى تساكه كفي بلاقة تطلية: > ظق :طول سورهارت اوعد د 
معاتيها أو اختلاف موضيعات الآيات فيها . 

هه لوقه .كي لف * اننا السظ يمنا ل التي ف وردنا ا ل 
أو بالاأخرى أشارالى جمال الارتباط بين أول البسورة وآخرها إشارة د قيقه في قطه :- 

[ ألم يكن .مطلح السيرة وها يما لسن سيؤ من بها نانع السايات اعدينة 
ابوك راقن الفلا 


. ">> - البحر المحيط ؟+7/5+>”‎ )١( 


73976 هه 
2 2 2 ار 
ألسنا نترقب الآن صدى هذا البعد ؟ يلى + إئنا ننتظر الآن أن تحدثنا السورة : 
هل آمن بها أحد , وهل أتبع هداها أحد ؟ ثم ننتظر منها إن كان ذلك قد وقع 
أن تحدتنا عن جراء من احع واعيم .د 
كد ااسوكرن بطم لش بن 
.2 5 لر ‏ لو ورا 2 5 62 ووم 
)١(‏ بلاغا عن نجاح دعوتها : * آمن الرسول يماأنزل اليهرمن ربهروالم متون ..٠.٠‏ 
و 31 
سام ال يه مح اخ 
وقالوا سمعنا وأطعنا ” 
ٌُ - 3 17 90 م ع عر كع سر 7 7لى ا ل 
(؟) وخا بوعدها لكل نفس وسعها في اتباعها : ” لبا ماكسبت وطيبها مااكتسيث *. 
() فتحا لياب الأمل على مصراعيه أمام هؤلا * المهتدين 22001 أكنهم مبتبلين 
“يتا هه رَبنا هه 5 ٠» .٠‏ أنت مولا ا فاتصرنا عن القور الكافرين .)١ ١)‏ 
ذلك هو تعليق المؤلف على ارتباط آخر السُيرة بها ولا يخرج عن نايديسرة 
حد يثنا يشآن ارتباط النثل بتافله وابعد ه في اق السيرة اقيق لذن اه من الأاية 
الأأخيرة فيها ٠.‏ والله أعلم ٠‏ 
العبيرة مننه -- 


من خلال تأطلنا للقصة التي كانت سبيا قي نزول هذه الآية والقى سبق 
الإشارة إليها 25 - تبدولنا العبرة من قؤله تعالى :- 
ام ره 


"لايكف الله نقسا إلا ينمرا * 

هذه العبرة الجليلة هي أنه كل اذ أرات أن يخقف عن المؤ منين العبء 
الذي راهوا اسيم عليه ٠‏ إنا.قالوا كنا ]برهم على :ةوسك - 

“ميننا واطمنا خرانك يا َإليْكَ المَصِيرُ * فلما ذُلَلت السنتهم يذلك وعطيم 
د سيدا هف الصداق والاييات حنا تن قلوتي والطانة بن جارعم زا ترد ينيدي 
0 التبأ العظيم . د محمد عيد الله دكراز ٠‏ ١؟‏ طم سنة .17 (م ٠‏ دار القلم 


الشركه المتحد ة للتوزيع . 
(؟) فضلا راجوص .20 من هذا اليحث . 


- ه77 ب 


5 - لما علم ذلك ء خقف عنهم وأوضّح لهم حقيقة المطلوب منهم حتى لايكون 
فى تنفيذه 5200 تقول من خلال هذه الع عليه 3 لمر الي 
يمكن أن تقوم يها سلوكنا وأفعالنا في جميح أمورنا ألا وهير ضرورة رياضة النغىرطى 

"شان الهم طن السمع والطاعة لله ولرسيله الكريم 0 اللمعويوت لوي 

لأوِى الأمر من المسلمين مادام في ذلك رضا الله جل وعلا وعد مسد 1 
وان كان فى هذه المقالية ردالاق الجهاد 1 واضكة 2 انه أت 000 عانشيكال” 
فشني موود لدف يعم الخير والشّرَ » لذا قد يأتي الفرج من حيست" 
لاايتوقع المرء ولايعلم لذا وجب حسن الظر به ده سيحانة ا 0 5 

ظ ليام جافه إل يمافي كانيع تنفيذه أما مالا يطكوسه من وساوس التفس وأحاد يشها 

قلاي يو اخذهم طيها لأنه 8 فيل - لايريد لهم إلا الخير والْسّلام 5 ميان يمنا 

أنت السلام ومنك السلام تياركت وتعاليت ياذ! الجّلال والا كرام »»»».» 


3520-5 


لنعد هنا إلى نص المثل الكريم 


ا 


يكف الذه عل 3 0 


الكلف : هو الإيلاع بالشّى ء : 
رهد 20 1١0‏ 
( وتكلف الشي * هو مايقعله الا تنسان بياظها رفوت سمه عافن 0 


«2 
-_- 


2 
2 
هه 


أما التكرف وي انس ناسل ةا ا قد ذكر الراغب للتكلف 


ضربين :- 
هن هما يكين وهو مايروض الإ نسان عليه نفسه في عمل من الاأعمال 2 يصبسيح 
عادة محيبّه لديه كمايحدث مع المؤ من في كلقه بالميادات ع 
وثانيهما : مذموم وهو مايفعله إلا نسان مراءاة وهو المقصود في قله تعالى 
كلمانا تين جر وتنا بن شين 159١‏ . 
وقوله تعالى : 
* لايكلف الله تسا الا مُمْمها * () 
4 أت انمه ريداكا ليوشيعة فى اننال +20 
اسن افق ) 0 ) (1) والمقصود باللغطة هنا الإنسان . 
وسّعها : ( الوياسك القّدّرة مايعضل عن قدر المكف وهو المقصود فى قوله تعالى 1 
٠١‏ لايكف الله تفسا الا يتما *): 
قال الْراغب معلقا على 2 


- روو مه (4) 
لضي أ اس له ماينوء بسه قدرته )ل 


. * المفرة ان عريب الخران 7 الراغب ” كلف‎ ١0) 


(ع) سورة البقرة 525 . 9 
(ه) المفردات فى غريب القرآن . الراغب ” كلف ” . 
(1) نفسه (نَقْسّ ) . 

0700 نفسه ( ضع ) . 

(م) نفسه ( وسع) . 


- 7 797 - 


( وقيل يكلفمه مايكير له السعة أي : 0 السموات والارض كماقال 35 
” يريت يد الله بكم المُسر بلا يريك 5 بت لطر 

واغري أن الفعق الأ ادف إلى الحراك وعوات الله عر ويل لايكف الاتسناة 
,الات ون ماتحتطه نفسه وطاقته حتى لايكون في كك المكرقة مفب و شي لي نميه 
وذذك سن تيل التخفيف عن عبان ه وا يعات كعالن إن وقد نع القرآن الكريم فى 
احرين مقع عن كان جل كلاح توف راان اامسفيواة لبقا 011 واي 
فرق 5257 الطاقة والوسّع فإذ! كانت الطاقة تعني استنقاد كل الجبد » فيان" 
الصسّْع يعني مايسعه الإتسان ويسهل عليه ويفضل قدره عنه يقول إين القَيمٌ رحمه الله : 

( ...هه الدسوفانة توي اها 0ه د ممعم » وهو د ون طاقتهم فقد 
يطيقون العى * و يقليق طييع يقارف م كانه اسعرنة متسل ليم ويد سل 
قدرهم عنه . كماهو الواقع . وأنه لايعاقب أحدا 7100 ولا يعاقبه على تفيل 
غيره . ليغا نه يترك مالا يقدر على فعله ولا على مالا قدرة له على تركه آنه كم اكريتك 
جواد ماجد محسن ود ود صبور شكور ” يطاع فيشكر و يعص فيغر 000 ) - سبحانه 
وتعالى 7 وقد قيل في (”يكلف ) إنه يأخذ 0-0 وظلى: نخد !فيك اعد معسننا 
محذ وفا تقديره ركان اهمها او وان أن اعت شاي زان اطسسة 
كد االو ويه ان ققد الا نهنا استتنا* مرغ مق فهو الثاني ناف امه 
محذ وف فى الصناعة فليس كذلك بل الحاني هوولعها كا 


ونرجح هنا الرأى القاعئل إن ن المقعول الأول 5223338 رشيها 


أوعياده ) والثاني هو وسعها داك أعطم 2 

٠ المفرداتفى غريب القرآن ” صع”‎ )١( 

(؟) سورة البقره ٠0‏ - 1 ل وسورة الأنعام ٠ه (١‏ ء وسورة الأعراف 2 » وسورة 
ال م وسورة ة الطلاق لا - 

() طريق الهجرتين وياب السعادتين (1١‏ . 

(.) اليحر المحيط 5777/5 يرى أيو حيّان أنه هذا يوافق قطهم ماأعطيت يسداً ر 
بالادرهما . و بيرهت رار زيد 1 > ٠‏ بمعنى ما أعطيت زيد١‏ شيك الادرهسا 
يد الأ زيد! ” . فضلا انظر المصدر المذ كور . 


-خم74 ”7 - 


والملاحظ أن المثل الكريم *لا يكلف الله مسأ جنع * 

تمعن طن( عتر كوب (1) إن أن المؤاتين كف امتخهوا أن ا جاء 
في 5 الأمور يماقى ذلك وساوس النْفس وأحاديثها 1-8 امت وقلب اعتقاد هسم 
ذلك ني عز يبل أن التكليف لا يكون الا بي تجوزت الطاعة والاعتال ب لسرن 
في الحنفية شمة وعدم كدرة لكل النحال هنا يسح لعا أن شمن ماذكرة ما سي 
تفسير الظلال رحمه الله معدّقا على ذلك عمليقنا جبيلا فيفل ات 

( وهكذا يتصور المُسلم رحمة رسّهِ وعدله قي التكاليف التي يفرضها االعظي دين 


خلانته للأرض , وفى ابتلاعه أثناء الخلافة » وفى جزاعه على عمله فى نهاية المطاف . 
0 و و - 0 


2 
7 


وس إن رحمة الله وعدله فى هذا كله جلا يحي يتكاليفه .. ولايضيق يها صدرا 
ولا يستثقلها كذلك 1ك أن :الله لدي فرطت اطي اعم بحقيقة طاقته » ولولم 
تكن فى طاقته مافرضها عليه 5 د التلحسنبت 
من راحة وطمأنينة وآتنى :د أن يستجيش عزيمة.. المؤ من للنبوض بتكاليفه : يت 
أنَا كلدي رب » لولم تكن داخلة في طوبه نايا الله غلئة »اذا ضعف 
مرة أو ثقل العب؟ عليه , أدرك أَنَهَ العف لافداحة العب* ! واستجاش عزيمته و نفض 
الضعف عن نفسه وهم همة كيد لا » مادام د اخلا في مقدوره ! وهو إيحاء كريم 
داك الممة كلما فت على طول الطريق 1 فبي الغربية كذلك لروح المؤمن 
عار ادته » فوق تزويد تصوره يحقيقة !, راادة الله بيه في كل مايكلقه » (؟) 

ويهذا يمكئنا مع هذه المعانى القيمة الكثيرة التى أوضحها لنا انع السابق يمكينا 
أن نقول إن ن قله تعالى + ”لايكلق الله تفسا إلا صسمجَا * هومن ايجاز القصّر فى 
القزا ان لتقل علو عات سر نون ابوت لل رات 9 تذرون عمدت + ١‏ 
ل ل 

ماشاعر إلاشوقي » لمن اعتقد غيره أشعر منه التلخيص في علوم اليلاغة ص ١١/6‏ 


(؟) في ظلال القرآن (/564 - 558 ور 
(؟) علوم البلاغه , المراغي , 19 (١‏ ( بتصرة ف ). 


اوت 


والطاقة اسم لمقدار امكل للانسان أن قعل يدنه 50 000 ال يك 


- لخ مر 7 عر بير ع ير 
الم “فقول : “للا تنا مالاطاقة لنا يعر 01 سج كاين مذاءاستبسخصة 
شين نجعاة لا كملكا مالا مقارة لذااينه .وزاك لان تساتن: قفن ال االاقوان اا يي 
ديف 
عليه ) وقد سبقت الإشارة إلى أن لضع يخطق عن الطافة 150 


والجّود : ( هو التسمعبالشى ,ْ وكثرة العطاء ) (؟). 
يجد : من الوجود وهو الشي * يلقيه)(5) . 
ره كر دراه اال الكو أرما 
١‏ 5 وجود يإاحدى الحواس الخمس وهو المقصود هتنا . 
+ ووجوت يعوة الشسهوة رمثل وغدث ان 7, 
- ووجود يقّوة الغضّب كوجودٍ الحزن والمتحط + 
؟ - ووجود بالعقل أوبواسطة العقل كمعرفة الله ومعرقة الوه . 
5 الى الله تن الشحوة فى" العم المجرد لذن الله تعالى 72 يا 
الوصف بالجوارٍ والالات .ا 
كذالك يعر عن التمكن من الى * بالوجود كماقال تعالى 


0 


ُ فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهمت 


٠ 545 » سورة البقره‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ” طوق ” . 

(؟) فضلا راجعوص ٠06‏ من هذا البحث . 
(2) عتاييس: اللقة “حو 2 

(ه) نفسه وجد ". 5 
(1) المفردات فى غريب القرآن ” وجد * ( يتصرف ) . 
(70) سورة التيه ,م 5 . 


- "م٠١‎ 


ده _ مايوافقه من أقوال البشر :- 
آل الماعسر مدن 
- ا - 2 2 5 - 3 
ناكلف الله نقسا قوق طاكيننا يز عر ولأقهون ينه الابتاتمتن 007 
و 
وقصة هذ! البيت هي 5 


0# 


2 


ان أيا هريرة - رضى لوف قال ماود درت أن أجد ١‏ ولدتنى أمّه الا أم 
0 | طالب » إذ تبعته يوا وأنا جاء عع » فنا بلغ الباب » والتفت قري فقال 


لى : ادخل فداعلت + ففكرحيئا ماوجد في بيده شيفاً ايسا لان 
- . م 


وهو يقول :- 
ماف الله نفسا فوق طاقتها ا ب ولاتجود يد الإيماتجد (؟) 
2 ليه 
والملاحظ أن هذ البيت يفصل طن جناس داق بين قولةات تسود د تقهد + 
هذا ويمكن أن نقول ان هذا البيت الشعري هو من أدب الدعوة الأنااسيسيية 
كب قاتله تأثرٌ فيه يقوله تعالى :2 
“يكت الذة تقنا الا وبا ماد “الخ 
والواضح هنا سمو المثل القراني الكريم سمو مصدره فضلا عما امتازيسه من بلاففة 
عاليةٍ ان نينا* الكلية م عه تهونها بويك على طاقة الانسان ومقدرته وفي ذلك مافيه 
فق الت يفا عن الم منين هذا فضلا عن كوته من ايجا ز القصر في القران و لحرن 
التصير البليغة الَتى تأتى بالمعانى الجليلة الكثيرة فى أيسر ألفاظ وأا دون حذف 
أو تقصير ٠.٠‏ : 
)١(‏ العقد الغريد 5957/١‏ . 
(؟١)‏ التحي ا كلق اليو هام ا 
0) رب اسمن :قله !1 لا موف ٠.‏ 
(ع) العقد الفريد /١‏ ه٠5‏ - 85؟ . 
الجناس هو تشابه الكلمتين فى اللفظ مع اختلافهما في المعنى وهو أتواع نبا 
التاقص . وهو اختلاف اللفظتين فى عدلا دل حروقهما آم بحرف أو يحرفين أن اكيز 


وهو هنا يحرف واحد ف الوسط ؛ فضلا انظر فى درك التلخيص فى علوم البلافه 
للقزويني ص .81 ( بتصرّف ) . 


- 35م١‎ - 


( وعلى أن د ويس علي 507 0 


وقولهم :- 
7 : ا )١(‏ 
(( و سل نقض عدار م 
وقول الشاعر :- 


3-5 


7 9 و 2 
ماكل مايشمى المو* يدركة بو بد تجري الرياح ب بمالا تشتبي السقن 053 
وقول الشاعر :- 
م تت ب 2 سه 0 54 
ومائيل المطالب يالتستّى و ب والكق داهن الدنيا غلا يك 10 
وقول الشاعر :- 
ماب م ا اردور 0 ابر ال 07 
لولا الشقة ساد الناسّ كلهم بن ب الجود يفقِرٌ والاقدام قال 
اك اكيت الفا زه 
وقطلهم : 
14 
( من ظلم نفسّه فهو لغيره أظلم ) د 
وقال الشاعر : - 
ع ىا سمه 2 000 2 
اذا طالبتك 0-07 00 ب ب وكان عليها للخلاف طريق ٠‏ 


فخالف هواها ناا تعطق تَ فائما ب بد هواك عد و والخلاف صَديق . (7) 


”عزوة انق الح تن مقد د الة جواء التعاليك الوكويك خلقفو 01 از اتسينا رفن 
يمصر 1 15 (م 4 

(؟) ديوان المتنبى 5857/6 ٠‏ 

(9) الشوقيات 15/١‏ بدون تاريخ ٠‏ 

؟) ديوان المتنبى 587/01 ٠‏ 

(ه) التمثيل والمحاضره > 7؟© . أي لا تتكلف ماليس مطلها مناك قيذ هب عنك ما أنت مسؤٌ ول 
عنة ٠.‏ 

(5) نفسه 5مع . 


(/ا) نفس ه بسامع . 


عا ات 


5- قال تعالى :- 

“لن كنانوا البرَحي تنفقوا مماتحبو 01 

أ الفق الجالديت 

م 5 7 5-2 2 

أي لن تبلغوا أيَا المؤ منون مراد كم من أعمالكم الصالحة و تقربكم إليه - سبحانه ‏ 
يها - لن تبلغوا مرادكم من الجنة ونعيمبا إلا إذا بذلتم أحبٌٍ أموالكم إليكم فى سبيل 
الله تعالى (؟). 

هة1روقة ابل كتين آهل الحافل: قن ان بان اكه )لوقل اميدق 
الصالح جاء فى الحديث :- 

( عليكم بالصّدق فيان الصّدق يهدي ,الى البجٌّ و إن البرّ يبدي إلى الجنة ) (؟) . 

وقيل الطاعة (5) يعني لن تنالوا شرف الدّين والتقوى حتى تتصد قوا وأنستم 

2 2< 7 1 7 
أشحاء أصحاء تأطون العيش وتخشون الفقر (1) 
000 1 سَّ 

و قيل حتىثنفقوا فى سبيل الخير من صد قة أو غيرها من الطاعات . 

حرق انقرف نف دقة | الحايل التعم كدي عانما لكل الماك 177 ).وهة 
مانميل إليه . 

هذا وقد قيل ان المقصود بالإنفاق هنا هو الزكاة ولِكنا نميل هنا أيضاً الى 
رأي الا مام الرازي فى تفسييره الكبير الذى يقول فيه :- 
)١(‏ سورة آل عمران م ١0”‏ ه 7 
(؟) جامع البيان 727/5 ( يتصرف ) . 
() سي كنك الجاجت د حا ترات م( ا 
)؟؟) سنن الترمذي ياب ماجاء فى الصّد ق والكذ ب 5؟ ٠‏ انا اق المعجم 

امخهرس لألقاش الحد يخراذ أثيت هذا الحديث تحت رقم +2 باب" البر مسن 

سكن الترمذي بينما وجد تاه فى باب ماجاء : فى الصد ىق والكذب ) . 

(ه) الجامع لا حكام القرآن /٠5‏ ه07" ( ( بتصرّف ) 5 


(1) نقسه.ء ١8 0٠#‏ (عشصراتا) 
(/ا) تفسه. ؟] دياز 


تصون ) 


مد 


( لو خصصًنا الية بغير الركاة لكان أن لان الآية مخصوصة بايتاء لعفي 
والركاة الواجبسة ليس فيها رانيّنا الأحب , 1ه المزّى أ : يخرج أشضرف 
أبؤاية وا كر ميا ابل المحيخ أن هذه الآاية مخصوصة بايتاء المال على سبيل ل دسي . 
لذا فقد كان ن السلف الالح رضوان باللمظي ] اذا وا شيكاً جعلوه #سطه 
0 مق :3 لاون تن كني اوترون :ا إنه لمانزلت هذه يكال بو طلخي 
كارفيل الله لي حائط (5) بالمدينة 00 أموالي ال أنأصدق به ؟ فقال 
عليه السَّلام و بغر ا ل ا أرى أن تجعلها في الأقربين . فقال 
اموظلحة : ندل باريل الله فقسا في أتاريكة 6و يروف ؛ أن جعلها ان 
اين ثابت وأبين” بن كعب رضي الله عنهما وروى أن زيد بن حارشة رضي اللهعنه جاء 
عند نزول هذه الآية بغرسله 50 وجعله في سبيل لينل عكيها رسول الله 
0 اللسوفيي امه » فوجد زيد في نفسه فقال فيه جم ”أن الله بي 
0 * واشترىابنا مر جارية أعجبته فاعتقبا فقيل له : لم أعتقتها طِم تصب منها فقال: 
“كن انوا مرحي “تفقوا تين ©)71) 
0 مناسبته في السّياق :- 
ورد في مناسية هذه الآية لماقبلها أنه لما أخض الشياق الع 
لكريم عن مات كارا أنه لايُقبل ماأنفق في ابيا 001 ] جره لسري حي 


في. الاخرة حش : اي لمكيل المؤية عطي اند لاوج انا لل يدر ك مبتغاه من الجتة 


- 


050000000 المثل الكريمة لماقبلها فى السّّياق أما عن مناسبتها لمابعدها 
فى" تككن نيا و الاينة 157 


. ١٠ه التفسير الكبير م/‎ )١( 

)١(‏ شريفك 

(؟) التفسير الكتتر ١+‏ كذلك هرت بصيغة أخرى فى تفسير ابن كثير 5/5/١‏ 
كذلك فتح القدير / .دا م ودس ( يتصرف ) كذلك الح كم القرآن 
(يتصكيّف ) . مر 

(ع) البحر المحيط 5/ 5ه ( يتصرف ) . 

(ه) سورة آل عمران م 15 . 


0 


وهو قوله تعالى  :‏ 


#واسسترانن مور نان ا ان 
فكما بيد و أنه كماذ كر الجّياق أن نوال لزلا يكون ِل بال نفاق ايك اند سحين 
يل ذلك يبيان أن الله - سبحاته وتعالى -يعلم مايقدّ مه لوجهه تعالى ليع 
كان ارك ناذه :يه خافة فى الارعن ونا قن السناءتن 
أ متاسبة حف ١‏ المثل. الكزيم لمايعد:ه من آيات و تكابية أ هق التويناك 03 
كل نل شوياك ينون بوذ روا تن ومن نظي سم - وجصسائءت 
الآيات التاليات (؟) لتثبيت المؤّ منين يعد 95 مقالا ت أعداقهم » ثم أجاءت اللاسات 
التاليات لتثبيت الم منين يعد هزيمة أحد (؟) وفه جا دك الطعاوفنا ايان 
نيدل طن 27 الانفاق يفل الطعام أيما + 
- العبرة منسه :- 
لكل التعيزة بن يف1 المل «التريخ مداو فى ,عنزورة كرفي التق علق يهل 
أنضل ماتملكه لوجه الله سبحانه وتعالى لأيَّ ماعند الله باق و ماعند غيره اهب 
لاتعاله قال كفا ون 


ره 7 


” ماعند كم ينفة وماعند لياق «(ه) 


- 4 7” 7 2 رمف : 2 7 7 
والباقيات 00 يك واب 0 00 
"وَاليَاقَات الصاليحات حير عند ربك كواباً وكيرت ل 1“ (17) 


414 7 1401 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران 2.٠800 9+٠.٠:0-09١٠٠‏ 
() سورة آل عمران ٠.9‏ 84-09( 

(؟) سمورةالحمران ”17 

(ه.) سورة النحل 456 ٠‏ 

(1) سورة الكهيف , )6 . 

(/ا) سورة مريم + 5لا . 


- وم” - 


0 


ومن هذه الجر باك أن توعان د اختيار أرد أ 00 
باكر اال جيل قن بن رطفا عن لعرهاة كل اقل فال ان ا ل 
الم فين نفس صاحبها مافي نفسه من ذلك الشعور الذي يدفعه إلى مثل هذا 
الاختيار الس ' لمايتصناق به أو مايتؤقه في سبيل آلله . 

ويطيب لنا هنا أن شونا با ايك أن يصاد فنا في عائاذكنة التخمكة هذا 
المثل هولوأنَ 006 التاس أراد أن يقدّم شيئاً لصديق 100 نالل تكسن 
أن يختاره لهذا المديق ١‏ 

لاشك أنه قد يقف في معظم الأأوقات حائرا بين اختيار الفاضل أو الأفضل من 
الأشياء له 59 د ذا بالنا بمن يريد أن ينفق في سبيل الجنة أو في سبييل 
الله على الاطلاق؟ ! 

لامرك هن وضع نصب عيئيه هذ ! الا عتبار عند اعفار اشن لاشك 
أنَهُ لن يرضى بغير اختيار أحتٌ الأشياء إلى نفسه و قطبه ليقداسها قربى إلى يارتبه 


- عر وجل ب الغني عن خلقه معطاياهم ب سيحاته وتعالى 6 66 


رمات 


لعكه هنا ال د اليكل الكريدءن 


فالوقالن د 


7 و 
2 


* لن سَنَالَوا البر حت 3 
قعند دراسة 559585 المثل لفيا اكات 5 


4 
تنؤقوا ساتحبون” 


التوال : -هو المطاء وَنكْلِسّه أي أعطيته ()لن! جا الكميثر جنا مله ( تنالوا ) 
لأن” الجَنّة شي * تعطى وبايّعطى لطيف الوقع طى التفسعزيز المنال ولِذا تكون سعادتها 
بالوصول ,اليه مساوية لتك العرة 3 مايأخذ ه الا نسان بدافع الركبة اد تيه غاليا مايكون 
جاتب الا ختيا ر الشخصيٌ فيه واضيما بشول ابن 270 

( آما أخذ فالأصل حووالس و وحا #استسفة كدرل أغذت الشّى * » آذه 
أخذا قال الخليل : هوخلاف العطاء نو جاتن ) (5). 

لامر من البو نايا 'والة اكائرين البااقة فنا - 0 
جملة تأخذ وا مثلا . 

وحبَّى هنا لانتباء الغّاية . 

وقوله ( تنفقنوا أبن قن أن : ال يك (5). 

و قوله ع | الككونة ني ( من »ما )تين هنا سيف ورة كك 8ن القرل سزاءة 
من قر ا لاع 

وقيل ييانيه وعندها تكون (ما ) موه - يمعنى 5 - والعائد محذ وف 
وجملة ( تحبون” ) لمحل لها من الا عراب لأنبا علة الترضول ويمكن أن ارد 0 


ومِجبة الي * هى لزومه كماذكر ابن فارس(  )5‏ وهنا تعني ين 000 تعلق 
تاما يمائنؤقه لذأ جعل مقايله الجنة وتعيمها ٠‏ 


) مقاييس اللة ؟ صل « ( بتصررث‎ )١( 

(؟) كبيناة اعد . 1 

(؟) ارشاد العقل اتيم إن مزايا إلقران الكريم ال ا 
(ه) عذابياي اللخه بيت 6< [ارتصرن ١‏ 


5 


يعلنا تصادف مايقارب هذ 1 المعتئ قن قله تعالى ود 


5-17 لذ ين ؟مثوا تراه ين طييَات ماكث ته * 010 


أما تلز مامص 0 5 (؟ اللمعنى قبله أو فضّلة أفادت المبالغة وهو 
نظطير قوله تعالى : 
كي 7 74 2 م0 21 ام 
وات المال على حيّدر» ' ذو القربي”والِيعَاب' والساكين وابن يل والسّائلسيِن 


ا ظ 
وثن الرقابو دمو الاينية 01177 
يه 


004 


ٍ« 
02001 دود ور 4 


فقيله -(طى ححيّها - هنا فضلة للبالغة في أداء المعنى أو تتويم هذ ا اد تين 


جمال التاحية الصوئية أو الوا م الصوتيت في فى المثل إلى الح الذى قد يصل إلى نغمة 
شطر من الشّعر أورقز تصادف بيتا كاملا عن العفو 0 ان 


)١0 
)0) 


0) 
(؟) 


سورة البقره , لط0؟ . 

قد أشرنا من قبل إلى تعريف التَّمِيم وهو أن 'يؤتى في كلام لايوهم خلاف المقصود 
بفصله ( أى بين أو محرو او درن أو جمله غير ستقله عمّاقيلها .)لتكيعد 
هذه الفضله فاعت” كالمبالغه في قوله ”لن سالُوا لير حَىَّ كنفقوا الي 8 
فضلا انظر في ذلك تلخيص المفتاح في المعاني والجيان والتريع » الخطيب 
القزيني 7 (بتضرف ). 

سورة البقره م لاإلا( ه. 

مصيقا الشعر . د [٠‏ براهيم أنيسط ؟ سنة 150 ١‏ م ص “ و تصكشيعسين 
البابى الببلجى لنت » الطبعه الأخيره ربتمنقى) 


2 


جد مايوافقه من كلام البشر :- 
لعل المثل اليشريٌ الموافق لقدله تعالى : 

“لن انوا اير > ع لكو ار 01077 مت واد 

( من ينكح الحسناء ا سَبْرُهَا ) (5) وقال الشاعر في نفس المعسنى 

تهون علينا فى المعالى نقتا لين ومْن خطب الحسناء 07 

والتكاح : يكون بالعقد دون البرط" يقال امرأة ناكح فى بني فلان أي : ذات زوج 
متهم ونكحح أى : تزوجت (؟). 

والحستاء : من الحسن 0 العح يقال جل حسمن وامزأة حسنا* ائحة 
00-6 


2 


ار الفتاةٍ التي كا تقول لبا 00" ياطبيم” تكلا حناك اليد (5) 
و ( مهرٌ المرأة هو أَجَرَها , نقول مبرتها بغير ألف فاذ! زوجها من رجل طلى 
عر قلت امور وا تفال نواد 


أي كناك ييا نا الى هنا 
وا مرأة سهيرة ونساء سباقر ) (1). 

وقذ] 'المثل يشصل ظلى قرط وحوابية: + ا الشّرط فهو قوله من أينكح الوكين * 
وجوايسه هو ريعط مبرها ) . 

ولا نلمس في هذ! الأسلوب يلاغة واضحة اا ٠‏ حسنة فى آن1؟ السمفق 


يينما تللاحظ ذلك في المثل القراني : الجليل فق قله تعالى : 


عر سد 0 


”*لن كَنَالُوا لحت : تفقوا ساتجيون , 


. و1٠5 سورة آل عمران م‎ )١( 

(؟) التمثيل والمحاضره » (١1‏ . 

(؟) ديوان أي فراس ل ا 
(؟) مقاييس اللغه ف +( شعريه 
( ه) نفسه” حسن اه 


ل ل يي 0 


-784 هه 


فمعنى الااية يتضمن الشرط وجوايه دون أن 0 هناك أية أداة من أدوات اليوط 
- كمانلاحظ تاقلا عا افكت طية اليه الكرينة مح تيم ناك ةن آداء المعنى 
المراد 3 
2 عو 5 
ولا يفوتنا هنا مااشتمل عليه المثل الكريم من توافق أو تلاو م صوتي بين الاألفاظ إلى 
الحدّ الذى وافق أو كاد يوافق بيتا من الشّعر يمكن أن يكون وزنه مطايقا ليحر الرسل 
المحذوف )1١(‏ 
2 31 - م 
و مماجاء من أقوال البشر موافقا أيضا للمثل القرابي الكريم قنول الشاعر + 
يد 7 م 16 ا 5 
ماكل من طلب المعالى نافذ! *# ين فيها ولاكل الرجال مخفوا (5) 
وإذ! كانت النفوس تيان 
تعبت فى مرادها الأجسام (5) 
وقال : 
6 
دون الحلاوة ة فى الزمان مرارة 
ظ لادُختطى الاعلى أهوا! 4 لء) 
وقال 
على قدر أهل العزم تأتى العزاعه” 
حا نوي تن َ 
وتأتي على فور الكرا م المكار,” (8) 
فخ لب لفت ازيل فاسما 
و يسن 
افيح الي الخفاف الح 3( 
(() انظر العقد القريد 2147/5 ٠‏ 
(؟) ديوان المتنبى “/ره؟57 ٠.‏ 
(؟) تقسه. 15[ 10> 
(1) نفسه ارم" . 


ه934 - 


تت وام 4 5 
أنل مالاينال من العلى 
1 العلى لامعا ين ف الل 
تريد ين 1 لقيان” المعالي ويف 7 
0 الشهد سن اين ات لل )١(‏ 
فكما تلاحظ أن أقوال المتنبى السابقة كلنها ل قروو ونافنة ار ال سين 
عدلى :حداف لأسيل اللا قل خايسى اكيز 
- 00 5 / 2 
ولا تظن أن هنا لك أفضل من التضحية بأحبّ مايلك الإنسان ليصل ,الى الجنئه»” 
أولينال البر” - بكلّ ماتحمل هذه اللفظة من معان . 
و م« 
ولعلنا هنا نذكر قول رمو التمصلن الله طيه وسلم الذه ين فين باصي 
السحًا كا السنبية عند اله إن يقول - صل 0 


5 


ات 


بلسي ف اد الم وجخية بن لحاسو 1 تيك مك العا م ارالينا فل 


اسح أحب الى اللعقن نان يفيل 0 





)١(‏ ديوان المتنبى ٠ 51٠/٠0‏ ل 
(؟١)‏ سكن الترمة ى” 57 ( الجا مع الصحيح ) ياب الس العم ا م ٠‏ أشرف على 
طبعه عد الرحمن محم عثمان » طم + سنة 174 (م + دار الفكر . 


د واه 


: 0 


- 
” يدك الأيام ند اوها بهن 0 التاس * . 


5 
أ المعنى العام بسكت 
ورد هذا المثل ا قوله 00 
- ل كي مت شك 27 عام ا مه 


3 انين آمتوا وَيُتَخِن 0 8 الك 2013 1 00 
ومعنى الآية الكريمة هو أن اللّه - عَرَّوجِلٌ ‏ قد ايتلاكم ياأيتها المؤ منون بالقتل 
والجراح في يوم أ فقد أصاب الأعد اء قبلكم في يوم يدر . 
و 
و تلك هي جه اشن خلقه إن يعمد[ يدرنة: 58 الناس والمقصود هنا السلسون 


والمشركون إن أدال السلمين من المشركين في بدر » فقتلوا منهم سيعين , وأسسسروا 


4خ 0 


(رانه والله لولا ل --1 الم منون كن . قد يدال للكافر من الم ميحمسين 
(؟) 
ويبتلى المكمن بالكا ف ملاوع ل لمتوطن ولاو :الما فاق و اكاك ) ٠‏ 


عند تاسيف تن الاق 1د 
تبد و مناسية آية هذا المثل لماقبلها من آيات إذا علمنا آنا 


وردت ضمن الايات الواردة لتثبيت الموّ منين بعد ان (؟). 


٠. 1 ور ال ران‎ 0١) 


(5) جامع البيان (١6 - ٠١٠/6‏ ( يتصرف ) كذلك : تفسير ابن كثير 2.1/١‏ (بهَرتُ) 
(') تكسله 6/ره١٠٠3.‏ 


(ع) سورة آل عمران ١5١١‏ - 1( . 


كا 2 


آم مناسية المثل للاية الكريمة الوارد فيها ٠‏ فتبد وفي أن هذا المثل الكريم كا 
عيارة عن تعليق وتوكيد للمعتى قبله إن أته واسى الموٌ منين لما أصايهم في أحد 
فذكر السّياق في المثل الكريم إن هذه هي سنة الله في خلقه في تصريف الأينتام 
وأحد اشها بي بيك ادامر تن ا ن اليوم منتصرا قد يصبح اي وهكذ ١‏ والواءا اه هاه 

أ مناسية هذا الحد لسياق الاية الوارد فيها بعده فقد بينت هذه الاآية 
نقيت ا بعد ذلك 1 اللوسيحاته وتعالى - مافعل ذلك لابلا واختيارةً لصحة إيسان 
المؤ منين وليعلم ‏ جل بعلا - علم ظهور أيضا مدى صيرهم على لقاء الأعداءرالى 
ا كي نيم لجان لح نان لو قن الال لكا وسيم الله فو ند موا 113 واستصيان 
مرضاته عر وجل ء فيكقر بذلك ‏ سيحانه - عن سيكات من أساء أو يرع في درجات 
من أحسن منهم و يدامر الكاقرين ويبلكهم ليغيتهم ويطرهم إن هم فازوا وظفروا قفى 
الشركة .)١(‏ 

أماناسية آية الكل لتايعى ها ىن ياه انعد واكن .أن هته الأينة قدا بورن حا فعق 

وه ١‏ 
الآنيات التى نزلت لتشبيت المؤ منين يعد وقعة أحد وهزيتبم أمام الأعداء (11). 
العبرة منه :- ١‏ 
م 2و 
تبد و العبرة من هذا المثل الكريم من خلال تذكرنا لغزوة أحد . هذه 
2 ا . عن مضه رح 

الغزوة التى عصى فيها يعض الرماة أمر رسول الله صلى الله طيه وسلم -فى عدم 
الخحرك ان آناكتيم حى -ي ]برهم بن للا كن بين :امار السلفين دفن الملة الا كراد 
: : : 0 - 7 : : 
تركوا أماكئهم وأسرعوا إلى الغنائم , فكانت النتيجة عكس ماتصوروا » وشزموا فى هذه 
المعركة ,م وهذا نكا عون لتم ين سود بدر 7 فِعلّ السب في ذلك المُصبيْر 


أيضا كار 000 » وهو الطاعة التَامه لقائد هم 8 اليو 





0 
)١(‏ تفسير ابن كثير 201/١‏ ( بتصرف ) . 
(؟١)‏ امتدت هذه الآيات من ( » سورة آل راع قن السرة الكزييا 5 


- 5814130- 


تقول يمكن أن سشغاض اوري امه السو افيه الى لعيحينا 
السلمون في 010 شعافي أحد ثانيآ » ان لايك وأن ن يكون لكل جواد كوه قاراك 
ثم ستفاية نه أن بو كد للموّ منين أن التصر لن 5-6 إلآباخلاى التية في طلب القتهادة 
0 في طمع المجاهد ين في أي شي ء آخر قال تعالى 

نونس بال دوا ماعا هد و! الله عله متهم تن قا تشبه ومسرم مين 


ل« 


”و مابدلوا ديلا" )١-‏ 
مان اكرالا لبييين ‏ عز وجل أن طاعة القاعد فى المعركة واجبة وإن يدا لفيره 
- للوهلة الألى ‏ خلاف ذلك », فالحرب خدعة ولا ينبغى معصية القاكد فيبا 


2300111 يدينه وأمانته قال تعالن 


2 
1 ت و رغاره” 


غ2 
0 انين آمنوا 531 و أنزلت سورة 1 وا الال 


ا و 1 7 
يت الذينَ : لوي 0 الك ا نر المُْصيّ عيبن لموت ة ا يي 
ص دعر 0 اله عرد عو 2 70 4 2 


طاعة وقول معروف ا 0 مه درا الله لكان حَكْرا 0 600 


كذلك ضرورة التظام والتزام الصف أثناء القتال كمايأمر القائد قال تعالى : 


2 2 2 عت 2 
إن الله يحب النرين يقاييُونَ فى علوت ادن ا ع ةر 


هذ هو آلدرس الذي لفن 1 اك رخن > 
أما عن اليعبرة ألّي تو خذ من نع المثل فى ذاته فى :- 
!نْ ن على الإنسا ن الايفتر يفا الأيا مو سطاق- تها في فترةا 6 لمحتيال 
تتغيّر الظرف وتتبدّل الاهوال + وكذذلك من مرت به أظرف سيك في بحص أوقاكيه +2 
ل الله عدم يحل - فلعله سٌبحانه يحدث يعد ذلك أ مراقال 
دع رت رون ٠"‏ فا انوا 


تعالى : ” لاتدري لعل الله يحبدث يعد ذلك أمر 00 5-557 
00 ال 0 د ره), 


- 9596 - 


لنعد هنا مرة أخرئ ,الى المثل الكريم :- 
0 ا 
. م و م ص 0 ع 
رآن الأيام جمع يوم والمراد يها هنا أوقات الغلية والظفر يصرّعبها الله سبحاته ‏ 


2 5-6 - 


55 2 0 
ع6 


“ند الها ودمخناء في مقاييّس اللعّة فى مادة دول :- 

( الال والواو واللام أصلان : أحدهما ال طن تحول شي ثرمن مكان إلى 
نه والعررزول على : سف واستر + 47 

ويقال إندّال القوم إذا تَحَوَلِوا من مكان إلى آخر , ود اول القوم الشى * بينهيم 
إذا صار من بعضهم إلى بعض (؟). 

والكلمة فى الايية الكريمة نن: الاضل الأول هوا لل من مكان الى لخر 
أومن شي * إلى غيره ٠ ٠.١‏ 

وفى قوله ( تداويها ( استعارة تبعيه 0 » ويكون إجرا* الاستعارة على 
ةا الو 

الملاحظ 21 ن قوله ( ند اوها ا لباه فوا : ل نج الآيتسام 
اانه ازله واس الأفياء فى الى كار عق مقي الى اكع اع جل واه المج 
القول مداظِها )تحار كنا كنوينة عبعا لالتتحاا را سس رةه وهو ( الها سيت م 


)1١0)‏ سورة آل عمران اام 

٠. 4 معانيس لحر ل دول‎ )"١( 

(9) نفسه ( 0 « ضرف ر 

(؟) الاستعاره التيعيّه ا 0 اميك سبل 
بيدا ره فى مان ادناه 0 تبعنيه قى الحرفلا: الاستعارة ا 
ه ل ه يوسقف ل 


- 59486 - 


كيقبن وهو اتدل وال شقان نيت جه كيال بالداولة. كان ان كد درفنا 
يذل على الانقفاليم تلفي التحبيه دين أذ ني ان اللتشاه ابن ميل البد ةيجمه 
وفرد من أفراد » ثم اسشّعيرت المك اولة للتحول سرف التنبيه ين الكو (المصارين ) 
- المداولة والتّحول دالج اميت وفنا اعادو #الستعفااين الله استجسسة 
بمعنى التحولٌ ( حُدّاولها ) » بمعنى تَحَلها وتغيرها على سبيل الاستعارة التضريحية 


الع » وقد قرقت ( ”يك اولها ) باليا* وهى قراءة شاد ه .)١(‏ 


وقد قيل في قراءة التون فى قوله ( دالا ) إخبارا بنون العظسه: 

المناسبةله سبحاته وتعالى - فى من انلق لاقيام (75) وهذا ماتميل لك #يكدة + 
والمعلوم أن مداولة الأيام وتفيرها على الناس واد ول سح ا كن الله تعالي 

في خلقه فلاغروٌ أن يكون الحكم أو الطفر مرة للميطل وسرة للتحق 5 اما اندي ان 


فيه هوعودة الحقّ الى أهله وهذه حقيقة أوضحبها وأكدها القرآن الكريم قال تعالى 


م م,ر ”7 فر ع 7 


و عاض هرا م ررم 7 داع ص 2 سه ١‏ عو سس 
“انز َك السماء ما * فسالت أودية ريقدرها اسل السيل زبيدا رابيا وسار وق ون 


ب 7 , ى2 7 70-2 
علي في النار بتفا حلي ] وناء ريد َه كذلِك مب الله الحَقّ وَالَاطِلَ نأما الربتد” 
2 


521000 مايتفح الناس متكت فى ايض كذ لك يُضْربٌ الله كمال ١‏ (5) . 
وإذاااهع الحا هنيما أن مكافاهى سثة البحياة "قالش الرعرية مان اب يحجم 

مايجد ونه من عذ اب وألم بسبب خسارتهم في وقست من الأأوقات , لأن المعلوم نالحد ول 

اال عل العبارة هنا أيضا تشير الى كان ارد كانت معلوية سيقاً وهى :- 


( إن لكل دطلة سيبا , فكأنة قال عر وجل - إذ! كانت المُداولة شيئلة 
9 5 00 0 2 
بالأعمال التى تفضي إليها كالاجتماع والثبات وصحّة التظر وقوة العزيمة وأخذ الأهبة 
وإعدان مايستطاغ من القوة فعليك أن تقوموا يذه الأعمال وتحكموها أتمٌ الاحكام ) (؟) 
)١(‏ البحر المحيط 58/٠‏ ( بتصرف ) . 

(؟) نفسه. ؟ (١‏ سصوف) 

(؟) سورة الرعد 2 ا( . 

(؟) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) ٠ ١548/6‏ 


-91450 د 


وعلى هذا تكون البعبارة أ و المثل الكريم من إيجاز القصر في الكران وا مالا يت 
مثله في غير القرآن الكريم ( . 
وتلك هنا كد ا والاياء بدلذهيةه والخبر ” ند ادها * 
ويمكن أن يقال إن علك مبتدآ وخبره الأنيآم كماتقول هى 5507 (1). 
ضٍ قله بين الئاس ير رن المُراد يها التؤايتون قير لق وين 
| لآنةمن التأسمن هومؤين ومنهم من هوغير ذلك وفي قلله ( بين الثاس ) احتسال 
انتم 
وكماهو ملاحظ ان هذا المثل الكريم جاء بمثابة تذييل على ماجاء قبله فى سياق 
الآية الكريسه (؟). 
ادا الراك والال' التو نين العالية وها يطعاههر اكد رياه 
عند قراء ته أوسماعه . وهذ! ماأظج قلوب المو منين عند نزول هذه الآية الكريمة . 
2 مايوافقه من كلام البشر :- 
من الملاحظ أن المثل البشري الموافق لقدله تعالى : 
دك اليا مد وبا بن الناس سا 


الأيام ول والخرب سجسال” : 2 
٠. 2‏ نت 
الأيام هنا جمع يوم وهو الرّمن أو الوقت المعلوم ثم يستعير ونسه فى الأمر العظيم . 


والمراد هنا أزمنة الظفر والفوز ا 


. 6 (١ تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 8/6 ؟‎ )١( 
عايجاز القصر : هو إيراد المعاني الكثيرة في أيسر الألفاظ وأقلها دون اخلال‎ 
يتصرف اه‎ ( ١ بالمعتى ا اتنظر فى ذلك طم البلاغة لللبرائي ار‎ 

(؟) التفسير الكبير 1/ ه ١‏ ( يتصرف ) . 

(؟) سورة آل عمران م ٠. ١.٠‏ 

(>) مجمع الأمثال ١‏ 5 ( ستصر نه ). 

(ه) مقابيس الذّغه *يى ” ( بتصرّف ) . 

() تغسير القرآن الحكيم ( المتار ) 27/6 ١‏ ( يتصرف ) . 


- 334 7- 


دول : جمع مقرده الدتلة والدحوة 'ويقال : ( الدكلة في المال والتخلة فشصبين 
الحرب , وإتمًا ميا 1ك من قياس الباب لأأنه أمريكة اطلرئة « فيتحول من حطلذدا 
الى ذاك ومن ذاك إلى هذا ) )١(‏ قال تعالى 

يك يجن الأنياء يتكبء” (5) 

والحرب + «اشتتافبا من الحرتب وهو السلبٌ يقال ل ال أو رب ا قي 
أى نا" 

ورجل مِحَرب : أي شسجاع قوم بآمر الحرب مباشر لها (؟). 

سجال : من سل التي إذا ادكه امتلاعه » ومنها الكل وهو الدنو 
العطيية والسا له ذا الشاكرة: 

وتساجل الرجلان إذ! تنازعا يريد كل متنهما غلية الآخر » ومعنى الحرب سجال 
ري" 

وقصة هذيّن المثلين هى :- 

أن أبا سفيان عندما التعتر قي قير الخد قال ( أعل هيل أطل هيل . فقال ىر 
عن + يارمدول اله الا حي 8 كال و ملو نا عط ال عدر الله انا عع سيل 
فقال أبوسفيان , يابن الخطاب » إنه يوم ليا 0001 ااه تافل 
وان الحربَ بعال ؛ فقال عمر : «لاسواء ء تقتلانا في الجنّة و قتلاكم في تناز 


فقا وكيا رانك لتشيون الله و ليد خبتا ادن وخسرنا ) (1) 


5 5 ال ده 
)١ (‏ مقاييس اللغه د ول 


» سورة الحدر م لآ‎ )١( 

() مقاييس اللغه "عرب * صرف ) 
10 تتفم حر ا 
(:ه) "تفشية “سجل”* (انتصرفة ) 


(1) تمع لامعال ١(/خ”‏ . 


48و75 - 


55 هنا تلاحظ سمو المثل القرائي الكريم :- 
يك اليا بد اونا 0-0 النّاسٍ 3 طى قوهم : 

الأيام فيل والحرب سجال : وذلك للبونٍ التدّاسع فى بلاغة التركيب وجمال الأداء 

فالمثل القرآنق" الكريم - كمانق كد داعما - سام على غييره لشم سونيرة وميسحصييفة | 
جانب لا خلاف فيه ؛ فخلا عن بلاغة دركبية التن عملت فى الانتععارة الشعيه العن أمرننا 
,اليها من قبل )١(‏ وى كونه من إيجاز القصر في القرآن شاد عن التواوم الصوتىة 
بين الألفاظ والنى يحعن ينات الخيارة الوليلة بو يماي #الزاداة والكتلية للد فين 
أصايهم م بيئما لا تجد يك من ذلك في قطهم :- الأيام دول والجعوب ستعلال” . 

ويوافق هذا المثل القرآني الكريم أيضا أمثال وأقوال ره أخي نك كر دييكا 
هنا ل سبيل الدّ كز فقظ لا التحليل +١‏ 
قيل :- 

الكملة انتما ينان افون بريه غنصريب البلي ع 050 

( اليوم خمروغدا آمرَ ) (؟) 

( مرة عيش ومرّة جيش ) (؟ ) 


وقال الشاعر :- 


ار و2 


فيومُ لنأ ويم رسيي * ويوم نسا ل 080 
و قطهم :- 

( لكل قى يى ) 0 
و قولهم :- 


( يأتيك كل غد بمافيه ) (7) 


٠. فضلا راجع ص هه من هذا البحث‎ )١( 

(؟) التمثيل والمحاضره م >5 ٠.‏ 

(ع) كتاب الأمثال م سسم . 

(؟) لقسه عم بام . 1 

(ه) الجامع لأحكام القرآن ؟/ 5ه هكذ! جا * البيت وصحته عروضباً 2 
فيوم علينا ويوم لنا خا د ويوم نسا “مو كر : 

(1) التمثيل والمحاضره » هم؟؟ . 


(/ا) نقسسه ,م م»ع”؟ . 


-153494- 


) الد هر بالا نسان د وارى ( .)١(‏ 


ع 


الد هيوان د لو 070 


لدم لابق عن حالةر ‏ د لكتهي 
فإن لقاك بسكروهمه ها هد فاصير فان الدّهرٌ لايصبر' . 
هل الداهر الاطرفة ددوتها فى ات عن اد لمك د يقبل مدير 60) 
و قولهم :- 
َكل الدانيا كم وجل نام قومة “فرأى قيها مايحب و يكرهاثم انتينة ) (5) 
وشليء - 
عن تؤيينا الربحه )50 
9 تعاش يوما عر مالم ره ) (17) و قولهم :- 
يم كد 
ا 02 (م) 
ومن باك ايها برا به د ب بعر ةيوم ل ترارق كواكيته 0 
هذا بعض ماقيل فى معنى قيله تعالى :- 


12 6ت ووم الحم بر 2 00 0 
وتلك الا يام نداولها يعسن الناس والله علم 66 
«. 





(و) أى : داوبهء التمثيل والمحاضره 5١+‏ . 
)١(‏ نفسه )5 . 

() نفسها 5 . 

(ع) نفسه مم5 ٠.‏ 

(ه) تفسهلم؟؟ . 

(+) كتاب الآمثال ع مم . 

(/ا) تفسه ."5 0 

(8) مشييع الآ "مثال 0 5 

(و) كتاب الأمثال ع مم . 


- 5 ٠ شساء‎ 


5 ك*كال عالق عت 
”ذلك يَائدَمتَ أيُديكع * 5 
أد المعنى العام :- 
ورد هذا المثل الكريم من قوله تعالى : 
* ذلك يمَاقد مت أيد يكم وأ أن الله لبي كلا م للعييدر * 8 

و” ذلك ” هنا إشارة الى عذاب الحريق ؛ الك سيلقاه اليهود يوم القيامة يماأسلفت 
أيديهم في حياتهم الك نيا م و يما اجترحوه من السيكات ويما قالوه من أقوال 0 ع 
جحود هم وعنادهم كقظهم :- إن الله فقيل و تحن أغنياء » - سبحائه وتعالى - عا 
يقرون علوا كبيراً - ء كذلك قظهم الأنبياء بغير حقٌّ إلى آخر ماصدر عنهم من تصرضات 
أو أقوال يقصد الجحود والكبر على الله - يقل - ومن أرسلهم من سل الكرام 
صلوات الله وعلامة ظيية احمعين : 

ال لض اموس بعتلا يع له لاي ل ا لايعاقب إلا من نكي 
العقاب من أصر على واه ونا ةو ملفا لوي 33 اولان اناا 

س- مناسيته فى السّياق :- 
لقد بدت مناسية هذ! المثل الكريم لماقبله فى الوه الكرييصسه 60) 
من خلال تحذير الله - عر يفل للمنافقين 9 بخلوا بالجهاد بأموالهم قي 
100 جد بره ين أ يظْيدا عافن هذ اليكل تعر قي قاط لمعك 
0 عاكلن جين العانة ويف ب الوه لياق الكريم 5 لَه ميراث المّمسوات 
والأرض فلاد اعي لهذا الموقف منهم في الد نيا 50 ل -. محيط بأعمالهم 
خبيريها . 





٠ سورة آل عمران , كلم(‎ )1١0 

(؟) جامع البيان ؟/ ١47-41‏ 0 ) كذ لك تة تفسير القرآان الحكسيم ؟56/5” 
( بتصرّف ) . 

() سورة آل عمران ١م(‏ - (لم2(. 


ب إاه؟ سه 


وانطلاقا من المال واليُخل يِيْمَوّل السّّياق من الحدايثعن المتافقين إلى الحديث عن 


أولقك ادس ادعوا أتَْ اله فقير وهم الأغنياء 0 كان ب سيحاته ب عام الملائعكة 


6 


ب 


الموكله بكتابة الآعان أن عن ود لاع وفظلن الآبياء يفير عق 2:46 فيذيقم سف 
عذاب الحريق » وهنا تبد و مناسبة المثل الكريم لماقبله فجاءت الإشارة فيه في قله 
ردنك ) + بمثابة تعليق وتعقيب طى ماقهله :+ فذكر المّياق أن ذلك العذ اب 
زعذاات الحريق 1 انا هوتيناة فاق لماقدمته أيواييم من سي * الأعمال ونا سكننه» 
أنفسهم من قبيح الأفعال . 

ثم نأتي هنا إلى مناسبة المثل الكريم لمابعده في سياق الآية الكريمة (١)نفسها‏ 
ان بن المي يعن ذلك ان هذا العذاب ليس من باب الطّلم فى فى " ايل #ممتجودو 
الحكم العدل تجاه مافعلوه في د نياهم 8 

الأأعن :ارابك هذا اللعن اتسين اك فى الم 2 فيناوتن: أن الايية 
التالية له مباشرة ين أولِتك المكذّبين المعاندين بات هنا 0 


بأنوت الرسيل لكوم حملي اللداطية وسلم كيكوان فأكه ا رابراب الكياء 90 
كر م 


5-8 
مم 


5 الآية الكريمة ماتعللوا به, اي قن .عاء سل بالإيناك اين قلة ب صاسيتئ 
الذه ليه وسلم أت فك بوهم و تنوه 22 1 

وهنا لايتخلى القرآن الكريم عن مواساة الرسول 0 الله عليه ول يذكر 
شأن الرسل الذين كذبوا من قيله رقم ماجاءوا بيه من الدلاالات والبر والكتب الواضحة 


الك 5 





٠. سورة آل عمران م 5لم(‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران م لام ٠ (١‏ 0 00 5 

(+) طليوا منه - صلىّ اللفطية وفدلم - قربانا تأكله نار نازله من السماء ليصدّ قوه 
فى دعوته ٠‏ كماحدث مع ايني آدم - فضلا انظر الآيه ١17‏ من سورة الماتده 
وتفسيرها . 

(؟) الجا د عكار الخان يتحت ) فى تفسير الايثثين؟م ٠.1١86 - ١‏ 


الا . »© -ه 


8 3 و 2 
ثميلى ذلك تهديد هم بالموت الذي لن تفلت منه أى نفس مهما عمرت والتى 


+ نكيت د جيم يوم القيامه » فان : زحزحت عن امه القع ولاق عسي 


)000 
الكبير لان التحياة اند دنا ماهي إلا متاع زاعل وتعيم مؤاقت قتلايليت أن ينتبي والدلك * 


وشت فت الية ارحانية ب يعف انالك - عن ابتلا* المؤ منين في ارانيم اقيم 
وعن أذى أهل الكتاب لهم وجزاء من فيو واس منهم (5). 

فا هو ارائة الكل بنايستواين راك وقد ينا “ساك ساءلة اناده 
فى سياق الآيه الكريمه وألذه أعلم . 
الفورة تس 0 ش 

لعل العبرة من هذا المثل لكريم تتجلى لنا من خلال تمثنا لقصّة البمناد 

والمكابرة التى استمر يها الكفار تجاه لعل بت من 15 على مر السّنين ,م وهذا 
المثل الكريم يجدّد لنا هذه الجبرة إذ!ا تألنا قصتّهم الروك الكريم ل 5 الله 
عليه م ومدى تكذييهم ومماطلتهم للاستجابة له .٠. ٠.٠.‏ وطم تعر وجل يكيل 
صغيرة وكبيرة صدا رت أو تصد ر عنهم على مدى الأأيام وتوعد التفالن وعوه ارا لحم 
نجنا لال سيم لز والشكر حا ب الستون :+ وآن: :ذلك الهد ات ماعوة ا عتر لال سس 
ونتيجة عنادهم و مماطلتهم فزارع الشوك لايجني الا شوكا . 

لوحت الس والطاعة لكل ماجاكيية القران :وما أمرتانيه الرسيول الكريم 2 
الله عليه و سَلَّم اف لاون الأمر من المسلمين بالدياءررا سنسية الدع ويل يي 


هذه الطاعة ١‏ النجا ة كلل النجاة يعد مشيقة الله ا 4 6 


( سورة آل عمران 6م‎ )١( 
* (م8١ سورة آل عمران‎ )١؟(‎ 


سه" ٠‏ >5 لس 


لنعد هنا إلى قدله تعالى :- 
* ذلك بمَاقدَّمَتَ أيد يكم * 1 ظ 
تلاحظ استعمال اسم الاشارة اذيك ) وى لليعيد استعملت في النكاف رغم 
00 لاله ام 00 
0007 أ د رم 22 وم 22 ار مقر 


و- 
4 ا 208 سراما 


5 2 0 
الأثبيئاء 04 ر حق 7 تقول ن وقوأ ا 0 7 ن لك ات يديكم وأن الله 





ا 00 

نقول استّعملت ذلك وهى للبعيد رغم قرب ذكر ( عذاب الحريق ) و اناك 
الل لاق قرم شيعية النه يرشت كدافن الفظ اع 11011 

هذا 0 أضفت يا * السببيف 5ق قله ينا قدمت ) يلاغة ظاهرة فالعذ اب 
0000 ٍ نا تقر هنا بيني الباافة وال ف ةاللوعصررنا 
الجطة بد ونها فقلنا مثلا (ذلكِ ا القارى* لهذه الجطة الخالية 
من الياء ات أن العذاب هو نفسه ماقد مته أيد يهنم فيس يع با اع ييه 
وواضح بالطو انين التعبيويّنر من داقة صلاغة في آنا السعق: النراف به 

أما قوله ( قَدامتٌ ) فهوفعل أصله قد قال ابن 5200000 

0 

( القاف واله ال والميم ل صحيح 0 على سبق ورعف 1 مايقاره / 

يقال :- 


( لغلان قدم صدق , أى : شى متقدم من 





٠03450-0١ 4١ سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) فتح القددير 2037/١‏ ( بتطرف ) . ٍ 
() القاموس المحيط ج» , باب الحروف ( بتصرف ) . 
(ع) البحر المحيط نر/ ١*١‏ ( يتصرف ) . 

(ه) مقاييس اللغة ” قَدّم* . 


ا 


(0) تفسهة . “”“ قفرث] ) 


2 


)1١0 0‏ 
: ويد خل ل ارين انلها وين فوب الك والوق والانصيان ٠.‏ 


يديك : جمع مفرده يد وهى الجارحة وتَجمع أيضاً على 'يدي” . 
اعم 0 و 
وقيل : رجل ندي ء أي : صناع(5). 


وقد عبر هنا بالجز' مع إرادة الكل أي بماقدمت أنفسكم , وذلك لأنَ اليد ه ! 


الجازهة 0 بار عا مكف العا ل كال عسات بر 
انق تختطن أفواهيع وتنا أيتربي وَتشهد أرجدهم يتاكانوا مووي * . 
كماتفيد ا ا ع هو نتيجة لأعمالهم على الجتتركن لاعن للف 
في نسبة الفعل الى يد القاعل إثباتاً ؟ أنه قام به حقة أكتر مالو أثيت ال ميزه أن تيسن 
اثباته إلى ضميره احتمال أن يكون قد أمر بالفعل ولم يباشره بنفسه [؟) كماجاء فى 


القرآن الكريم (5) : 


ينه ده د سر هو 
“يدي أينا ء د ” . 
(5) 


والتعيين بالكو فم آرافاة الكل عبيون يلتة بن ات الجار المردل ادقع الجرفيتة ا 
كنائلا حظ. أن اليكل الكريم سا #يتدابة تعفيب أوييان لتديحة عل سابق ولعله 
2 0 20 1 74 59 2 
هنا بوقعه فى السمع يعطى إحساسا بفوات الوقت أو ضياع الفرصة من آيد يهم وكأنننا 
هنا 7 قهِه تعالى (7) : ” قضى الأَمْرُ الذي فيه تستفتيان * أو قطهم :- 


(سيق الي ا ( (4). 


ب 


إن يدل: كل ناطق كوات : شب * لايمكن استرجاعه أو مجرّد تعديله ٠.‏ 


. ) تفسير القران الحكيم ( المنار ) 511/6 ( تضرف‎ )١( 

(؟) مقاييس اللغه “يد * .(سْصوض) 

(') سورة يس ,2 58 . 

(») تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 557/56 ونع قبع لقان الل المي 11 

. بتصرّف‎ ١ 

(ه) سورة القصص , 6 . 

المنا ذ العرسل : هو ماكانت الجلاقه بين ما استعيول فيه وماوضع له ملايسه ومنأسيسه 
غير المشابيهه كاليد إذ! 1 التقمه ٠‏ و للحا اليل علاقات متعدّدة 
من مدني 4د الحرفية: بمعنى أ ن الذى #يتفسه كيز قن آخر كاطلاق العين 
على الربيئة أو الجاسوس لأنَّ ماعد اها لايغني شيئا مع فقدها فصارت كأنبًا الشخص 

0 كله ٠‏ فضلا انظر تفصيل 0 0 9ه” ٠ه‏ 
100 السديزة يصقا ,» (2 . 
() مجمع الأمثال 17/5١‏ . 


ساهمء٠‏ ك5 ده 


جر_مايوافقه من كلام البشر - 
قيل إن القول الموافق لهذا المثل الكريم هو قولهم : 
وهى الجارحة المعرفة و قد سبقت الاشارة إليها (5) . 
2:1 + أملهة وكا معروقلة ابا أعليسه وهو قعل :زايقال عن لك شي * أونفية د 


انوا كد ويمة به ( 6ن 


)0 
: أصلها قو وهو القُمّ » جاء في مقاييس اللفة : 
2د 004 
الفا انوا انين + امكل معيت :يدل طن 7 تفتح فى شي *من ذلك الفوه : سعة 


الكتويو ان لفان 

وزعم آخرون اث الغو هو خروج التنَايا العليا وطولها (1). 

وايكاف ها ليعطات + 

ف ا : عوناية 0 عل طرق عل + منه انتفخ التهار أي : علا + ونفهة 
الربيع : إعشابه لأن الأرض تربُو فيه وت وتنتفخ والرجل ادق شو التي 101707 

و تقرني هن البل لمن جين طق الا دم الجملاك (4). 

و ذلك لان مناسبة هذا المثلك:- 


( أن رجلا كان في جزيرة من جزائر البحر ٠‏ فأراد أن يعبر على زقّ نفخ فيه فلم 


يحسن باحكامه 7 او انا توسط البحر خرجمت منه الريح فغرق فلما غثشيه المسوت 
استغاث برجل , فقال له : ( يد اك أوكنًا يوك تَقَعَ ) (1) 


٠. "#9( كتاب الأمثال ء أيوعبيد‎ )١( 

(؟) فضلا راجع ص .> من هذا البحث ٠.‏ 
() مقابيس اللغة "وكا ”0 . 

(؟) تفسه"كوه” ( بتصرف ) . 

(ه) سس 0 

(8) حيو ده ٠‏ إبضرّض) 

0100 نفسه " نفخ” ( يتصرف ) . 

(م4) مجمع مجمع الأمثال 3/8 (ه ( يتصرف ) . 
(1) تكسه م م/م وكات 


2 


هذا و كمابيد وتان المثل القرآنى” الكريم يسمو لمافيه من ا ا واضحة منها 
وضوح العدل الالمي في المثل الكريم شم فى مجى * صيغة إلاشارة للبعيد مع الإشارة 
للقريب وني هد يويد الكلةا بيرت الجر ( الباء ) واأقاده هذا الحرف من جسال 
لاقن المعنى , كذلك فى المجاز المرسل الواضح فى قوله أبديكةة) والمقصود 
جميع جوارح الانسان ٠‏ 

ولايفوتنا نا أن نشير أيضاً الى أن هذا المثل القرانى الكريم يمكن أن يكون 
بقار لفن فن القرتن اك أنه كيل فى كناد كل حاكن ادهب رقن اكنا تفي 
أعمال الكقسر انتوق والعضيان + سواء كان ذلك قولاً أوفعلاً ولاج اسك سبال 
اليد هنا المراد به جميع جوارح الإ نسان وليست يده فحسب , 00 
كل جار من هذه الجوارح من أعمال الكر أو الفسوق والعصياق 6 والذه أعلم . 

هذا ويمكن أن يندرج تحت هذا القول قؤهم :- 

( على أهلها تجني يراق ) )١(‏ 

و براقش هي كلبة لقم من العرب , فأغير طيهم يونا فاضطروا الى الي وببيم 
يراقش , وكانت د ائمة النياح فاقتفى أثرهم لعن مين يات الكلبة مهي حضوا 
عليهم فاصطلهوهم (5). قال حمزه بن بيش :-(5) 

اللوتفويا تعدو يب لساري لاحي ري 


بل جناها أخ علي كريم” * بد وعلى أهلبها براقش تجني 
فيك آيضا .+ 


. مجمع الأمثال 907/5م‎ )١( 

(؟١)‏ نفسه 8907/98 ( يتصرف ) كذلكٍ وردات روايتان أخرينان عن 
اتنا اير أة فضلاً انظر تفصيل ذلك المصد و الم كوو رعس 

(1) نفسه #رلال9 للم . 

(؟) التمثيل والمحاضرة ,» 5م©> . 


براقشس - فقيل 


با #[ ٠‏ 5 سه 


ولانظن هنا أسوأ من أن يظلم الانسان نفسه ء فينأى ‏ فى دنياه - عن سييل 
الرماض وي وقي " بتفسه انو اقرف رب رالن عل اب الخريق 
2007 

( عقوية الحاسد من نفسه ) )١(‏ 

( الحسدٌ والنفاق والكذب أثافي الا 11) 


( رانك لا تجني من الشّوك العنب ) (؟) 


( الظلم مرتعه وخيم ) (5). 
الهم :- : 

( يعدوعلى المرء مايأتمر ) (5). 
وقولهسم 5 

( عاد الي على التوسّة ) (1). 

فيه ادقن كليزافق قبل لساري 2ت 


و ا ال ايه اط 


0 





)١ (‏ التمثيل والمحاضرة م5 ء 07 

(؟) نفسه . نفس الصفحة . والاثافي : التجمسع ٠‏ 

(+) كتاب الأمثال , 546 . 

(؟) نفسه ,م 94 هاه | 9 

(ه) نفسهدء .807 . والعدو : يدل على تجاوزفي او » وتقدم لماينيبفى 
أن يقتصر ليه ٠.‏ 00 
وبأتمر : من الأمر وهوضك الدب ومنها الامرة والامارة . فضلا انظر فى ذلك 
مدان اللكة ”آم 

(1) كتاب الأمثال (7؟ لد لمان رقي 

(/ا) سورة آل عمران م 5م( ٠.‏ 


20 


7 قال تعالى : | 
> رموه 
« يأ الذي آمنوا انوا عق أَقيَاء ران سد ل 000 1١0)‏ 


56 
-١‏ المعنى العام :-- 


قيل في أسباب نزول هذه الآية إن الناس قد 00 اله 
ان اللفعية وتوت مد الستوو انه ال سه لشي و اناد شان وه 
(الاعبالو ون ع حت الينضنه لك 07 
فقام إليه رجل فقال : أين مد خلي يارسول الله قال * ازيار * فقام عبد الله بن 
حذاقة (؟) فقال : من أبى يارسول أله فقال : أبوك حذافة ( فأئشأ عسر 


2 ارت #2 
فقال :- رضينا يالله ربا 3 وبإلاسلام دين و يسح على الله طيه وسلّم سوهلا 


0- 
خصه 


وأعوذ بالله من سوء الفتن ٠‏ فقال رسول اللة ملق الله عليه 0_6 - 

لم أر فى الشر والخير كاليوم قط انه صورت لى الجنه والنار حتى رأيتهما وراء الحاشط 
وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند ذكر هذه الآآية. (؟5) . 

و قيل نزلت يسيب سو الهم عن الحج أفي كل عام فسكت 5ه - رسول الله 7 الله 

00 - فقال : أفي ئَّ عا د 

قال : لا ء ولو قلت نعم لوجبت » ولو وجبت عليكم ما أطقتموه و لو ترقتسوه 
لكفرتم ؟ فأنزل الله هذه الاية (5) 


. (٠.( سورة المائكده م‎ )١( 

(؟) جامع البيان لا/ ١م ٠‏ 

() عبد الله ين حذافقه أسلم قديمل وهاجر إلى أرض "الحيشة الهجرة ة الثاني 4 
وشهد بدرا وكانت فيه دعابه وكان ل الله >-ضلىاللداطيه سل أرشلة 
يكتاب الى كسرى . فضلا انظر فى ذلك الجامع لأحكام القرآن 597/9 ٠‏ 


(؟) جامع البيان ٠/07‏ ( بتصرف ) كذلك اليحر المحيط ٠٠/6‏ ( بتصرف ) . 
(ه) تفسه 65/0 (بتصرف ) . 


عقده عابت 


وقيل سألوا عن أمور الجاهليه التى عفنا لله عنها وقيل سألوا عن التحيرة )١(7‏ 
والسّائبة (؟) والوصيلة (") والحام (5) ولِذلك جاء ذكرها بعدها (5). 

وقيل تع ,سألا الآثياث والمعجرات + وقيل نولت في تسهيم الفرافض وقيسل وت 

( لما يمن سبحاته وتعالى أمر الكعية والبَدّي والقلاقد وأطم أن حرءتها هو 
تعالى الذي شرعها إن هي ألو قفي دا لذن ابراهيم عليه اا دفي تاف سان 
العرب الى السو ال عن سائر أحكام الجاهلية هل تلحق بذلك أملا ان كانوا قد 
اعتقد وا البعيي :نه لايق فوخ ون ال من ب اللا عن تلقا الصيَطان والظاهر 


(1) 
من الروايات أن الأعراب ألحوا عليه بأنواع من السو الات فزجروا عن ذلك يبهذه اليه ) . 


زفقل ع قن داك اليمامه عتدما أراد السلمون الإيقاع يهم فتهوا عن ذلك 


وإن كانوا مشركين [/7). 


الطواضيت فلايحتلبها 0 من انام + ٍ 0 

)١١(‏ السنائبه 9 هي البعير يسيب بنذر يكون على الرجل ان سلمهة الله من صسرض 
| وبلغه منزلة أن يفعل قلق فاو عحوس عن ري .ولا ما ولا يركيها أحد 6 وهقهيبل 
هى الفغلاة لا قي عليها ولاراعي لها . 

© '[الوضيلة من العم إذا لات أبس يعت اشن سبيوها موقيل إنما(الشاة إذا .. 
أت ا سوا ا اران 0 »فكان 
في 0 5 

()) الحام : من الإبل : كان الفحل إذا انقض ضرابه «جعلوا عليه مو الوا فشن 
سيو لادان اذا ركب الفحل ولد ولده ويقال اذا نتج من صلييه 
عشرة أبطن قالوا :- حي ظهره فلايركب ولا يمنبع من كلا" لاماة + 
فضلا انظر تفصيل هذه التعريقات في الجامع لا حكام القرآن 9 ؟ + ؟ ( بتصرّف) . 

(1) ثفقسلسه 2 1 

(/ا)4 تقسسه. 07# (ستمرت ) 


ء هه (5 - 


3 


نارود فى آننيات نزول الأية الكريمة + ولعلناا هنا تيل الى راي (الطهيرق 
قي اذلف :وفوا أن الأأفوال بالمواك هو آن تعب فول هده اليه بعد سحيضة ال 
السائل عن واف » وكث لك جعف و ال “مق سال عن عجوت ال فى كَّ عام وذلك لتظاهر 
الأعبار يتانتافن الكباية والتايفين: م بلا كعد ايها الزراية الغاطلة يغريل امس 
الآية يعن مو ال من سال عق البسدرة والسائبة والوصيلة والحاي وذلك لورود الحدييث 
با يعن كفي الشيات< 

ولا مانع أيضاً من أن اكزه عفد عيبا من اعبات التزول وبذلك يمكن أن تككقون 
الآيية الكريمه قد نزلت لأكثر من سبب و ذلك للتلهي عن الأسئلة التى لاداعي بيبا 
الى لحي ل االماعاميرق وك انعو فم ان سيا االعالشييو اليد" 

هذا عن أسياب نزول الآية الكريمة ٠‏ 

3 معنى ده فال د 

“ياب انين موا لاتماليا كب أَقمْيًا ”ان تيد 1 5 ” 

أي لضيو الس لعن مود ا ولا هى ممايعنيكم في أمر دينكم 

لاسيّما انا كانت الإجاية تسى * الى السامع أوغيره من المؤ منين كأن تكلّفَهم مالا يطيقون 


5-5 


0 حرج ليس يإمكانهم الخروج منه لأنّ القرآن الكريم إئما يشرّع في حد ود 
قة البشر فيجمل فى بعض الأأمور ويفصّل في. الأأخرى وعلى المنليق آحد ما ا عمجي 
اول التي .صلى انمض ويل دوترك نائوق عنة يان متاقئنة آوامتستمباز 
ققد كنف ليم إجابة الرسول الكريم ب صل الله عليه و سلّم في عرة قعم لجسي 
لايستطيعونها وعندها يكون الندم حيث لا يتفع الندم 2 
مدمناسبته في السّياق :- 

لعلنا هنا ندرك ارتباط الآيية الكريمة بماقبلها ومابعد ها من آيات فى 
الى 5 انكيية رق اكه أن هذه الآية جاءت ضمن الآيات التي عادت على ماسيق بيانه 
من أحكا ا تلاها بعد ذلك الآنيات التي اختمت يها السّورة الجليلة 


. ) جامع البيان لا/ 86 ( بتضرّف‎ )١( 
. (؟) سورة الماكده لالم - لمء. ل‎ 


-4(( 


تلك التى بد أت بالحديث عن جميع الرسل فى ذلك اليوم الموعود ء ليسألهم عن مدى 
النسيانة لون دع فسني طن كدر لس وكترة وات 010 

أما علاقنة 5 المثل الكريم بسياق الآثية نفسها (5) » فتبد 9 فى أنه لمانهى القرآن 
عن ا ال عن الأمور التي لم يجي » خعيلها بعد إجمالها , فقد عبد لحك 
التخريم الفترة التى عاشها ول الكريم - َك الله طيه 5 - ولي كان ينزل 
فيها القرآن الكريم والتى عنا الله عنها ولم يفضّلها رحمةبالممنين , لذا كان 
المحارة يكس حون في الأسكلة بعد نزول هذه الآيه عن لا يكون التكليف كظط2- 
في الوقت الذي لا تكون لديم النقدارة طئ التتفيذ الماعةان 

تلك هى مناسية المثل الكريم لمابعده في سياق الآية الكريمه - والذه أعلم 1 
. العبرة منسه : 1 

"حبداو التسيرة حى .هن 1 :كيدل الكزيم عن ادل تألنا 5956 م 
الذ وسح لنا القران الكزيع م فكنا ييه لعامن نت الملا الكريم بت 
*يَاأيها الذي ين موا لا صَدَألوا 2 لا كه ل مه د" 

إن ل بِالَتَأيٌ المطلق في طاعة الأوامر و اجتناب التّواهى الى حنتاء 
بها رسولنا لكريم من الله عليه ملم ٠.‏ 

سنا تلاحظ هنا من هذا التَمنّ الكريم الجكمة الواضحة من هذا الأمر الصّريح 
وهي احتمال وقوع الا ساءة على الساقل أو عرهتنن الم ميت 

وهنا يبد و حرص القرآن الكريم على مصلحة الفرد والجماعة . . . فلا يأسر 
ين الالنفيع يعود على المجتمع الاسلامن بالخير وهل هنا لك + خير أعظم سن 
رحمة 3 لامعا فته اديت العين تريح عن الاستعم ةارع يل بعلا يكف 


المؤّ منون مالا طاقه لهميه . 


. 5؟٠١ال‎ 7 9١ سورة الماقكده و.‎ )١( 
(؟) تقفسها ,م (ر.ل.‎ 


(“) تفسهاأ ,م (٠.١‏ . 


->(5- 


520 5 عق جنا ونه ار سول الكرو ملي لاله ويرك اجيف 
لاتطدق عن اليوى قال عفان 

1-6 صَاحِبَكمٌ وماغوف وَبَايتطِق عن المُوَف ران : 

وت 21 ينغت ظينة الالعرام ايها" بشوعير البركدى مك اللسطية وسكر دان 
د كد ١‏ الل عا 

“اناه اك ا لما امت ولي اال ا 
فالتكلفة إِنما جاء تعلى قدر ماتتّسعله قوة النفس وبيقى م قو 
الإنسان وطاقته ليقوم بمايجب أن يقبوم به من نافلة و قربى رالى الله و 
فالا وامر الا لجيه إنما هي من عند من يعلم مندى أقداوة الإنسان ا تم 
محد ود يستطيع معه امكف 0 ذلك التو ف راف اا لالش و 
اعون با ميا آخرئ كرية جن لستاعة 2017 

ويطيب لنا هنا أن تنقل ماذ كره صاحب تفسير الظلال: - فى هذا اينات 
بعك د 

( لقد جاء هذا القرآن لاليقرر عقيدة فحسب ٠‏ ولاليشرع شريعة قحسب 
ولكن كذ لك ليريق أمة ', وينشى * 56ظ وليكون الأفراد و ينشكهم على منهج عقتلى” 
وخلقي 1001 بشوهنا يمك أن السقال اديوه اسه ويك لمر عن 
' و مادام الله - سيحانه ل هو الذعويترل هذه الشريعة , ويخير بالغيب , فسن 
الأدب أن يترك العبيد لحكمته تفصل لك الشريعة أو إجمالها , وأن يتركوا له كذلك 
كفف هذا د ا وأن يقفوا ا الحد ود 0 أراد ها 


)١(‏ سورة النجم » ؟ ه-* 

(؟) سورة البقرة » 5م54 ٠‏ 

(؟) التمسير البشيط د . حسن باجوده ١14/٠0‏ ا كانه 
(؟) فى ظلال القرآن 1285/5 ٠‏ 


ام عات 


لعتباءهتا تأخذ من هذه الغيرة قاعدة عامة يتبغي اح لو نا ييه 
تصفاتنا في حياتنا العمليّة والا جتماعية . . . ٠.‏ هذه القاعدة هي ترك المر* مالا يعنييه 
2 لاراقوارى. ارو فيج ودع عدا عرق يديا حت دل افونيا لتخي لز 

“-5 د رأسته وتحليله بيانيًا :- 
لنعك هنا مرّة أخرى إلى نس المثل الكريم : 

*يااينا التريق حا تال 2ه ميا ا ا : 0-2 )١١‏ 

تلاحظ أن الخطاب موجه للحي نا ا ديد » وذلك لتحريك .شاعر الايسان 
الطاهرة في في التسوين الطحة فبيان أنّ ذلك لايكون تنفيذ ه إلا من الم منين نا : 

بذ اجا بقد :اذك الثبنى عنريسا راضحا عن السؤاال عن أشيا#لم ياث العبسران 
عار بالق بعتن هذا التفصيل الكيف انق جه وود ف ان الشفّتّة 
على لماعتن 

لاط نا 21 جلة ( إناقيد لك تسو كُمٌ ) واقغة ( صق لأشيا 
إلى الا تسيا عن السو أل نبا 7" 

وذلك لا حتمال وقبوع الإساء ة فيما لوعرفت الإجابة عن ال ال لذ١!‏ كان من البلاغة 
تصدير الجملة بإن ال رظينة ودلا 11-33 مفلا وذلك د انملة اط ية 
المصد رة بإن من المحتمل أن قع شرطها ولكن ليس من المقطوع بوقوعه و دليل ذلك 
اجابة الرحنفلن 0008 ال ةو الحسئة لعبد الله بن حذافة في ديحي 


نسبته لأبيه وكذلك إجابته للساعل عن الحيج بمايرفع القعة رن لوي ا 





. (٠.9 سورة المائكده م‎ )١( 
3 رت الععاني ار‎ 
. ) (بتصرف‎ ١( - ١٠/7 ) تفسير القران الحكيم ( المنار‎ )( 


- ع (54- 


وَينَاآح الكذا هتين الطهور ظبوا َي )١(‏ » فقد كان من البلاغة هنا مجسبي * 
التتياق ببذه الجمله (مبد ) دون سواها ذلك لان السلا و عو و التعيحنة 
5 الله عيف ويك - ا ل اد الله تعالى وجوحور 
مئه . 

ع 7 

هنا لا قنك فيه انا ” اجابة كبذه لابدّدأن ن تكون لها صفة الظهور البكّن لأن الشئع 
هو الله عر وجل والميّن لبذ ه التشريعات هو رسوله الكريم 000 اللا علية سكم . 
وكاكيك بالتفهل وعلة كما ويزسطة الوم عزنا +ا ونا فرينات : 

والسسّوء هو( قل سايقم الإنسان :من الآمور الك نيويّة والأخريّة وين الأ حستسوال 
التشية والنيث كه والتمازيطة من قواك كال رطاف وككن نين 1197 كال اسان .ع 

بال الذين أَويُوا ا الخرّى. اليَوْمٌ والشوء ل لكا ير 5 

هنك وم الملاحظ أيضاً, أن المثل الكريم من أسلوب الإايجاز في القرآن وهوهنا 
من إيجاز الحذف في المقرد وموضع ذلك الإيجاز هو قوله :- 

1 تشسألوا عن أشياء * 5 

بق خترف ها الشمول بسه إما لمعرفتيه بدلالة الكزائن طيه' 50 آولان فسنجق 
هذا الحذف 2 عموم النفظ 5 أي 5-5 

امايو اسل أو المسؤ ول في أى عصر من العصور عن أشياء قد يكون فى 
اخاهيا القد ر المحد ق بكم . 

والملاحظ أيضا مجي لفظة أشياء وهبي مقرد “شي * ” مجيثها نكرة وفى هذا 


التنكير أ يلاغة واضحة هذه البلاغعة هي كون المقصود -هو عموم اللفظ . 


(() المفردات فى غريب القرآن "يد! ” ( تصترف) 

(؟١)‏ نفسسه _“سوء 7 . 

(3) سورة التحل 0 

(») فضلاً انظر فى ذلك التلخيص فى علوم اليلاغه ص 5 ١‏ امراك 0 00000 


- 5١ سه‎ 


انيس العف اموي د ال القن بعص اغثر لكين بل كن باسك فين 
تحت باب الإاساءه ,الى المؤ منين من الم ال عنا ع من "الا حكاع الشرعية والعقاقد 
والأسرار الخفيّه والاتيات الكوئيّة أو حي الآمور الغيبيّة والأسرار الخفية الدعلّقة 
بالأعراض (() . 1 
80 مايوافقه من كلام البشر :- 
قيل ان مايوافق قوله تعالى :- 
ا كدي ارا ا تقائرا عن أَشَيَاء ان ميد 20 
ع البقلة ولا د تسأل عن المبقلة 2 ا 
( واليقل : من الثبات ماليسيشجر ب و طا جل وفرق مابين اليكل وبق الشجسر 
قلق الفوق جاده » فان الأمطار والرّياح لاتكمر عيد انها تراها قاعية أكل لومم 
وبقي مابقي )( 9). 
والمبقلة : هي الأأرض ٠.‏ 
( والمبقّلة والبقالة ذات البَقْلر )(2) 
وقد يكون معنى المثل هو الأخذ بظوا هر الأمور وعدم السو ال عن يواطتهبا 
وأسزارها + 
فالبقل قد بسر مظطيزة ولكه إن سكل عن أرضه وكيف سمدت هذه الأرش لتخرج 
ناكا نا قة يؤ دي ذلك إلى أل «قيانيه القن واتأين أةء 
لذا ناسب هذا! المثل البشرى قول الله تعالى :- 


ا 5-2 ال 20 و صر ومع صاخ رانس 20 
” ياأنيا الذين آمنوا لإا تسألوا كت أشياء ان ف ب 


. ) بتصرف‎ ( ١5٠/1 ) تفسير القرآن الحكيم ( المنار‎ )١( 
٠ ١ التمثيل والمحاضره » ا‎ )١؟(‎ 

(') مقاييس اللغه ”يقل ” 

(4؟) تغسسمسك * .2 “» 


6 


وفعلنا هنا ندرك البلاغة القرانيّة في نصنّ المثل الكريم من حيت توجيه الخطلاب 
للدي نا بالتحديد كذلك عون ايجار فين “لالتانرعة أن 

عق تنكير الذفظ - وعااناك نه 1 التكير ين بلافية 0 

كذزك فل ضفر أميا" ) يجطلة الترطا المصدرة يان دون نذا أوغيرها لمانني 
ذلك من احتمال وقلوخ الشرط وعلام القطيع يوقوعه إل عن ماذكر من يلاغة فى هذا 
التقل ا الكريج ١0‏ 

هذا ومَايراقق هذا المثل الكريم أيضاً قوله - م الي 55 

"ين حسن إسلام المرز تركه مالايعنيه ” (1) 

وسكل لقان الحعكيم : أى علك أوشق ق فى نفسك ؟ 
6 

( تر مالايعنينى ) (؟) 

ومن أمثال أكتم بن صيفضى :- 

( الحزم فى الأمور حفظ مالفت وترك ماكفييت ) 6 
5 اذه ظية ب وشلم :-_- 

) لك اناس عن وجوههم في الثار الاحصائد الستق كاله 
ول ايا ب | 

[التعدل الإصابة بالظْربٌ » ومو وانكن نا كان ) (41. 

( العاقل من عقل لسائه ) (7) . ظ 
)١(‏ فضلا راجعص15-4075؟ من هذا اليحث ٠‏ 


(؟) الموطأ . للامام مالك 45/0 » كذلك الترَغيب والترهيب /٠‏ وه #جدالييم 
بن عبد القوي - القاهرة سنة 0 (م + مصطفى الحلبي . 

(ع) كتاب الأمثال (١‏ . 

51١5 تفسه.ه‎ )»( 

(ه) ستن اين ماجه 5//ره١7(‏ ( كتاب الغتن ) ٠‏ 

(>) التمثيل والمحاضره , *« 36 أ 

(/ا) تعفسه ,ملمءع . 


)١( 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
)1( 
)7( 
(ه)‎ 


5005 

( أيدي الس ا دل 1 
وأعرية كان عاقِلا أن كوه كان فقي باذ ) )5). 
العمل ان م 1 
أعرقة اناس يالله! رعناهم ها عدم اللدكسة 50 
( من رضي بحاله استراح وأراح ) (25). 
( التسان سبع صغير الجرم عظيم الجرم ) _ 
( وجرح الداهر ماجرح اللّسان ) (1) . 
نكي اين تلحنا » (4). 

ده لبجل انها لانراينا بقعي ندل تلن بورراللة أطخ يت 


تت 
يالصواب 66.6 226 


العفيل والمعاضره بيرع + 
تقسسسه م 9 .هع . 


تكسسه “4 “؟# ("” . 53 1 

ومن الأمثال العاصّيه المتداطه فى هذا المجال » قولهم :- 
( ان١‏ كتش العيشلايَؤ كل ) . وقلهم :- 
(-من كد خل قيمالا يعديه سمع مالا برضييلة )4+ 


حلم (؟- 


م 2 . 
8 
3 المعنى العام :- 


7 


ورنه 135 الكل الكريم ضمن قولة قعالن 
7 ا د 
ين كيك 


كَ وهو الْحَقّ » قل لَسْشْطي بوكيل, » لكل تبأ استقوو سق 
عو ران 
وقيل في سبب نزول هائّمّن الايتيّن » إِنَهُ لمانزل قوله تعالى :- 
ىت 9 ا ا 2 حرو فج د هراه 
* قل هو القاب روا ؟ أن تنمت طيك عداأبا عق فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يَلِيسَكم 
ا د عدم سيمخ ادعو كف ترق ليا مله ينو ع د 
0 مكنا ترقت دنا قال ويل اللنه رسال ١‏ مترظية وس ب لادرجهنا 
بعدي كارا يضرب بعضكم رقاب يعض بالسّيفا (5؟) . 
قالوا ونحن نشهد أن لا اله الا الله , وأنك رسول آله فقال بعضهم لايكون هذا 
0 اه سلمون فخزل قوله تعالى : 


حو ى مرح ب مه 


ب مرت اكات قلي د يفقَهون ٠.‏ 2 دنه وات تعدا 
ا كل ل 


- فيل ٠.‏ لكل نها” 2 يف ا ٠‏ 
ونفم الرية اكيم انم أيهم به الل الكريم .د على اللداطية وسلم اسن 
وعد ووعيد بالعذ اب إِنَما هو واقبع يهم لامحالة ان لم يتهوا إلى با بارئهم ور س0 


عم هم عليه ا شرك ويعبد وا 50 : كذالك أو 00 الله 


طيه وسلم - باخبارهم أنه ليس طيهم حفيظا ‏ انيل شق وس بعت انم اكه 

إلا البلاغ ل الأياء فى لني نه الأنيا» 6 فلكل خير نهاية وواقع و مقر ينتهسىي 

الج رونك يسسكق فنه تداعا مسمطليون ضاع امل ف بى كدي 597 

)١(‏ شور الا بجام م6 > > لح 

(؟١)‏ سورة الأنعام » 16 - 1-6 5 7 

(*) لباب التقول في أسياب النزول » السيوطى 81 (بتصرف ) ٠.‏ 00م 

(») جامع البيان 557/10 ( بتصرف ) كذلك تفسير ابن كثير ١ 26 /١‏ ( يتصرف ) 
كذلك تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) ٠٠05/01‏ ( بتصرف ) . 


ا-ه6>(1 سه 


هذا ويطيب لنا هنا أن تنقل ماكب نا كت فيز العلا من تعليق حول هذه 
القينة :عل يملق فونه مانن أت 
الل ما شتف رسي حقلت - . َ 
( نما الطمائينة الوائقة ثقنة بالحق + البواعفة يكباية البناطل يكنا تبصّحء الواقمَة 
يأحذ الله لمك بين في الأأجل المرسوم ارا ليق ايل نبأ الى ستقرٌ » وكل” 
ا الى لصيو 0لا ظ 
مدنتاسيت فى العياق وت ّ 
نيف ومتادية الااية ألتي ورك قينا هذا الكل الكزيم تنافلينت! 
من آيات فى السورة الكريمة فى أتها جاء ت لتوكيد وتوع نبا سابق و تقريره » ذلك 
التبأ هو انه سبحانه معالى قادر على أن ترسل ارمع عدايا يلون كدق معنن 
وي أؤيثيره من تحت أرجلهم أو يلبسهم و يخلطهم فرقارشيعاً معظفين على 
أهواء شت « ويذيق بعضهم بأس بعش وهو ماعنده سبحانه من الشّدة والمكروه قيضي 
السلم والحرب 0 تقول لات ان المثل لحوكيد و تقرير هد ١‏ التبآ الذي 
اميه ال رسول الله صلَى الله ليه و سلّم له علي الله طبه وسلم تسم 
مال لجح نافيا لاقناني قينا درام ليبا 2500000 هتوم ره داور لك ونا نجه 
بالا البلاغ و سيرون ىا مكة عأ التبَآ واكباية متتفره اه 
هن ]عن :يتلنية انه الكل تذاقل امن اباك أنااغة متافية الكل لمنعاف الايية 
اللزاوة: فعا فكدا نيه رأ اداو ذلك فى #التلة ملهى نتروا قن اند اا ان 
والوعيد الوارد في. اتفال تقض الي د ع عام :التمة يباسيتزل بهم إن يقول 


صا مو و 


تعالى 32 تعلسون ) ٠.‏ 


)1١(‏ فى ظلالٍ القرآن ا 
(') نفسها ,> 


سا ؟ كاه 


و 2 
آما مناسية آية هذ! النثل لمابعداها من ؟ياخافن السورة الكرينة )١(‏ ... فتيبد و 


5-6 
صيد 


فى أن مابعدها جاءلنهنَ الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم ‏ ومن تبعه سن 


المؤمنين ‏ عن مجالسة المكذيين يكيات الله 


90 


حتى يخوضوا في حديثغيره » فيان 
أ يله السطان ذلك فعليه أن يتركهم حال تذ كره » فان اضطر إلى ذلك , فلي س عليه 
ال كن كرون الول ةا يعركون مانم عينة رالا يمل لويملا ان لجل يه 
ادكو لشو ينا نيوا ا للدين عله اماد تشية كاه لتك ال دا ل 1 

تلك هى مناسبة آية المثل لمابعده من ؟يات في الشورة الكريفةةء واكدّه م 
2 العيرة منسه :- 1 

حمل العيرزة من اطق 1 الكل الكريم من خلال تأملنا لللتيات قبله تلك الانيات التي 
5 تكذيب الكيا ا ا ا الهاي وا عن 1 ل 5 
اتيك هذ ١‏ المئل الكريع مات تكذييسه منهم بكل فقة وتاكيذ افدكر أن لكل شي * نهايية 


0 لكل نبأ حقيقة ووقوعا 50 ولعل في هذا خرف ير راد ع عن الوقوع 


في الخطأً بتكذيب أو اتسعان' ختااية الله ل لي سماد - يسبل لا ييل 
لين تأخير ماتوّد به التاثرين :ين بالخ البجتم 52-0170 7 


5257 طن كل للع الطاعة الاحة للد افيية اله بامركخضية ا رقليحة اانت تفالفه 5 


سمه اسمس يي | ممست ال سصمست : سلسيسة سييسمم 0 . 


٠ سورة الأنعام مم > وهلا‎ )١0( 
(؟) تفسبا. <> .د‎ 
(؛) نفسها )»+ 4 ااه‎ 


-55( - 


لدراسة هذ! المثل بيانيا طينا أن تعود مرة أخرى الى تسق 


الدقل. الكرسم” فت 


وصه رام عر مام اوم 
هد َك 35 عر 
مستكسر ٠.‏ 


فالتا مو غير توقافية قطيية يفل ةاطه أو طينة ”طن ا يقال لتقي مهنا 


ال 1 ش سفت ا 


لاك 2 مارم 
أما الأخبار التي يكن أن تقال عنينا آنا فيحب أن تتعرى من الكذب كالتواتر 


وخبر الله عز وجل و خبر النبيت - صلى الله عليه وسلم (5) قال تعالى 
الل 010 0-5 2م 7 
عم يتسا الى عن النيا' لحظيمو (؟) 
لِك ين أَجَاء اكب توميو َيِه * (؟) 
آم قوله .:- 
ع ام اعم ٌُُ هه 7 
( مستقٌ ) فهو من استقر الشى * » اذا تمكن (5) وهر فى مكانهران١‏ ثبت ثبهاً 
اك (). 
جام 
قال تعالى : 
0 8 مض #2 
* الذهُ الذي جكل لم لحي كوارة 00 ترا + 
وقال فى صفة الا خره ب 


وإ الآخرة هي و القوار 1م 


(1) المفردات ”نيا * ( يتصرف ) . 
)عسي ا 1 1 

(؟) سورة النبأ ٠-١‏ . 

(؟) سورة آل عمران م 5؟ ٠‏ رر 

:5 مشقابيض الله © 22 ٠"‏ ( ار )0 .ل 
(1) المفردات فى غريب القران ” فد * ( يتصرف ) . 
(/ا) سورةغافر 2» >6 >5 . 


(م) تفسها, وم" . 


-55؟ - 


0000 بكس القكة * (0) . 
و ص ٍ_ 2 6 
واي : قيل ( مصدر ميمي بمعنى الاستقرار وهو الثبات الذي لاا تحول فيسه 
واسم زمان ومكان له ) (5). 
ع 000 و ى*7 ني 0 

والملاحظ أن فى تقديم ‏ لكل نيه * وهو المسند على ( ستقر ) وهو السند إليه 
غرضاً يلاغي واضحاً وهو الاهتمام بشأن المتقدّم )١(‏ , ولأن فى هذا التقديم ماساعد 
على تلاؤم الأصوات بد 9 0 ذلك الّابقات لانية المثل الكويسم 

لت ب هذ من يد ين ل 

أو اللاحقا 2 ماقى ١‏ المثل من تبديد ووعيد ظاهرية ا لين 
ذلك منَاجاء فى ا ظاهر فى قوله تعالى 11 4) 

0 ( (007 


- 
ا 


ولعلنا هنا نكحالقف هذا القول لأتنا نرق أن القول البشرى : الذدى ينكن أن 


يوافق الى حد كيير قول الله تعالى  :‏ 





(:1) سبورة أيزاهيم + :83+ 
0 ير القرآن العحو ا الاو ا ا 0 
(م) من الأغراض البلاغيتة" التى ب يتقكام فيها السند اليه الإكباريفان اليكقيد ب 


(؟) 0 
(ه) التمثيل والمحاضره م ١5‏ . 


0 


( وحليمة هي حليمة بنت الحارث ين أبي شمو > ركان آبوها كهد: أرشل ةط ًًظ 
إلى المنذرين ماء الشّما* فأخرجت لهم طييا من موك لطر حك » وقال المبرد : فو 
أصير 0 الكرت 4 كاك : ارتفع في هذا اليوم من ادا 7 ا لفن 
حت ظهرت الكواكب » ويضرب هذا المثل في كل أمر كمال تفلي ) (1). 

ا : خلاف الاعلان » فإذا قيل 500 “ إسرارا أى : أخفيته ولسلم 
0 1001 1 

ولدلا عد بجنا انترافس روا عتلة يوق ونة] الل لقتو كدو تراهنا كن 
* لل كب م » 2000 

ان التَبأ كما قلنا هو خير عظيم الفائدة ممصمل بذعم أوغيتة طن كدالك ينسم 
حليية هذ كن أضيع ا انيل رق اق كدر خنايي نا ال 

الاين السائجة اللكريكينا عير أن أجاة الله عر وبل قا قافن ررقي 
أن تقعلا محالة » فهيٍ بالغة من الشهرة الحد الأقصى الوق لاجدال فيه . 

وكذلك اللشل البشرق نادم ليد جد )بالا بسرت الاق الاجر الا سمه 
0 8 

الات لضان 9 

اك . 

و ذلك لتبيز القرآن الكريم ‏ كعادته ‏ في بكساطى عبره ين التدانيه لسري 
لعل واللاقيرية :وف 30 انسل الكرن ينه عادل مش يم السيعت لل السلفك المامنية 


فى النظم مع امكان تأخيره وصحة التعبير مع هذا التأخير . 


,٠ 559/٠ مجمعالأمثال‎ )١( 
. ) (؟) مقاييس اللغه “*سر”* ( بتصرف‎ 


54156 - 
9 3-3 ال 0م 
ولكننا نجد :في هذا النظم المذكير * لكل تبأ تقر * من البلافة فى أد1ء 
المعنى المراد مالا يسكن أن نجده فى قولهم ( مايوم لد )+ 
ةا نهد عن التراق ء العو" الذي عزنا ذلك النظم دون غير 
أما اذا 0 أن تلوافق: عق المقل. القرانئ الكريم إلى حدٌ ما فإئنا نصادف 
اي ‏ بوانف ذن قولهم : 
( لكل مقام مقال ولكلٌ دهر رجال ) (7) 
( لكل حادثة حديث ) . 
( لكل صباح صبوح ( أى : كل يوم يأتي بماينتطر فيه ليث 
( لكل عود عصارة ) (1) 
و قول الششاعر 
ستبدي لك الأيام ماكنت جساهلا - وواعاد يالا اوسن لمي 91) 
و قوله :- 
6 7 
وللسيضح فنالا فهام شيسي 
إذا احتاج الْتَبار الى دليل (3) 
5 0 العاميّه المطابقه لبذ! المثل القرآني الكريم قولهم : 
خبير.بيان و لهسم : 


0 قال بكرة بد بمعى ملاس نالفلا انظر فى ذلك : 
الأمثال العاميه فى مصر ٠‏ أحمد تيمو ياشا ممه ط ؟ سنة م1 ( ء دار الكتاب 
العربي يمصر ٠‏ 

490 مجع الأمكالن 00 ٠‏ 

(5) تقسله9/ه9 ٠‏ ا 

(ع) نفشسه مع/؟(أى : لكل ظاهرياطن ٠.‏ 

(ه ) ديوان طرفة ين العيد ص ©؟»© ء شالون سنة (9٠.0٠.‏ . 

( ) ديوان المتنبى 2» 157/0 ٠‏ 


- ه55 ؟ - 


ورد هذا المثل ضمن قوله تعالى : 
* قالوا يا الوط ييل ريك لين يصلوا | 20011 سَرِبَأهلِك يمِطيوينَ اليل ولا يلتَفت 
د م 2 77 )0 
سبكم أحد .| ااا متك 3 عين ا م نا صا مع إن مود حالصب اليس الخ يكريبةٌ , 


وهى الايسة التى جاءت على لسان الملاعكة التى 1 مرت بباهلاك قوم لوط عليه السَلام 


أولكك الذين عاشوا فى الل 1 وابتدعوا فى زمانهم مالم يسيقهم | البة قد يعسن 


8 أن ا 
سى دم 


آ و 8 2 2 ا 7 
لتأنون امال يقت دهاشا : سبل نك كتوفي ٠١‏ وك 


مرا و 


و ان كال سومار أتأتون: الفاجِمّة ا بها من ا سح العالمين 


أطِئك الذين دعاهم لوط طيه السَلام إلى عاوة أللة وحد ه لاشريك له إن أنّ هذا 


هو ودر وجود هم وأساس مهمتهم ونهاهم عما ارتكبوه من داف وس عقوتا زادهم 


ذلك 


لمم 


إلا فجورا يان حتى أتزل الله بم ما أتزلة من العقيوية الصارمة كفيرهم عبن 


اكد ببة البشدة يه لرسلة دعر وسيل 107 


أما هذه العقويبة التى أبساد تهم عن آخرهم » فكانت بواسطة الملاقكة الذين 


5-6 


و 3- 0 - 
جاءوا لوطا (؟ ) عليه السلام في هيكة ضيوف وهم أنفسهم الذين كانوا من قبل عند 





)١( 
)١؟(‎ 
),0 


)0 


ندورة هود » (لمى ٠‏ 

سورة : الأعراف و«للى »> ١م‏ 5 

قصص الآ نبيا * » أحد اثها وعيرها ف افنه الف 2 اسه 18 ل(م مكتبة 
وهبسهة ٠‏ تبرقت 95 98 

هو لوط ين هار ان بن تارح ح إين أخى ابراهيم عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


455+ 


براهيم عليه السلام - الاي حملوا لزوجته البشرى, 2-8 في الانجاب وذكروا :اله 
ا رهم بنه الله من أعلذاك قريه دكي تق قور روح لخادت اناه 
يكت من ورف الباذاف حوظيه السلا .ك" وفك ممه بن انض مين .: 

وهكذ] استقيلهم - يه الا - ولم يعلم آحد من الكرينة يموده الا أختل 
بيته - لخوفه عليهم من فساد قومه - بينما خرجت زوجته وأطمتهم بمن فى دارها 
'و يجمالهم و حسنهم » فغشوا دار لوط من كَّ ناحية وتسوروا عليهم الح د ران 
ورجاهم عدم الفضيحة و عرض عليهم الزواج 000 كم أبوا ذلك وأخذتهم 
العزة بالاثم وشعر لوط - عليه السلام - بمافي أنفسهم » فقال كماذكر القران الكريم . 

ال كران ني ل انار لي رك مويو 107 


وجا عن لشان الرشق الجاتةطى: ولك م جمان + 
() 


ى م اسصم ويج وام 007 عد م هوس ور 


( ابراه م مر ء عن هذا يانه قد 0 3 تم نيزم عذ اب هر مد ودر * 
كلشتت داهم 5 يجناحيه فطمس أبصارهم ( فقالوا : سحرتا العير ةنا د 
قلع انيه كا ونين الع واس وى إن حاتي لقا كبا نانفل لوقيل وم ضمي 
ضاحت]العة ات بناسة حى يلخ اقل ' الأرق؟ ومقلينيا م ونع عجارة ميمحدن 
الحا" كارن لم يكن تومن القرية حيث كانوا » فأهلكهم ال لمي 


وأهله إلا امرأته ) (؟). 


5-1 
اضة 


معلوم مكاتها ( (ه) ٠‏ 


: رقيل المقصود بالينات هنا جميح بنات القرية لأن التبي تانة أل لهم وقيل‎ )١( 
٠ بنتاه اللتان من ضليه‎ 

. م١‎ 2 سورة هود‎ )1١( 

(ا) تفسبالا, هلا . 

٠ 1١/١5 جامع البيان‎ )»( 

(ه) نفس ه#«]|) ايه 


- 5517 - 


كال كمال د 
2 7 وو رمم م ل ل م 
قالوا يالوط إنا رسل رَبك لن يصلوا ,اليك فأشر يأفلك ِقِطعمنَ ل ولا يلتفت 
و ع ع اح عر صر ا اك » 00 
ينك أحد إلا اراتك إِنَّه فصيبها مَاأصَابَجمْ إن موود هم السب اليس الصبح يقريبر”. 
ضر م 4 - 


وهكذا أسرى لوط عليه السّلام معيتاته بالثيل بينما كان موعد هلاك قهمه 
في صباح تذك الليلة : 

ما كيسف شهد لوط على قومه ثلاث مرات فقيل ا الملائكة عند ما اتتهت الى لوط 
وهو يعمل فيٍ أرض له دعاهم الى الضيافة , فقالوا : إنا ضيوفك الليلة - وكان 
اللواقف هود إلى اعزرول أذ تند وي ل بسي لويم نيط واف انا ليا 
فر بن قزل ارن تمان ان مسيم تاماك #ال التيم و براك عسرين »ناسل أل 
هذه القرية ؟ ماأطم على وجه الأرض شرا منهم أين أذهب بكم إلى قوى وعم فصر 


5 5 إ 
فالتفت جيريل إلى صحيه من الملاتكة وقال احفظوها هذه واحده , ثم ذكر ذلك 


و ات 1 
مر أخرى عند ما توسط القرية وأشفق عليهم من أولقك القوم فقال جيريل لصحبسه 


طن جبيغا السلا التفظ وها هده اعتان ع كرر ذلك عنما اشيق: إلن يباب الدار 
وهو يبكى شفقة عليهم والوكفياء ديم كال جبريل - عليه السلام احفظوها هذه 
الخالفة ققد :حدق التعة أنه (1) فليا د كلوا لمحت ارا ةلوط فين ع سآلا اقسنم 


عن الأمر وأخيرتهم يمن في دارها ويحسنهم وجمالهم ٠‏ فد خلوا عليه وكان ماكان 


عذى كاسة هنا لجل اله ين اراحرن رياف الدد تيية 





الكزيمة. من خلال تجيفسه ضين الات الى :دكت للتينّ الكزيم - صلى. الله طية صلم - 
)١0(‏ سورة هود م إلى ٠»‏ 

)0,) جامع البيان 15/١5‏ » كذ لك تفسبير : بن كثير ١/57٠9ه2)‏ 0 

() نفسه + (/ 145 بتصَررّف ء كذلك ده ل ل 017 


(؟) تفسه #]/ 6( م ,م الى اء, ف لاحي +[ 


حِ 


-لم؟؟:- 


قصص الا مم كدي قبله و تثبيته يذ كر ماأصابهم ٠‏ من عذ اب في الد نيا قل الاخيتصرة 
يج رالا رن جعزة ولتي اق كاتس احاسة السورة أنّتى سي طن فك 
القصص المذ كورة تسلية للرسول التريع طن الله عليه وَسَلم - عمايلقاه من قومه تجاه 
م 

5-8 مناسبة هذا المثل لماجاء قبسله في سياق الآية الكريمة قتيدو ‏ كماذكر ‏ 
اشرو - في استبطاء لوط طيه السلام لما سيلقاه قوسه من عذاب » فذكر السّيساق 
القرانى الكريم : (,انَّ ميد هُمٌ الصَييمٌ 4 ثم قور هذا السَياق الجليل قرب ذلك 
النود وأكد #بالنشل. الند كزز وف و فلولة شالق دب 
العبيره منه :- 

تو خذ العيرة من هذا المثل الكريم من خلال امنا لعل لاطي السيطانة 
الذي لاقى مالا قاه من عناد قومه وكا ترط وال ين كانت نهايتهم هي قنادة كبحضك 
العو بترتي التصارة نو وله فقي قالع كانه "لمان الي اميا 
تعلمنا الصّبْر على البلاء جلنان نص المثل في اانه بعلي ذلك إن يقول القن 55 

, 0 ريه - أى احناى العداب الماول يمه واصبر لحكم الله 
وجل وكذلك تعلمنا القصة ضرورة تصديق الرسل الكرام واتباع ما أمروا يه واجتئاب فاقوا 
ا لايحلٌ عذ اب الله شمالن 5000 واللو بهن تخ 


اسمس اسه سسا اله 


. سورة هود ه؟ دمءآا‎ )١( 
شاد العقل السليم إلى مز‎ ١ تسيراين كتير 453/6 (ايتشرف م ذلك‎ )١( 
"7 0 القرآن الكريم 570/5 (بتصرف ) لم الجا 520 بالقرار‎ 


٠. ) بتصرّف‎ ( 


-52759- 


عند الوقوف على نض المثل الكريم :- 

* اليس اليم يكَرِيسرٍ* 5 

فأول مأيُطالعنا منه هو الاستفهام التقريري الذي يزيد تأكيد الموعد - موصد 
الهلاك - ويضفي كن الأسليي ادق يمنا + 

آنا أن تكعار الصيح فون سواه امن البروا فكدن لتغذيب القوم قدت 
الدعة والزائعة فركوى يفل اذك ابانينفة امطخ ولاه سب يكون ذلك ييزة للتاطرين ] 

وترى بالاضافة إلى عدا التعليل ان امار السيو هنا يرن عبرا نا 
أن الصبت هوأقرب وق تلآخر اليل الذي أمر أن يسري فيه سيدنا لوط عليه 


السلام مع أهله ٠.‏ 


0 32 هه 
كذلك اذا نظرنا الى معنى اللفظة اللغوى أدركًا مدى الجمال واليلاقفنة 
فى جيك د ون غيرها 3 
1 جمالها فيبد وفى أن الميكن يعنى الاشراق 0) وأما بلاغتها ان نَ الإشراق 


هنا ائما يكون في 00-00 ومن تبيعه عند ايادة هؤلا * القوم وتد يرهم 
عن آخرهم ء .اذ يشعر طيه السّلام فى طك اللحظة - لحظة ايادتهم ‏ بانجلاء 
ليله وصفاء نفسه و اشراقها يعد كدرة وعم كان يستبعد ظية السلام :روات عمعيي! 
أو يستبطقه ٠.‏ 
4 

1 0 ب 7 إى 

أما قوله ”يقريب ” . 

فالباء هنا حرف جر شبيه بالزاعيد . 


2802 ) 
والقرب ل على خلاف البُعد والقريّة: اقرب : القراية والقراب اريت ان 2 


. ط! رشاد العقل السلمم > / 0لا‎ )١( 


121 
- 721 


5 


وتلاحظ هنا أنَّ مج *عرف الجر الشلبيه بالزاقد قبل الخير قد ساعد على ,اعطاء 
جرس مسيقق” متلاعم مع ماجاء قبسله. وبعده فى فواصل الآيات الكريمات إذ كان مسن 
المكن أن يقال ( قربيا )+ ولكن مجن * هذا الحرف ساعد على :هذا التثلاوم 
العف ين الفزاضل لها هناها ين السورة 5 : 
هك ا“ بحن هنا 1 جملة المثل في ذاتها ت حتكسيويشابة عدييل عن الية اتى 
“أذكرت فيها ( ١‏ التقوية المعنى قبله وتوكيده وفو كنا بأيخزك حرق اللتل: كماترى. .+ 


ص_مايوافقه من كلام البشر :- 


لعل القول الموافق لهذا! المثل القرانى الجليل هو قولهم :- 

) ان نهنا لماس وري 3 

ولو عد نيك الذي صرب إلن قراد ين اعد دن يقول فيه :. 

انك صَدرٌ هذ ١‏ اليور فى 5 فِانَّ غد ا لناظره قريب (5) 

ود نتراية مدذرهة! البنيث وعو التزافى اليل القرانى” الكريسسم 1 

“ألَيسَ لحك يَقَرِيبٍ 0 
غدا : مق لمك ونجاة فى مقاييس الذفه”. 

الفتوووالد ال واتعرك التفقل آضل مهيد يدل طى كان نح ذلك 00 , 
5 

يقالّ : غدا يغدوء, والك د والغد ا3 عت لماز 3 6 افع اهار ا 


يقال أففل رفع واطلديا يه 1 





٠. سورة هود , إلم‎ )١( 

(؟) التمثيل والمحاضره هامش ص ٠ ١‏ وقد ذكر المؤلّف انه منسوب في مجسسيع 
الأمثال للشاعر المذ كور أعلاه و مندا عدا ب » وفى ياب الهمزة 
من مجمع الأمثال فلم نعثر طيه مطلقا . 

(') سورة هود ,م (م ٠.‏ 


0 1 ا 0 
(؟) مقاييس اللفه عدو اء 


1ع 


قال الشاعر : 
خا التَايُ رالا كالديار اويا 
ينها حيث عليه ورا بلاق (1) 
) كاظزه ) وأصله النون والظاء والراء يرجع فروعها الى معتى واحد وهوتأمل الف ٠‏ 
وتعايتسية قم يسكعار ويشع فينه: م نيقتال انظ الن الى * أو تظرت إليه أي : عاينته 
و كوتو تظرحة , أى انتظرته أى : كأنه ينظر إلى الوقت اق يأتى فيه قال الشاعر: - 


2 > امام 2 
فاتكما ار. ن تنظراني ليلة د * من الدهر ينفعني لدى أم جندب (؟) 


و 


و 
و ناظر الشى - هنا - اسم فاعل أي : منتظره ٠‏ 
وإذا نظرنا الى هذا المثل البشرى و الى الكل القزاتق, الكريم ..:* 01 0 


سارها ذى المادعة ن #11 تسق سيفن الكران فو كردن اال 


4 


فالاستفهام التقريري' مع التق أعطى اكه ع واس عن التركي هد ان 
الذي يديه فى قول الشاعر - 

( كان غدا لناط رم قريب ) . 

هذا فضلا “عن الجمال والبلاغة ل أ شرنا إليهما في لفظة يك والتى تاسببت 
حالة الصناء الحشق التي سيفن اليها 5 لواطية السادم بعد القضاء على 
قومه ونجاته مع بناته . 

و مماقيل أيضا موافقا نهنا الى قول أبي العلاء في 20 

سرينا و طالينا مَاججَ ها وعند الحباء رضنا الى 00 
و قولهم : 

عند انسح يحمد القوم الوق * وتنجليى عنم غيايات الكرىئ ١‏ 


)000 لبد طبع جنا عية ا 1 سه لو 

اد ( يتصرف ) . د 5 

(*«) ديوان امرى* القيس ص7 و يُروى : ساعة من الدهر تنقعني , فضلا انظضر 
في ذلك مقاييس اللفة “كظر ” . 

(؟ ) اللزومية الرابعه والثلاثون اللّزويات ٠ ٠١٠/١‏ 

(ه) مجمع الاأمثال 8/5 7١‏ قيل ,ان أو من قال ذلك هو خالد بن اليد 7ع 
انظر قصّة ذلك فى المصد ر المذ كور ٠‏ 


- 23:5 


سين شي 


َي 


م 
١‏ المعنى انام :> :--- 


جاء هذا المثل الكريم ضمن قوله تعالى : 
ياصاحيي الجن أما أَحد كما قي سآ ا ال مسلب فشاك 2 


ون روصي الاد الذي في وتسْتفْتيادر ا" 
وهو القمول الذى جا على لسان يوسف طليه السّلام عند تقسيية الروقيا التق 
د اس ال كن » فذكرطيه السلام فى تأيله تبن رأى أنه يخصر ختسرا 
فيسقي 5 » قال له إنه سيصيح سائيا للملك ٠‏ 
وأول لمن رأى أن على رأسه حبرا تأكل الطير منه أن سيصلب فتأكل رمي 
رامسقم فيل اتها مدنا لا 0 ذلك وقالا مارأيئينا 
يع 50 ) فال طمه الام كابجاء في التاق “ني الى وس وكتكثييسان _* 
أي : ( فرغ من الأمر الذي فيسه استفتيتما 5 ل ا اللا ). 
50007 تم وأحكم. مارأياه وهوعيارة عن نجاة أحد هما وهلاك الآخر [(؟) . 
ب - مناسبته في الئاق :- ظ 


ر : 


55 


لي م 2 0 ٠. 0 ٠ - ٠.‏ 
لانها جاءت ضمن قصة ييسسف عليه السلام وهذا المثل ورد ضمن قصته مع رفيقيه فى 
7 72 4 


. سورة يوسف , (؟‎ )١( 

(؟) جامع البيان ‏ ١/١٠؟؟‏ ( يتصرف ) كذلك الكتاف 71/6 0 ما.ء 
كذلك التفسير الكبير ١> 7/5٠‏ اصرق )اند 

(؟) جامع البيان 5١٠١/١‏ كذلك . تفسير ابن كثير 68١/١‏ --5 

(») ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم 5171/6 (انتصرف )+ 


عا ابت 


أ مناسبة هذا المثل لماجاء قبله في سياق الآية الوارد 5 ()4, مين 
0-2 أنه تأكيد وتقوية لمعنى الآنية كلها قله , إن أ أنه أك و 1 ار 0 
التعنتيا فينه طى غنيب ماأفى لكل منهما .+ 

أ مناسبة آية المثل الكريمة لمابعدها من آيات فتبد و في 3 ن الآية التالية لبا 
وامرة حافك ازة عي نكلة تند يفيه بع من طن أنه تاج نع التبلا فريك توق النتمتك 
حتى يخرجه من السّجن في أسرع وقنت ممكن لولا تد خل الشيطان في هذا وعدم تذ كره 
له الا يعد بضع سنين (5). 

كلل فد وسامية*ية البكل النايكلتها فى ..نيها و التديرة الكريبة ين أن :انين يغ 
ذلك ياهو الا إعاء الاح اعاهةة يون طه السلا تخ ابلك وروياة عت بع أمراة امود 
والتشوة شم مع اخوسه شم قصتهم مع أبيهم وعودتهم جميماً الى يوسف - طيه السلام - 
تلك القصة التي امتدّت الى ماقبل تهاية السورة يقليل ول ان 

دن كانت الاتيات الباقيات عيارة ع علي ودائياة ردقل الكرية 0 اله 

عر د هاباب امراف اسان ولي - 

© -العبيرة منه : - 


تتجلى الييرة من هذا المثل الكريم من خلال تأمل القسّة الت ورد فيها 

وهى قد ونا يف طلية الطثلام امع ضاعيئ السّجن اللديق سر لا يوئف طيسه 
الساذ ور يا هنا 

نقول تبد ولنا العبرة من خلال نآل ل ا تعلّمنا عدم المجاوفة 

فى أمر ققد قضاه الله » أو أمرَ بهو سيحاته ع تو كك لنا أ سل الله إنما يتصرفون 


بأمر منه ويرون بنوره - سبحانه وتعالى -فلامجال لرفض ماجاءوا ببه أو المجادالة 
فيماصد ر عنهم من أقوال وأقعال هي ةا بسن الله مد 


)١(‏ سورة يصف , (ع. 

. >٠6 نفسها‎ )١؟(‎ 

(') تفسهاء حتى آية رقم ٠. (٠٠.‏ 
(ع) نقسها ,من ١٠.٠‏ - (((. 
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ص 
ص 


ده دراسته وتحليله ييانيا 5-0 


لتعد هنا مر أخرى الى تش المثل الكريم :- 
”تمي لمر الذي فِسوسَكفييان * . 
فالقضًاء هو فصل الأأمر قولا كان ذلك ا 1 واحد منهما على وجهت نر 
/ 


فسن القول الالمي : و11 لياه 
يأك (5). 


7 لباوت 2 
وقضى ود َك ألا تمي وا ,الاايا 


ومن الفعل الالهي" : 
0 رفت حرق ص عرخر ١‏ موره الس (؟) 
ضاهن سبع سمواتر فى يومسر 
راشارة إلى ايجاده الابداعي والفراغ منه . 
ومن القول البشري : تُقِْى الحاكم بشى * معين ..... 
ومن الفعل البشري قطنا : قضى فلان دينه (؟). 
م 
والفعل هنا كمابيد و مبني للمجهول أو مبني للمفعول , إذ حذف القاعل وهو 
0 4 7 
المُسند إليه في الجملة وذلك لمعرفته بدلالة القرائن يه , فلو ذكر وقيل مشلا 
قضى الله الأأمر الذى فيه تستفتيان لعد عيثا ( 5 )ولتآخرت مرتبة البلاغة غييه 
ش 2111001007 2 
ومن المعلوم أن القران الكريم جاء فى أعلى مراتب البلاغة والفصاحة وذلك لتفسوق الأاسة 
التي نزل بلغتها في كتين المحالتة هذا فضلا عن أن جرس الكلمة هنا قد أعطى 
معنى الا نتهاء الحقيقي من الأمر وهذه بلاغة ولاش دن مج * الفعل قضى على اليناء 
للمفعول د ون الفاعل ٠.‏ 
(() المفردات في غريب القرآن " قضى " ( يتصرف ) . 
(؟١)‏ سورة الاسراء كه 
20 المقرد ات فى غريب القرانٍ " * ريتصرف ال د 
فضلا انظر تفضيل ذلك في التلخيص في طم البلاغة , “وى . 


فنع 2ت 


والأمر : هو الشأن يفيف اعرريى النعل أمرته أمراً إذ ا نف أن ككل حي 

تملظ مام ايعان والأقوال كلها (1) ول دنه قو حاكن 
رن (5). 

5 أن تأتي لفظة ( الأمر ) مفودة هنا وقد استفتياء في أمرين » فقد ذكر 
ال 1 ( المراد بالأمر هتا ماأشّهم ينه من سم الملك و ماسجنا من عله وا 
أن ما رأياه فى يق نانول يعن ككاتينا كانا يستفتيانه في الأأمر الذدى نزل يبسسا 
أعاقبته تجاة أم هلاك فقال لما قضي 1 مر الذي فيه تستفتيان »)("). 

وف افق المخشوي على ذلك أيضا أبوحَان فى النسن السحيط 17 

أما قولِه تستفتيان فهي من الفعل ( فتي وعد مايل على انم كسكانه: 
أفتى الفقيه في السألة إذا بين حكمها ء واستقتى الرجل أي سأل عن الحكم , والاسم ' 
مدها فتيى وتيا (5) ظ 

ون البلاغة هنا تبد وف ,اجاية نبي الله يوسف طيه الَسَلام عن سو ال ريسا 
خطر فى يالهما فسبقهما بالإإجابة عليه ٠‏ 

هذا السّؤ ال يتعلق يتأويل الرَوّي يا الع نها كل منهما هل كانت إجابته تطميكة 
أم ظنية ؟ وهل يجوز غيرها ومتى تكون ؟ . 
ْ ناجاينيطا سبقا عن كلّ ذلك أن الأمر الذي ا نا تستفقياتني فيه 
قد قَضى باثي راشي حكنه (1) . 

والمثل كماييد و هو بمثابة تذييل على الآية قبله (7) قد جرد مجرى المثل . 


* المفرد ات في غريب القران‎ )١( 
.03( 158 سورة هود م‎ )١( 
. "89/٠ (؟) الكثداف‎ 
. ) (؟) البحر المحيط ه/ 11 ( يتصرف‎ 

(ه) مقاييس الدَغه "فتي ” ( يتصرف )1ء 

(1) تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) 8١5/1‏ ( يتصرف ) . 
(10) سورة يصف + (2 . 





"5 (بتصرف )2 . 


ات 


لعلنا عند قراءة هذا المثل القرآني الكريم نتذكر القول البشرى 
القاكقل : 
لك هه 
( سبق السيف العذل ) )١(‏ 
5 م ص 
( سبق ) ( السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم ومصدره 
0 7" ْ 
1 
اليف : ققد سّى بذلك لآ متد اده لأ التتين والياء والعاء أصل يدل على 
0 ا ىه قر ل لا - 
والعذل : اسم يدل على حر وشدة يقال دل فلان فلانا وهذا القعل منه 
ان وذلك لمافيه من شدّة ومس لدع (؟) قال 55 
ار ال هو 
00 تاي نعلت مكلا عاد لد أفي جد بسليل كَمذِاني ٠.‏ 
هذا هو المعنى الأغوى لألقاظ المثل معنا سيق ا الخير”ء و يقال إنَ هذا 
المثل قاله ضبة بن آنّ يفف :11ل به الحا شن طن قله قاتل اينه فى الحرم . 
7 5200 
وقد قيل : إن هذا القول لخريريق توفل الهمذانى (5). 
و ممايوافق هذا القول أيضا قولهم 55 
سر سادااله ارك مدو # ره 
( سبقت درتسه غرارة ( )0) 
والدرة : كثرة اللخ والفرار : قلته , أى : سبققتة اللمن كثرته بمعنى سيق 
مو د 5 
كذلك يوافق المثل القرآنىي قولهم :- 
هه وه 2 
( سيق سيله مطره ( (8) 


. ؟ه؟/١ مجمعالامثال ؟/؟1 كذلك‎ )١( 
. * مقابيس اللّغه "ميق‎ )1) 

(؟) نفسه "سيف ” ( يتصرف ) . 

(ع) نفسه "عذل ” ( يتصرف ) . 

(ه) مجمع مع آلا مال ه 


0) كتاب الاامثال هق 
(/ا) نفسه ه.”م (بتصرف ) . 
(م) نكسله ه.“"” . 


2 0 


و بالنظر الى قله تعالى :- 
ا 0-0 20 8 
فضي الام الذي فيه تستفتيان 5 
وقطهم :- 


ا ا 


و3 المي التعقال )ا ء 

أدركتا هذا اليون الشاسع في آن1» اليعئى ء فبعتئى ايقل التراني الحليسينلن 
- كمارأينا عه امي ون لقيو أ عا اللدرد عر وي < لض 
على 1١‏ تيك نه ويف اناد ع نيقة العك فال الغبار ةذ انرا عم 
ماأشرنا إليه )١(‏ من بلاغة في حذف المسند اليه كذلك في موقع المثل بالتسبة السى 
الآاية قيله ان أنهعهارة عن تذييل على الاينة مله يكم ذلك التوقيع اراد الوعيجيييى 
اله فس تيا 5 


واله أعلم 02200 





. فضاا راجع ص 5 من هذا البحث‎ )١( 


ع 


ع 


: قال تعالى‎ -١١ 


06 7 رس عه جر ىا ممه 
الآن حصخص الحق *” ٠‏ 
١‏ المعتى العام :-- 
ورد هذا المثل ضمن قوله تعالى :- ( 
م 01 20 ع - ركد ود ل و سال 
> قال ماخطبكن إن راون عن يُوسَقَ عن نفسيه فلن حاتها لذ وماطمنا طيّرمِن وار 
00 3 1 7ه - مر ا 2 
قالت ١‏ ا الْحَزيز الكن تقض الحقا ] 051 راود ته عن نفسم و إنة لمن الصاب قين 95 


وهذه هي الآية التي تحكى ةم اءة سيّدنا يوسّف عليه الصلاة والسّلام 5 اذى 
رمته | مرأة العزيز يمالم يكن فييه (؟١)‏ والتى افترفات فيمايغة يطبزة وضافته +تجناقك 
الآية الكريمة مبّينة ذلك في قوله تعالى :- 


عر صر ل عر 2 


” الآن حصضحص الحق ” 


5 
أى 0 وظهر و برز '/ | 
أو : ( الآن تبَمّن الحق وانكقفف فظبهر ) (؟) 
وقد قيل 5 
( وقد كان اعتراف التّسوة أمامها السابق لاعترافها » يمثابة الشرارة الأأولى الَتِى 
فجرت الصمير يقظهة » والتفس شجاعة ) (0) فكان منها ذلك الاعتراف الخطير وهذا 
من عقيو كت القن الله يووسةه بن يلسا 3 أن إقرار امس * على تقشينة 


أقوى من شهادة الشهود » لذا أرات ١‏ ستدافه كعالناه أن معوشايرا اءة سيّدنا 


١ 
ْ 5 


21577 طيه السلام بالشّهادة وال قرار حتّى لايكون هناك مجال للشّك فيها (5) . 





2 ..٠ سورة يصف , (ه‎ )١( 

(؟) “سيقت الاشارة الى هه يضف ليه العلذة والسلام ينما مرأة العزيز » فض لا 
راجع ص © من هذا البحث . 

(؛) تفسير ابن كثير ٠ 625/١‏ 

(؟) جامع البيان ا 

(ه) الوحد ه الموضوعية فى سورة يصسف . د . حسن ياجوده . +. 9ط سنة 198م1 (م . 

؛: تهأمه . جده . 2 


(+) الجامعلأحكام القرآن 695/6 - 8#7ع8 (بتصرف ) . 


- 49594 - 


ف مناسبته في السنافق 2ك 
بيد و أن مناسية آية هذا المثل لماقبلها من آنيات فى الكيرة الكزيمسية” 
9 أن بداية السورة قد عد ان الا الكريم وأنة 1 يلسان عربي ليعقله 
الاين وايقييه أنه يقي أحسن ن القصص التّى ل معي مق قل نبينا الكريم صلى الله 
عليه وسَلّم )١(‏ ومن هذه القصص قصة سيد نا يوسف عليه الصلاة والسلام مع اخوتسسه 
وصع زوجة العزيز والتى سبق الاشارة إليها (5) . 
قآية المثل كمابيد ولها ارتباط بماقيلها من آيات فى السُورة ان تتحداث عن تجربسة 
يصف - عليه السلام - المريرة مع امرأة العزيز ومع التسوه و مع رجال السلطه الديسين 
ينذا اليم أن 00 لز تبدا الشاكتعات , وشاءت ارادة الله 
تعالى أن ييقى يصسف في السّجن يضع سنين كماشاءت ت أن يرى لك مصر ريا عجز الجميع 
عن تعبيرها ص يتد خل الساقى رفيق يوسف فى المحين والدى مشّره يصف ينجاته 
وعودته ساقيا للك و يعلن طى الملذ ” آنا مب لاون * 
نا ياب النايركه ا الذى يصر طى ثبوت 
براء نه ويه » وتم ذلك على يسان 5706 لسان امرأة العزيز 5-3 مويل 
* الآن تتح الحق آنا 0 نفسدرة إنه لعن الصَايرقِيىَ عي 
أ ارتياط المثل يمايعد ه فيكقي أن يهرّف أيه ترباطق اعتراف امرأة العزيسز 
أن قور الملك استخلاص يوسف ‏ لي الا - لنفسه يسيب أماتته وعلمه ويذلك 
أصبح يوسف عزيز مصر وجا اخوة ثلاث مرات وفى المرة الثالثة كف لهم عن حقيقة 


- د ب () 


. لاا‎ 9-20١ سورةيصف‎ )١( 
٠. لمن هذا اليحث‎ ١١ (؟) فضلا راجع ص.81-‎ 


(“) سورةيصف ) - (.( (بتطرف ) . 
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بج العيرة مته :- 
عاو اتيرة عن بذ المثل الكريم من خلال تمل القصة التى فرك ينا 

وهى قصة سيدنا يوسف عاظو السلا - مع أمرا أة العزيز - التى اص سح 
فاستعصم واتّهَمته بالغدر والخيانة فصير على السّجن والعذ اب حتّى أظهر ال الله ير ءتله 
بعد طول صير وانتظار 

تلك اكير الى 0 فى شهادة التّسوة ببراءة سيدنا و م لطي ا از 
والسلام 2 هذه التسهادة آنتي أيقظت ضمير امرأة العزيز » فاعترفت بالحقيقه المختديية 
خلف ستار الظلم والمك يف سين + هذه المدة الي كان ننه الكن: أن مقس ره 
اليأس خلالها إلى نفس المظلمم لولا شدّة ارتباطه بيارقه عَرّ وجل وثقتهيه . 

ولعلّ ظهور الحقّ بهذا الضح والجلا* » عبرة في ذاته بل هوعبرة للمظلم ‏ 
وعبرة للظالم أيضا . 

أما عيرة املد » فتبد و في اعطاقه الأمل وغقام ل دفوط مان وليه الله هما طال 
الاك وك ارت به ال واقر إن يد من انتصار الحق مادامت الكّقَة يالله قيّة متينه : 

آم عيرة الظّالم منه فهى ضرورة محاسية التفس و إيقاظ الصمير والاعتراف بالخطيكة 
لآن الربجوع في الحؤ” عيوين الادى في الناطل فقه يغقن د سشيهاتة د للسى * 
اساء ته إذ! اعترف يها ١‏ العجتر را بوات ار نازوا لوو جد شتكس 


5 0 أن يظهر - وعندها تعظم فضيحته وربما تضاعف عقابه . 
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جاء في فتن تالز ال 

ان الآن هو : 50 زمان دوين زما تين ماض و مستقبل وان الآآن أقفصل 
كذا » وخصيالالف واللام الع غيما طزماه ) .)١(‏ 

3 قولهم نيا اران ذلك أى :( زمانه الشف ين ويفعله) (؟5) : 


وفى اللسان ( آن التنَي * أينا حَانَ ان 

وآن لك أن تفعل كذ! يكين أينا أى : حان (؟) 

وقالوا ( الآن فجعلوه اسما لزمان الحال م صفوا الدع فقالوا الك أفمل كنذا 
وكذ ١‏ والألف 5 زاعدة لأنّ الاسم معرفة يغيرهما و إنما ور ادم أخرى 
د رهد الطاسن' ابن سيده © (50) 

كذلك هذا الرأي لابن جتي )01 

وذكر جورف أن الآان اسم للوقت الذيمسانت فيه ورت رك وقسسسيع 
مرف وله عن عل ليه الألفةواللام للتمريف (7) , وقد قيل ياعرابه أوبنائه (4) 

كماقيل إنّ الاآن فى هذه الآية جاء ت لتدل على زمان كلما بهذا القلام 
لازمان عسهادعوين (1) لا لس اي الرّين الحاضر 





)١(‏ تفسشتتسية ”7 ين ٠.‏ حم 
)ع 0 
نسيية © ال 


(ه) نفسه” أين ” . 5 

الم ال 0 

(1) نفسه ” أين ” ( يتصرف ) . 

(م) نقل هذا الخلاف الألوسي فى ربح المعاي 05 

() لعسيدة ( يتصرف ) كذلك ارشاد العقل الشَلمم إلى مزايا القرآن الكريم ؟/ هم ؟ 
( يتصرف ) . 
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وهو زمن تنهاد تبن يبراءة متشي الخدم وكماجا* في كمد العم د 
فى سورة يوسف وهى ( تبداً حديثها يقولها * الاآن ”* فا نمل بهذا الايتداء 
بين فترقين ما سر ثانيتهنا . بما ليسكن الأون. م وهد ١‏ الدى كّريبة الثانييسية 
كر اقم الدواق نقد طول ج00 

ما قه 5 » فأصلها حص تعني هنا الوضوح جاء في ايالمه + 


( قولهم - حَضَحْص الشّى * : وض قال الله تعالى : 


ج اال صمروص صا ل ةس بر 


” الآان حخصخص 


ىضر مر ب 2 ص 
ومن هذا المتخصّة تحرمك ال حتى يستمون ويستهر 81١)‏ ) 
ل حر عر ل 5 ع صا كم صا سير 


و قيل 1 أى : وضح بانكشاف مايقهره ك2 هر سيد 
وككا ري وب .3 

وقيل هو مأخون رو اعد رين التتصيب (؟) أي : الو الع بسع 
الاك كماتتيين حصص الأأراضى ) (؟). 

و نرى هنا أن عرين اللفظ عن دل على معناه في الجمله يل كأننا عند سماع هذا 
الفعل ( حصخص ) - نرى الحق و كأنه شى * مغمور فى التراب يمرك مافنوققه و يزحزحه 
ع كلقن تقبنة :وبين . 

أما لفظة ” الحق * فأصل الحق(هو المطابقة والموافقه)( 5) 
قيل :- 


( الحاء والقاف أصل واحد 0 على احكام لشي * ضيه وهو نقيض الياطل) . 


)5( 





.03(.8 , الوحد ه الموضوعية في سورة يوسف‎ 01١0 

(؟) مقاييس اللغة , ١‏ “" حش 8 

(؟) نفسه. "حص " 

(؛) ,ارشاد العقل السليم الى مزايا القران الكريم ؟/ 56 ٠‏ 
(ه) المفرد ات في غريب القرآان للراغب حق 5 

(1) مقاييس اللغه ‏ حق ” . 


- 553 سه 


من لتقن واي الكرقا ع فى انبخل: لكريم آم عه كاله قبى اينكانة عابيل: طن 
© _مايوافقه من كلام البشيسر ':- 


لعل القول الموافق لهذا المثل القرآئه الكريم هو قولهم :- 
بل الصبح لذي عن ) (1). 
24 


كن امات الذىة وأيآن اذا ا وانكشف: وفلان أبن من فلان أي : أوضح 


كلام منه) (”*) : 


أما الصيح فقد سصٍ بهذا الاسم لحمرته » كناسّيٌ ‏ المصباح مصباحاً لحّمرته . 
والصباح هوئور التهار وهذا هو الأصل كم يفرع (؟) . 

والعينان : مش عين وهو إعضوييصر عد طرف 1 شتة 64 3) : 
والرعنا بطضي رحو كرو العا شكّة الوضوح وتسور 

رمه ادر القراني 0 "الآن حَصحْص الحَق ”على غيره لمافيه من بلاغة 
امه فى حب يله رصعي ) التى دير ا قا 

هاا فلا من وشو الجقل يمثاية تذييل على ماسبقه ني سياق الآاية الكريسه 
ان قال تعالى :- 
0 1 0 مر ص 00200 


> قال مَاحطبكن ,اذ وود كن يوس عن تشم فلن حاف ها لماكلا ليكو 


له ص ره هه 


شرت ارا المزيز الآنّ ا أنا وود عن يد فهر . ب 
لمن الَضَابِ قِيِنَ - (56) 





)١(‏ سيقت الإشارة الى معتى التدييل وهو اتاع الجطله بجطلة أخرف تفية المعشتى 
الأول تقوية وتوكيد 1 ومنه مايجرق مجرى المثل - أو ممالا يجري مجرى المثل: ٠‏ 

(؟) بكانيس اللقهة ” ع 3ن 

(*) نفسه” بين ” . ف 

(؟) نفسه "صبح ” ( بتصرف ) . 

(ه) نفسه”عين ” 


(1) سورة يصف , (5. 


- 255 ده 


فالمثل كمائرى جا* لتقوية المعنى قبله وتوكيده ٠‏ 
وجايواقق هذا المثل القرائي الكريم أيضا قسدلهم :- 
م 2 
ر الحق أيلج )١(‏ والباطل لججلج” ) 3 " ) 
وقول الشاعر :- 
ل و مضت عم ودلب صر 
ألم تر أن الحق تلقاه أبلجا 
ا م هر 
وأنك تلقى ياطل القوم لجلجا (؟) 
ره 


وقيل :- 
( للحق دفلة طلياطل جولة” ) (؟) 
وقول الشاعر :- 


أنعم ولْذ لأسي أواخبمرٌ 
٠. 05‏ إذ! كانت لي أوائب 4 (ه) 


فاذا كان أول الالو كي نل نينو قا يه باذم واختفاء حقيقة طهره وعقافه 


خلف ستار الظلم والمكر » فِان آخر الأمر هو انتصار يوسف عليه السلام وظهور الحق” 





1000 فضلا انظر فى‎ ٠ البلج هو ظهور التي ؛ أوضوب وامرا‎ 01١0 
.1 “بلج‎ /, 
7 ات‎ 

)١١(‏ لح الشي ء : : إذا ترداك لمشي طن ابن 0 ا 


0) مقاييس اللغه بلج 2. 
(؟) التمثيل والمحاضره » م85 ٠‏ 
(ه) ديوان المتنتى 0؛/+5؟ . 


- 550 -ه 


؟ -9١‏ قال تعالى :- 


"ولا ركيعك عمل كبير * )١(‏ 


” ولا يتيكتك مثل حي 


ّ- 


كه : 
-|١‏ المعنى العام ِ:- 


وق ١‏ اسل اكيم ضمن قله تعالى : 


سات ور 53 - 22 عرص و جر 9 
“ان 1 م ل م ا م القيامة 0 
درمة ار هام 


يشرككم ولا ينيك شل 00 

ومح اليكل _الكريم أى , والايفترك بال را د 00 اللي نصيت 8 
الامن هو خبير يسه عالم كشي وحقيقته » ولا تكون هذ ه الخبيرة ,الا للحق ا يه 
وتعالى ذ اليكل تل قن * ويعلم عن كلبة هؤلا* » وبما كان وسيكون من شأتهم 
مع #لهتهم يسوم القيامة حين كديرا هذه الآكهة منهم وتجحدا هم (17) 

م مناسبته في السياق :- ظ 
من خلال قواءتنا للآيات الكّابقات لآية المثل الكريمة يداوالقنا 

مناسبتها لماقيلها ف النياق السورة الكريمة بون اخ اكاك لس سس 
عر ال ل و سيطرته على 0 البكرات رض يستوي في ذلك الملائفككة 
آّ ا كاعد فرعن كل اللماشفالن المطلق و ب وا لي لات 
العلم (؟). 

ويِيَمّن السياق الكريم نعمة الله عر وجل طن رسوله الكريم صلّى الذّه طيه وعليجم 
ان هوأحد خلقه فيخفف عنه ماوجده من تكذيب وعناد قومه له اقيق كرالهانا سعشويت 


للرسل قيله » طغل ل من نعم آلله تعالى أن ن يأتي هذا التأكيد على البعث والييوم 
الآخر » لذذا وجب العمل الطيب والإعد اد لسار طايه التتّيطان لأنه ياغق تيده 
إلى التار وبيس المصير (ه) . 


. (6 » سورة فاطر‎ )١( 

(؟) نفس السّورة والآايه ٠.‏ 5 

() ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم 28/1 ١‏ ( بتصرف ) كذلك : 
جامع البيان ١517/55‏ ( بتصّرف ) ٠.‏ 

(ع) سورة قاطر ١‏ ”# . 

(ه) سورة فاطر © بل * . 





4 


والشّياق - على عادته ‏ ين جزاء كله من الغريقين تين فزن وأطاعهموا 
ال ا 0 الل 
53000 0 الله وهو سنا د عن الحسرة على. آمثال هؤلاء لذي الله - 1 5 
أعلم بأفعالهم ب سارت الأفعال .)١(‏ 

و هكذا بي 2 يستمر السياق في تعداد نعمه ‏ عر وجل - على خلقه إلى أن يؤ كد 
أن د الوك نه ريد شان » لذا استحق بق العبادة دون غيره( 5 ) وهنا تأتي مناسيسة 
آية المثل لماقيلها فى سياق الخورة الكرينة إن عق شتا لكيه حنم سما سي ذه 
الذنبة تدعا" أرالامفحابية نا سيقو إوامة لهم المع » هذا فخلا عن كترم 
كنج أرق وف دوب اميم عن 

ولعلنا هنا صل الو شايية انكل الكيخ نافية اريم ررق يكن أن لاأجين 


م رص 2 00-2 
يختصبهذ ه الخبرة الشاطة الواسعة عن أحوال هؤلا * الآلهة - سواه عر وجل - 
(؟) 


ونا كان أو سيكون من شأنهم يوم القيامه مع ا كدي وسار على دربهم مغطاهم . 
آم مناسية آية المثل الكريمة لمابعد ها في سباق الشورة فييد و أن ماجاء يعد 

ذلك أيضا عيارة عن ند !* موسه إلى كاففة الثاس للريجوع إلى 0 

و قليهم وذلك لغناه . سبحانه ‏ عنهم وفقرهم إليه وقدرته على كل رن ا 
يود تعن يكذ لهات ! عبطا غر حوره الله تعالى وطمه .... 


بح _العيرة منسه :- 
لعلّ العبرة من هذا المثل الكريم تبد و من خلال تأطنا لنص المثل يصفة 
عامه ضور بطه تعالي + 


5 سمس 


٠. 1107 





٠. سورة قفاطر 5 - لم‎ )١( 
٠.031 7 14 (؟) سورة فاطر‎ 
٠. ١16 سورة قاطر م‎ )٠+( 

(ع) سورة قاطر م ه92 -- 7( . 


- 54541 - 


فقد أشار هذا التصالكريم الى حقيقة يعترففيها العامة(١)‏ والخاصة سن 


تقول هذ زقاه الحرة بن كول قيتنا لكل الكريم سي عا » آما اذا حارلنا 


التاس وهي أنّ على من يريد أن يتحقتق من أمر من الأمور فعليه أن يسأل ذ وي الخبرة 


إدراك هذه العبرة من خلال مناسية المثل لسياق الآية الوارد فيها ‏ اذا حاطلئنا 

ذلك - طمنا أن الله -عَرٌ وجل _لاتخفى عليه خافيية في الأرض ولافي السماء سواء 
05 5 5 نه 2 , 

كان ذلك عاجلة أو آجللة لذا وجب الأخذ يماأتى به الوحي الشريف بلاتردد أو مناقشضه. 


7- و ْ 7 
لآانهقول من لدن حكيم لايخفى عليه شى *>- جل بعلا ٠‏ 





29 كنايقيل' العامة > اسالمكرت لفسال طبيت . 


5-57 
د دراسته و تحليله د 
لعرافة خا الكلنييانا عونا أن تهون 2ه أعرت الم سيق 
المثل الكريم قال تعالى :  1(‏ 
م يفل كير" 5 
لقد سبقت الإشارة إلى معنى الخبر والتّبا مِبيّنَ لنا أن ن الخير لايكون نبا إلا ذا  :‏ 
كان تقالو قطينة ويعصل بطم أوكسة طن (5). 
ور 
والنثل : أصلها الميم والثاء واللام ( وهو أصل صحيح يدل على مناظرة الى 
للشى * » وهذا مشل هذا , أى : نظيوه » والمثل والمكال فى معنى واحد نا 
قالوا مثيل كشبيه ) (؟) . 
وخبير : من الكَبر : ( وهو العلم بالأشياء المعلومة من جهة الخبر ) (؟) , 
( والكَبر : هو العلم بِالمنَى * » نقول : لى بقلان خثرة ضير ) (5). 
اسم ا با لمحي ا 
وبماكان وسيكون (07). 
يقال رجل خاير وخبير أي : عالم ٠‏ والخيير هو المخير (8 ) لعلمه بالأشياء وهبى 
صيغة مَيَالفَةٌ على وزن كعيل . 


ولعل عجو المثل هنا يناسب صطللةقي المبالفة . 





)١(‏ سورة قاطر م 0116 . ا رد 

(؟) المفرد ات في غريب القران ”نيا * ( يتصرف ) . 

(؟) كاسن انلق "ل 7 ب 

(؟) المفرد ات في غريب القران " خسر 7 . 

(ه) قا سس ا * خبر ”. 0 0 

(1) المفردات فى غريب القرآن " خبير * ( بتصرف ) كذلك مقاييس اللغة ”* خبر ” 
( بتصُرف ) : 2 2 

() تاج العرص * خَير ” ( يتصرف ) . 

(م) نفسو" 0 * ( يتصرف ) . 


5-07 


فكما تلاحظ أن جطلة 0 واي صيفة لسار القنف العين . إن الأصل 
فيها يُتبئك بد ون تضعيف لعينيّ الفعل وهو حرف اليا* , أ بتضعيف العين فنلااحظ 
مبالغة واضحة في الإنبياء » هذه المبالغة تتاسب تماماً صيغة المبالفة في محص 
( بير ) . 
قال تعالى في سورة التحريم :-(41» 
*. . . . قلت م أنيأك» ذا عباتي اده 2 
ولا يفوتنا هنا أن نشير الى مافي هذا المثل الكريم من إيجاز القصر اذ اشتمسل 
على كثير من المعاني الجليلة في لفظ يسير (5). 
هذا فضلاً عن بلاغة موقيع المثل من الاسة قيله إن جاء بحكابة تذييل طئ: الانيسة 
قبله لمزيد المعنى تقوية و توكيد! . 
حظء مايوافقه من كلام البشر -- 
ل القول البشري الموافق لبذ! المثل الكريم هو قطهم :- 
0ن الكو ا في يد قي ي الْتَجارء رب ) )2 | 
الجركة ا( اسع للأداة التى يرى ف المرء نفسه وأصلها الرا* والهمزة والياء 
وهو أصل طن نظر و إبصار بعين أو بصيرة الل 
العواقب : جمع : مفرده عاقية ٠.‏ 
قال الخليل (عاقبة كل شي * آخره 7 1 العين » جمع عقبه ) قال : 


* نت حي ف الف التو 0 





. سورة التحريم + “ا‎ )١( 

0 ).سيقت آلا شارة,الى هذه المعانى في المعنى العام للمثل نك 
ص ه55؟ من هذا البحث ٠.‏ 

() التمثيل والمحاضره » 5؟»6 ٠‏ 

( 4 ) مقاييس اللغة ” رأى * . 

(ه) م لفسسهة », قمب !! 


اها ته نس 


( ويقال وا ل ا واستعشب من أمره ند سسا" 
و تعقّب أيضا و تعقّبت ماصنع فلان » أي : ةا و يقلي ١‏ متك حت 
الأمر كخير أو كرةء وهو العاقية:) ١ .)١(‏ 

التجارب : ج لاحي ( لاحو الاير العم ) قال التابغة :- 
,الى البثير فد - جرين كُُ التجارب 
وجرب الرجل تجربية : اختبر (5) . 
وعلى هذ! يكون ذو التجارب هو صاحب الخبرات ويذلك ره المعنى العسام 
لهذا المثل هو : أن أطم التاسبنتاتج الأمير وخفاياها هومن أحكمته التّجارب 

وحتكته الَطُروف على مدى الأيام . 

لذا نرى أن هذا القول البشري يوافق قوله تعالى : 

2-1 يبك مل خبير ) . 

3 إذا نظرنا إلى معنى المثل القرآنيَ الكريم في سياق الاية قبله . 

إلا أن قكه تعالى :- 

يسك مل حبر ) يسموطى غيره لسمرو مصدره ولمافيه من داقة فبى 
اختيار الجمل البليغة في موضعها كقدله ( يك ) وي اللفظ خيير كذلك فبي 
الاجطاو ال كدق أن المعنى في داقة ووفاء تام ٠‏ 

هذا فضلا عن موقيع المثل الكريم بالتسبة الى سياق الآية الشريفة الوارد فيها 
اد هذا الموقع من تذييل أعطى المعنى ا 5 

هذا وكانواقق المثل القراني الكريم قطبهم :- 

( عند جقيئة الحَبر اليقين ) (5) 





. " تاس للع * عقب‎ )١( 


(؟) اللسان ”جرب * ( بتصرف ) ٠‏ 

(+؟) نفسسه ” حِكَّنَ » جهن *لأنة قيل عند جهينه الخبر اليقين » وجفينه هو 
اسم رجل كان عتده خير رجل مقتول » فضلا انظر القصه كامله ب مج الا تيجال 
٠ 1/5‏ 


ب (ه؟ هه 


و قولهم :- 
مقر را 
و قولهم :- 
( نا غَبَيركَ من هذا الأمر ) (5) 


و قطهم :- ٍ 
( كن فليا يضاعييم خبيرا 
و قطهم :- ش 
7ت )2 
( أنت ألم أم من غصيهبا ) ( 
و قولهم :- 0 
6 
( الخيل أعلم بغرسانيا ) 
و قول الشاعر :- 
لي تت ا 3 
* ويآتيك بالأأخبار من لم تروتر : ( 
كذلك قولهم :- 
تجربه العلء الك 232320 
التعرسة العلم الا قبن ) 
5 0 40) 
( أعدل الشهود التفارية) 
7 537 التجربة أصد ق ( )10 
' يي بك الذى لايحتاء 
الّدَى لا: شاف فيه أرّة علاقة الشتجَارب بالخبرة هنا واضحة الى الحد الذى لايحتاج 
و 
الى بيان آأه تعليق : 
المسد 
3 ) كتا الا مثال ؟ ٠؟‏ _ء والقوس هي الذ, راء و ستيكاية لك لأنه يقدر ينا روع 
١‏ ب 


© جد المثل أي كبل: 
وبها سميت القوس ألتي يرى عنها وهوالمقصودة هنا ٠‏ ومعنى 
اله إلى صاحيه . 
)2 كتاب الأمشال تح ( أي اغترق ملي اطي 1 أى عالم به ) . 
00 نفسه » نفس الصفحه . أي كل” قوم 0 
نقفسه فى أن الغا يلقمة أخير يها من غيره . 
ته ٠‏ بمعتى ص رت 
5 نقسه 0 ؟ أي أننهًا اختيرت ركابها _» فهى تعرف ا 1 (م: 
0 ديوان طرفة ين العبد» + تحقيق درب به التخطيت » لعفي 5 
(7ا) التمثيل العا ير 0 : 
(4م ) نفسه م تقس الصفحه . 
(4) تقسجة :تقد الم 


06 





لآاه؟ سس 


و سنايوافق المثل الكريم قول الشاعر : 
أت التتتلاح جميعٌ الئاس تحملسه 
وليسَ كل ذوات المخلب لبي ( (0١‏ 
نيع ا 
( وأي-الشنيخ خير من مشهد الثُلام )(5) . 


عي ا اه جر 


م وعم ضر 0-7 
” ولا يتبتك مث | 3 1 والئه ألم # 4466 





7 . 5 ديوان المتنيبى  “ا/؟6‎ )١( 
(؟) مجمع الأمثال ؟/ + وهو قول علي بن أبى طالب كرم الله وجهه - قاله فى‎ 





بآ هه ؟ سه 


-١ +‏ قال تعالى :- 
2 ف ناهد ويل 1 خُلقة * 
ل المعنى العام : 
جاء هذ! المثل 0 قولة خغالى + 


ميس لما 5 امسو وى 


شير جك يوتري ه )١(‏ 

500 هذه الآنية ل‎ ١ 
اللااظية ومن يفلم . حافك د طن 214 دراه في الررع م قال :وامحيه من يعي‎ 
0 ا‎ 8 
وقيل المعني به العاصين واعل الو‎ )5( )٠ الله لي الله عليه مين اه‎ 
وقيل هوعد الله ا"‎ 

و معنى المثل الكريم 

ع ل 
أى جعل هذا المكاير المعائد قا للمد وجل إن لايقدر على احياء ذلك أحد 
ونع ذلك جعلة درجل وعلات كن لايقو رط قعل تلكا من حلكة عو دي مع هذا 
انكل لدو رعس فاناك آنه :بدا حروويل لعفن ابوك يك سوى نطفة, 
متشايهة الأجزا* » شم جعل له من التواصي إلى الأأقدام أعضاء مُختلفة الصور والقوام 
ولم يكف - سبحانه بيذلك بل أودعه النطق والعقل الاين اسشعق يننا الا كرام 
والتفضيل على سائر المخلوقات . 

فاذا كان هذا المعاند و درن الاستيعاد قبلا يستيعد ون خلق 
هذا الناطق العاقل من ذلك الأصل المنان اليك الخ يكن سملا للحياة أصلاة ؟ . (؟) 
)١(‏ سورةيس 2 4لا . 

(؟1) جامع البيان "١ /51٠‏ وورد يصيغة أخرى في ا الي 1 . 


(1) نفسله589/ ( - 5" ( يتصرف ) . 
(4) التفسير الكبير 1/5 ١ ١‏ ( يتصرف ) كذلك جامع الييان ؟/ (, ( بتصرّف ) . 





5 50 ده 


فإن! مادام بد ء الخلق سلما به فلات اعي لكان أعاد كه أو المجادلة في ويه 
واحياته » لان الذى يك ! شيعا من عدم من الأحون عليه أن يليد وهدذا ‏ مسن 
غير شك - فته يلغة اليشر أما الخالق ‏ سبحانه وتعالى ‏ فالبد * والاعادة عنسده 
د شيحاتة وعقارن سارك ون طدا لير :1ه 
س.مناسيته في السياق يت 
عد و انيه كه الكل الكرومة امنيا ين كاك فى سباق الوه الكزية 
,اذا علمنا أنباجاءت ف ضمن القسم الأعيل (1) من الجورة وهو النكيى كه من اتسين 


لتقي ريق امعد ركد امد صني يات 17) عن الك بعتي 


ا 
قصه 


سول الله ت. صلئ لل فى مكة ومن هنا بيد و ارتياط هذا القسم بسابقه . 


هذا من جائب ما الجائب الآآخر الاق نيك وفينة ارتاط :ه18 القسيق السورة 
الكريمه بالم السابق له » فهو حديث القسم التدابق عق الحيا فق عن تليق الأتعسام 
بينما ييتشحدت اليضم الذي نحن يصداده عن خلق الات ان واهلة مدع عق حلييق 
الله تعالى للسّموات والأرض » ذلك الخلق الذى و خلق كل من الا نعام وال ا , 


وهكذا يسير البّياق طى هذه الطريقة التدري يجيه في ذكر مقكنة حلقنة نيعا نه 
و تعالى_للمخلوقات ٠.‏ 

قر عن ا لقيال لديا مقن اها كن اندوة الكرينة ‏ 

3 عن ارتباط المثل بمابعده فى الآية الكريمة » فييد وفيٍ 1ن ا ل 
وسكا حاكيو من هذا المثل الذى ضربه ذلك المعائد الُكابر ‏ فقال تمالى 

ان ل من مير العنظام وه زمية” 5 


ري و 


يان لم يكتف السّياق بإجمال ذلك في قوله ” وضرب لنا ملي خذقة”. 


)١(‏ سورة يس لالا - لالم ه 
)"١(‏ سورة يس ( - 6لا . 92 
(؟) عات فى سورة يس . د ٠‏ حسن ياجوده لا. ١‏ ( بتصرف ) دار الا عتصام ٠.‏ 








يل أردف ذلك بالتقصيل والتبيين وهنا بدا ارتباط المثل بمايعده فى الشياق اذ أن 
جاء شا رحا فلا لما جيل قبل ذلك في نص المثل والله أعلم »..» 
بح _العيرة مننه : 

تبد و العبرة من هذا المثل الكريم إذا تألنا القضيّة الأساسية التي صناطتها 

متاورة ب 2 اسن أنينا الى آخرها ‏ وان تعدّدت معانيها 5 

تلك القضّية هى اثبات قُدرة الله عرَّوجل على إيجاد المخلوقاتهن عدم ثم طسى 
ببعث الا نسان ن مرة أخرى بعد قنائه وسهدلة هذا الأمرطى من أوجد ال من عدم 
ب سيحاته وتعالى سا . 

ومن هذا امل نستطيع أن نقول : إب هذا المثل الكريم”يثير المشاعر الا نسانيّه- 
في نفس إلا نسان و بهين له أن فيك أي 1 الأمسان التق كفلم آسن اس خلقتك نتباك 
و تعلم من هو المتفضل الول عليك في جميع مراحل حياتك , عليك رامت قيهم كمسل 
ماأنعم الَلَّه ليك من أفضال ونيعم كثيرة أن تذكر هذا مدعي لأمزه ل قبل 
على طاعته إقيالا الاجد ال فيه , انا أن و ا لوي رعق الكريم - صلوات الله 
وسلامه عليه » فهو أعلم بأسرار الوحي ١‏ منك ‏ عليك ألا تجادرل في 0 
يأتي تقاف الريك لكريم بع عن انيه و وو الله اع ل 
الدى ين لمك ون كذ ينا 2 القن هو قار أيضا” ظن: أن ينيداف و يفريستك 
ويبعثك من جديد فاعادة الشي * أهون من إنشناعه لدى أي صانع كان نكف بال خسية 
د 95 اد ان والخالق الأأعظم والذى يتساوى لديه البدء والاعادة -سيحاته ‏ 


وتعالى عمايقؤون علوا كبيرا؟! 


- 1 هع -ه 


لنعد هنا مرة أخرى الى ند المثل الكريم :- 
1 1 اد 0 نسبى اين 
ا 0 ه: 
أما قيله 5 
كي : التسيان هو ترك إلانسان ضبط ما استُودع آا لضعف به 5 


غقلة ان 2 ينحذٍف عن القلب نكره ”يقال انا ( (). 


وتمل امسيناق هذا نك ماوت عن عنة ودف البماية الكاير وا ادال طتسسن 


2 
غفلته من هذا السوّال على لساته فيماذكره سيحاته عنه : 


“كال من يُحي_العطام وى رزوي * (5) 


) الكَلْقّ أصله انمو ع ا ابد اع الشى * من غير أصل ولا احتذاء 
قال : " لق السّموات وال رين * (؟). 

أى د أيفعمما ابدلالة شه د امات وألكوضي ) (5). 
ويستعمل في إيجاد لعن ا لخو “خلقكم من نفس واجدة * (1) و *خلقٌّ 


مر ماهم 5 م 


000 لك ا 1 


. من هذا اليحث‎ ١٠. فضلا راجعوص‎ )١( 
٠ ) العتردات فى غريب الغران ( ين‎ )١( 
. 7862 (؟) سورةايس‎ 
. (؟) سورة هود م لا‎ 
٠هال٠.(‎ » سورة. الااتعام‎ - (١ (ه) سورة اليقره لا‎ 
عدي‎ 
١ ٠. 1 سورة الزمر م‎ )1( 
. © سورة التحل‎ )١( 
(م) نفسهما“«(.‎ 
. ” المفردات فى غريب القران ” خلق‎ )1( 








ا لاة؟ - 

ل الخلق في كافة الثّاس رالاعلى 2 

أدينا : بمعنى التقدير 0١ (١‏ 

وثانيهما : يمعنى الكزرب 5 ) 

واغيل شق هذا القزل انلا لمأدل طية من هة ععبيةة سريمة بالل وه إتكستار 
ركه عر وجل طن إحياء الموتى أواليافية من التسبية + الى ماأنكر من يل مالو 0 
الله بالقدرة عليه يدليل النشأة الأولى (7) . 

فهم لا يتكرون قد رته - سيحاته - على خلق الأشياء - لق سمعوزن فكرة 
النفك رهد برو ك كات اكيرة عاك طق امكزافي يقاولن كلذكو يدها فول انار 20 

يكن سَألصم من علق السمواح ولاو يعن علعينَ العزيز ملم * 


و قوله د في نفس السكورة :_( ) 


3-4 وه دج لد وروم .هدر سلس 
- 4004 4 2 مض 8 اخ 1 و0 
يكن سَاَلْكمْ من لقم ليقولن الله تأنىا 'يؤ فكون 
00 لك 
مَل 1 - رم 1 احراه اع مي سا 


7 هه سآ 
درك روه و عم رمم بر 5 رم ب 5 


0 
الميت ويتخرج الميت من السي ومن 22001118 الله فقل 0 


و هكذا! لا حظنا فى هذا القول : 
0 010 5 
“قال من يحي حى رالعظام وهي رَمِيمٌ * تفصيلا لهذا المثل الذي ضربسه ذلك الكافر 


5-9 
سس 


ع_ 
تغالفة عر بحل إن استيعد منه ب سيحاته ب فكرة الببعثت تماما كمايعجز عنسبما 
البشر 7 سيحانه وتعالى عمايقولون ظوا كيرا م 6466 


)١(‏ المفردات فى غريب القران *خلى * [ابتصرفة ]نه 

(؟١)‏ نفسه, ”“خلق ” ٠‏ ( تتصؤمت ) 

(ع) الكشاف سر رعسم ( بتصرّف ) كذلك إرشاد العقل اليم /1/ 1 ١‏ 0 
(؟) سورة الزخرف ,م 1 . 

(ه) نفسهاء إلم . 

(1) سورة يونس ,م إلا . 

٠. سورةيس 862لا‎ )١( 


دار هم ؟ - 


كذلك تلمح في هذا المثل الكريم لفستة كريمة الى خلق الا نسان من عدم » هذا 
الانسان الذى يكاير ويعائد ويخاصم ويشبّه خالقه بخلقه فى عدم قدرتهم على اعادة 
الحياة الى العظام اليالية » د ون التفات الى أصله وحقيقة خلقه الا ولى » ود ون أن 
يتذ كر أن من أنشأه من عدم لسن اعون طيةت سناد ذلك المّعد وم ((). 

كذلك نبَنّْه هذ! المثل الكريم في طريقة لطيفة إلى أن ارادة الله عي وجل لبذا 
الاتسان ن الذي خلق في أحسن تقوم , قد شاء ترارادته ع كنا لوكت أن يي 
وقد جاءفي شأن لداع ظيه السلا : قوله تعالى .:- #9) 


2 


* وَلقَدّ عد نا الجا ين فل تعن وَل سيق 7 
ومع ذلك فيان ليس من المستحيل أن يتذ كر وبعود رالى الطريق السليم !: إذاهو 
أحسن استعمال عقله و قدراته لق خصه اللهريها دون خلقه , وعليه كدافارٌ فى 
استحالة إعادة الحياة ,الى عط يف أن أصبح 58 طيه أن يذكر أيضا فى فسن 
نشأته ود ايته من لاشبي * (1). 
وهكذا! يكون المثل الكريم قد اشتمل على معانٍ قديرة جليلة فى إيجازيد يع 
و بهذا يمكن أن نعتبره من إيجاز القصر في القرآن الكريم . 
مايوافقه من كلام البشر : 


قيل ران المثل البشري الموافق لهذا المثل الكريم هو قولهم :- 


دم م وروهدوردة ب ع روقرمكد را اه ( )20 )ا 


( عير بجي ر بجره » تسي بجي راختره 


ا ع وهر 


و عير 4 أى دع وعركة 1 أ د ةق الحا 
آما : قؤيم تعاير ينو فلان أي تذاكروا الارٌ (5) 


. ) يتصرف‎ ( ١١١ تأملات في سورة يس‎ )١( 

(؟) سورةطه : 5١ر.‏ 5 

(*) تأملات فى سورة يس ١١٠‏ ( يتصرف ) . 1 
(2) اللسان ٠‏ مادة بجر » وفي رواية أخرى بير » بُجْره ٠.‏ 
(ه) المفردات للراغب. ٠‏ '' عير"( يتصرف ) . 








--4ه6؟ هه 


ويُجير ويجره : اسما رجلين .)١(‏ 

آنا قوه نسي : فقد أشرنا من قبل (؟) الى أن النسيان هو توك الإنسان ضبسط 
نا الكويع : اما لضف كلوه أنااعن قيلة زو اا ماضن ست لا عالدنا 
را ا 

“و خَيَرَهِ : من الحَبّر وهو الجلم بالأشياء من جهة الكَبر وقد سبقت (5) الاشارة 
إلى الفرق بينه وبين النياً إن لايسمى الخير نبأ .الااذ! كان عظيم الفائدة ويحدثيه 
علم أوظبية ظح (5) . 

ومعنى المثل أي ذم يُجير جره يعيب هوفيه (1) ء وعلى هذا المعنى يوافق 
المثل 52 2 

( رمتني بد اكها واتسلت ) 0) 
و قول أبي الأسود الك ؤ لبي :_- 

لاتنة عن لق وتأتي يشلديته علد قار طيك ان افعلة عطي 

لا ل ا يك د 4 فإن انتبث عنه فأنت حكيم 

فهناك يهل إن ظت مُقتدى *ع د بالقول منك وينفجٌ التعليم (4) 
وقال 00 


000 د رر(1) 


صفت التقى حتى كأنك د وحقق م وح الخطايا من ثيايك تسطع3 


لل ل إإنا بجير هو تصغير أيجر وهو اناد تي * السرة. وطى هذا يكون المعني ان ذا 
بُجرة في سرت عثر غيره بماهو فيه ونَسَب إليه داءه ونَسى خبره وأمره ٠.‏ قضلاً انظضر 
في ذلك كتاب الأمثال هامش علا ٠.‏ 

(؟) فضلا انظر ص ١امة ‏ من هذا البيحث . 

() المفردات للراغب مادة " سىئ ” . 

(؟) فضلا راجع ص م48 من دا البحث . 

(ه) المفردات للراغب مادة ” تبأ * . 

() كتاب الأمثال +/ا . 

(/17) مجمع الأمثال وهو قول قالته إحدى التساء لضرتها عند ما عيرتها الأأخرى 

بعيبرهو فيها ٠‏ 
(ه4) الجامع لحكام القرآن (/”. 
(14) نفسه 1إ(/ سبو" 





سا.هع"؟ هه 


وقول القاكل : 


محتوسن ل نكلة وهو كاري ):117ن 


وقطهم :- 000 
ضاف 4 هه 2 -_ 3 سس 
( كيف تبصر القذاة (5) في عين أخيك ودح الجذع المعترضٌ في حلقك ) (؟) 
وقيل :- 1 


م رات 
5 
1 07 
أي : على الانس أن فين تؤادة اماس راز عا ايع حتّى لا بيتلى بما ابتلوا 


٠ يمة‎ 


وقال المعرق فى ذلك - 
قد تال يراد في في المعاثير ظاهرا جد علد من كان تحت لدان مخيوءة 
با" انكلم بباح والبية ليسي 5 يك في الأعميأم ليكوت (5) 
هذا يعض مايوافق قوله تعالى :- 


0211100000 دمر مه ع .و 


ضرب لنا مثلا ونسي خلقه”" 
ولايفيتنا هنا أن نشير إلى أن 5 القراني الكريم يسمو بمافيه من بلاغة سامية 
تلك البلاغة التي ظهرت في المعاتى البديعة التي حملها هذا المثل بكلماته القيلة 
فضلا عن العيرة الجليلة التى حملتها لنا قِضّة ذلك المكاير المعاتد الى استبعد فكرة 
النسات ‏ 
كذلك لموقع هذ! المثل الكريم من السياق بلاغة واضحة إن جاء بمثابة جبلة 
معترضة بين معنيين لتوضيح ماقبلها و مايعدها فى لياق الكريم وله أطم ,»,ءء 


-: وهوعجز لبيت شعرى يقول فيه قائله‎ )١( 
فساع مع السلطان يسعى علييّم 0 7 و محترس من مثله وهو حارِسٌ‎ 
فضلا انظر فى ذلك عيون الأكيان ابن قتييه (/لاه غ٠ دا الك المفرسسجة‎ 
-195060لمء‎ 1: 

(؟) القذّى : كلمة تدل على خلاف الصّفاء والخلوصيء ويقال ق1 قذتعينه تقذ ي 
اذا ألقت الكَدَّىْ , فضلاً أنظر فى ذلك مقاييس الَلّغْه مادة * كذع *: 

(؟) وقد روي ( المعترض في عينيك ) وهو الأقرب . كتاب الأمثال ؟/ » والجاع 
هو جذع الشجرة ٠‏ 

0(؟؟) كناب الا"مثال م ذلا ٠‏ 

(ه) اللزوميات ص م » (١‏ ء اللزوميه التاسعة عشرة . 





ا 2 


9(- قال تعالى :- 

“ومن يش كن ف كر الرحلكن تتيلة شيطانا فَبُوكَهُ قن )١(*‏ 
المعتى العام :- 

قيل في سبب نزول هذه الانية ( ,انرشا قالت : قيضوا لِكل رجل من 

اا د يجلام أ عد فعا لأبى بكر طلحة فآتاه وهو قي القوة . 
فقال أبويكر : .الام تدعوني ؟. 
قال : أدعوك إلى عادة اللات والعدّى . 
قال : أبويكر : ومااللات ؟ ' 


قال : ينا 


58 
قال : أبوبكر : فمن أمهم ؟ 
فسلّت طلحة فلم يجبسه » فقال طلحة لأصحايه أجبيوا 5 » فسكت القوم , فقال 


طلحة قَرّياأبا بكر أنهد أن لا إلة إلا الله وأنّ محمد ا رسول الله » فأتزل لل ةر ل 


رده ور 


2 ل لان ا ين 6 


ا 97 
أ من يعرض عن دك الذه اليكل سم ولا يخف من عقابه » ومن لاينظر فى 
حجج الله بالاعراض عنه الانظراً ضعيضاً كظ رمن قد ” 5 0 20205 


لت 
ة متيحاتة يكعالن شيطانا فيكون ذلك إلانسا ن المعرض قرينا لهذا الشَّيطان المقيض 
له (5). 





٠ 816 , سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) لباب التقول فى أسباب النزول عه‎ 
. ) جامع البيان ٠١/؟/7ا - “لا (يتطّرف‎ )( 


-15) 5 -ه 


قل لاقام رف قن لقان وناكينه من نوكه إلى الباطيل التسكين ينما وئطة 
الله بشيطان يقيضه له حت يضلّه ويلازمه قرينا له » قلايبتدي نكاراء لجن الجر 
اكع ل 1ق 
قال مناسبته في السّياق :- 
تيد و مناسبة هذا المثل الكريم لللتيات قبله إذا علمنا أب تلك الايات 
أيضاً تحن ثت عن مدى سيطرة الشيطان على من انعى أي الملائكة هم بنات الله 
يعاق لاقو واوا سوم موك ا تجا جوت [ذامنت عادخ هو تعينة اللعينة 
لهم سيحائه وتعالى - عمايقولون دا كتير 5 كذلك لأتهم وجد وا آبا “هم يعبد وننها 
فعبد وها اقتدا* يهم وتقليد لهم (؟) . 
قرد الّياق الكريم طيهع بي هذه هي تُحجّة كل من جاء قبلهم من الأمم لرسلهم 
لم يفدهم ذلك التعليل شيك 3 رهم اللند.ى امتيكاية تك واكك وأبا دهم 4 . 
وأمر سبحاته رسوله - صلَى اللفاطية وسلم - أن يذكر لهم براءة ابر اهيم طيه السَّلام 
ممايشركون - وهو أبوهم الأعلى. وإمامهم س اداه يكن الاقتداء ينه والذى كسان 


قومه يعيد ون الكوائب وسكاتها الملاتكه , فتبآ : من عياد تشهم » وشرع دين اية 


اناري كه لمرخغيرا إليه جيلا يعد جيل 00 

واكك السرا ف انه ذلك أيه سبحاندسٌ ذتت يّة ! زاف اي ا ا ين اتصرفوا 
عن شرعه وعبادته,الى تلك البعبادة الباطله - 21 هليم 35 لهم الى أن أرسل 
لهم رسول الجدى - صلّى الله طيه و سل - بالقران فاعوا أن الور بين فكفروا بسه 
واستنكروا تزه على محمد ماضن اي ع رعشي أ اطي سيل 
ابلق عي 2 اسه 5 


٠ فتح القدرير 577/6ه‎ )١( 
55 سورة الزخرف ه6١ ب‎ )١؟(‎ 
* (؟) نفسمهما ا “ ؟؟ لمعم‎ 
تفسبهما؟؟ ("م‎ )»( 








5-7 
لك ن السياق بعد ذلك أاهذ م رحة يمحا ويعياد» وهو أطم بمن يكم 
بينهم رحدته أو من يستحقها متهم وهو أيضاً الذي اق لاا ار 
الحياة الكنيا فجعل منهم الأأغنياء والفقرا “لتنتظم يهذ ا التفاوت أمور حياتهم وَأ ريفظه 
عر وجل خير من تلك الأموال الَتى جعلوها مقياس التفاضل بينهم » ولرلا أن يكون 
لكان اتقواتس قطج لكين تعمل للكافريق وقابوها عا نمه اول لنت 

لمزد اد وا غرورا يزخرف الدّنيا ومتاعها لأنّ متاع الاآخرة للمتّقين )١(‏ 

وهنا تبد و مناسبة المثل الكريم لماقبله واضحة تمام الوضوح إن أن من يتغاقتل 
أويعى عن ذكر الله و تديرَ القرآن » ائما يقّغله شيطاناً يلازمه فلايتركه » وجهقلذا 
القيطان وال له مياهج الدنيا وزخرفبا . . . ء فاذ! زَيّن له ذلك فى ال نيا 
وانتقلوالى الهاو الاآخرة انتبسه من غفلته وندم على مافات . ٠.‏ وهنا تيد و مناسية المشل 
الب نا م وس ا 1101 10ت قلاف الكزمه مقا نه انيدم | كان لجان 
على كقرهم واتباعهم للشّيطان ومتييع لوكان اتسين يقت المشركيّن لأنه كان 
بكس القرين: ...٠.‏ ولكن هيبّات أن ينفع التدم » فهم في العذ اب مشتركون لعسدم 
افع لكف وق يصب رتهع عنه ٠.٠‏ 4 لذا سيكون عذابيه ب سيحانه دوه 
في الدنيا والاآخرة على ال ” 

وأشار السياق الكريم بعد ذلك إلى ضرورة تدك رسوله الكريم - 5 اله عيه 
وسلم 5 ومن تبعه بماأنزله - سبحاتة وتعالى دين الويين لا نماطريق لحف الستقيم 
الى جاء تذكرةٌ له 0100 الله طيه وسلّم دادو لتم ميدق ا ولا أدل طى ذلك مسن 
جاء قبله من الوسل إذ! مرا منفس ماأيربه 2-08 5 الله طيه وسلم 5 ا 


السّياق مصسى عليه السلام لوجه التدَبه الكبير بين ملايسات الدموكة تين اللوسويّة عمدت 


)١(‏ سورة الزخرف “ل - ه خا , 0ء 
(؟) تفسهيلا 6« دآ "م ا . 


(؟) تفسهما ل" - 8ع 2" 8 


6ت 


20 و 
ثم ذكر ماكان من إرساله الى فرعون وطثنه شم ماكان من اغتراره يطلكه واستهزائه يميهسى 
0 م و ه00 9 
عليه السّلام ‏ لأأنه لا يبلح مابلغه من المجد والسلطان في الحياة الدنيا واتمسمة 


اسحفف قوبه فأطافوه فأغرقهم أجمعين و جعلهم عبرة لم يعتير يعدهم ( 0 


* مَبَعلتَاه سَلفًا و كلا لخي 00" 
27 العيرة مننه -- 


58 المعلوم - الغفلة عن ذكر الذه اهن كانه والتفمل مهيا 
تورث الخسارة والضياع 0 وهل هنا لِك ضياع أو خسارة أكثر من أن يجعصل 
- سيحانه وتعالى - لمن يغفل عن ذكره شيطاتاً يلازمه في كن هو ونه وتصرفاته ؟ 

لذا وب العمل الي اغب على طاعة الله واجتناب نواهيه مهما 507 المو نفيك 
من مجاهدة النفس ومقَالية الهو , كه وعناءه في سبيل لير ل حسمن 
أن يلازمه شيطان 5 الاعلى ال لا يورشه الا الخسارة القن الدّنيا والآضرة 


حر صم 
والعياذ بالله ٠.‏ 


)١(‏ سورة الزخرف 1١‏ 7 ه28 اه 


(؟) تفسها ,م ذه . 








- 8 ]5 هم 0 


لنعد هنا مّرة أخرى ,الى نض المثل الكريم :- 
* ومن يش عن ذ كر إلرحمن عن تفيقلة يطاناً كَمُوَكه 5 ين * . 
فعتد دراسة اع 1 3 
يشش من العشًا وهو ( ظلمة تمت 0 5 وامرأة عضسواء ) )١(‏ 
وعشسّى عن كذا أى عمسي عنه 157 ) 
( والعشا مقصور مصدر الأعششى وهو الذى لاييصر بالليل ومخو ناز (") 
و قيل العشا ة و انين موض ةب يدرما . والّمراد هنا عشا البصيرة (؟). 
ذكر التسمان :-( الذ كر تارة يقال و, يراد يه هيكة اونا يك لا تان 
أن يحفظ مايقتنيه من المعرفه كالحفظ 3 2 الحفظ يقال اعتيارا بإحرازه » وال كتضنو 
يقال اعتباراً باستحضاره وتارة يقال لحضور الشى * القلب أو القنول ) (5) . 
قهما نوعان :- 
ذكر باللب و ذكر باللسان . 
2 
وكل واحد متهما ضربان :- 
نكر عن سيان وذ كر عن غير نسيان يل عن ,اد امة الجفظ . 
0 » فمن الذكر باللسان قوله تعالى :- 


20-2 


َع أَتريْنا لي كاب هنك ” ع “الو 000) 


)١ (‏ المفردات فى غريب القرآن ”عشا ” . 
(1) نفسبه ”عا ” ( يتصرف ) . 

(«) الجامع لأحكام القرآن /1/ 1ه ٠‏ 
(») تفسير ابن كثير 1/6" ( يتصرف ) . 
(ه) المفردات فى غريب القرآن "د كر”” . 
(1) نفسه * ذؤكر 4 ( بتمرع) 
(7ا) شكوزة الا نبياء ”ع اواء 

(4) سورة الكبف م 8 . 
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ومن الذكر بالقلب والنُسان معا قدِه تعالى ذ 

“كاذ كرا الله عند الْمشَكَرٍ الوا اذ كوو كاه اكمر» ( 

التَحَانٌ : ( لايطلق الرَعْمانٌ إِلَاعطى الله تعالى من حيث ان معناه لايصح الآله 
إن هو الذى وس كل ثبي * رحسة ) (5). 

والمراد بذكر اليّحمان هنا ( هو القرآن و إضافته إلى اسم الرحَنان رإثنا هو 
إيذان ينزطه رحمة للعالمين (“ا). 
نقيض : ( أي نتم ليستوي عليه إستيلاء القيض على البيض وهو القشر الأطى ) (؟) 
واقل مدقب لدفيطانا هر لاعن قوس 61 
قرين : ( القاف والراء والتون أصلان صحيحان ء أحدهما : دل على جمع 
ثنى * الى شي * 7 والاآخر شي * * ينتسا يقوة وشييداة ( (5) 

زالقة هنا دق الاسل الال ينعو تدمع تين »الى ان :3 اد < 

( والامتزان الا في كونه اجتماع شيكين أو أشياء في معنى من المعانى ) (17) 
قال تعالى :- 

ع مووود 


38 جَاء عه الملائكة رين 140 


أي : إقرين له في ال نيا يا ولانخرة ( (40) 


٠. (١12 » سورة البقره‎ )١( 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ” رحم ” ٠‏ 

(؟) لرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم م// ؟ ٠‏ 

(:) المفردات في غريب القرآن ” قيكن* . 

(ه) الجا لأيحكام القران //؟ و1م. 

(1) مقاييس اللغه " قرن " .و( .لمشي ,اجرج طن موضعه سكير (أن يبن ) 
(1) المفردات فى غريب القرآن ” قرن " ٠‏ 

(م) سورة الزخرف , لاه ٠.‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن /ا/ ٠‏ (1ه ' 





5ك 


5 


ونلاحظ هنا أن من جاعت في معنى الجمع بدليل ماجاء في الآية التاليية 


في قله تمالى :- 
وم دوه رفع مون م 2 ا ل ام 


م صا تر بر بر 2 - 
و إنهم ليصد ونجع عن السبيل و يحسبون نهم متك ون )١0‏ 


5-4 


ره 


كماتلاحظ هنا دقّة المّياق في مجي * اللفظ 0 ) في مكاته إن أتنا 
كمانعلم أنَّ امَك يعنى صَعف البصر أوعدم ارو ية ليلا هذا كناية عن كرك القران 
الكريم أو التعابي عاقكنة لغترة معينة وليض فى كَّ الأوقات . . . ومع ذلك فِانّ الله 
نحن لنب فدقة 1 الهك ال الكاجة لسريو اها" بل الا دا ناس من ييل 
ذلك وامقنان انا ملازماً له لايتركه في الك نيا أو الآخرة » فهوفى سينا 
لا يله إلاعلى اله والتعاضى وهو في الآخرة نايزال ينه حى 3# خاذ الثتار (1) 5 

تقول اذا كان هذا اع ول معمن يقخا من + عت القران الكريم ولولفترة 
به حل وعلا 500 عنه أبد 1 لا يلتفت إليه مطلقا ؟!1 


م 3-4 7 - 
2 وا 1 ٠.‏ 
لاشك ان عقابه مضاعف مضاعف والعياذ يالله ٠.‏ 


قال تعالى :- 
٠ 5‏ عءادم/ .89 7ل بور 6 2 9 ورد رةه / 0 
ومن أعرضعن ذ كرى فِانَ 0 و نحشره يوم القيامة أت 0 
م صم 
008 00 ورور ماهر ار 2 م 5 0 1 0 1010 7 


كرو رو 4 - 
اليوم 7 ٍ الى 5 
2 ع ىت :1 47 
كماتلمح هنا بلاغة ودقة فى اضافة لفظ (,ذكر ) الى صفة الرّحمان بالذات 
2 و مد 0 02 
ود ون سواها »© فى كمانعلم عظيم صفات الله عز وجل ل ولعل البلاغة هنا عد و في 


ام 


مه 02 1 54 
علمه - عز وجل - يمايد ور فى أنقس أمثال هؤلا * الغافلين عن ذكر الله فقو أنه 





7 0 - ص ره 4 4 
سبحانه وتعالى /رحمان وسعت رحمته كل شى * صالتالي لابد أن تسع أخطاءهم وعناد هم . 


9 . سورة الرخرف , ام‎ )١( 
٠. ) الجامع لا حكام القران /ا/ر١٠ ١1ه ( يتصرف‎ )١؟(‎ 
. (٠5و42 (؟) سورة طله 0956م واه ؟(‎ 


-148 ؟ - 


ونا مي امداق ضوع باجعا ىشو برت فتى كرارهةة المنة يرد ات 
وكأ أوِيِك محتاجُون في و قت الشٌّدة إلى رحمة الله عروجلٌ يقول تعالى طى لسان 
0 :)ع ١‏ 

ا ن يسك عد ابا من الرحمان كَتَكُونَ ‏ 0 ليطا رييا”” 
ا :50 


0 سمل مين ضر 7 سس جو / مو ! 
0 يدك لسن 32 عله . كن فل دل بن يك عينا ؛ فييك لمسفر د 6 


ل سم 
نك ٠‏ سور وه ١‏ ان ا براك ف لط “لق 
2 0 2121 جهتم .2 « 6 ع. 5 ٠.‏ اث 80 سار 3 
7 5 رو 
على 0 3 


5 عه 5 5 ا ع عا 00 7 
وهكذ ١‏ يؤ كد القرآن الكريم فى م موضع أنّ الأمانق؟ فى جانب والجزاء قفني 


و 1 سس 20 
جانب آخر للا أدل على ذلك من حديث القرآن تنفسه عن سيد عدم تواكلهسم 


ع 
ممه 


على رحمة الله عر وجل إن قال تعالى يشأتهم فى ا ات 


2 


مر 3 0 8 مر ,م 
اا كك الذ ين أنكم عيرم من التَتمنَ ين دري ناورم تتا مع ع ومن 


5 ره ردص ١‏ مر ناو 2000110 

ذريةٍ إبراهيم و إسرائيل و ممن 0 واجنيينا 31 نش شيع كاك الرتحطن ا 
ص أ 

دع وو ا ا أن 


من أجل ذلك ندرك مدى البلاغة 0-7 في الاضافة إلى لغظ الوْحمان دون الله 
مثلا فى قياق المثل الكريم ٠‏ 

هذا ونلاحظ مجيى * الفعلين ‏ فعل الشرظ وجواينة في ع اللضارع ليؤ كد ا 
على استمراريّّة حد وثشه وعدم انقطاع الجَزاء لاستمرار الشرط . 

و نلمس فى تنكير لفظة * مَيْطانا ” أيضا بلاغة قرانية عاليّة » اذ لم اميهية 


هذا اللفظ أن يُصف لفقك المعنى و وي اسل فو درقيجا رو مويك فق هذا 
الصتكير + 





)١ (‏ سورة مريم ©:؟ 1 
(؟) نفسهيالا" - 1:". 
(؟!) نفسهباء مره . 








- 1451 - 
نا فزيله:: *كتوكه كريق #قمو تايل طن فنيله “توك قيْطانا * إذ أمطسسى 
هذا التذييل توكيداً للمعنى فلو تكوية له . 
هذا ويمكن أن يعتبر المثل بكامله من رايجاز القصر في القرآن لمايحتويه سن 
معان كبيرة في لفظ يسير كمابد! لنا من قيل - واللة تيدان رشكالن أطم . 
ه مايوافقه من كلام البشر :- 1 


لعل القول البشري الموافق لقوله تعالى :-(!) 


ود مر -_ و 3 م 


ومن يعس عن ف كر الور وح نٍكقيقن ل تنيْطَانا » فجوله قريسن . 
هو قولهم :- 
( آعط أخاك تمره فإن أبى فجشره ) 2٠١‏ ؟19) . 


ومن الواضح خناآن قيليع»ر عتره + حقايل اذكر الرحمان. اد فيل - والجمرة 

'تقايل الشيطان فى المثل القرانى الجليل ٠.‏ 
شمر : مفرد وجمعه تمر وهو : التّمر لمأكيل . 

1 : أصلها الهمزة والباء اليا وير أضل 0 على الا متناع والرقض 1 
0 : هوأن تعرض على الرجل شيئا فيرفض قبوله وتقراً لبا بالكسحع وير 
أ وَالأَبا * بالضم 3١٠١‏ 4) : 
الخثرة ‏ اصلنيا حمير:. 

(الشيم اليم واكراة أصل: واعد يدل طن الج 007 


والكلمة هنا مشرد وجمعه جَمْرْ وهو جمر التار المعروف ) 





. سورة الزخرف ,م 85م‎ )١( 

(؟) التمثيل والمحاضره ل ٠ ١5‏ 
(؟) مقاييس الدّْه "تمر " ( يتعترف ) . 
(>) نفسه” أبى ” ( بتطيُرّف ) . 
(ه) تفسله جمر ٠7‏ 


سءلآ ع ده 


والكل. د شايط و "ركان يتتري ين الجائه التيكد لنيوننا وسو انيقل القراقتسي 
الكريم يسم مصد ره شم بمافيه من بلاغة عالية في استعمال الفعل ( بعشو ) 5 
الرحمان: اقم في راضافة لفظ ” ذكر * الى صفة الرحمان دون سواها , كذلك قبي 
التذييل الذي جاء في نباية الشل لتقوية المعنى قبله وتوكيده , هذا فضلا سن 
الدعيئ العام الذى أشار اليه القرآن الكريم في سمو وايجا ز منقطع النظير آلا وهو 
أن الله عر وجل_اتما 1 للانسان سبيل الخير وأوضحه أمامه د ون أونى 2 
كيف لدان التانى يامتي تن دو لك العوب 01017 متسراط 
مستقيم و منسهم من يضل فلايكون جزاره فالا نع مالسلل 2 فيبىٌ * له حم ها تسح 
عالق - شيطانا يلازمه فى د نياه وآخرته الى أن يد خلا الثار مع : 

وا كتف كات نافيك أما كسيم ١‏ 

( كان حمارا فاستأتن ) )١(‏ 

وعوككل ا ل الى يهون يعد الحزة . 
وقلهم :- 

واكحية رح زانعا ل عدي 1( 14) أى ترا ك الخصب واختار عليه الشدقاء . 
وقولهم:- 

قيل للشقى هلم إلى الكاية : ققال حسبى ماأنا فييه) (") 





. والأتان : أنثى الحمار‎ , (١ كتاب الأمثال‎ )١( 
. (5+ (؟') تقسله 2م‎ 
. (؟') تقسله ,لاا(‎ 
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ه -١‏ قال تعالى :- 
ل ” جَزَاء الا حْسَانٍ | آلا حسَان )١١‏ 
5 1 2 
5 الفعى: العام ود 
أى ليس ثواب من خاف مقام ريه 5 فأحسن عمله فى دنياه ياطاعة 
تنه عن ماش جا لوو فاك 1 امسن اد ل اليه فى آتخرئه 
كنا حدق فوين عل فن ذكياة 2117 
وقيل. + ( 'علوا خيرا فجوزوا خيرةع) (؟) 
وق لطن نون عي جيك لطوو لم007 
قال تعالى :- ش 
م 0 متها السدا واد * )2 
متاسيعة قن اليناف 
تيد و مناسبة هذا المثل الكريم لماقبله من آيات فى سياق الستورة 
الكريمة من خلال تديرنا للتيات السابقات له (1) والتى 00 جزاء من خساف 
قاع َه تعمل العالمات فن: الدنيا + فزعد أن جا ذكرهع فى الآيات ونا تسم 
وأزواجهم . . ٠‏ والأنهار التي نا لهم ء أردف ذلك بتقرير ماأءدٌ ليقن الالخيرة 
جزاء وفاقاً لحّسن أعمالهم فى دتياهم ٠‏ 
هذا عن مناسية المثل الكريم لماقبله في سياق السورة ةا لاو اح 


للاية التالية بعده مباشرة » فقد قال فى ذلك ابن كثير :- 





)١(‏ فر ال حر ا 

(؟) جامع البيان 0 /9٠‏ 7ه( ( يتصرف ) كذلك تفسير بن كثير 5717/16 55 
(ا) تفسسه“97/”مه١(.‏ 

(؟) تقسصلهةه97"/ اهم( . 

(ه) سورة يونس 2 +5 . 

(4) اسورة الرحسن :5غ ناته 
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“ونا كان في انحط كر مك عظينه لامكتاموا عل يل برد مل ,انان قال 
58 ذلك كله ” فآ الار* ركنا تكديان * 7" 
أما مناسيته لمابعد ه من ؟يات 57 ) فى سياق السسُورة الكريمة فتبدوفى أن ماجاء 
بعد ذلك إنما هوبيان ماينتظر جاده المؤ منين في آخرتهم من ثواب ونعيم 3 ايِمَيّن . 
ا الكيزة سه د 
لايستطيم آخن أن :يكرتا يكن أن هه ١‏ النكل الكرن ين كاعر طسق 
النفصن لمق مثنة ذات الأأرواح الطاهره 0000000 تأثيره فى غير هف ؤلاء 
الموّمنين . 
آا تأثيره عطى المؤ منين فييد وفى تلك الراحة التفسية التى اعدريا سن 
يشرط الطروق التسحعم وطن عدى عدن 2200100 
وسلّم وعلى آله وصحيه أجمعين . 
وأ مايمكن ف غيرهم فهو ذلك الحافز الأكيد إلى مخافة الله 
فى العم والملانية والثقة الحامة يآ للم يدل لن يضيع صالح أعمالهم . مقف تسمل 
سيجازي د َنم على حسن عله وتربما زادهم عن ذلك قال تعالى :- 
الاين أحسنوا الحسشنى وياد ة كد 
تقول اك أن من يعلم ذلك ا همته الى فعل الخسير 


بد 
د ون أى ترداد أو تقصير ٠.‏ 


٠ 5717/5 تفسير أبن كثير‎ )١( 
. سهرة الرحكن 55 - 6لا‎ )١؟(‎ 
. 5" سورة يونس 2م‎ )'( 





ات 


لنعد هنا ,الى نص المثل الكريم :- 


ران 
”هل جَوَاء اسان إلا الاختانة * 


هل : آداة استفهام . 


4 


:1 الجزاء العَناء والكتاية ) )١(‏ قال تعالى :- 8١‏ ) 
“لايْجق وال عن "ولد و رولا لود" مو جا كن" والد وكتيقاً * 
( والجراء مافيه الكقاية من المقابلة ان غ تتعير وان غير فشر يقال : جزيته 
يكذ ا ويتكبدا ) (”) ال الله تعالى :- 
: “ون لك جزاء من 92 0 )5 
الاحسان : قيل الا حسان على وجهين :- 
رأماراحسان الى الغير وهو الا نعام والتقضل كمايقال أخيين فلان إلى فلان ا 
أو إحسان في فعل المر* نفسه ٠‏ و ذلك اذ! علم علما حسنا أوعمل عملا حستا 


ويمكن أن يؤ خذ على هذا المعنى ( قول أمير المؤ منين على رضى الله عنه د 
“ الناس أيناء مايحسنون ”أي : منسهبون الى مايعلمون » و مايعملوته من الأقعال 
الحسته ( (10). 


0 2 
والا حسان أَعمَ من إلا نعام وضوق العدل , لذا يكون العدل واجبا بينما يكحون 
5 ردس رةه ا 
تحري الإحسان تدبا وتطيعا لأنّ العدل , أن يعطى الإنسان ماعليه ويأخذ ماله 
بينما يعطي الإنسان مع الإإحسان ن أكثر مماليه و يأخذ ماقا 


. ” المفردات فى غريب القرآان ' جَرّا*‎ )١( 

(؟١)‏ سورة لقمان م با“ . 

(؟) المفردات فى غريب القرآن ف ' 

(») سورة طه ع هلا . ْ 
(ه) المقردات فى غريب القران ” حسَّنٌ * . ( بتمنف ) 
(1) تفسسه. ‏ حسن ". 


(!) نفسه” حسن ( بتصرّف ) . 








76> سس 


3 م وراك 5 
با ماران ينا مك 1 بم و ْلَه وهو م )١ ١3‏ 


نقذ عظم أن شينحانه: > اغواب السستين فقال 20 7 


ا ؛ كله قرية تن النتررويج * 0017 


لذ!ا كان من البلاغة استعمال لفظه ” الاحسان ” هنا دون غيرها , و ذلك لأنهَا 
أعدين الاققاع به مثلا » ولأنها تكون في فعل الانسا ن لئفسه ولغيره وكا فضا سفن 
رقة النفظة وجرسها الملائم للسّياق قبلها ويعدهاء أضف الى ذلك متاسيتهمبا 
للفاصلة قبلها وبعدها (؟). 

كذلك فى استعمال الاستفهام التقريري هنا بلاغة واضحة إن يُعد ب هنا 
استكنافاً لتقرير مضمون مافطل قبله في الآيات السّابقات (؟) . 

هد عاد عا عقة اسلف لسر (*) من جمال في أدا* المعني مع قوَة التأثير 
الغذة .. . . كمالا يفوتنا هنا أن ن ند كر يتنك المعاني الكثيرة الجليلة الت علها السكيلن 


الكريم نبي عفرن نكن أن يمد من ايجاز القصر فى القران (/2)1 . 


. 1١565 , سورة التسا*‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الاعراف ,م هم . 

(1)» 0 15-وهم. 

(»؟) ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآان 000 0" 

(ه) نوع القصر هنا - قصر لب ٠.‏ 

(+) هذه المعاني هى هل جزاء من قعل الخير في الدنيا من طاعة ماأمريم الله 
واجتتاب نواهيه وقد م الصالحات ني القول والفعل خوفة من. لقائه و اتقا علعذابه ر 


و نقمته « هل إجرا؟ ذلك الآثواب الآخرة و الفوز يالجِنّة ونعيمهاً جزا وقَاقا 
لماقدم فى دياه من خيرات ٠.‏ 


- 7 ؟ - 


_مايوافقه من كلام البشر :- 
لعل المثل البشرى الموافق لقوله تعالى :- 
“عل جر الا حمان وإلا إلا حَسَانُ 2 
هو شطر البيت التَالي 7 
0 سين )00 


0 


ل 0 الغاء والعين واللام وهو ( أصل صحيح يدل على ,احداث شي * من عسل 
- | صارهو فارل 2 و حا ابسن . 
وغيره من ذلك تفلت كذا أفعله فثلا » وكانت من فلان فعلة حسنة أو قبيحة ) 57 )اوهو 
فعل الشرط هنا ٠.‏ | 
- 2 ساد 
أصلها الخا*ء والياء والراء وهو العطف والميل » ثم يحمل عليه والخ سير 
خلاف الشَجّ و نقيضه 4 لأن كل أحد يميل ,اليه و يعطيف على صاحبه نك" 
: أداة نفسى ٠‏ 
1 م 2 و 
يعدم : أصلها العين والدال والميم وهو ( أصل واحد يدل على فققدان 
الشبى * ون هابه من ذلك القدم ٠.‏ 
وعدم ة فلان ال “راذا مُكّده ٠‏ أعدمه الله تعالى كذا أي : أفاهه ) 0؟) 
تجوازينه :"الئل القت كرا وو نكن وائراة واليا» وهو أفيل يدل طن قم الستمين 
مقام غيره ومكافأته إياه يقال ريت فلانا أجزي عا عه نيا 0 :(6). 


والجَراء : المكافأة على الح ان 07 ان شرًا فشر (1) . 





)١(‏ د 


0 


() انقسه (اوتطرفة 1 


(>؟) 000 5 5 


(ه) نفسه "جَرَي ” ( بتصرف ) . 
(1) تاج عرو جرب 0 








يت 


كالجازية وهو اسم للمصدر كالعافية ٠‏ وجمعها الجوازي ويُمكن أن تكون أيصآ 
7 7 
جما لجاز أو جزاء وبكل فسّر قول الخطيقة 17 
0006 الخير لايعد م جوازيه ؟ )١)‏ 
( ويقال أجرتك عن الجوازيٍ أى جزتك جوازي أفعالك المحمودة ) (؟). 
فقيل ( جازاه مجازاة و جراء , بالكمر أن الجزاء يكون ثوايلة وعقاياً ل 


وه رورسو و 


“كما جرَاقٌ 6 إن كنب كان يمي * (؟)؟ أي ماعقايه ؟(5). 


كرى زر جر رور ل حر ات 


3و سكل أ الاين عن جزيته وجازيته فقال : قال الكراف جلا يون ا ين 
القن قور كات يكن تن لتقيو و2 قال ره باشو ونه الغيروالشدة 
و جازيته فى الشوّع) (1) . ظ 

أما الرَاءب فقد أسا إلى أ لعيين قن القرآن الا جر دون اجسبا ف" أن 
المجازاة هى المكانأة وهى المقا لين كل واهت ون الرعليق دالكاناة هى مقابلة 
نعمه بنعمة هبي كفؤها)(؟) ومها كيه اله سيحانه وتعالى - أعظم وأجل" 
من أن تكافاً أو تتمائل » لذا لم يستعمل لفظ المكافأه في اده عاك وهذا ظاهر (14) 

ومعنى قول الشساعر 0 ٍ- 

ع ا 
” من يفعل الخير لا يعد م جوازيسه 2 


. ) تاج العروس ” جزي * ( يتصرف‎ )١( 

(؟) ديوان الحطيكه , 6م٠5‏ . 

(؟) تاج العروس” جزي ” . 

(»؟) سورة يصف , 6ل . 8 

(ه) تاج العروس ” جزي ” ( يتصرف ) . 

(5) تقسه “جزي ". 

(7+) المفردات فى غريب القرآان لزاب ” جزاء 35 
(م) نفسه”جزاء” (بتصرف ) . 


-/71 ع - 


أى أن فيعل الخير مضمون الجزاء والمكافأة على مدى الأيام سواء كان ذلك عاجلا فى 
الدنيا أوآجلا في الآخرة أو في كيتا الد ارين ٠‏ 
وممايوافق المثل القراني الكريم :- 


له عرمة 2 وس 


هل 7 امار تسد ل * كليم وت 


7 


( الصنائم ودائعم (1) 


4 7 
( الأيادي قروض) (5) 


وقولهم :- 
5-0 ا ا لل امم 
( نعم العد عند الحاجة اسلاف لصنيعة ) 4 
وقولهم :- 
2 


و ذلك لأن الله عر وجل يزيد من عطائه مادام لاييخل على غيره بإحسانه 
وقولهم :- 
( أحق التاسيالا حسان إلى الناس من أحسن الله إليه ) (5) 
وقول الشاعر :- 
لي كك 7 عن 2 
فأحي ا رت تجمع به لك في الدنيا حياتان (10) 
وذالك: لذن فعل الخير في اد نيا تكون عاقبته لون ذكر قاطه بعد وفاته مساادام 


ا 5 علق هد ا الكيام 207 


٠. 29١ التمثيل والمحاضره م‎ )١( 

(؟١)‏ نفسه » فسن السشحية 2 

() تكسه ع “5ع . 

(ع) تقسه ع "8ع . 

(ه) نفسه ء نفس الصفحه ٠‏ 

(1) جاء قبله : عمرٌ القتى نكر لاطول” مداه عيذ أيه مه تبه لايوشه الد ابي 
فضلا انظر فى ذلك التمثيل والمحاضره م م -"؟ ع6 + 





-8ما ؟ - 


ومايوافق المثل الكريم أيضا قطِهم :- 
( أحزم التاس من ,اذا أحسن الَدّهر لقى الاحسان بالاحسان ) ( )١‏ 
هذه بعض الأقوال البشرية الموافقه لقظه تعالى : 
عل را 
ولايفيتنا هنا أن نذ كر يسس المثل القرآني الكريم على غيره لمافيه من يلافة 


واضحة ء. و ذلك فى الاستفهام التقريرى الذي جاء فى بداية المثل ليقرّر ماجا* قهله 


_ 9 00 5-6 وا م 2 م 
و ركد و 0 


ثم تين 07 5 ره ع 
من معان سآامية ٠‏ هذا فضلا عماحققه أسلوب القصر أو الحصر من جمال فى الاداء مع 


2 


-_ر 


القرآن الكريم المُعجزه الخالدة لمحمد ب صلى الله عليه و سلَّم 5 وعلى آله وصحيسه 


اتسين 6 »6 » 6.2 


ا اك 


)١ (‏ التمثيل والمحاضره 2 ”,ع . 








- 5/94 - 


وإما أويقها ) (؟) . 
5 5 د 
وَاقيَل قينا حمكن. كل تعن ما غورة مشيزية بماعملت من معصية الله في الك هيا 
رهينة فى جهنم ( إلا أصحاب اليمين )) فانهم غير مرتهنين 4 ولكنهم * في يعححجات 
يتسا “لون عن المجرمين * (؟) . 
وقيل : (مأخوذةبعطها ) (5). 
م- مناسبته في السّياق :- 
بعه الضياض الونول الكريم تك صلى» اللفظية: لم بت :للد كو 117) 
بدأ في وعيد الكفار وتهديدهم بيوم القيامة" (7 ) , شد أخذ في تكرح اميه 
هؤلا * الكقار وهو الطيد بن المُغيرةٌ المخزوي - مع محند - صلى الله طيه وسلسم 
ونا أعزل في حقه من القران و الّعائِه أنه محريو كر (4) وجزاء الله له عى عنناده 
و كفره بد خوله جَهِكم - والعيان بآلله - التي لا تأتي طلى أحن نالا أهلكته (1) 
)000 سورة العداشر فير ام 


(؟) أى : ثابته مقيمه ( اذا أخذ فعيل يمعنى فاعل ]13 اعد بعس شيل 
أي : كل نفس 'مقامة فى جزا ء ماقدّم من عمله » فضلا انظر في, ذلك المُقفردات 
في غريبٍ القرآان ا 

(8) الجامع لأأحكام القرآن 4 . 

(ع) جامع البنان 14/51( (لتمبرف) 

(ه) نفسه .1١155/51‏ 

(1) سورة المدثر ١‏ - “7 

(/ا) نفسبيما م د ءه 

(ه) نفسبما]١-‏ ن؟ 

(و) نفسبمبا >" وهو”ا 0 


2000 


و هكذ! استمر القياق فى ضيف جيم وعدن خزنتها والغرض من ذكو ذلك 
العدب .)(١(‏ 

ثم جا* العَسَم في الّياق يبعش كيات الله العظام كالقمر في وضاء ته والذيل فسى 
رادياره والصّبح فى وضوحه ٠...‏ ان هذه النا ماهي انك لو ان اناك اليه 
ل الي لتلازييا أعان عونا سوا" كيين آراف الك االطكت ع فريعفف بذاك 
0 الَو فتقدام إليها تسوقه قدساه ...(؟) 

وعنا تاق :ناسية الل الكهم لماقبله في ساق القيزة ان فيه او ١‏ 
المثل أي ( كل قار يِمَاقَيَت هينه )و فشا هو الذى ان عا" عاد وديا 
في ير أو الكريوعن التار لا امات انين ففينا 
نأتي الى ابناسسية الدكل لمابعد ه في العياق د 1 

السك الكياق اكع وح وراك تاو عتر» انا ته اريزو 057 وار سيا 
ع الجيركين رفن كا ب ونين وأسباب صَياعهم وعد ابهم ين (0050 

شب أكد الخياق يغد :ذلك أن القران ماج" الاتذ كرة وعبرة لمن يحتير 0 
ذلك الاياذنه سيحانه كعالن ان 

وهكذ! بدا لنا مدى ارتباط المثل و مناسيته لما جاء قبله وبعده في سيساق 


السورة الكريسه 0 والله أعلم 0666 





رو سورة الررثر 0 1« 

(؟) سورة المدثر #5 - 07” 

(؟) نفسها 6 مم . 5 م 

(؟) قيل هم الملائكة و قيل أولا د المسلمين و قيل الذين سبقت لهم من الله الحسفىا 
بلح و بت ل ع لامر درم 0 
امات الى والايمان 2و قل هم الد ين يعتطوق» كبيم بايا نتم د .د 
الى آخر ماجا* فى تعريفهم » فضلا لازن ذلك الجاب ١‏ 52 القرآن ٠544/42‏ 

(8) “كدورة المداقسو ل ا 

() تفسيماأاً 6ه -56هة0 








(48؟ - 


ج- العبرة منه :- 
2 - 2 2 9 9 
لاشك أن لكل عمل نتيجة سواء كان ذلك العمل خيرا أو شرا » وهذه النتيجة 


ديد أن ادك العمل قال تعالى )١(-:‏ 


0 قا م 9 تقال 5 ورا - ده 5 
ال ف م » فإن قفعلت 


خيرا كان لها ذلك الخير وان أضمرت الشر والنُو' عاد طيها نتيجة ذلك 0 
لذا وجب الإكتار من عمل ال الصالحات » والمعرف في الدنيا لينالٌ الإسييناد 


لطنّة 


من سابق الأعمال الطبّية . واللّه 5 66 





٠ سورة الرلزله 1ه - م‎ )١( 


لم4 - 


م 


د دراسته وتحليله بيائياً :- 
لنعد هنا مرة أخرف الى فيه تعالى :ب 
ترب اكيت و هيكوٌ* )١(‏ 
ع الفط “فل عسوي ابو * وهو ضربان :- 
| أحدهما الضاء م إيذاات الشّى » وأحواله المختمة بسه ويفيد فق الام تسيو 
قله ١‏ يلاتتشطها كت ٠‏ البنشطل 4. أي ا حر 
و الثاني الام للد وات وذلك مضاف تارة, الى جمع معُرّف بالاألف واللام نحو قوليك 
القوم » 0 الى ضير ذلك نحو (رلمظيوة 3 الدين كله ) أو إلى نكرة مقفردة 
0 ان اونا مثثة) اه 
مر 8 2 
وس الاضافة ووقة فيه مدو '" كل رفي مة 0 6)وكل 
هنا 3 ضيف الى نكره كمائلا حظ ٠‏ 
0 ار 
كَبَت ١:‏ الكشبُ مايتراه لانسان ينَافِيه اجتلاب تفع وتحصيل حظر َنْب رٍالسال 
اكد 0 الانسان أنه يجلب منفعة تم استجلب يه مضرّة » والكستَب 
"يكال قينا لعن لعسة :نر لقيو لنيةا اه تمدن الى عبليت كال كسيت فُلانما 
كَذ!ا ء والا كتتساب لا يقال ,! الآفيما استفدته لنفسك فكل” اكتساب كَسْب : ا ييه 
اكساباك ( (؟) 
دقن اقل كن دلقي أوالاكتساب في اران م تس الدالحات و الشيكات 
فمن استعمال السب في فعل الصالحات فى القرآن قوله تعالى :- 
00 أ تسن إكانبا عير بره (ه) 





مر لسرا ا د 

(؟) المفردات في غريب القرآن * كل * . ( بتصرط ) 

(1) تفسه نفس 0ء : 
(ع>) نفسه 0. “كسب ” . 

(ه) سورة الانعام , ممه( . 








- طلم ؟ - 


ومما استعمل فى فعل السيئات قطه تعالى :- (1) 
تي قي امون مكنا قرو - 
كذلك مماجاء في استعمال الاكتساب في فعل الصّالحات في القرآن الكريم قله 
تعالن .#3 ) 
* للرّجَال , 7 التسبوا و للتساء نص 2-2 ا 
وقوله :- (") 
ا اا ل 
( فقد قيل خض الكسّب هاهنا بالصالح والاكتساب الس ل فى اسيم 
يتاه عن الكاسية الكمروكة :ويلا سنا ايستراة من" التكاسي اله ب كحنة 
و قيل مني بالكسْبٍ مايفعله الانسان من فعل خيّر و جلب نفع الى غيره من حيثما - يجوز 
و بالاكتساب مايحصله لنفسه من نفع يجوز تناه . ) 000 
ويقول البق عطي نان كين واقكنب بيد 
( ويظهرلي في هذا أن الحسنات هي ممائكتسب ووث يكل » إن كاسبها على 
ادها مر الله تعالى ورسم شرعبه » و السسّيقات تكتسب بد يبناء المبالفة , إن كاسبهما 
يتكلف في أمرها خرق حجاب نهن الله تعالى ويتخطاه إليها » فيحسن في الاآية 
00 التصريفيّن إحرازاً لهذ | ال 801 
ويرى الرمخشرى" أن طريق الخير سهل لايحتاج إلى 3 واعتمال ٠‏ لذا خسعن 
بالكسبرء 3 نان إلى تف النّفس واتجذ ابسبا البده عد ما كلا تمصن 
مُمصيلة لذ ) جلت مكسبة فية (1) 





)١(‏ سورة الأأنعام م .ع« لزاه 

(؟١)‏ سورة التسا؟ ,م ؟*““ا . 

() سورة .المقره , 6م٠5 ٠.‏ 

(>؟) المفرد ات فى غريب القران ل 0 
(ه) الجامع لأ حكام القرآن ١11/١‏ . 
د الكشاف م١"‏ ( بتصرف ) . 





- 4م44 - 
و م 
والخلاصة هنا : أن الكسب في المثل الكريم :- 


قد استّميل للعملٍ الصالح والسى “ما . 


رهينة : ( الرهن 0 وتسغة للددين 0 نه لك يت ماوع سبي 


10) 
0 م 


> هار دادم وو 


جد كان رش وض دلت لض مط 
]اه 5 3 8 اه 500 1 5 
الى ب ل شو يا يكز رسي ) إل لون مكف فلل لقاش لكين 
واقيل بسع تيل أى كل نفس "مقامة في جزاء ماقدم من عمله ولا كان ال هسكن 
ا ا 


1 00 القع وليستك ببق كعول #الأمننا 


بغير تا ء للمذكر والمؤ نث نحو رجل قتيل وامرأة قتيل وطى هذا يكون المعنى فسبى 
وا ار كه دبي مه 1 
قوله ” كل : نفْسٍ يماكمبت رص : هِيئه”” أى : كل نفْس هن عند الله غير مفكوكر ٠‏ 
وقيل الهاء فى فو " رهيكة للبالفة (17) 


ب 5 586 8 ص 5 1 005 
ويرى أبو حيان أن رهينة ” مماد خلت فيه التا* وان كان يبمعنى مفعول لانها 


اا 


ا 9 اصطالاح ح البلاغيين 0 هذا فضلا اابفاة هد !ا المثل 58 من آيجاز 
5م 


لمعان كثيرة يمكن أن'تَقّبم من خلال ألفاظه اليسيرة ( 2 والَّتَى سيقت الاش شارة إليبا 

في لمعي العام (1) والله أعلم 6666 

)١(‏ الحظا راما حخطر على غنم أوغيرها بأغصان أوشى * من و طب شجر أو يآابس 
ولا يكاد" يُفعل ذلك إلا بالرطب منه * شم ييس, ) 'مقاييس اللغه ( خظر ) ٠‏ 

(؟) المفردات فى غريب القران ا 

. ) البحر المحيط //5717 ( بتصّرف‎ )٠( 

(؟) تقسله 69071 ( بتصرف ) ٠‏ 

(ه) وهو مايعرف بإيجاز القصر فى اصطلاح البلاغيين . 

() فضلا راجع ص لا؟ ب من هذا البحث ( المعنى العام للمثل ) ٠.‏ 


- ململ ؟ - 


ه مايوافقه من كلام البشر :- 


رقيل ان القول البشرى الموافق لقوله تعالى :- 
طخ نفس يِمَاكسَبَتٌ وه 0 


0 0 
: أصل الكلمة التون والواو والاء ٠‏ وهو : ( أصل صحييح دز الي 
ممليو قن بعر 6ه والشش بيه التكصيو يه والولنه غنوي لمكا 

والجمع أنواط 250 

وق اتمعل كان كل راننان تجار طى عله للايعيدن أن يؤ خذا أحه يذاتتيت 
بيه 250 

و هكذا بدا لنا كيف وافق المثل البشري “كل شاقيرجلها سَتَناطٌ ' قولِه تعالى :- 
يي ان لوي لان 
“3 تش واكك ريف 7 : 

ويلحق بذلك و إن كان الخير غالياً طيه قؤّهم : 

( الصنائم وداعم) (25. 

و الصنائع ١‏ جمع مفرد ه صَنِيِعَة' وأصلها الصاد والعين والتون وضي ماغيل صدعا 
) والكبيجة نا امطنيه تن غير 000 

الود ايع : جمع مقترده وديعسه وأصله ( الواو ولد ال والعين وهو أصل واحد 





+ مرو 1 شَاة عاط برجلها كناب الأمثال ع7‎ ١ التمثيل والسحاضرة م لم‎ )١( 
٠. وفي أخرى كل شاة يرجلها معلقة" » كتتاب الاأمثال هامش ض عبن ؟‎ 

(؟) عتابيس اللعنة * نط1 + ( فرقم ) 

)(؟) كتاب الامثال أ 6لا" . 

٠ 65١5 » التمثيل والمحاضره‎ )4( 

(ه) مقاييس اللغه صنع ٠‏ 

(1) نفسه ودع . 








2 


اام 
مه 


و ذلك لأن إلانسان إذا 0 2220 0 السسيبيعا 


عا 


هذا وحار يُوافق قوله تعالى : 


1# دعر ص عن سر مه 


351 نقْس بَمَاكست ود : 
قولهم :- 0 / 
50 واليشاتية اللف مكيف 010 
”7 74 عر 
أي :- 
اي كان مثلك وأنت إن ن أبثليت كنت مثله )١(‏ 
لكننّب يمكن أن يكون قي الأعمال المّالحة ] ذالكيفه ويك 3 تكون التقس رهينة : 
0 الدنيا والاآخرة وعلى هذ! وافق القلا ن | السّابقان الكل القرات"الكريسصمم 


من حيت المعنى ٠.‏ 
520 م اج مر 7 
“كل نفس يما كسيت ره َي على غيره من أقوال يشريه لمافييه من بلاغة واضحة فبى 


أداء المعانى الكثيرة فى تر وأفله ‏ (1)1هة افقلا عق كرنة آنان عنس ديه 
المعنى قبله وتوكيده (؟) . 

ولايفوتنا هنا أن نتوه يذلك المنهج السلقة الّذى أوضحه لنا المثل القراني لكريم 
للنفس البشريّة فى حياتبا الدنيا كرب لامو لد انيت نان اختارت الصّواب - 
ولتعلم أن ماجاء بنه محمد فلن الذّه عليه ا فخ كات كريمات ماهي إلا دليل على 


عناق نبحه بن صلق الله طيه وسلمي: 


. التمثيل والمحاضرة ,م “اع‎ )١( 
. نفسه عم 79 )ع‎ )١؟(‎ 
فهويعتبر من ايجاز القصر فى القرا:‎ )( 
. أى تذييل على ماقبله وهى الآيه رقم /ا/ا‎ )»( 





- لال ؟ - 


تذيييل :- 


2 
أشرنا فيماسيق )١(‏ الى أن الأمثال المرسلة هى عبارة عن جمل أرسلت 
وارسالا من غير تصريح يلفظ التشبيه فيها » فمبى عبارة عن آيات أو أجزاء من الآايات 


جارية مجرى الأمثال ولها مايوافقها من أقوال البشر . 1 

هذا وقد وقع الاختيارطى خسة شر مثلا من هذ! التوعللتحليل والدّراسة 
البيائية وقد سرنا ضق منهجنا الت راسي في الياب السابق وذلك للتشابسه الكبير 
بين هُذين التوعين من الأمثال ( الكامنة دوالمولة ) وقد لا حطظنا أن معط تسم 


أمثال هذا الباب هى من إيجاز القصر في القرآن وهنا نذكر بالمنهج المتبع فى دراسة 


د2, - دراسته 0 ٠.‏ 
ه - مايوافقه من أقوال البيشر ‏ مع دراسة المثل الأول ( نقطة المنطلق ) دراسة 
بيانيسّة والإشارة ,الى سمو المثل القراني طلى غيره . 
والله هابا ومنالق اطغ بالموا كدي 


سيحان ربك رب العزه عمايصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 


عا 
رب العالسين “مووهع 





طخل ؟ - 


الخاتمه 


ن كرنا في التسبيد أن المثل في الغ لني الشّبه » فاذ! _قيل هو مثله في كذا 
ا جهة دون أخرى ٠.٠‏ ويمكن أن يكون بمعنى الضفة ] و العجرة . 

أ إذا قيل اجعل تال أى مقند ارا الغيره يُحدََّىا بنه أو القالب + الاق كد ييه 
عه نا 

و قولنا زأيكة مائلا بين يدى حادق أي قاعماً أو منتصيا وق كيت تكسم 
القائم صد قها فى العقول أمثالةً لانتصاب صورها في العقول . 

آم الكل فهو قول سائر شه به حال الثاني الأو والأصل فيه التشبيه قال 
الشّاعر :- 

كانت مواعيد عرقوب للها شلا لد وما زاعيد» 3 الوا طيحم ”7 

والتقينا بعد ذلك يتعريف المثل في الاصطلاح الأدبي فأشرنا : أن المثل عندهم 
ول سائر يشبه به حال الاي بالكوّل و سائر مثل فيه مضرسه بمورد ٠‏ ولم 
يضربوه مثلا الا رأوه أهلا للتسيير للا جديراً بالتد اول والقيول إلا قولاً فيه غراية مسسين 
حكن المكوه رسن حك ابقل أنه لايتغير لأنه جُعل كالعلم 1 

و خلاصة مابنى عليه الأدبا* تعريفهم للمثل هو ثلاث ركافز ز المورد والقراسسة 
والسيرورة . 

آنا عند البلاغيين فخلاصة تعريفاتهم هى : 

كف الحججاب عن الأأمور العقلية الخفية و يوي والتعوونا ماد يد 
تبدو فى صورة مألوفنة قريبة من الأفهام والتصورات ولا فرق فى ذلك بين ايرازها 

فى أسلوب الشيية أن الكناية أ والاستعارة مادام القول ليخ ةا وديا" اشيرق 


٠. 5ك‎ 
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أما عع المثل عند المفسرين فيمعنا يمعتاة نما ورد فى القرآان الكريم من معان 
منها بمعنى اليّبه كقوله تعالى ” و تلك الا مثالٌ نبا للناس #«مين فوط ونيا 
بمعتى التسبمر كقه تعالى - 
هس بير 2 ره ر/, - 6 ودام 


يتيك أن لوا الجئة لما يَأتكم نشل الذينَ لوا لتم *أى سير 


مؤّ مني الأمم الخالية: ٠‏ ( البقره > 5١‏ ) . 


1 و ممه * 7 قى ر 4 رمه 1-8 ا س . 
ا 0 


ىا 


وبمعنى عذاباً كقؤه تعالى ” وكلا صَرِبنًا الال * ( الفرقان 81 ) . 
أي وصفتاله العذاب ؛ ْ 
فعض الصّفة أو البيقة المميزة للسشّى ء اق تا ددقة ا الس ىحضا 
للحال أو المّفَة ] والقصّة إذا كان لها شأن وقيية غرائة كفيرثة عاتن +2 
“تدمع كُملٍ الذي اسَعَوصد كارا * ( اليقره , لا ١‏ ) . 
أي : حالهم العجييية المآن كمال الذق استوقد نارا . 
وقد يستعار لفظ المثل لوضف كته تعالى 
* ذلك ملم فو في التكرَاة»و متلَهُمْ في الإنجييل ” . (الفتخ59) 
ويأتى أيضا فى القران لرفيع الحجاب عن وجوه المعقولات الخفية ليبرزها فى معسرض 
المحسوسات الجلينّة"' . 0 
ويا لك اة الآاية كقوله تعالى : 
ْ "ان ولا يدك أتعمنًا عي ِوَجِعلْتاه مثلا بوي إسراعيل 1ق العرف ان ناليد 
56 يعد ذلك الى رأينا الشخص في معنى المثل القرآني الكريم و اتتقلتنا 
ٍ 8 
يتس ولك الى متو والااقة لفط الكل ونك الى 'مفنتق. المري قن اللندة ونا فسفينا 


أنه يعني إيقاع شي * على شي * ٠‏ 





6ت 


أما معناه مضاقاً الى تلفي ) المثل والبه أو التمثيل و قطه تعالى :- 
2 صرب الله الحق وَألْباطل أى يكل الجق والزاظل خيث قوب علا للق 
والباطل والكافر والمؤٌ من من هذه الآيه'» و قد يأتى عق المثال يان كه الكشباه 
على هذا الضرب أي على هذا المثال ء» وذاعب تعرون الخ أنه بسح الوصف والبيان 
قال تفتالن- + ( صَرك الله يعلد 1 اميل دبا ) أى وح اتسينا وقال الشاعر 5 


و ذلك ضَربٌ أخماس أرب 1 


5-5 


لأسد اس عسى الأ نكما 
فيان 
و ذهب آخرون_الى أن ال نميف التثبيت والاعتماد والوضع قال تعالى 
ا التَاسُ صرب شل فَاسْتَصِهُوا له * (الحج ولا). 
نبو هنا يمعى التثبيت والوضع + 


وقد تأتي بمعنى الذكر كقوله تعالى 


* اشرب لهم مثلا أصْحَاب العويتر” ( يس ١١‏ ) .2 
أي اذكر لهسم 


وقد يأتى بمعنى الأخذ والانتزاع كقوله تعالى 
ات جم ل احج و رد 
اليا حولي .:. 10 ١‏ 3 
مركم كلدت اكع زائرمم همع) 
كس 7 
أى أخذ لكم مثلا وانتزعه من أقرب شي ء منكم و يكون ضرب المثل بمعنى سيره قنسى 
و - 
البلات' وبيدا يرتيط يالمعنى اللغوي للضرب وهو الإسراع فر, الشين. كال شفالن 
وير م ل 
" و إذا سبحم ني ارقي فيس ليك 20 أن تَعسروا ين الصّلاةٍإن حِفْممٌ ن يفتنكم2 
2 2-2 * ( التساء ذعل)ء 
وقد يكون صَرب المثل أي نصّبسه بإشهاره لتستدل عليه خواطرهم وهو يهذ!ا شتق 
من قطهم : 
72 2 «*م 
( ضَربت الخباء ان1: نصيته وأثيت طنيه ) 
7 8 
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قال قشناتي بن 

1 كلك يرب اذه الْحقّ والباطلٌ * أى ينصب منارهما ويوضح أعلامبما وقد 

7 م 5 

"يشيع من ضرب البكل انشاؤ ه فيكون بلك شتقا من ضرب اللمن وضوب العام 

أو يفهم منه ايقاع شى * على شى * كمافي كال راقو كذ انتهينا يعد ذلك الى 
قولنا الخاصفي معنى صرب المثل ‏ 0 أنه يعني ٍِ- 

,ابقساء شى * على شى * ء و الضّى * الأول فر لدي ا اسن وهو الم ورد 
والتسّى * لاني هو المضرب فيكون يذلك ضوّب المثل هو تمثيل مضربه بمورد ه أى تشبيسه 
الحال الثّائية بالاأولى . . . . كّتكون له طبيعة المّيرورة والا نتشار بين الناس في مختلشيف 
الأأماكن والامصار وعلى تفاوت مستويات الأن واق والقَيّم عندهم . 

3 عن أهمية ضرب المثل فى الكلام وفاعدته ‏ فقد أشرنا الى آراء بعض اللمويين 
0 57 هذا المجال وحاونا ترتيب ذلك ا 
ف لوقا برأينا التشخص في ذلك : ان اتفقنا فيه مع الدكتوره نبيله ابر اهم فشي 

0 القاكلة وله 

”اتنا نعيش جز" من مصائرنا في عالم لكان ولمل :2 تر ينا الغو احا 
الد اقم للأمثال “تلصوو ين المفف ٠‏ + 
كذ لك اتفقنا مع الأستاذ بده ايد الفياض فى رأيه القاعئل فيه :- 

”لعل أهميّة الأمثال ترجع الى نزعة الانسان في تأكيد ذاته إزاء الحياة 01 
ص .٠»؟‏ - (4 ( من اليحث ) . 

ولما كان للأمثال فائدتها فى القرآن الكريم ذ كرنا اد الغران لتوضيح هذه 
“القواعد العى .هن 

-١‏ ايراز اعترن فى هيثة المحسو 

؟ -. الكشدف عن الحقائق المجرده وعرض الغائب فى معرض الحاضر في صورة مؤدية للغرض 

فى ايجاز بليخ . 
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ا ل ا 
ال ا 

شمن كرنا الفرق يين الحكمة والمثل و هنا أشرنا الى معنى الحكمة لغة ران أشار 
الدّْويون الى معان كتيرة للحكمة منها المعرفة والإتقان والعدّل والعلم والصم 
و معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » و قيل هي العظة والقَهّم والكيدة والكتشهيران 
تغسير القرآن و قيل هى : ( اصابة الحقٌ بالعلم والعقل ومعرفة الموجودات و قعل 
الخيرات » و معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم » العلم والعدل فى القضاء والمبسية 
والقران والثوراة والا نجيل 0 التفكّه » العلم يحقائق الأشياء على ماهي عليه 
- في نفس الأأمر يقدر الطاقة البشوفَّه”) (0) 0 

هذا وقد قيل عن الحكمة اوطانيا انا : ( الكلام القائم على العلم والموجه 
الي المؤاناه والسنداد في القول والعبل) 0077 

أن الشررى لراش بين لان الحكمة والمثل فهي :- 
5 5 الأمثال على تجسيد الفكرة و تصويرها : 
؟ - ارتباطها يمناسياتها . 
؟ د تهدف إلى التوجيه غير السباشر . 
- اعتمادها على المسيوقرة والا نتشار ( تشبيه المضرب بالمَوْرد 2 

5 عقبنا على ذلك برأيٍ الأستان محمد جابر الاق اذى 5500 0 
( وسهما يكن من شى * فالحكمة تلتقي مع المثل في يعض الخصائص إلا أنها تختلف 


عنه في خضافض أغرى لين من البستر التغاضى عنها 6....) 0 





)١(‏ معجممتن اللغه, ”* حكم”*. 
(؟) الحكم والأمثال ء لجنة من الأدباء صم . 
(؟) فضلا انظرص ( 5ه ) من هذا البحث . 








- 514195- 


وأشرنا يعد ذلك الى جهود لد اين قديما ا فى أمثال القرآن 1 
هذا النضوع وجتاله وحاطنا ترتيب ذرك 0 
وذكرنا يعد ذلك 3 اللأمثال على ثلاثة أنواع 
المثل الموجز أو السائر والمثل القياسي » المثل الخرافي وحاطنا اظهار بعسض 
القووم نكن الشان والخرافي ٠‏ 0 
وعند تعريفنا للمثل والتّثيل ( أو التشبيه التتديلق ) أشرنا يالى ؟زا» البلاغيين في 
ذلك من أمثال الشيخ عيد القاهر الجُرجاني والسكاكن والقزويني وال سيور 27 
وعماء الفة 1 
وهنا وصلنا الى بيان أنواع أمثال القران واتبعنا فى ذلك رأي المسيوطى لمعي 
كتابه الاتقان فى علوم القرآن والفية ماع قطان قن كتاينه باحث فى علوم القرآن ٠.‏ 
ان ذكر كل اشبما شلافة اعواغ لاديكان القرائيكة” ين 
١‏ - الأمثال المصرحة وهى الْتَّى صرح ها بلفظ المثل مع وجود التّمبيه أو القى صدل” 
على التشبيه يد ون التصريح يلفظ المثل أحياناً كقه تعالى :- (سسورة لسترء 01* ) 
0 كك ينفقّونَ ان سبيلٍ اله كَل 0 دسي مايل + 
وقطه تعالى : كنت علا فا رن اهمسا * 1ل راث 18 ) 
؟ ‏ الأمثال الكامنة : وهى آل لاذكر للفظ المثل فيها وإتنا ل معان رائعة 
فى ,ايجاز يكون لها وقعها إذا نقلت إلى مايشيهها وأضفنا إلى ذلك - أن" 
منها مايأتى على سييل الاستعارة أو الكثايهة أو التشّبيه كقوله تعالى ِ- 
“دل يدك مُمدية إلى قد . ....” فهويوافق قطهم :- (خير 
الأمور أصساطها ) . 
د الأتكال التزملة و وقية أيضا ألفاظ من القرآن جارية مجرى الأمثال وهى 
عارة عن آنات أو أجزاء من آيات أرسلت ارسالا يُمكن أن تقرينا عديف الا سبال 


ويُمكن أن نجد مايوافقها من كلام البشر مع فارق الجلال والجمال كقرله تعالى : 
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على صن 7 
تضى الأ الذي في ستيان * . 
ويوافقه 9 :-- 
سيق التي اتدل 0< 
وقوله تعالى : 
له بقريت :+ 
سار اا ي” 
ويوافقها قولهم :- 
0 إن عد يناظره رقريبٌ ) . 
كانت أبواب البحث الثلاثة ,اذ تتاول َّ 5118 و من الأمثال ٠.‏ 
فكان الباب الول عن الا مثال المصرّحة و تناولنا ا لخدي حمل 
جه - سم 3 ص 
والكاراسة البيائية إن اتبعنا المنهج التالى في دراسكة كل مظل. + 
0 
أ" - المعنى العام للمثل . 
ف د متاسبكة فى السياق : 
ااه العبره مننه ٠.‏ 
17 
2< ب دراسته بياتيا . 
سن وما اع : 03 6 
أما الباب الثاني فكان عن النوع الثانى من أمثال القرآن وهي الأمثال الكمشسه 
9 5 ءات 8 
. وتناطنا فيه ماذكره السشيوطى فى كتايه الإتقان_وعددها سبعة شر مثاد_بالد راسسة 
والتهليل. + 
و اتيعنا في فراسة كل معتل الشية: الاق .د 
غ ‏ المعنى العام للمثل . 
.<8 553 العيرة معلمسمة ٠‏ 


مه 2 
د. - دراسته ييانييا . 


-ل 516 هسه 


ضح مايوائقه مق أقوال البشى: 
55 دراسة المثل المجتاربيانية . 
و تناطنا في الباب الْخّالتَ التوع الّالتَ من الأمثال وهى الأمثال المَرسلة 
أو الألفاظ الجارية مجر الأمثال و تتاطنا خسة عشر مثلا بالك راسة والتطيل 
و اتبعنا في كل" مثل متها المنهج التابق لد راسة الأمثال الكامنة نظراً 1 
التشابه بينهما . 
ثم كانت و اف لبت ع كه فيه الى التتائج الثالية :- 
ان أمثال القرآن جاءت و قبل كل شى * لهدف ديني سام وهو ضرورة أخذ العسبرة 
والحفلة هجا تم نافينها من ناعظ العام وانشرية نام و لوس كناك رصانع رسالنة 
الصورة فته فن المثل القراني أن العيرة الك يدان آخر هذه الغايات . 
1 - أن يبعش الأسثال الشريحة كم تدكر فيبا الفظ اللمقل مقي مواهة | المتسيوة 


وذلك لوجود التشبيه فيها واضحاً كقيله تعالى :- (سريةًا ل غخان 1 ) 


- 500 م 5 5 
واعت و 000 وقوه تعالى : (سرية لبتره دل ) 
رع رس مو 3 0 مره 


”الي يي يأو الب لايقضون لايم اسار ٍَ ال ا" 
55 إن بعض أمثال القرآن ورد فيها لفظ المثل ولا تعن من الأمثال المصرّحة كقيله تعالى : 
* و صر بكنًا مكلا ا خلقةٌ” . 
؛ - انبعش الآيات أو أجزاء منها ع ياك وفيا :لفط انيقل ولع رحد نيبا 5-5-7 
أو الاستعارة آ و الكناية ولكنها جرت هري الأقال يدليل وعود مايمائلها من قا 
البشر كماجا *ء فى في الياب الثالث في قوله تعالى :- سور (رطن د ) 
"هل عن ال حسان 11 الإحسان 1 دكوله. (سوبة اث 8م ) 
”7 7 000 5 


نفس بما كسبت 2 مك كه ٠‏ 


- ان معظم 3 الباب الكالث يمكن أن تكون من إيجاز القصر فى القرآن . 








اك سه 


-(١ 


95د 


ان مناسبة المثل في الدَدّياق ‏ سواء كان ذلك سياق الآاية انتى ورد فيها أوسياق 
آيته في الور هويلاغة فى ناته لأأنة - كما لاحظنا - لايأتى 3 ا ب 
مراد كماهو فيٍ الباب الأول ال أو للشَعقيب عطى شي * معلوم كمافى البساب 

الثانى أولتقوية معنى سابق وتوكيده كمافي الياب الثالث . 

هذا ماتمكتا الوصول إليه من نتائج يعد بحث ودراسة ل اعبين زالله بتشائنه 
تعالى نسآله الرثدان والصواب”. 

| عن مقترحاتنا فى فين 1 السحال تسن عدت 
207 الأأد ب و طالباته ,الى 56 هه اله رامات البياتية لقي 1 
لمافي هذا المجال من شرف خدامة القرآن الكرم اعنافينة من قواعد لقية وأدبية 
58 5 هذا فضلاً عنايشعر يه الباحث من هد و* روحى وراحة نفسية أثنا ء العسل 
نفسه » وا ع البيان ماينتظره من جزيل ثواب الأخرة ان شاء الله . 


ويعدك - 


2 


فهذا جهد متواضيع أضعسه بين يدي قراعبه و ناقديه » ولا أدعى لتفسى 
الكمال بذاك م0 ف الشقال: 5 وائما ألو عاك فرع شر 2 
الأمانة وال خلاص لله شم فى إسدا* التصح بالترميه لن كك الم 
وماعفنت بحر املع الال عملم مهارة السّباحة في عبابسه الله سانا جسن 
أسأل التوفيق والسْداد و ماتوفيقى اا الت ركز اليه نيت ».», 


7 ديء رار طا4/ “و 


” سبحان ربك 3 العزق يو 0 المرسلمن 


و 


2 سه 4 
والحمد لذه وب العالمين 1 66 ع »6 
م 
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ثانيا ”: الحديث التبويٌّ التريف . 


3 الاتقان في علوم القرآن ‏ جلال اديت اليتق ج؟ ط ( بدون ) دار الفقكر 

٠. بمروت‎ 
0-2 # 0 0 5 

+ الدب الصغير , عبد الله ين المقفع . طاسنة 176 (م دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ 

0 ارشاد العقل القتعر ال نايا القران الكي :.. أبى السعوت. محم يو د نا 
الصسّاري » ط ( بدون ) دار احياء التراث العربى - بيروت لبنان . 

- أساس البلاغة . جار الله أبو القاسم محَنّد بن عمر الوتخشرى ٠‏ تحقيق عد الرحيم 
محمود » طاسنة 148 (م » دار المعرفسه ‏ بيروت . 

ه - أسرار البلاغة » عيد القاهر الجرجائي » شرح محمد عد المنعم خقاجبي طم 
سنة 17 (م - مكتبة القاهرة . 

د - الأسس المئتكرة لدراسة الأدب الجاهلي ‏ عبد العزيز مزروع الأزهري ط ١‏ » مطبعة 
العلون - تعر شقة 8 ل 

5 الأشباه والنظائر في التران » مقاتل بن سليمان البلخي مقي عرد الله تساك 
ج (ططسنة ه117 (مم ٠‏ 

م - أشكال التَكُبير فى الأدب الشَعبى » د ٠.‏ نبيلة إبراهيم » مطبعة العالم العريسى 
ط ١‏ ويدون تاريخ ٠‏ 

- اعجاز القرآن » أبو بكر الباقلاني وتحقيق اسن عكر و طاع ءادا و المعستارف 


٠ مصر‎ 


9( أمثال الحديث مع تقد مه فى علوم الحديث . د ..عيد المجيد محمود ١‏ » دار 


ل 
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آي 
-_- 


١١‏ الأمثال العاميّه فى تجد 00ظ2ظ العيودي ط سنة 154 ام » دار الكتب المصريه” 
عيسى الحلبي ٠‏ 

؟ ١‏ - الأمثال العامّيّه فى مصر , أحمد تيمور ياشا ط؟ سنة +10 (م ؛ دار القتاب 

م و- الأمثال العامّيّه اليغداديه », الشيخ جلال الحنفى - مطيعة أسعد . يقندان 
سنة 971١م ٠‏ 

و- الأمثال العربيّة القديمة - رودلف زلهايم ٠‏ ترجمة رمضان عبد التواب ط١‏ سنة 
4١م‏ #نؤسشة الرسالة - 

ه ١و‏ - الأمثال في القرآن الكريم » ابن القِيم الجوزيسّة م تحقيق محمد نمو الخطيب 
ط ١‏ سنة ١(م4‏ اع 6 دار المعرقه للطياعة 0 بمروت 5 

الأمثال فى القرآن , محم دين الشريف , سلسلة اقرأ سنة 118 (م » دار 
المعارف القاهرة ٠‏ 1 

ع 0 0 -ظ 4 

١‏ - الأمثال فى القرآن الكريم » محمد جاير الفياض , رسالة ماجستير مضرهه على 
الآلة - مكتية الدّراسات الغليا ‏ جامعة عين شمسسنة 11 (م ٠‏ 

كت الخال فق القرآن 1-0 طاهر للمسوىي » طاسنة 151 (م » مطيعة الفوق 
التجف الأشرف . 

4 و- آمثال القران وأعرها على الادب العربي الى نباية القرن الثالث الي 0 
نور الحقٌّ تنوير » رسالة ماجستير مضرهه على الاله , مقدامة إلى كلية دار العلىم 

2 - 
.الى كلية الشريعة والداراسات الاسلاميه , جامعة أم القرى ستة 11076 (م . 
0 م مم سس 0 ص 3 1 

و؟ - الأ مثال القرانية , عيد الرحمن حبنكة'الميد انى طاسنة 141171 6 , دار العلم 
بعروت ٠‏ 

؟؟ - الأمثال فى التثر العربىٌ القديم مع مقارنتها بنظائرها فى الآداب السّا يه" 
الأأخرى . ند ٠ه‏ عي دالمجيد عايدين طٍ( ع نأو عقر للطبافة ٠.‏ 








ردنا 


52 


اما 


7 7 


ان 


56 


. بم 


5١ 


زدينا 


ردنا 
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أنوار التنزيل » تاصر الدين أبي سعيد عيد الله ين عمر ميات الشسيرازئي 
البيضاوي ط١؟‏ سنة هده ١م‏ 5 شركة و مكتبة و مطيعة مصطقى الحليى وأولا ده 


٠ مصير‎ 


البحر المحيط » محمد بن يوسف ( أيو حيان الأندلسى الغرناطي طم سنة 
1 (م » دار الفكر للطباعه والنشر والتوزيع . 


بديع القرآن , رق الدّين عبد العظيم ين عيد الواحد المصرى ( أب بن أب الاصبع) 
صن ا حر اطي ارا رمعي 010101 ١‏ 


المرهان في علوم القرآن » بدر الدين محمد ابن الله الزركتني سين 
محك أبو الفضل ايراهيم ٠.‏ طاسنة:؟17 (م ا وا السوقة اسياعة وال تيز 
بيروت ٠‏ 

البلاغة القرآنيّة في ا قر وأثرها في الدراسات ارخف داه د 
أنه ميق » دار القكر العربي . 


حات 2 

ا م 

تأملات فى سورة الاسراء .د . حسن محمد باجوده سنة ه1؟ ره ء, دار الاعتصام . 
القاهرة ٠.‏ 

ص ْ - ص 

كآعلات فى سورة الحاقه . د ٠‏ حسن محمد باجود ه سنة 117+ ١‏ هاء دار الا عتصام 
ٍِ و - . و 
تأملات فى سورة الفرقان . د . حسسين محمد باجود ه سئة 31+ زه , دار التنور. 
0 #8 / 

تأملات فى سورة يس ٠.‏ د ه حسن محمد ياجود ه سئة 14” ره . دار الاعتصام . 
تأريخ الأدب العربى فى العصر الجاهلى ٠‏ السباعى بيوى , مطبعة العلوم 
سنة 17 (م مصر ٠.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس ٠.‏ 17 مرتضى الربيدى طّ (١‏ المطيبعسسة 

0 - 2 

الا ممريه سئة “٠.‏ ورهاه ' 35 

- التيُيان في تفسير القرا: ا جعفر محمد ين الحسن الطصيى . تحقيق 
حي حبيب القصير , المطيعه العلميه , التجف الأشرف سنة /اهة (م. 


بسك + © 0 سه 


٠‏ هم - الترغيب والترهيب ء عبد العظيم ين عيد القوى طاسئة > 45 (م » مصطفى البابى 
الحلبى . ْ 1 

+7 - التصوير البيانى وادراينة جفزيديه ساد البيان ا 1121111 
ط سنة 160 (م » مكتبة وهبسه القاهرة ٠ ٠‏ 

- التعبير الفثى في القرآن ٠.‏ د ٠‏ بكري شيخ 5 مين ظ لا سنة 174 (م دار الشروق 


حداة . 
ا ( الكلبى ) أشرف طيه لجنة تحقيق التراث يدار الكتاب العربسي ٠‏ 
وم - تفسير بن كثير » بو إلفة 1" اشنا يلك » اين كثير القرشى ! اي 
00 ع دآ الفكر ليا والنشر والتوزيع - 
الخازن , طم سنة هه (م » مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده ٠.‏ القاهرة .. 


(» - تفسير القرآن الحكيم ( المنار ) محمد رشيد رضا . ط١؟‏ , دار المعرفة 
لقطباعة والتشر يروت + ليفان: + 


و 


؟) - التفسير اليم » ابن ال ا يه 
الفقي » لجنة التراث العربي بيروت » توزيع المركز الد ولى للتراث العربى 

7 التفسير الكبير “انفقو الرا وق از أنى اعد الله مجه وى ورين مون الترشي 

9 2 0-2 2 

» - تلخيص البيان فى مجازات القرآن » الشريف الرضى ٠‏ محمد بن الحسين الموسوي 
تحقيق . محمد عيد الغني حسن . دار احياء الكتب العربيّه سنة ه15 (م القاهرة . 
رع - - م_- و 

هع - التلخيص في علوم البلاغه ء جلال الدين محمد بين عيد الرحمن القزويني الخطيب 
شيط وتشرع عي الر حمق ن المرقوقي ط 5١‏ سنة 177 (م ء دار الكتاب العربسى 
بيروت , لينان ٠.‏ 

1 - تلخيص المفتاح في المعاتي لياق والقة نع ا سس عي اعون الس ين 
القزويني السسة ال شيره 0 بيكة الحلنى يضر 


0-1 


لاع - التسشيل والمحاضره ٠‏ ان ال التَعالبى ٠‏ كحقيق 
عبد الفتاح محمد الحلو طسنة 15١‏ (م ء داراحيا* الكتب العربيه , القاهره ٠‏ 








24 


لمق 


»عه 


7ه 


6 


لاه 


مه 


هه 


ه («-*ه ده 


2 3 


114 (م » مكتبية و مطييعة مصطفى الحليى 70 
9 7 0 ور 
الجامع لأحكام القرآن , أبوعيد الله نحمد اين أحمد الأنصارى . القرطضيى 


٠ 4 7‏ 
جمع الجوامع » جلال الدين السيوطى ( الجامع الكبير ) تصوير الهيكة المصرية 
عنيوة الأفال اب وجلل العويكرى > عنقيىء محنه أب لفقل ميجر هي 
جِسْبرة الأمثال أب هلدل العسكريٍ د اعقى. بطيهة الميررا محند اسكة لأف + 


جح 
حاشية الشّريف على بن محمد الجرجانى على الكتداف ع يهامش الكشاف عن حقافقق 
التغزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل) » أبو القاسم جار الله محمود بن عسر 
حاشية الصا وي على تفسير الجلالين ؛ مكتبة محمد على صبيح وأولاا ده ٠‏ 
ءُ 2 0 
الحكم والامثال , حنا القاخوري » ط القاهرة سنة 18 (م ء دآر المعارف مصر ٠‏ 
ا و م 
الحكم والأمثال , لجنة من الأدياء العرب . دار المعارف . مصر . 
ومطيعة مصطفى البابي الحلبى وأولا ده ء القاهره . 
دخ ب 
غاص القاص ا ناسود هه الطدك ين مسمس ين نايل العفاليق: د سين 
سنئة م ٠ م١ 4 ٠‏ 
بم ل اله 


سك لكي و 6 5 
الدر اللقيط من البحر المحيط , تاج الدين الحنفى التنحوي. ( هاش البحر 
المحيط لين حياع ) ٠‏ 





11 


117 


14 


15 


27330 


735 


- ٠ لا‎ 


ديوان ا وها ف ا 

7ل م 35 
ديوان الخطيفة ٠‏ تحقيق ٠‏ لد ٠‏ نعمان طله سنة م15 (م » مصطفى الحليسى 
ديوان الشافعى ( أيوعيد الله محمد بن ادريس الشافعى رضى الله عنه ٠.‏ تحقيق 
الد كتور محمد للق قت م0 وم ١‏ مكتبة الكليات الأ زهريه الأ زهر 


0000 
يوان طرفة بن العيد ٠‏ تحقيق .د . درية الخطيب , لطفى الصقال سنة 


ديوان القطامى ٠‏ تحقيق ٠.‏ ل0 ٠‏ ايراهيم السامراعي م ل ٠‏ أحمد مطلوب 
بيروت , سئنة ٠ م(١ 5٠‏ 


ديوان قيس ين الْحَطيم ٠‏ تحقيق ٠‏ ل ٠»‏ ناصر الدين الاأسد 0 القاهطرة 


سنة 151 (م . 
ىو 7 
ديوان المتنبى » شرح العكبري ط ؟ سنة 5ه (إم ٠.‏ 
- لا ١‏ 


ط بيروت سفة 157١م‏ . 


-- د 
الرساله الثدافية » عبد القا هر الجرجاني (.ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 
فون ديد يلك اك الس جعت عات ,دآ ا 1 


عع البيان فى تفسير آيات الأحكام ل الصابوني ط #اسئة ٠.٠.‏ زه 
1 العرفان ء مكتبة الفزالى طبع على نة نفقة الشربتلي ٠‏ 
روح المعاني فى تفسير القرآن العظيم والعية المثاني » أبو الفضل شبهماب 
الدين السيد 37 محمود الألمسى البفه اذى + طيعية جديد همتع او ستيه 
سنة 141 ١م‏ ء دار الفكر » بيروت ٠‏ 
5-0 


02 


35 


سكن .ين ماحه 0 الحافظ بن أبى عيد الله محمد بن يزيد القزوينىق تحقيق 
محمد فوّاد عبد الباقى سنة 5ه (م » دار احياء الكتب العربية عيسى الحلبى 


٠ وشركاه‎ 





>” 


ك7 


77 


74 


6 /ا 


م١‎ 


لم 


ل "ا ٠‏ 6 -. 


سد نل )- 


سنن الترمذي ( الجامع الصحيح ) أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
تحقيق ٠‏ عبد الوهاب عبد اللطيف » ط الثانيه سنة 174 (م ٠‏ دار الفكر . 
ين يسار المطلبى » تهذيب أيو مكّمد عيد اللك اين هشام ابن آيوب الحميرى 
كدي بدي محى الدين عبد الحميد سنة ١م‏ » محمد على صبيح وشركاه ٠.‏ 
52000 
شرح ابن عقيل على ألفية اين مالك ج ١‏ 2 توك معنت محى الدّين عيد الحميد 
ط ه (سنة 1175 (م » دار الفكر . 
شرح بديوان الحماسة » المرزوقي ج >1١‏ تش أحمد أ وعيد السلام صارون 
طاسنة /151 ١م ٠.‏ 
شرح تبج البلاغة » اين أبى الحديد ٠»‏ تتح محمد أبو الفضل ابراهيم القاهرة 
سنة 4514 ١م ٠.‏ 
الشنفرى ‏ شاعر الصحراء الابي » محمود حسن أبو تاجى ط ” سنة 85 ١م‏ 
مؤسسة علوم القرآن » دمشق ٠.‏ 
ا صضص- 
78 3 ٍ 2 
الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية / اسماعيل بين حماد الجوهري وله 
تحقيق أحمد عد الغفور عطار طذه سنة +49 وم دار الكتاب العربى بمضر . 
سَّ م 3 35 
الصورة الفنية فى المثل القراتى ه ل ٠‏ محمد الصغير 0 رسالة د كتوراه ط ١‏ 
سكة ١م4‏ ١م‏ « دار الرشيد للشو 3 منشورات وزارة الثقافة والا علام 3 العراق ٠.‏ 
ساع- 
العقد الفريد , أبيو عمر أحمد بر مكيف ين عيك ريه الأندلسي » شرح وضبط 
حك أمين » أحمد الزين » ابراهيم الإبيارى , ط؟ سنة 155 (م »م مطبيعصة 
لجنة التأليف والترجمة والتشر , القاهرة . 





؟ ٠ه‏ هده 


عبات العنده فى محاسن الشعر وتقده ٠ . ٠‏ أبو على الحسن بن رشيق القيروائنىي 


الأأزدى , فى معدن محى الدّين عيد الحميد ط»> سنة +177 (م ء دار الجيل 


يعروت .+ 


5-5 
ما 
« 


6م - علم البيان ٠.‏ ل ٠‏ يصف البيوي طاسحة 00 (م » مطيعة دار نشر الثقافة 


الفجّالة » القاهرة . 


هم - علوم البلاغة , الييان والمعاني والبديع امك مصطفى المراغي » مراجعة 


1م 


وعم 


4م 


م 


4١ 


4 


وتصحيح بون مدن التواوى ط > سنة +17 (م » المكتبة المعو ده التجارية 
92 ش 

28 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان نظام الد ين د الحفواين منوة ناسين 
انع العيس] تررق بز تحقيق ابواعية يتتوو عرقينن «بطليحة يتطق" الجاين:الحبنين 
طاسنة +5 (م ء القاهرة ٠.‏ 

دكات 
فتتح البارى بشرح صحيح البخاري , الحافظ ين حجر العسقلاني » تقديسم 
الاأستان م ان زكقٍ 7 التزام عبد الرَحْمن 0 ط١؟‏ سنة ؟ا.: زه دار 
إحياء التراث العربي » بيروت , لينان ٠‏ 
فتح القدير الجامع بين فني الرّواية والدّاراية من طم التفسير » محمد ابن على 
نامحد الشوكاني ٠‏ طم سنة 4114 (م » مكتبية و مطبعة مصطفى اليايبى 
الحلبى وأولا ده بمصر 53 


جر الا ملام ب عيذ اقل + لجدة التأنيف والترهية والتموينمة نردوم .1 


6 


القاهرة 83 


8 5 

الفروق اللغوية © أبو هلال الحدن ين عه الله العشكرق م يط وامشفيسصق 
5-5 2 5 2 ب 

حسام الذين القدسي طاسنة ١م14‏ ١م‏ » دار الياز للنشر والتوزيع بمكه المكرمه . 


قصل المقال في شرح كتاب الأكال + أبوعيي عد اللهين عه الس حت وعجر 


طاسنة مه (م » مطبعة مصر الخرطوم ٠.‏ 


الفهرست , اين النديم » ط التجارية سنة لمعم وه . 
478 


هس ن *» 02 ب 


1 - في ظلال القران » سيد قطب , اليف الشرعيّة الحادية عشر سنة 128١‏ ١م‏ * 
دار الشروق ٠.‏ 
قت 
_ ًُ 5 2 م ًّ 
و - قاموس العادات والتقاليد والتعابير المصريئّه , لجنة التأليف والترجمة والتشسر 
ط ١‏ سنة ”نه (م » القاهرة . 
ه- القايون المفيط ت -محك لين حي ين يعقوب الفيروز آبادي ٠.‏ ط؟ سنة 
105 (م ء مكتية ومطبعة مصطفى اليابى الحليي وأولاده يمصر . ْ 
47 - القرآان والضوره البيانييَة" » ا عد الكادز عسي سن 47 ام » دار تمهضخة 
مصر للطبع . 
17 قصص الأأنبياء أحد اثها وغيرها 00 الفقي » ط ( سنة 171 (م ء» مكتية وهبسة 
القاهرة . 
دك د 
4 كتاب الأمثال ٠‏ أيو عبيد كلمع ين مان » تحقيق وتعليق و تقديم د . عبد المجيد 
قطامش , ط ( سنة .٠.14(هاء‏ مركز البحث العلمي وابحياء التراث الإسلامسى 
كلية الشتّريعة والدراسات الاسلاميه , جامعة أم القرى » مكة المكرمه ٠‏ 
كتاب الصتاعتين , أبو هلال العسكري ؛ تحقيق على محمد البجاوي 0 انكو 
الفضل ابراهيم طم » مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ٠‏ 
.. و - كتاب الطراز المتضّن لأسرار اليلاغة ووم حقائق الاعجاز , يحي بن حسزه 
ابن على بن ابراهيم العلوى اليمني ٠‏ أشرفت على مراجعته وضيطه وتد قيققه 
جماعة من العلماء بياشراف التاشر » طاسنة لم1 (م » دار الكتب العلميه 
بيروت , لينان ٠‏ 
١ .١‏ - الكتداف عن حقائق التنزيل وعيون الأتتأويل في وجوه التأويل ؛ أبو القاسم جار 
الله محبوه يروص ر الرحمن الغوارني م حت الزواية مد اماق سحا 
طّ الأخيرة شنة 1 (م. 
الات كتنف الظَّنونَ عن أساءي الكتب والقنون » حاجي خليفة , مطبعة وكالة 
المعارف سئة >6 ١م‏ . 





٠ 1 -‏ همه 
ننه 


أدب لجان بلق تان الْتُزيل ( تفسير الخازن ) علا الدذين علي 1 
محم بن ابراهيم البغدادي الششّهير بالخازن ط ؟ سنة هه1 ١م‏ : مكتبة 


مصطفى اليابى الحليى وأولا ده » مصر ٠‏ 
قر 7 - سه 
١ ٠ »‏ - لباب التقول فى أسباب النزول , جلال الدّين السيوطى » تحقيق وتعليق 
الأستان . قرنى أبوعميره » مكتية تصير » القاهره ٠‏ 
لي ل 
هء -9١‏ اللزوميات , أبو العلاء المعرى » طاسنة 156 (م » منشورات دار مكتية الحيساه 
بيروت , وذ خائر العرب ( ”“ () 35 
عمد القاد حاتم 0007 000 , الا كد د 
والترجمة . 
م 
٠7‏ (- مباحث في علوم القرآن » مناع قطان , طع سنة +17 (م 4 مؤؤسسة الرساله ٠‏ 
1 الكل السافرة فى أدب الكاتب والشاعر » ضياء الدين بن الأثير ‏ القسم الأول - 
عي ددن محي الدين عبد الحميد ط وو ١‏ » مصطقى البابي الحليى 


و 


وأولا ده 01 القاهرة ٠.‏ 
-١1‏ اعد 0 الو فتن اليرت ل ل 


ه ( أ اس مجمع البحرين 00000 د 
جه ء مطبعة الآداب , التَجِف الأشرف سنة (0 لمه 


١١ 


| 
د 


نم البيات كق سين القران: - ايو علئ الفضل بن الحسن الطبرسى ط سنة 
“عم وهاء مطيعة العرفان : صيدا ٠‏ 


سد عو ا اس 
كنوت الحخصضي ,م أبن السويم ظلن ون اشنا ميل اين نيفد ,> السعرة الثاتق عاسرصير 
المطبعة الأميرية , القاهرة + ل" ره . 
١‏ مداءلة التّعزيل , و حقائق التأميل ( تفسير التسفي أ البركات عبد الله 
النسفى 5 دار الفكر 6 بيروت ٠.‏ 


ب 


ا 





سالا اه هم ده 


9 
ع 2 ع 2 5 

؟ 9(9- مرآ# الاتوار ومشكاة الاسرار بق الي الفتونى العاملي طاسنة 4لا“ اه 

مطييعة الأفتاب » طبهران ٠.‏ 
7 و 
ه( - المزهر فى علوم اللغة وأنواعها , السَّيوطى سنة 45 ؟ (م » بولا ق ء القاهرة . 
ال 20 2 

. الصتد , أحمد اين حتبل , سنة ” و“ وه ء القاهرة‎ ١9 

7 (- معجم الأدياء » ياقوت الحموى ٠‏ بعناية د ا فريد رفاعي » مطيعة 
: 2 

لم -(١ ١‏ معجم متن اللغة 0 الشيخ أحمد رضا ( أحند ابن ايراهيم ين حسين رضلا 
العاملى ) طاسئة لم ه41 ١م‏ 0 دار مكتية الحياة » بيعروت » لينان ٠.‏ 
ن . آأدى ونستك ؛ مكتية يريل ستة 175 (م . 

-١‏ المغجم المفهرس لألفاظ القرآن » وضع محمد فؤ اد عبد الباقى , تقديم متصور 
فسبص » مطابع الشعب ٠.‏ 

(؟ -١‏ مفاتيح الغيب » فخر الدين الرازي م طاسنة 7ه“ اه 6 انيخا فصول 
دار الطباعه العامزه 

؟١-‏ المفرداتفى غريب القرآن , أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى 6 كمايق واضيك مسن متيف كيادن 6 دار المعرفة » ببسييروت 
لينان ٠.‏ 

+؟ ١‏ مقاييس اللغه ع أو الحسن أحته اين فارس ابن زكريا » تحقيق وضبمنط 
عبد السلام هارون 6 ط ؟ سنة 84 451 ١م‏ 0 مكتبة مصطفى اليابى الحليى وأولا ده ٠.‏ 

-9١+‏ مصيقا الشّعر . د. ابراهيم أنيس ,» ط١‏ سنة 155٠‏ (م » مكتية الاتجلو 
السري ٠‏ 

سن - 

ه6١‏ - النباً العظيم .د ٠.‏ محمد عيد الله دراز ه ط؟ سنة 17/٠‏ (م ء» دار العلسم 

للملايين ٠‏ الشركة المتحده للتوزيع ٠‏ 


وان نظراك فى القرات: + مك التدوالى “لتم ع وار الكت العد ييه + 








سا٠‏ ته هه 


7 (- النظم الفنى فى القرآن » عد المتعال الصعيدى 5 
بم (- _ نقد النثر » قدامه بن جعفر » تحقيق د ٠‏ طهة حسيين وعيد المجيطد 
العيادى , المطبعة الأميريه سنة (:1مه٠‏ 
4 - نهاية الايجازفي دراسة الاعجاز , فخر الدّين الرازي » طاسنة 8107 ه 
مطبعة الآداب والمؤ يد القاهرة . 
توك الدبو امات عن اقمر الحيط جه ابوهيانات «خانض المهز الشديط + 
(و3ا سمه 


(١‏ - المسيله الادبيه 5 الشيخ حسن المرصقى م6ج5 » ط ١‏ 7 المد ارس الكليته 


سنة 91؟ (هاء 


- 4ه ه سس 


المخطوط سات 


يت لساك اكيت السدة ون نه الر سن نيعلاف لز ات كيف ع لوطه 
يجامعة الد ول العربيه رقم ٠ 5١5/74“‏ 

+ - الأمكال الساعرة في القران + مؤلف مجنبول » ا اث اتوي نه 
تفسير رقم 56 ٠‏ مجاميع . 

يه الأخبار من الحكم والأمثال والأشعار » حاجي و ا الله ( 
يطوق وا رانك المهى ارق د وى ايد 

؟ - جامع الفنون عن سلوة النكرون ولزن مكبو تعلاط دار الك لسري 
رقم 014 ادف + 

مع حيوان لاني أو المتكاق مين ابراه القترائئ حل تفطوظة وار الك الشريت» 
رقم (.7اع هاء 

رساعل الحكيم الترمذدي » اوعد الله ده اين على بن الحسن » مخطصطط ذاو 

ا » ضمن مجموعة رقم 4015( ب0 ٠.‏ 

- الستقصى فى الأمثال : أبو القاسم ( جار الله بن عمر الزنخشرى ) مخضوط 
نا ر الكتب المصريّه رقم 40٠‏ ( أدب . 1 ْ 

2 الوجوه والتّظائر لألفاظ كتاب الله العزيز الك امغاتي ) أبوعبد الله الس يي 


مدمك » ) مخطوط دا ر الكتب المصريه رقم ليرع؟ أدب . 





ساءه (ه- 


فهرس الموضوعات 
المويضوع 
أو 5-5 المت ممنة 
1 معنى الشتيل 
5 شعي" اتفل الفينة 
8 > اصطلدع” 
+ - التريف الأدبى للمشل 
-:- معنى المثل فى الاصطلاح البلاغي 
ه - خلاصة التعريفات الشسابقه مع التُقّريف الشخصى للمثل . 
ب - المثل فى القران الكريم 
0١‏ معناه عند مقاتل بن سليمان البلخي . 


0 5 د - اين تيد ٠.‏ 
ساسم 2 َ 
11 3 بن رسييق 


مك 
822 «الطروعيي 
0 أب الحسن الفتونى العاملى 
7 3 الكاوى 
و أده :م التمُخشري . 
و 53 ازرازق 


5 5 البيضاوي 


ا 
هم 


٠‏ * * التيسابوري 
ا 
ول 5# أبي السعود 
9١ +‏ خلاصة المعاتي السابقه ٠‏ 
١‏ الرأي الششّخصٌ في معنى المثل في القرآن 
هب تظبور ولاقة لفظ البفل 
ذ بن تسق مرت التشل 5 








((ه- 


الصقحه 
م2 
(- المعتى اللغوي العام . ١‏ 
؟ ‏ المعتى المجازي ا[ 


- معتى الضرب مضافاً الى الأمثال ( عند 55 والمفسرين وعلما* البلاغة  )‏ ' 
عتكد آين سيده 202. 
وعدت 5 7الفيووة آباوفى 
٠١‏ ابن منظور 5 3 
0 آخرين ('مقاتل بين سليمان - جعفر الطبرى - الطريحي - الطوسى 
الزنغشرى - الألوى ) ٠‏ 
الى جاال المسكري 
*' الشريف برضن 
مقهومنا الخا ص لضرب المشل 


هاب أحية قرت الكل فن الكلام وفاعد ته ( قديما ٠.‏ وحديثا ) . 


5 © قدامهدين جعفر 

”* اين عيد 2 الأتدلسي : 
إن “0 أب هلال العسكري 
زات قاين 

* الشَيخَ عبد القاهر الجرجاني 


1 
-_ 


ا 
05 


دلآتت الزمخشري 
-1١‏ الرازى 

؟-” أبن القيم 
- أعرابى 

و ” أحد الحكماء 


6 
١‏ ابن الا ثير 


ص 
كحي 


3-5 





تا (ه- 


حديثا 

نا 'عنددا أ خبد آمين 

؟ ‏ ”: لجنة من الأدباء العرب 
م د * السباعى بيو 

05 مح العيودي 

6- عبد العزيز مزروع 

* الشيخ جلال الحنفي 
- * الشيخ حسين المرصفيٍ 
1" 


١ 
5 


5 لاه نبيله ايراهيم 
07 م 
1- رأينا الخاص . 
. و- عنك الأستاذ محمد جابر الفياض مع الرأى الشخصى 


و- فواكقد ضرب المثل فى القران 


- 


- 7 


براز المعقول فى صورة المحسوس و اليثال من القرآن 

الشف عن الحقائق المجرده وعرض الغائب في معرض الحاضر مع 
المثال عليه . 

للترغيب مع المثال طيه 


زه الفرق بين الحكمة والمثل . 


-١ 
-5 


؟5- 


2 - 


حيرة * بنتزن ‏ ” 0 فى تعريف اللفظتين . 
معنى الجكمة في اللغة 
( عند الفراهيدي » عند ابن منظور , عند الك امفائي عند العاملي ) 
معنى الحكمة في الاصطلاح 
( عند لُجنة من الأدبا* والدَّارسين ) 
المقارنة بين الجكمة والمشل 


ح - جتهود الأقد مين في دراسة أمثال القرآن الكريم 
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لسلمى ( محمد ين الحسن بن موسى ) . 


5 - الماوردي ( على ين محمد ) ٠‏ 

و 1 
“ا القضاعي ( الحسن ين عيد الرحمن ) ٠‏ 
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مايوافقه من أقوال البشر ( الجاهل مرزوق والعالم محروم )0 557-855 


6 - ( الآيه » سورة الحج أ 


7 0 ررم 
ل 0 سد عد اب السّير * لمع" اعمم 
5 - (الاآيه ؟5>» سورة القرقان ) 
وام مهد ره 1م م ل ديوع 2044 أمل + . 
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مايوافقه من أقوال البشر ) الأيام 5 والحرب سجال ( 
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ايها الَذينٌ آمنوا لاسأو عق ياه ّ 
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فهرس الأحاديث النبوية 
الحديت الصفحة 
٠ 0 * » © »©» »© »© © © © © © 4 35 1 : 5‏ 
ا أن ! أرد أحد كم أمرا فعليه بالتو دة عاسم 


ا * إذا حدّث الرجل بحديث فالتفت فهو أمانة ”......٠..‏ لل؟ 
تي ال ميان جالشنة بكسة واسس مو اموفتوا وي 4* 
5 إتما الأعمال بالنيات و انَمَا لكل امرى ‏ ماتسوئ ”...٠..٠‏ 11 ه 
ه- ” إن من السرق أن تأكل ........0.....٠.‏ 7.666 5257 
د # الميرفف المنامة القن د و ال ا 1 7 م 
+ ” عليكم بالصد ق فَإنٌ الصّدق يبدي الى الح عا ع 0 عيرم 
"انان اتيك أرما قلع و طبرا ايقن كد دي هه 0 
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هرس الأمثال والحكم البشريه 
المثل 


.. 1 3 - 
اللأناة حصن السلامه والعجلة مفتاح الندامة ا 
الآئاة نجاة ه ه وله و ها و هه .و هه ه .هه ه ٠ه‏ © ه «ه » * ٠؟‏ » .و ه » ه» ه٠‏ »ه 


ع و 
1 الأيام دول والحرب سجال ٠ه‏ ه. ه ووس وه ٠ه‏ .و .و و ه 2 » » ه» ه ه ٠ه ٠‏ 


6 5 
الآايادى قروض .....٠.٠.‏ وه جه هو و هو ها و نه جه و هن ٠.‏ و ه »© :. » 


اتقد تضب أو تكد ٠ه‏ ٠و0‏ ه ه وو و هو هه هو و © © ها وأوأوه .ه .ه واه ٠» ٠‏ 
اتق شَرّامن أحسنت إلية © © ه»٠‏ وه و هو هوه ه» «.ه هو ٠»‏ 2ه ه» ©» ه» هو » *»* * *» 
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آحر بمن كان عاقلا أن 02 ّالا يعنييه غافلا” 00000 
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٠. 
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ا ا 0 
إذ! فتش العيش لايُوْ كل 1ش(« 
استعيئوا على الحوائج بالكتمان .....٠.٠‏ ا لول ام ل 
أعد ل البو انلكا رعة ج ‏ ن ‏ أسووة وي وا 
ارك الا ا شه 1 لب 4 2111ك22 
اعطر أخاك تمره قإن أبى فجيره 55 و 04 4ق وز وده امكو ورا 1ه 
اعط القوس بارييها : قلعم م ةمهم -- 000 
أكلت يوم أكل الثور الأبيض ......٠.٠. ٠‏ لا 1 مد نا وتو 
اذاف الثانن' لفييية من كم سروه مه فاه وان “ع م6 انها رمديو زه 
آنا عرو رك عن هذ ١‏ الأآمن مح ع مع نكم م اناه مم موا مه 


أنت أطم أم من غصربها ٠‏ ولوا هد و و هوه وه واو اه وأو اه هو و و .ه ٠.‏ 9 ه٠‏ 
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ري عو 20700 3900006 
لماه ل 5 ان ؛الحرب سجال هوه هو ه هو هاوه .و هاه .و ها وه ه 
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المثل العمشتعدية 


البلاء موكل بالقول هو هو هه ه٠‏ ولواو ا واه و ها واو هو وا هذه ذاه .و .5 ٠ ٠ ٠. ٠‏ > 


بحن الصبح لذي عينين .......٠.٠‏ ٠ه‏ و .6 .ىو .ه .و ه .ه هو ه » * * 2 


التجرنة العلم الأكبر - .000000002 وو ه هه واه 2ه هو ٠ه ٠* ٠» ٠‏ (ه؟ 
قد رويط لقان اقفن سه اتح شود ا تسمه ٠و9‏ >؟ 
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الحرب سجال .٠.........م...‏ ...000000606 ايفاك 
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الرشف أنقع ولو وه هج هو هه هو و ه ه هي ه ه ٠‏ .و 2و هه . ٠ه‏ هه ه ٠ه ٠ © ٠‏ 
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السيف العذل 
سيق السيف العد وهو > و هو ه ولو وى و هو و .هه ه و 2ه »+ ٠ه‏ ٠ه ٠©‏ ©* 
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سيق سيلهة مطيرة ٠.٠... ....٠.٠. ٠.‏ ...56066060626 


سيقت درته غراره ..٠.٠.‏ هه هو ه © هه هي ه و ه» ه 2ه . ٠ه‏ ه." ه. ٠ه‏ ه ٠© ٠»‏ »* 
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و 
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سيرك من نمبك ٠.‏ .. وه هي هو و وه واه و هو جا » وأو اه *» »٠©‏ »و ©» ٠ه‏ © »© * 


اش - 


- 


-_- م 
م.م 
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ن٠ص-‏ 
عن رلك ونع عدر لقا به وني ميد ران ا وام نع لعو ولاه 
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صنائع المعروف تقى مصارع السو" .٠. ٠.‏ ...ث6 .ث.. .66.6.6 

ات 

الصتاعع وذأئع ٠6... ........ ٠.٠‏ 6. .666666626 0ه 
50008 

ضم فلان اليه جراميزه وه وو هو ه وه ولو هو وأو وه ه. ه .و .و هاه ٠ه ٠ ٠»‏ 
سكت 

م م 
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001ظ 
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- الظلم أسرعشى * إلى تعجيل نقمه و تبديل تعمه ٠.‏ ....... 


ا 
: 5 5 
٠ » ©٠١ "9 ١‏ » ه» » © »٠‏ » *» *» 
- الظلم مرتعه و خيم هو.و .ا هو واه ه ٠‏ .٠و‏ و ه٠‏ 


ساع- 


عاد الو على الترعة .4 ...6......6.... ٠«أواه‏ ه ه ه ه ٠و ٠»‏ 
العاقل من عقل لسانه .٠..٠....ه.‏ ولو و و .و و اه هوه هه .وه و اه ٠ه‏ »* * 


ج افق رهبا كزى كهضا مهنع خا اتعكوب كسا 


العقل الاصابه بالظنْ و معرفة مالم يكن بماكان 2000 
العقل أحصن معقل د ا لح ا 0 نه 


ب عقوبة الحاسد من نفسه هه هه واه .ه ه ٠‏ ه 


هه ٠‏ ©» هه هه ٠‏ ه و هو ٠ه‏ *» * 


و١‏ .ىه وه ه هه .> ه © ٠»‏ 


- على أهلها تجني يراقش ......... 000 70 


لو 5 
عند جذيئة الخبر اليقين وه و ه و هو . ه ٠ه ٠‏ 
2 عراس ,م و 5 
عير بجير بيجره نسى بجير خيره ٠٠٠٠٠٠‏ 
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فى الحركات البيركات .........٠. ٠.٠.‏ 
_ 3 


فئ الله عوض عن كل فاقت . مر ز[ز ز 1 ز ز ز[ [ [ [ [[ [ [ [ 201 
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قد ضرب عليه جروته هو اج و و و هو .و 0ه ه ©» ٠* ٠© ٠‏ 
مر 


قلوب العقلاء حصون الاسرار .....٠.٠‏ 
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؟ » 


قيل للشَّقي هلم إلى السعادة فقال حسبى ماأنا فيه ...... 


اكب 
7 
ا كان حمارا: فاشعاكق نكمت بد اموه 


» ؟.٠‎ 


.© 00و ه. ٠‏ هه ٠ه‏ «» .و هو ©» * 


ح مه 62.ى 2 
كذب من قال الشر بِالشَرٌ يطفاً وه ها وو . و هو و و وه و واه . ه » ه٠‏ 


2 ع 
كقى قوما يصاحيهم خييرا ....٠.٠.‏ ومو ىه .ها أو و هه هه وه واه ها ه ٠»‏ * 


سس ص ر هك 5 
كل البقلة ولا تسأل عن الميله' ....٠.‏ 
مكل الكرة "يمعاي اللحاين ‏ الوقع م 


ههه ه هو هاه هو .و ٠ه‏ هه ٠©‏ 


سرك 7 و 
كل شاة بيرجلها ستناط . 0 
كالستجير من الرمضا* يالثأر 6.6٠.٠... ......٠.٠‏ 5.56ة 


٠ه‏ هو «»« ه اه ٠‏ ٠ه‏ ه ٠ه‏ * ©* 
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المثل الصفحة 
+4 - كالستفيث من الصّضاء بالثار . 0 
تيو لاق أنزلل هوا رناطك مهانا" لاا عم 0 ؟ 
- كن على حفظ مّرك أحرص منك على حقن دمك ع عا امام د ١‏ لبأ 
د كتين ثقان لمم مي مثلم ء مم ةمل مم نءييلة /اهة؟ 
5 - كيف يغلام قد أعيافى أيوه .......٠.‏ ماعط قو وكطه لمارا ان كاه 1 
4٠‏ - كيف تبصر القذاة فى عين أخيك وتدع الجزع المعتوضش في حلقك 61٠ ٠‏ 
عل<ت 
م؟ - للحق دولة وللباطل جولة . لح ا ب مك ا ا ا 6لا 5 ؟ع2 
وو - للحيطان آذاأن 3.٠.‏ ...ث....ث.ث ...66.66 م6 .ممم ممه ار 
ند القت المترملة ادق حي سوس ساس مدقتم 44 عاق 
٠٠(‏ - اللسان سبع صغير الجرم عظيم الجرم .. . 0 1 >١7‏ 
نك لطا اهن وو و م ات وي ولا ارج لممعح ا 0 1201 
عن ع" لكل ظجات ضيوع سحتو هيه 0 ودح ا جه لوه سواه 203 
٠‏ - لكل عود عضارة ٠.‏ .ي.ي.ي..... ...66022.66 415006606606060 


ه. (- لكل قوم يسوم وأواءد و وا و وه و و وا .ا .ا .6 6 .ا 6ه العام ةد .ا .ا ...| 4و9 
مذاقع: لكل موقاو يشان مخ عق سدق م ل مد فاح وا اه 0201 
اقتواه انكل قاع يفال والكل انعو رهسا لاا ادا مخضا ف مط و 11 
م. 9 ليس الخير كالمعايئة .....٠.‏ خوو و نموا رلا اك ناتاه 
1ج اليل والنبا سان قبران المريية حتروت البلية .....٠.‏ 4 4 م 
مد 
. 9(- المؤ من لايثقله كثرة المصاعب ,» وتواتر .٠.‏ اع عو اه عم 
اانه انلك طيق اه ونا ااانه تمكقويد وم فوه 4ن ؟ 


5( مايوم حليمة يشر ........... ...5056069692622 !ا ع 2562 


2 
»وو - مثل الدنيا كمثل رجل نام نومة فرأى فيها مايحب ويكره  ...٠.‏ 11" 


؟ 99 محترس من مثلة وهو جارس ........٠‏ ...2.2.6 م6 يي ٠‏ > 





ب (آه- 


المثل : الصفحة 


7 ((- مرة عيش و مرة جيش ..٠.6٠.60....٠..٠.٠.‏ و .ىه ه هه و ه .ه هه ٠»‏ لم 1 ” 


ل مقتل الوجل يمن فكيئة ٠...2...ثيميث.ثثيءي‏ يميه 7 ١ع‏ 
ورد من أشيه أباه قماظلم -٠......2..2....له‏ 0 002 
جوم بدن انان تالكا - لله طونه دن شاو ود الل الهف 0 م 
اس فبخل :نيا ديد قن كلا برشية ب لاجد م 8 
اتن دن سل قينا رااء كج وق 616 + 20000000 اوه 
.”ا . 
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بت لح ين ردك القيوكة ا وا شوم اك عا وتو اماس ع باد مب" 
14د عن وضىايحالة استراح وآراح حادم مهم وعماء مود مما 7 ١ع‏ 
ه؟١-‏ من ظلم نفسه فهو لغيره ...٠.‏ ...... ا ا لاه 000 
نمأم ه يؤ قالطا ع عام عع ع لالع عا ليه 6 ١‏ باس 
ب وح سو سنن لمن عام واوا محوثي لك لا 231 محم لوا ااه ل ؟ 


رم .يم 
مع (- من يزيوما يريية .......٠.٠.‏ ...مث ...م.6666 9441 
١ >98‏ 00 من ينكح الحمناء يقبط اعيرها ٠‏ ه. ٠و‏ . وه .ه ه .ه ه ٠*‏ .٠ه‏ هوه ه ه ه٠ ٠»‏ هربا "7 


ان ده 
دع ود الكاس أن | *ماسيلوا! لب عم اع مدع نا ص اد سارها ا 4.٠؟‏ 
١ 9 7‏ - نعم العد عند الحاجة اسلاف الصتيعبة وه هه هو وه ها واه واه ٠ ٠‏ 2# 
شا ظطا- 
0ت هل تنتج الناقة الالمن لقحت له »> ه. ٠»‏ هه هه ه اه » » هه ٠ه ٠.‏ ٠ه‏ »* مه 
-و- ْ 
1 و 
4" (- وآن غدا لناظره قريب ٠ + ..060-0.60.........٠‏ جه اه ه٠٠‏ *»* ف 
ه“"” (- وعلى أن ا معن و ليس على إدراك النجاح © هه © هوه .ه هو اه .و ج © ه٠‏ م" 
ش 5 
1 3_0 5 د 
1” (- لا تتكلف ماكفيت فتضيع ماطيت ٠.٠.‏ . وله جه وى وه ه ه .هو 4ه و .و هه .ه ©» ٠»‏ 00 
007( - لاتشمت بمن حل به بلا* فان عوفي كان مثلك ه » ٠»‏ ه٠٠‏ ه ه ه هه واه *»* كلم > 
ا 5 3 ا 
م" (- لاتظهر الشماتة يآأخيك , فيعافيه الله وييليك ........٠‏ 4م64 


و 








المثل 


9" مه 


اتش ود ل الى" أنه زلا حل لوا أكسة وو ودع و كه ع بدو بار 
ريو اللرحاض اترافسة كرك ابن هم م تومه اا فيو د 
لاحك نذا 1 ل ددرا ملططل او دسي بيع الل ا 
ل ندا لق ل لات ١‏ تاوق ورا عع ةا ا 
لاعن قاسيا فتكسر ولالينا فتعصر . 7ظش©*ظ52ظ5/ ز 2د 15000001 
لاتتكج خاطب سوك 6......ييي.يي .يان تن يميه (4+ 


-_ 


لاتقتن من كلب سو" جروا ٠.٠٠0‏ م 
لاتلد الفأرة الا الفآرة ولا الحيّة ,الا الحية .... ا و م 
لأبلة الكقان الاونا ام لاسن ساسح وي ا 
1 لي 2 
يأتيك كل غد يماقييه ........٠.‏ ا اس ا نت 8 
ابن اياك والسآمة فى قلت الا حمر عه ء ما ل ال 
وناك نكا رنوت نإ ا ا ا لسر 
يرتعي وسطا ويريض حجرة ..0.0000226.00.0.0.2.6.ء 7 
يكناوظى المرة مايا هن عند و م مد وام طاو متو ماخ الوا بون ' لاه > 


اليوم خمر وغدا! أمر ....2.6..-2....٠‏ ٠ه«‏ .ةمه ©« هه >. .٠ه ٠‏ * لم9" 


الصة د 


هه ؟ 





ندريكا وظانينا شاع ع ا 
عند الصباح يحمد: الوم ه ه ه » 


-_ 2 
رب داهر بكيت مته .....5.5٠.٠.‏ 


فا أتوك . © ©» ٠9‏ ٠0©؟‏ » »© » »+ *©» © 
ن سر 
ن مثار التقع ...٠.٠.,.‏ ه ٠»‏ 
- 
مه 5-5 


2 
فان يك صدر هذا اليوم ٠ه‏ ه و اه ه 
د ٠.‏ . 
3 0 
سافر تجد عوضا عمن تفارقه 2-5 
)اى رايت وقيف الما" ده 


والامنة لله نراق الارف يت هي 


د ”هه 


كب ع5" هده 


كمان طناك أن لكنن كم كد روي ١‏ بالكدسدم 5 35 
؟*« سر 


تت م 
فانكما ان تنظراتى .٠.٠.....ه.‏ أم جندبر أمرؤ القيس 9 


الك أن التدى قينا د ماده لجلجسا ات لك 


ألستم خير من ركب .....5.٠.٠‏ راح جرب , عه« 


ره 
أتصحو أم فؤادك .. لحرو والرواج . سق 
ل ابم 
م الحم أو تصعد ا 0 
5 ن محمر الشقيق © ٠» ه٠ ٠»‏ هه هه » ©» 5و - 
0 وهم 


وماقتل الأحرار كالعفو .... البييد! المتنبي 115 
خليلى لاتسة تستعجلا وام وا .اه 6ه أرقما المتنبي .ب" 


ووضع النددى فى .و و اه هو هو .و اه .0 هه الندى عاسن 


_- سر 
ومن يجعل الضر غام ....٠.٠.‏ تصيد ١‏ المتنبى 77 
ترجه الليت وقد آأعياق .1 “الكندا! 5 2 


15 . - 
فكيف لنا بالشرب ان ١‏ هاه .و .اه ه ولا نقد ذوالرمه ا 


2 3 
أنعتان أن تدان آم و ه اه وه هه ه٠‏ الحميسد 
مالف الله تكسا هه .و ه هو .و مه ه ه © ©» بماتحصد - ٠‏ بم ؟ 
أعلام ياقوت » © » ه . .و ه . ٠ه‏ »© ©» زبر جار - الح 

و 6 32 
سنيد ي لك الأيام .٠‏ اا ام من لم تزودر طرفة بن العيد "> 
دار الفتاة التى كنا و -* السر 55 20 
قفرت عن الأوطان كوة انمه 'كواكمد الإمام الشافعى 10 
ابض الترف مر كط ع ا اه عن وداه ٠‏ أبو العلا * المعري 5لا ١‏ 


تقر فكوا ياه م ما ونا ماحد الامام الشافعى “7 >" 





5-0 
الصفحة 
2 م 72 3 
وقد لاحمالصبح الثرينًا ورا أبوقسين الاسلعمت: . وب 
ياصاحيقٌ تقيّيا تصلورد 2 لاو 
31 ب 2 دامر 
عا غبارا لفيا عم : 5 
وق اشاقن امكفايه. الكقمَابٌ 5 ١‏ 
: 2-3 
وفى الأصل غش والفروع غادر أبو العلاء المعرى 22 
فقل للغراب الجسون قاد 1 ٍ ؟ 6 7 
و امه ما .2 0 
كنت من كريتي أفر إليهم الغرار” عدى بن زيد الايادبى 81170 
تهون علينا فى المعالي المهرة أبو فراس الحمد انى ا 
- 1 7 م2 
فيوم لنأ ويوم ..٠... ٠.‏ تسر 58 .م 41 ؟ 
الى هر ريقو طن + أويقب” 5 1 
0 
كه 
فان تلقاك يمكروصم ةر لا ب يصسر 7 ِ- يم 
م 
. . و 
هل الدهر الاطرفة مدير 3 381 
لويغير الما* حلق شرق اعتصاريى عدي بن زيد الايادي 517 
- 0 2 
سا انل - 
سد ع 4 
أمكم تاكحة ضريسا وتيسنا 5 0000 
ات 2 0 تمش 
لا تأخذن ضيما و تقبل أملسنٌ المتلمس الضيعى 0 
فما الئاس الآمارأوا فيجلستوا 0 511 
عابيلخ الاعف امن 0 نفسسه 5 هو ؟ 
ب 005 وموم 
من يفعل الخير لا يعدم والناس الحطيكته ه32 
520007 5 
شاع 
ب 5 
وكآن التجوم بين ماه ابتد اع ع سوسم 
تصفو الحياة لجاهل ٠.٠‏ و مايتوقع المتتسبى 17 


8 7 م لمم ٠.‏ .- 
ولمن يغالط في الحقيق* فتطمع” 7 بابس 








و ماالناس الا كالديار هه ها هه ها هه 
ا نالسرج, جميع الناس © هه .هاه »٠ه‏ >» 
تضقدية السقن شقن عا له 


لبى ,الى ماضرني . وج اانه 


أهديت عطرا عل 


ولول انا حلدا م ا 


واطعن الطعنة التجلا* . 
انا للسبع لحاذر متوجس ٠‏ 


وغلاؤة الدانيا لجاهليا : 
00 
ماكل من طلب المعالى . 


.٠. ٠.٠. ٠. كانت مواعيد عرقوب‎ 


واعلم علما ليس بالظن . . 


لعمرك مابالارض . . 0 


إذا قيل رفقا ...... 
لولا المشقة ساد الناس . 
أنعم وذ فللامور ....٠‏ 


ال آتث لم تعرض 1٠د‏ ءاه 
قد يدرك ١‏ لمتأنى بعض ..... 
31 السنة العينا "مي ا 


هى المقادير تجري ٠ ٠‏ هاه هه هو 


© » ...و وه ٠»‏ 


٠ 


٠. 


لآ 


٠ 


١‏ تن 

كعب بن زهير 
طرفة بن العيد 
الشنفرى 





ل 97# ”9 هه 


2 4 
ان المقادير تجري و .و اه ه ٠»‏ اليال 


مامد ره وو ا الن :هالار 
ذدريني أئل مالايّئال م اسيل 
روف لاأسق" ان كرها 18 «يكل سيل 
تغويف نئ لافار ة.. ]إن دامر 
دون الحلاوة في الزمان ٠.٠.‏ على أهواله 
وسترق القصاعد )٠.....‏ الرجالر 
235 
ن والعقل يشقى في 25*37 0 
ولوك يعل الاتنو يل 7ه “الكاد” 


أفعال من تيد رس ما 3 أعجم ” 


. م 3 
واذا كانت النفوس كيارا وه الاجسام” 
على قدر أهل العزم .... المكارم” 
ومن طلب الفتح الجليل ٠.٠.‏ الصوارم” 


اذا هولميخفنى . ..... الظلوم” 
لاتنه عن خلق ...0ه عظيمم 
وايدا ينفسك قاتهها ..... حكيمك 
فبتاك يقل ان وطكة بين «الترية 
.الى الملك القرن وابن ٠.٠.٠.٠.‏ في المزد حمر 
من الحلم أن تستعمل الجهل طرق المظالم 
0 
اعوط لع كب اميت علي صر 
5 


دأو حم قف كال دك 0 
و نا اعباس 5007 
انا نارسنا روماه كه 
فرق مابينهم وسط الشى ؟ء . و تسكيئا 


صنيقم اللأسدى 
أبو الأسود الدؤلى 


5 سر 
أبو الأسود الد و لي 





جلست وسط اللشناعة ++ .ء 
وانبقها أحرصت قومها ... 
حجن طالج لمكن من اباك 
لا يمنع اليم إلا ماجد 2557 
وأياماً لنا غرا 55 
باسان: أيكق أن ع عم مه 
ات ا ا 
احنين واته عفان بو 
إن الأيادى قروض ..٠.٠.٠.‏ 
باك طا يعسي ليوف لان ا 
ذا عاق الاق عد 
عفتنا عونق هل 5 
ني لكام أنه لسما ماود 


الشر 
© ©» ©» ©*» © » 


4 
ولم يبق سوى ٠‏ واه . ٠ ٠‏ ه 


فلما صرح 


0 4 دم 

بضرب فيه توهين ..٠.٠. ٠.‏ 

وطعن كقم الزق ٠؟‏ .> واء ٠‏ 

ويبعض الحلم عنف ٠ه ٠‏ .و و ه 

وفى الشرتجاأة ...... 

وماأظن النوى ترضى ...٠.‏ 


ولاقيت الخيور ......٠.‏ 


اخ ” هاه 


48 -(م؟ 


77 > مط 


- 4 همه 


فأحي نفسك يالا حسان “”شظظ5ظ حياتان أبو الفضل الميكالى 0 
غدت عذا لتاى فقلت ..... تعذ لا ني 5 2 
بان كان يجزى ........٠‏ بالحسنر واليه ين الحبسباب 5 
فيل عالئ القران وان + لعابد الوثن 3 5-0 
أفاضل الاسن أقراقع 0 من الفطنٍ 5 المتنبى 7 


ابي شن الس ا 2 وزممر - مم 


بل حناها أخ على ...... تجني حمزة بن بيض 2 


لم تكن عن جناية ٠6 ...٠.‏ رمتي 5 عدوا 15> 
ساطا-ه 
كرنهزة عقت آنا المكاره ٠.‏ ... كاره 5 م 
1 0 ' 
6 07 125000 ترتضيدر - 811 


خفى المحبوب منه ©» © ه اه .هه و٠‏ ه٠‏ فيسه 0 4" 
م ع سر 
أدان وانبأه الا ولون ٠.‏ © ه ٠ه ٠» ٠.‏ و5 - 8 ه؟ 





اه ؟ وهم 


الصفحة 


(- فبهرس الموضوعات .... هوه هاه و هد اه وها .و وا هو . . ه هو هو ٠ ٠»‏ (ه 


؟ - فهرس الآمثال القرآنيتئه © © © هي ه©» © هه » هو .و ه. هه . .و ه هه »> ٠و‏ اه ”ا ”ا ه 
موري الذابعا قرية الوقفتيطة لدعو سنال جا قبن سيك 1 6ه 


“قنيوسن الانقال؟ والحة اليشرييعة ل ما مع ل وموم ل ادكو 
ماك فوس الامهعسان © ٠»‏ »+ .و ه» ه » . ٠»‏ ©» © » ©» #©» » .ه . » .هه ه ٠ه ٠»‏ “ا ا 


قهرس الفهارس © © © هج ه©» © © ©» هه © © © © © © © © 0ه ٠ ٠‏ © © © © © .5ه 


ل 
5-5 





